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كلمة التحریر 

بصدور هذا العدد تکون خمس سنوات قد انقضت على صدور مجلة « مصر 
الحديثة» وها هی تستقیل عامها السادس وصدور خمسة أعداد حتی OW‏ قد 
يبدو آمرا Line‏ ولکن إذا أخذنا فى اعتبارنا صدور المجلة سنویا یمکن القول إن 
تلك الأعداد الخمسة توازی عشرین عددا إذا ما كانت المجلة تصدر فصلیا . 

وعلی الرغم من أن كثيرا من الأساتذة الزملاء آبدوا رغبتهم بصدور المجلة 
كل ثلاثة آشهر, بدلا من کل عام الا أنه لا یزال من المتعذر تتفین تلك الرغبة 
فى الوقت الراهن . وان كان من المتوقع أن يتم ذلك فى المستقبل الفریب حين 
بوجد لدی أسرة التحریر عدد واف من البحوث والدراسات والمواد العلمية 
الأخرى التی تضمن صدور المجلة فصلیا دون انقطاع . إذ إن آهم ما نحرص 
عليه هو الاستمرارية وأشد ما یضایقنا أن کثیرا من الاعمال المهمة سواء على 
المستوی العلمی أو المستوی القومی قد تبدأ وتنال الاعجاب والاستحسان e‏ 
ولکنها تتوقف لسبب أو لآخر وهو آمر نسعى إلى تجنبه فى مجلة «مصر 
الحدیثة» التی نحرص على تأكيد القول بأنها ولدت لتبقی . 

خلال الخمس سنوات الماضية استطاعت «مصر الحديثة» أن تشد الیها 
الاتتباه من قبل العدید من الدوائر العلمية المعنيةء وآن تحفز الأساتذة 
والباحشین على الاسهام بدراساتهم وبحوثهم مما أعطى لها ثقلا آكاديمياء 
ومنحها طابعا ممیزا بوصفها دورية علمية متخصصة igi‏ بالقضایا المتعلقه 
پالتاریخ المصری الحدیث والمعاصر ولا یعنی ذلك أن یقتصر الاسهام فیها على 
الأساتذة والباحفین الم تخصصین فى تاريخ مصر الحدیث والمعاصر إذ إن 
التداخل فى العلوم الاجتماعية آصبح آمرا واقعا ومن ثم فإن المجلة تسمی إلى 
أن تجتذب إليها آساتدة الاجتماع والقانون والعلوم السياسية والاقتصادیة 
والمهتمین بقضایا الفكر والثقافة بصفة Aala‏ غير أن ما حققته المجلة فى هذا 
النطاق لا يزال متواضعا وان كانت قد حظيت فى آعدادها السابقة بمساهمة 


۱۰ كلمة التحریر 


بعض کبار الأساتذة فى الفلسفة والجغرافیا الاقتصادية. ونرجو أن تکون هذه 
الكلمة بمثابة دعوة مفتوحة لجمیم الأساتذة والباحثين فى العلوم الاجتماعية 
للإسهام ببحوثهم ودراساتهم. 

يتواكب صدور هذا العدد فى عام 7٠٠١5‏ مع مناسبة مرور خمسين Lale‏ على 
تأميم شركة قناة السويس وما ترتب على حركة التأميم من تداعیات. كان من 
آبرزها العدوان الثلاثی على مصر وكان الأمر يتطلب تخصيص هذا العدد برمته 
لتلك المناسبة. ومع آننا لم نتمكن من تحقيق ذلك حفاظا على الطابع المميز 
للمجلة, إلا Lit‏ حرصنا على أن تأتى المادة العلمية فى هذا العددء سواء فى 
بعض الدراسات أو فى مراجعات الكتب أو فى الملف الوثائقى i‏ متوافقة مع تلك 
المناسبة . ونرجو مستقبلا أن نتخذ من بعض الأحداث التاريخية والسياسية 
الهامة موضوعات لعقد ندوات متخصصة نفرد لها حيزا فى مجلة مصر الحديثة 
أو نخصص لها العدد بكامله؛ غير أننا لا زلنا حتى هذا العدد مرتبطین بالأبواب 
الثابتة للمجلة التى تشتمل على البحوث والدراسات والتقارير العلمية وشخصية 
العدد والملف الوثائقى إلى جانب مراجعات الكتب والإصدارات الحديثة . 


ومن حسن الطالع أن يشهد صدور العدد الخامس من مجلة مصر الحديثة 
مناسبات مهمة على المستوى القومى بصفة عامةء وعلى مستوى دار الكتب 
والوثائق القومية بصفة خاصة. فعلى المستوى القومى بدأ الإصلاح الاقتصادی 
والسياسى فى مصر يسير بخطى حثيثة: وهو ما يدفع بنا إلى الأمل فى أن 
يستتيعه إضلاحات شاملة فى كافة المجالات .أما على مستوى دار الكتب 
والوثائق القومية ومؤسساتها فقد حظيت الدار بتولى الأستاذ الدكتور محمد 
صابر عرب رئاستها . وقد كان عضوا Mela‏ فى هيئة تحرير هذه المجلة ‏ ونرجو 
أن تشهد فى عهد رئاسته كل من دار الكتب والوثائق القومية . ومركز تاريخ مصر 
المعاصر ومجلتنا هذه مزيدا من النجاح والازدهار . 
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كما سهدنا أيضا فی العام الماضی بمنح الأستاذ الدکتور یونان لبیب رزق 
جائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية وهو أول مؤرخ ينال تلك الجائزة i‏ والمعروف 
أن الدكتور يونان هو مقرر اللجنة العلمية لمركز تاريخ مصر المعاصر التى 
تشرف على إصدار مجلة مصر الحديثة : ولعل فى منحه لتلك الجائزة ما يؤكد 
تقدير الدولة للعلماء الجادين والمخلصين من آبنائها . 
تهنئة للزميلين العزيزين , ونأمل أن يتحقق لمصرنا العزيزة كل ما تصبو إليه 
من عز ورفاهية . 
والله والوطن من وراء القصد . 
رئيس التحریر 
الأستاذ الدكتور جمال زكريا قاسم 


e-mail:drgamalzakaria@ hotmail.com 
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القاهرة يوم التل الكبير 
(۱۳سیتمیر۱۸۸۲) 

الحرب التی بدأت بين قرات الفزو البريطانية والقوات المصرية بضرب 
الاسکندرية بمدافع الاسطول البریطانی فى ۱۱ یولیو ۱۸۸۲ وانتهت بمعركة التل 
الکبیر فى ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲ ء واحتلال الانجلیز للقاهرة لم تستغرق سوی ثمانية 
أسابيع: ومعنى ذلك أن الثورة والمقاومة قد صفيتا بأسرع OLS Lan‏ متوقعا 
لدرجة يقول معها المحامى الإنجليزى برودلى: «إن الأنياء الأولى التى وصلت 
لندن عن آسر عرابی لم يصدقها أحد بل إن جامعى المانشتات فى صحف لندن 
المسائية استبقوا الخبر بكلمة أشيع ؛ وأن باعة الصحف فى لندن أنفسهم كانوا 
للحرب)('. 

حدث هذا على الرغم من أن وثائق الثورة العرابية تؤكد أن القادة العسكريين 
كانت لديهم النية للمقاومة لفترة أطول على الرغم من هزيمة التل الكبير . وأن 
بعض الأفكار والخطط قد طرحت للدفاع عن البلاد ضد قوات الفزو فى أعقاب 
المعركة مباشرة قالبرقیات المتبادلة بين أحمد عرابى وعلى باشا الروبى 
ومحمود سامى البارودی وإدارة السكة الحديد ووكيل نظارة الجهادية , الذى كان 
يرأس المجلس العرفى فى القاهرة توضح أبعاد تلك الخطط والأفكار التى 
طرحت خلال يومى ١١‏ ۰ سبتمبر ۱۸۸۲ فى أعقاب معركة التل الكبير: وهی 
تؤكد على عزم القادة العسكريين على استمرار الدفاع عن البلاد والاشتباك مع 
قوات الفزو حتى لو سقطت القاهرة فى أيدى الإنجليز . وأول برقية حول هذا 
الموضوع صدرت من أحمد عرابى وعلى باشا الروبى وهما بعد فى أنشاص فی 
۳ سبتمبر إلى وكيل الجهادیة(") هذا نصها: «أسرعوا فى ترتيب العساكر 
الموجودين بمصر وجعلها فى نقطة يمكن بواسطتها حفظ المدينة حيث أن 
العدو هاجمنا الساعة ٠١‏ ونصف صباحاً والضباط والعساكر بعد دفاع قليل 
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ترکت المتاریس وتبددت جمیعها ضانظروا فى حفظ البلد والأعراض». كما آرسل 
عرابی برقية بنفس المعنی إلى عبد العال باشا حلمی فى نفس التاریخ(۳ . 

وکانت البرقية التالية من آحمد عرابی إلى محمود سامی البارودی فى طلخا 
جاء فیها «آن العدو فى الزقازیق وربما يدخل الليلة بنها فاقطعوا الطریق»» وکان 
رد محمود سامی Yo‏ يمكن قطع الطریق پواسطتنا وإنما یکون ذلك بأمر 
سعادتگم إلى آحمد بك ناصف مع التتبیه على مأمور السكة الحدید هن سرمه 
قيام قطورات الرکاب الموجودة بدمیاط ودسوق وزفتی وحضورهم Whe‏ 
للمساعدة فى نقل العساكر»» واستطرد محمود سامی فى برقية آخری یقول ob‏ 
وافق يسأل آحمد بك ناشد المهندس عما إذا كان یمکنه تفریق آراضی القليوبية 
والشرقية بواسطة قطع جسور الشرقاوية والترعة الاسماعيلية کی لا یکون للعدو 
طریق إلى مصر (القاهرة) خلاف الخانکة(* . وکان رد عرابی على هذا 
النحو: «آنه جاری اللازم فى تبویظ کوبری شبین القناطرء وتحرر لمأمور إدارة 
السكة الحدید وم آمور مركز منیا القمح عن قطع السكة بين الزقازیق ومنیا 
القمح». 

ویستطرد البارودی فى برقية ثالثة إلى أحمد عرابی یقول: Wo‏ يجوز السکوت 
لحد الصباح عن قطع السكة الحدید قطع سهول من فوق (شمال) منیا القمح 
ویلبیس حالاء مع قطع جسور ترعة الشرقاوية وترمة الاسماعيلية لاجل غرق 
الشرقية والقليوبية حالا قبل طلوع الصباح وذلك بمعرفة مرعشلی باشا وأحمد 
بك ناصف المهندس وأظن انهما موچودین بمصر وأخبرونا Whe‏ عن رای 
سعادتکم»(*]. 

وفی رد عرابی على محمود سامی قال «أعطينا الأوامر اللازمة بقطع جسور 
الشرقاوية وترعة ال سماعيلية لاجل تفریق الشرقية والقلیوپیة». ورد محمود 
سامی بقوله: «إذا تحسن يصير قطع السكة الحدید من جهة منیا القمح قطع 
سهول بالقرب من الزقازیق وكذلك قطع سهول جهة بابیس(). 
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وواضح أن عرابى قد شرع عقب وصوله إلى القاهرة فى وضع الأفكار 
السابقة موضع التنفيذ فأصدر البرقية التالية إلى مأمور مركز منیا القمح: 
«حالا يصير رفع قدر آربعین جوز قضيب من السكة الموصلة للزقازيق وقطع 
الجسر قطع سهول وإطلاق المياه ويكون ذلك من جهة قنطرة (أى عن طريق 
قنطرة) إنما يكون حالا Me shang‏ 

ويبدو أن تعليمات قد صدرت إلى إدارة السكة الحديد بتدمير كوبرى شبين 
القناطرء ذلك OY‏ عرابى أرسل فى ساعة مبكرة من صباح الخميس ۱۶ سبتمبر 
برقية من قصر النيل إلى مأمور إدارة السكة الحديد يتساءل فيها « هل أتلفتوا 
كوبرى شبين آم لاء يفاد Mele‏ 

وبعد دقائق من هذه اليرقية أرسل أحمد عرابى إلى إدارة السكة الحديد 
بتعليمات مماثلة لتلك التعليمات التى أصدرها إلى مأمور مركز منیا القمح حول 
إتلاف خط السكة الحديد وقطع الجسر جاء فيها : «يصير إعمال الطرق 
اللازمة فى رفع قدر أربعين جوز قضيب من السكة الموصلة من منيا القمح 
للزقازيق وقطع الجسر وإطلاق المياه به Lei]‏ يكون ذلك حالا ويفاد للمعلومية › 
كما تحرر لمأمور مركز منیا القمح عن ذلك("). 

وقد نقلت إدارة السكة الحديد هذه التعليمات فى الساعة الثانية والنصف 
صباحا إلى محطة منيا القمح بصورة أكثر تفصيلا كما هو واضح من البرقية 
التالية: «بناء على ما ورد من سعادة ناظر الجهادية والبحرية وحضرة باشمهندس 
السكة حالا وسريعا خذوا أسطوات التركيب نمرة ۲ و ۳ . ويصير رفع قضيب 
السكة من خطى الطالع بمهماتهم مسافة قدر أربعين جوز قضيب ورميهم 
بالجنابية (الترعة المچاورة للسكة الحديد) وفحت الجسر حتى تمر فيه المياه . 
كما تحرر عن ذلك لمأمور مركز منیا القمح إنما يكون ذلك سریعا بدقيقة 
وصوله i‏ وبانتهى (بانتهاء) العملية فيدوناء![”). 
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وفی الوقت تفسه أفادت إدارة السكة الحدید ناظر الجهادية بالخطوات التی 
اتخذتها فى هذا الشأن بالبرقية التالية: « حضرة باشمهندس الخط توجه بوابور 
مخصوص إلى شبین القناطر بالأدوات اللازمة لاتلاف الکویری وقد تنبه على 
محطات دمياط ودسوق وزفتی بسرعة قیام قطارات الرکاب الموجودة بطرفهم 
إلى طلخا لنقل العساکر من طلخا ء كذلك أرسلت ثلاثة قطارات فوارغ من مصر 
وسيرسل خلافهم لحین انتهى نقل العساكر. لزم العرض×''. 

ویالفعل اتخذت إدارة السكة الحديد بعض الخطوات فى تنفيذ التعليمات 
السابقةء يفهم ذلك من البرقية التالية التى آرسلها ملاحظ هندسة السكة 
الحديد بالقاهرة إلى ناظر الجهادية: «حسب الأمر توجهنا وأضرمنا النار بکبری 
(بكوبرى) شبين ؛ وبعد أن اشتد لهيبها حضروا أهالى ناحية شبين ومعهم عمدة 
الناحية ومأمور المركز وأجروا إطفاء النار خوفا من حضور العدو عندهم 
وفضوله هناك (بقاءه) وبهذا أجرينا إتلاف قنطرة بين نوی وشبين JG‏ صموبة 
من الأهالى حيث أنهم یخافون ذلك(" ). 

ويكمل هذه الصورة أن الاتهام الذى وجه إلى على حسن المهندس بالسكة 
الحديد جاء فيه «إنه فى ليلة الخميس ۱۶ سبتمبر ۱۸۸۲ أخذ قطار مخصوص 
وتوجه إلى شبين القناطر بقصد حرق كويرى الشرقاوية وهدم کوبری طحا 
وأشعل فيهما النار لكن مآمور شبرا والأهالى أطفأوا النیران»(۳). كما أعطت 
إجابة محمود سامى البارودى عند محاكمته بعض التفاصيل حول خطط القادة 
العسكريين فى أعقاب معركة التل الكبير فعندما ستل عن البرقيات المتبادلة 
بينه وبين أحمد عرابى حول قطع جسور الشرقاوية والترعة الإسماعيلية وإرغام 
العدو على اتخاذ طريق الخانكة كان رده «أن هذه البرقيات صادرة dia‏ ؛ وأن 
هناك تشاورا كان جاريا حول وضع خطة للدفاع عن البلاد حتى أسوان بمعرفة 
أركان الحرب » وكانت المذاكرة جارية فى إجراءات المدافعة وكان عمل بلان 
(خطة) بمعرفة أركان حرب بجميع النقط لغاية آسوان(*۱. 
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وكانت آخر الوثائق فى هذا الموضوع تلك الرسالة التى أرسلها أحمد عرابى 
إلى قائد آلايات السوارى والتى يبدو أنها كتبت فى أعقاب اتخاذ قرار التسليم 
وتقديم عريضة التماس العفو من الخديوى وجاء فى هذه الوثيقة:« إذ لا سمح 
البارى وحضر العدو باکر وهو من باب الاحتياط فحالا يرفع له راية بيضاء aha‏ 
على المكالمة وعدم المحاربة ويرسل مندوبين ويخبروه بأنه جارى مكالمة من 
رؤساء الحكومة وأعيان البلد مع الخديوى فلذلك اقتضى تحرير هذا لسعادتكم 
للمعلومية بما يصير إجراءه». وتستطرد البرقية فتقول: « وعلى ذلك لا يسمح له 
بدخول العساكر بالمدينة » فإن صمم على الدخول بعساكره فيصير مدافعته 
بالسلاح ويجرى تفهيم الضباط والعساكر الموجودة بصدق العزيمة وكمال الثبات 
متوكلين على الله تعالی فى dads‏ وصده ۰ ويصير تفهيمهم أيضا أنهم إذا تأخروا 
هتكت الأعراض وحل بهم غضب الله,(۲. 

واليرقية الأخيرة تعبر عن القرار التوفيقى الذی انتهى إليه المجلس العرفی 
وهو عبارة عن تسوية تقضى الخضوع للخديوى والدفاع عن القاهرة فى نفس 
OVa‏ 

وهذه البرقیات والاتصالات السريعة والمتلاحقة تطرح عددا من الحقائق 
يمكن [برازها على النحو التالی : 

١‏ - إن القادة العسکریین لم يخطر ببالهم التسلیم للانجلیز قبل أن یلتقوا 
بالمجلس العرفى فى القاهرة وأنهم كانوا مصممين - كما هو واضح - على 
استمرار الاشتباك مع قوات الغزو. وأن سرعة تحرك عرابى من التل الكبير 
وبصحبته عبد الله نديم ومن لحق بهما من القادة مثل البارودى وعلى باشا 
الروبى كان من أجل إقامة خط دفاعى على وجه السرعة حول القاهرة للحيلولة 
دون دخول الإنجليز العاصمة"'. 

۲ - إن خطة الدفاع عن القاهرة كانت تقوم على إغراق مديريتى القليوبية 
والشرقية وفك أجزاء من خط السكة الحديد بالقرب من الزقازيق وبلبيس 
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لتعطيل تحرك الانجلیز وارغامهم على اتخاذ طریق الخانكة والدخول معهم فى 
معركة آخری عند ضواحی القاهرة » وآن خط الدفاع المقترح كان سیقام آمام 
المطرية شرقی عين شمس وتستند میمنته على الجیل ویمتد شمالا إلى ترعة 
الاسماعيلية ثم ينعطف غربا على الترعة المذكورة إلى النيل عند فم رياح هذه 
الترعة كما جاء فى مذكرات أحمد عرابی(). 

۳ - إن خطوات تنفيذ هذه الخطة قد بدأت بالفعل بمحاولة على حسن 
مهندس السكة الحديد إحراق کوبری الشرقاوية ating‏ كويرى طحا ء وآن الذى 
حال دون تنفين ذلك هو موقف الأهالى وعمدة القرية ومأمور المركز الذين 
سارعوا لاخماد النيران للأسياب التى ذكرت حول هذا الموضوع gfe‏ لخوف 
الاهالی من أن يكون ما حدث هو عمل تخريبى من جانب أعداء البلاد . 

۶ - إنه فى alla‏ فشل الدفاع عن القاهرة كان سيتم الانسحاب إلى الصعيد 
وشحن المراکب بالتعيينات والذخيرة: وإقامة سلسلة من النقط الدفاعية جنوبا 
وحتى أسوانء كما جاء فى وثيقة التحقيق مع البارودى . وكما جاء فى مذكرات 
أحمد عرابی(*). 

Laf‏ ما ذكره أحمد عرابى فى مذكراته من أنه رفض فكرة إغراق مديريتى 
القليوبية والشرقية نظرا لما سيحيق بالمديريتين من خراب ودمار فليس 
صحیحا على ضوء الوثاكق والخطوات التى تمت فى هذا الصدد. والأرجح أن 
عرابى وهو يكتب مذكراته فى المنفى بعيدا عن ظروف المعركة قد هاله ما كان 
يمكن أن يحدث من دمار لو أن هذه الخطة قد نفذت!"'). 

وثمة حقيقة آخيرة حول هذه المجموعة من البرقيات والمراسلات أنها تمت 
جميعها بعيدا عن يعقوب سامى وعن المجلس العرفى - باستشاء الأخيرة منها - 
ولذلك أهميته فيما سنعرضه بعد ذلك حول موقف المجلس العرفى من قضية 
استمرار القتال ضد الإنجليز . والحقيقة أن موقف العسكريين من قضية 
استمرار المقاومة ضد الإنجليز كان له ما يبرره على ضوء الاعتبارات التالية : 
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١‏ - أنه على الرغم من الهزيمة العسکرية التی لحقت بالقوات المصرية فى 
التل الکبیر إلا أن القوة الرئيسية للجیش كانت لا تزال موجودة. فالقاهرة كانت 
مستعدة للدفاع عنها حامية كبيرة ترابط فى العباسية والقلعة والمعاقل التى 
بنیت فى الفترة الأخيرة فرق جبل المقطم » وقوة کفر الدوار التی صمدت 
لمجمات الانجلیز فى المیدان الغربى كانت لا تزال متمركزة فى مواقعها التی 
آقامتها هناك , كما كانت قوات رشید وأبی قير لا تزال متماسکة. Laf‏ حامية 
دمیاط فکانت أكثر صلابة واستعداداً للقتال تحت قيادة عبد العال حلمی الذی 
استعد للمقاومة وحاول إقناع الأهالی بآن عرابی مازال يقاوم على الرغم من 
معرفته بهزيمة التل الکبیر(۱ واستمر على موقفه حتی ۲۱ سبتمبر يؤكد ذلك 
الب رقیات والرسائل المتبادلة بینه وبين قادة المواقع المجاورة والأعیان 
المحلیین(۳). 

۲ - أن هناك وحدات من الجیش المصری كانت تواجه الثورة المهدية التی 
بدأت فى السودان + وکان من الممکن سحبها أو توحید جبهة المقاومة مع الثورة 
فى السودان ضد الغزو البریطانی فى حالة الانسحاب للصعید ثم إلى السودان؛ 
ویبدو أن آفکارا من هذا القبیل قد راودت بعض القادة ومن ثم طرحت فكرة 
الانسحاب إلى الصعید ثم إلى السودان( ۲۳ . 

۳ - التأييد الشمبی الهائل الذى كانت تتمتع به قيادة الثورة والجهد الکبیر 
الذى بذلته الجماهیر فى المدن والقری لدعم صمود الجیش واستمراره فى 
المعركةء وآولها التبرعات العينية والنقدية التی أفاضت المصادر فى الحدیث 
عنها والتی ضمنت استمرار الانفاق على الحرب على الرغم من أن سلطات 
الثورة تسلمت خزانة البلاد خاوية. وقد تعددت مظاهر هذا الدعم فهناك التطوع 
للاشتراك بشکل مباشر فى القتال. حیث تذکر المصادر أن الحرب قد بدأت ولم 
يكن هناك آکثر من عشرة آلاف جندىء وآن هذا العدد قد ارتفع فى الفترة 
التالية إلى ماكة ألف!؟'). ثم هناك الجهد المساعد للعملیات الذى اضطلعت به 
جماهیر الفلاحین كحقر الخنادق وإقامة الاستحکامات وهی جهود تتصل 
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بالحرب مباشرة, ويذكر عرابی أن خط استحکامات المسخوطة قد أقيم بواسطة 
المتطوعین من الأهالی الذين بلغ عددهم ستة آلاف(*). كما ذکر آیضا أن 
خطوط الدضاع فى الجبهة الفريية قد تمت بمساعدة خمسة آلاف رجل من 
أهالى مدیریات البحيرة والغرييةء وفوق هذا فان الأهالى آشاء ضرب الاسکندرية 
کانوا تحت وابل القنابل ینقلون الذخيرة ویحملون الجرحی fy‏ بعضهم OLS‏ 
يشارك فى تعمیر المدافع واطلاقها على سفن الأسطول(۲۱). 

وأخيرا هناك تلك التجرية المثيرة التی جرت لتسلیح الفلاحین وتنظيمهم فى 
«دركات» فى المناطق الشمالية المعرضة للعدوان , وهو موضوع لم تتعرض له 
المصادر كثيرا رغم أن وثائق الثورة العرابية تشير بوضوح إلى أن تجربة من هذا 
النوع قد تمت بالفعل لتسليح القرى المجاورة لبحيرة المنزلة » وأن مسئولية 
الدفاع عن شواطی هذه البحيرة قد أوكلت إلى عمد ومشايخ القرى وفلاحيها 
بعد أن تم توزيع ألفى بندقية علیهم(۰ وهی تجربة كانت ستعطى المعركة بعدا 
شعبيا لو طال آمد الاشتباك مع قوات الغزو, وهذه الاحتمالات تؤيدها رواية كل 
من برودلی (محامی أحمد عرابى) ومحمد عبده , فبرودلی يقول: «كان من 
المتوقع بكل تأكيد أن تكون هناك محاولة أخيرة للمقاومة alaf‏ القاهرة » وأنه 
حتى لو کان کل شئ قد فقد فى التل الكبير فلريما كان من السهل على عرابی 
تدمير الاتصالات التلغرافية وإطالة عملياته بالحرب فى أعالى الصعید(۳). Lat‏ 
محمد عبده فيقرر أن خطة عرابى كانت تقوم على إطالة أمد الحرب على أمل 
أن تتدخل الدول فى المسالة“". 

لكن ما حدث هو أن انهياراً كاملا وسريما قد تم فى الموقف عندما توقفت 
كل القوی السياسية والعسكرية عن المقاومة عقب وصول أحمد عرابى إلى 
القاهرة عصر يوم الأريعاء ۱۲ سبتمبر لطرح الموقف الناجم عن هزيمة التل 
الكبير على المجلس العرفى واستشارته فى الخطوات التى يمكن اتضاذها 
لمواجهة زحف الإنجليز المحتمل على القاهرة. وكان على الروبى قد اقترح وهم 
بعد فى أنشاص بضرورة التشاور مع أهل البلاد قبل المضى قدما فى تنفيذ 
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الخطط والأفکار السابق الاشارة ON gail‏ 
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وصل عرابی إلى القاهرة عصر یوم ۱۳ سبتمبر ۱۸۸۲ والناس فى شفل 
شاغل Ley‏ هم عليه من الطواف فى الشوارع والحارات فقد كانت جماهير العامة 
وأرباب الطرق والأشاير وصبیان المکاتب یطوفون زمرا فى ذلك الیوم ویصیحون: 
يا لطیف يا جبار آهلك عسکر LESH‏ وکان المؤذنون وأكمة المساجد یبتهلون إلى 
الله على المتابر بعبارات الدماء والاستغاثة وطلب النصر على العدوء Lala‏ دخل 
عرابی القاهرة طاف صاحب الشرطة بملازمة السکون على غير Aisle‏ فلم 
تلتفت العامة إلى قوله واستم روا على التطواف والضجیج حتی شاع الخبر 
بوصول عرابی ومعه رأس سیمور. أمير البحر الانجلیزی, وکثیرین من كيار 
الانجلیز - حسب رواية شاروبیم - فهرع العامة من کل صوب وتبعتهم النساء 
بالزغارید واشتدت جلبتهم وتزاحمت الضوضاء فى الشوارع والطرقات وکثر 
صیاحهم واشتدت الحركة فخاف آصحاب الحوانیت واغلقوا حوانیتهم وزاد 
خوف آصحاب البیوت وتطیروا من شر ذلك اليو(" . 

وکان أعضاء المجلس العرفی مجتمعین منذ ساعات طويلة فى قصر النیل 
انتظاراً لأنباء المعركة ؛ وبوصول عرابی تم عقد اجتماع موسع حضره بعض 
الأمراء والاعیان وشرح فيه عرابی آسباب الهزيمة ؛ ثم استشار الحاضرین فيما 
يجب عمله. ویفهم من کلام شاروبیم أن المجلس كان یمانی انقساما واضحا فى 
تلك اللحظات الحرجة » حیث قاطع أحد کبار العسکریین أحمد عرابی قائلا: 
«آما كفاك يا هذا أن دمرت الاسکندرية بسوء تدبيرك وجهلك بالعواقب حتی 
ترید أن تدمر القاهرة آیضا بسوء فعالك » فإن لم يكن لك فیها شیثا فإن LS‏ 
فيها آطفالا وآملاکا لا نسلم بضیاعها»(۲۲. 

وهی رواية تختلف Lee‏ ذکره سلیم خلیل نقاش حول ما دار فى المجلس 
العرفی حيث یقرر أن عرابی عقب وصوله إلى قصر النیل انعقد مجلس من 
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آمراء العسكرية والملكية وآعیان الم حروسة وأخبرهم بالهزيمة وما آلت إليه 
حالة الجیش , ثم استشارهم فیما يجب أن یفعل وهل یستمر مدافعا أو یسلم 
الامر لأحكام القضاء والقدرء فأجاب کل منهم Las‏ وصل إليه رأيه . ثم علت 
الضوضاء وكشر اللغط بين سالب من القوم وموجب إلى أن آسکتهم البرنس 
إبراهيم باشا (ابن عم الخدیوی), بأن قام فى المجلس خطیبا وبرهن على وجوب 
الدفاع عن الوطن ؛ وقال إن مصر غاصة بالجند ومخازن الجهادية ملأى بالمن 
والذخاگر والاسلحة ومعدات الدفاع متوفرة lala.‏ الجمیع بالاستحسان فى 
الظاهر آما فى الباطن فکانت آراژهم مختلف ة وأغراضهم متباينة: ثم استقر 
الرای على إقامة خط دفاعی فى ضواحی المحروسة". وبناء على ذلك توجه 
عرابی إلى العباسية مستصحبا Lagd‏ من المهندسین والضباط لاختیار الموقع 
المناسب ؛ وفیما كان يتكلم مع المهندسین فى هذا الشآن خاطبه آحد الضباط 
بکلام قال له فيه «إنك بجهلك وسوء تدبيرك قد آحرقت الإسكندرية وترید OW‏ 
أن تحرق مصر . فإذا لم يكن لك فیها ما يهمك؛ فاعلم بآن لنا فیها نساء 
واطفالا وآملاکا لا نسلم بضیاعها إرضاء لك وتتفیذا لأغراضك . ألا تدری آذك 
تعرض مصر للخطر بإنشاء الاستحکامات بالعباسية وتجمل منازلها هدفاً لکرات 
المدافع فنحن لا نوافقك على ذلك. وإنى آقول لك ذلك بالاصالة عن نفسی 
وبالنيابة عن جميع الضباط الحاضرین»(*. ما سمع عرابی هذا الکلام حاق 
به الانذهال وارتبك فى آمره لاسیما أنه رأى علامات الاستحسان بقول الضابط 
بادية على الوجوه فعلم أن آنصاره قد خذلوه .كان ذلك هو الجو الذى صدر فيه 
القرار الذى أشرنا إليه بإعلان الولاء للخديوى والدفاع عن القاهرة فى نفس 
الوقت. 

وعندما وصل جيش الاحتلال إلى القاهرة فى ۱۶ سبتمير كان عرابى 
وصحبه فى دار على فهمی ؛ الذى كان لا يزال جريحا فى بيته بعد معركة 
القصاصين YA)‏ أغسطس) . فتلقى عرابى برقية من قائد قوة العباسية يخيره 
Les‏ أن القائد الإنجليزى يطلب منه تجريد جنوده من أسلحتهم فأمره عرابى 


مجلة مصر الحدیثة ۳۷ 


بالتسلیم (فی البرقية الاخيرة التی آشرنا إليها) Ladys‏ انفض الاجتماع خرج 
عرابی بصحبة طلبة عصمت ومحمود سامی البارودی متجهین إلى ثكنات 
الجیش بالعباسية بناء على نصيحة الفرنسی جون نينه الذی كان معهم عند 
زیارتهم لزمیلهم الچریح . الا أنه لم يتوجه إلى الثکنات سوی عرابی وطلبة 
عصمت حيث قابلا القائد لانجلیزی وسلما سیفیهما. وهی رواية تتفق مع ما 
آورده بلنت حول اللحظات الأخيرة من تحرکات عرابی قبل تسلیم نفسه(۲۹. 
وکانت طلائع جيش الاحتلال قد وصلت إلى العباسية مساء الخمیس ۱۶ سبتمیر 
وعسکرت فى سفح الجبل » فخرج إليها بعض الرعاع من آهالی باب الشعرية 
والحسينية بالمصی والهروات بهدف الاشتباك مع القوات البريطانية . لکن 
إبراهيم فوزی مأمور ضبطية العاصمة وقتها تصدی لهم وأخذ پراقبهم ویرصد 
حرکاتهم Laia‏ لوقوع الخلل حسب رواية نقاش » وکان ذلك تمهيداً لاحتلال 
القاهرة فى ۱۶ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ . 
عوامل الاتهیار فى الموقف : 

لفهم عوامل الانهیار فى الموقف السیاسی والسکری الذی قد يبدو مفاجتا 
عقب معركة التل الکبیر . لابد من مناقشة قضية الترکیب الاجتماعی للسلطة 
فى الثورة العرابية . 

فقد بدأ الانقسام فى جبهة الثورة التی بدأت فى شکل جبهة وطنية عريضة 
ضمت کل القوی الوطنية الراغبة فى وقف التدخل الأجنبی والحد من سلطة 
الخدیوی, وقد بدأ الانقسام فى چبهة الثورة فى الاجتماع الذی عقد بمنزل 
سلطان باشا یوم ۲۷ مايو سنة ۱۸۸۲ عقب قبول الخدیوی توضیق للمذکرة 
المشتركة ALLA‏ والتی كانت تطالب بنفی آحمد عرابی خارج مصر وابعاد 
رفیقیه محمود فهمی وعبد العال حلمی إلى الأرياف والتی استقالت على آثرها 
وزارة البارودی: وفی ذلك الاجتماع هدد العسکریون بمحاصرة سرای 
الاسماعيلية حیث یقیم الخدیوی. كما طالبوا بخلعه وقیام جمهورية. وقد أدى 


YA‏ القاهرة پوم التل الکبیر 
ا eee‏ 


طرح قضية عزل الخدیوی والأسلوب العنیف الذی عالج به العسکریون الموقف 
إلى تراجع بعض القوی السياسية من المدنیین عن جبهة الثورة من کبار الاعیان 
بطبيعة تکوینهم كصفوة زراعية محافظة . وعلی رآس هذه المجموعة سلطان 
باشا وبعض أعضاء مجلس النواب(۳۱. وأخذت هذه المجموعة تعمل فى الفترة 
التالية على طعن الثورة من الخلف وتخريب الجبهة الداخلية عن طريق استمالة 
العناصر المترددة إلى صف الخديوى والإنجليز. وقد بلغ التصدع فى جبهة الثورة 
قمته بالمنشور الذى أصدره السلطان العثمائى بعصيان عرابى وخروجه على 
الدولة العخمانية » ومن ثم نشطت العناصر المعادية للثورة فى المدن والقرى 
لاستمالة العمد والأعيان إلى جانب الخديوى والإنجليز. وكان أخطر ما فى هذه 
المرحلة تسرب اليأس إلى نفوس بعض کبار الضباط عندما صورت الأمور لهم 
على أنهم يحاريون ضد إرادة السلطان العثمانى «ولى الأمر وصاحب الحق 
الشرعى». ويقول عرابى تعليقا على هذه المرحلة: «ولما نشر منشور السلطان 
بعصياننا ومن معنا بجرنال الجوائب إرضاء للانجلیز ... ووزعت dia‏ نسخ كثيرة 
على ضباط الجيش المصرى بواسطة أبو سلطان باشا ومن معه من المخدوعين 
..تذمر بعض أمراء العسكرية وقالوا إننا إذا عصاة على السلطان مخالفون 
لكتاب الله وسنة رسوله .. ومن مات Lie‏ مات عاصيا لا جر OM cat‏ 
وبذلك دب اليأس إلى النفوس بل إن عرابى يذكر أن محمود باشا فهمى 
فضل أن يقع فى الأسر عندما هاجم الإنجليز المسخوطة فى ۲۵ أغسطس 
C) AAAY‏ وبذلك آصبح الانهيار ملموسا فى جبهة الثورة قبيل معركة التل 
الكبير. فالثورة التى بدأت بجبهة وطنية عريضة بدت فى المرحلة الحاسمة من 
الصراع ضد الإنجليز آقرب إلى تمرد عسكرى يقوده مجموعة من الضباط . 
وفى نفس الوقت فإن التركيب الاجتماعى للسلطة التى قادت المعركة ضد قرات 
الغزو الإنجليزى ابتداء من ۱۱ يوليو كان بدوره يحمل تناقضا كبيراً « فالسلطة 
التى قادت الثورة كانت تتكون من مجموعة العسكريين وعلى رأسهم أحمد عرابى 
الذین قادوا الثورة من البداية وأصبح عليهم أن يقودوا العمليات العسكرية 
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واتخاذ الخطوات الكفيلة بمواجهة الفزو الانجلیزی . إلا أن مسئولیاتها كانت 
سياسية آیضا باعتبار أن آحمد عرابی آصبح هو الحاکم الفعلی للبلاد بعد 
انحیاز الخدیوی لالانجلیز(۳۹. 


وإلى جانب هذه المجموعة كان هناك المجلس العرفی الذی آدار البلاد خلال 
هذه الفترة . وکان یتکون من وکلاء الوزارات وبعض کبار الضباط والموظفین . 
WS,‏ المجموعتین استمدت شرعیتها من قرارات الجمعية العمومية التی انعقدت 
فى YY‏ يوليو ۱۸۸۲ وتکونت من حوالی ۵۰۰ عضوا يمثلون الفطاعات ذات الثقل 
فى المجتمع المصری بعد أن آصبح انحیاز الخدیوی ومعظم وزرائه للانجلیز 
حقيقة واقعة( *]. كما استمدت قيادة الثورة شرعیتها من تأييد جماهیر الشعب 
المصری لها خلال تلك الفترة . 


وفیما یتعلق بمجموعة العسکریین الذین قادوا البلاد خلال فترة الحرب فان 
معظمهم ینحدرون من أبناء صفار الأعيان الذین التحقوا بالجیش کجنود عادیین 
فى عهد سعید باشا عندما تقرر تجنید آبناء العمد ومشایخ القری, ثم ترقت 
هذه المجموعة من تحت السلا("*. وقد ظلت هذه المجموعة آکثر أجنحة 
السلطة ثورية نظرا لأصولها الاجتماعية وانتمائها بالولاء للفلاحين؛ وان كان 
البعض يرى أن هذه المجموعة آصبحت تنتمی إلى الطبقة الوسطی على أساس 
مواقعها الطبقية التى وصلت إليهاء وهذا يجعلها مسئولة بنفس القدر مع 
المجلس العرفى على اعتبار أن الجميع ينتمون إلى الطبقة الوسطى ويحملون 
نفس طموحاتها وأخطائها فمثلا يؤخذ على هذه المجموعة i‏ وخاصة أحمد 
عرابى أنه لم يقم بحركة تطهير شاملة فى صفوف الجيش بعد أن أصبحت 
خيانة بعض الضباط واضحة واتصالاتهم بالإنجليز لا تقبل الشك » مما جعل 
خطط الجيش ونقط ضعفه تنقل للإنجليز أولا بأول قبل معركة التل الكبير"“. 

أما الجمعية العمومية التى انعقدت فى ۲۲ يوليو ۱۸۸۲ فإنها كانت تمثل 
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القواعد العريضة للطبقة الوسطی. فالاجتماع الذی عقدته فى ۲۲ يوليو ضم 
ثلائة من الأمراء وشیخ الازهر وقاضی Blind‏ مصر ونقیب الأشراف وبطريرك 
الاقباط الأرثوذكس وحاخام الیهود والنواب والقضاة ومدیرو المدیریات وکیار 
التجار والاعیان وکثیر من عمد ومشايخ البلاد. ومعنی ذلك أن هذه الجمعية 
كانت تمثل القاعدة العريضة للطبقة الوسطی فى الریف والمدينة وآقرب إلى 
تمثيل الشمب المصری , كما آنها كانت تحقق نوعا من الوحدة الوطنية LEY‏ 
كانت تضم ممثلين عن الأدیان الثلاثة(). وفى الدراسة التی آجراها صلاح 
عيسى على التركيب الاجتماعى للجمعية العمومية التى يشبهها بمجلس طبقات 
الأمة فى الثورة الفرنسية . لاحظ صلاح عيسى أن الجمعية فى اجتماعها الثانى 
YY)‏ يوليو 1887).: والذى ضم ٠٠١‏ عضوا كان أغلبهم من القوى صاحبة 
المصلحة فى نجاح الثورة . خاصة المثقفين والتجار . فقد ارتفعت نسبة عدد 
التجار إلى ۷ر۲۰ > من مجموع الاعضاء . بینما كانت نسبتهم فى مجلس النواب 
۸ من مجموع AY‏ عضوا » أما المثقفون الذين لم يحتلوا أى مقعد فى المجالس 
النيابية فقد أصبح ثقلهم واضحا فى هذه الجمعية وبلغت نسبتهم "؟رهغ4/: Laf‏ 
العمد فقد يلغت AY agina‏ وعموما فقد بلغ عدد الأعضاء العاملين فى الجهاز 
الإدارى OV‏ » إلى جانب ۳۰ من رجال الدين و VA‏ من العسكريين و ۵۲ من العمد 
و ۵۶ من كيار تجار القاهرة والإسكندرية والأقالیم(**. 

كما لاحظ صلاح عيسى أيضا أن مجلس النواب فى مجمله كان يتكون من 
الأعيان وهم طبقة محافظة بطبيعتها , فالذين حكم عليهم بالادانة نتيجة 
مشاركتهم فى الثورة لم يتعد tof‏ عشر عضوا Oly ٠‏ مجموع من شملتهم 
الجمعية من عضاء مجلس شورى النواب لم يزد عن ستة أعضاء ؛ ويرى صلاح 
عيسى أنه كان من المفروض أن يكون مجلس شورى النواب هو ركن الجمعية 
الاساسی(**. 


وعلی الرغم من أن الجمعية العمومية لم تعقد سوی اجتماعیین فقط آولهما 


يوم ۱۷ یولیو والأخر یوم ۲۲ يوليو إلا آنها اتخذت آکثر القرارات ثورية خلال تلك 
الفترة وهی: 

۱ - استمرار الاستمداد للحرب طالما أن الأسطول البریطانی لا یزال فى 
میاه الاسكندرية وقواته تحتل المدينة (قرار ۱۷ یولیو). 

۲ - تثبیت عرابی فى منصبه ووقف آوامر الخدیوی (قرار ۲۲ يوليو). 

۳ - تکلیف المجلس العرفى بإدارة شئون البلاد (قرار ۲۲ ON gatos‏ 

وأخيرا یأتی الم جلس العرفی الذی آدار البلاد JUS‏ فترة الحرب . فانه 
یمثل الشريحة العلیا من الطبقات الوسطی من أصحاب المناصب الادارية الملیا 
ویعض Lis‏ الضباط , ولا يوجد عنصر واحد من بين أعضائه من التجار أو 
أعيان الریف » وهو بذلك یمثل الشريحة العلیا ذات الصفة الادارية من الطبقة 
الوسطی أكثر مما یمثل قواعد هذه الطبقة أو الشعب المصری ؛ وعلی ذلك فقد 
اتسمت مواقفه بالخوف والتردد وعدم الحسم خاصة فى القضایا المصيرية » بل 
إنه كان يخشى من حركة الجماهیر ومن ثم كان أعجز من أن یقوم بعملية تعيئة 
شاملة ودفع الجماهير الشعبية فى معركة طويلة ضد قوات الفزو . وقد ظهر 
هذا الخوف والتردد والعجز فى عدد من المواقف : 

حدث ذلك عندما رفض المجلس العرفى تسليح جماهير المدينة فى شكل 
حرس أهلى Laie‏ طالب أحمد عرابى فی خطاب له فى نهاية شعبان ۱۲۹۹ ه 
)11 پوليو ۱۸۸۲) من المجلس العرفى تشكيل حرس أهلى من أهائى المدن 
القادرين على حمل السلاح بعد تدريبهم لحفظ الأمن فى المدن فى حالة 
استدعاء رجال الأمن للمشاركة فى القتال الدائر ضد الإنجليز e‏ وعلى أن يعين 
لهذا الحرس قيادات من الضباط المتقاعدين. وقد رفض المجلس العرفى فكرة 
تشكيل مثل هذا الحرس وترك العاصمة تحت رحمته ؛ وجاء فى القرار الذى 
اتخذه المجلس فى هذا الشأن «أنه لا يؤتمن للحرس الأهلى على حراسة 
العاصمة:؛ وأن عسكر حرس المحروسة لا يصير تحركهم فى أى وقت من 
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الأوقات مع الجیش المحارب بل يصير إبقاؤهم بالعاصمة « Oly‏ الذی یجری 
تعليمهم من الم تطوعین من الأهالى الذین لهم قدرة على حمل السلاح .. 
یسافروا مع الجيش عند الاقتضاء(*۲. وهکذا خشی هذا المجلس الممثل 
للب رجوازية المصرية أن تترك هذه الطبقة وجها لوجه - دون حماية - آمام 
الجماهیر المسلحة . 

ثم هناك التردد الذى صاحب فكرة سد قناة السویس كجزء من الخطة التی 
وضعها محمود فهمى رئيس أركان حرب الجيش للدفاع عن البلاد فى الجبهة 
الشرقية . وكان ذلك (pal‏ حيوياً سوف يرغم الإنجليز على القتال فى ظروف 
أكثر صعوبة « ولأهمية هذه الخطة يجب الاشارة إلى أن الخطة البريطانية لغزو 
مصر كانت تقوم على أن أضعف نقطة فى الدفاع عن البلاد هى جبهة قناة 
السويس لقصر المسافة بين منطقة القناة والقاهرة ولتفادى اختراق الدلتا فى 
موسم الفيضان حيث توجد شبكة كبيرة من الترع والجسور والتى يمكن عن 
طريقها إغراق الجيش الفازی « ولتفادى الاصطدام بالكثافة السكانية المعادية 
واحتمالات المقاومة الشعبية . وكلها دروس مستفادة من الحملة الفرنسية وحملة 
فریزر. فضلا عن أن قناة السويس سوف تحقق حرية الحركة للقوة البريطانية 
البحرية سواء القادمة من الهند أو المرابطة عند الشواطئ الشمالية؛ وعلى ذلك 
فإن احتلال الإسكندرية كانت محاولة لتشتيت جهد الجيش المصرى فى أكثر من 
جبهة وشد انتباهه عن جبهة الفزو الرئیسیة(*). 

وفی مواجهة هذه الخطة وضعت القيادة المصرية خطتها فى الدفاع عن 
البلاد على أساس الاستفادة من الطبيعة والأرض بأقصى قدر ممكن . وحددت 
خمسة خطوط رئيسية للدفاع عن الدلتا: أولها فى كفر الدوار وقاعدته مدينة 
دمنهور , والثانى فى رشيد ويشمل ساحل رشيد وإدكو وقاعدة إمداده وتموينه 
فى مدينة دسوق . والثالث بين رشيد وبحيرة البرلس ويستفيد من القلاع 
الموجودة هناك e‏ والرابع فى دمیاط ومركز إمداده وتموينه فى کفر البطيخ Laf i‏ 
الموقع الخامس فهو الجبهة الشرقية . وتعترف الخطة المصرية بأنها أضعف 
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تقاط الموقف العسكرى نظرا لاتساعها e‏ ومن ثم اعتمدت على سد فناة 
السويس وإقامة خط دفاعى فيها بين الصالحية والتل الكبير للدفاع عن هذه 
KGS PRET‏ 

وعلی ذلك فإن سد قناة السويس كان آمرا حیویا بالنسبة للدفاع عن الجبهة 
الشرقية. ويفهم من المراسلات التى دارت بين عرابى وبين القادة العسكريين 
والمجلس العرفى أن عرابى كان إلى جانب سد القناة a‏ إلا أنه تخاذل plal‏ موقف 
المجلس العرقى الذى كان مترددا فى عملية سد القناة حتى لا تتألب الدول على 
مصر(*) مما سهل على الإنجليز غزو مصر من الشرق . 

وأخيراً كان الانهيار والتخاذل عندما طرح عرابی الموقف على المجلس عقب 
معركة التل الكبير والنظر فى قضية استمرار المقاومة. ويذكر الرافعی أن عرابى 
عندما طرح قضية استمرار المقاومة اختلفت الآراء فى المجلس وكثر اللغط 
وتشعبت أفكار القوم + وكان إبراهيم باشا أحمد - عم الخدیوی - هو الذى حث 
المجلس على استمرار المقاومة قائلا إن القاهرة غاصة بالجند ومخازن الحربية 
ملأى بالسلاح والذخيرة ووسائل الدفاع متوفرة والواجب هو الدفاع مادامت 
هناك بقية » وأن الحاضرين استحسنوا قوله [polls‏ لكن نفوسهم كانت قد دب 
إليها اليأس وجنحت إلى التسليه(!* . ومعنى ذلك أن انهيارا سياسيا قد حدث 
فى المجلس وأن هذا الانهیار قد عكس نفسه على أحمد عرابی عندما قرر 
الاستسلام. على الرغم من أنه يذكر أن القوة التى وجدها فى مركز الطوبجية 
بقيادة الأميرالاى أحمد بك نير - رغم قلة عددها - قد أبدت استعدادها 
للوقوف ضد الإنجليز وقتالهم حتى الموت. 

وعلى ذلك 3,543 الاستسلام للإنجليز لم تظهر إلا بعد أن التقى عرابى 
بالمجاس العرفى i‏ وهذا يفسر أن جميع البرقيات والاتصالات التى أشرنا إليها 
تمت بعيدا عن المجلس العرفى الذى كان يعانى انهياراً واضحا فى جلسة يوم ۱۳ 
بمن انضم dalj‏ من أعيان وذوات القاهرة ۰ وهی حقيقة يؤكدها عبد الله النديم 


۳۶ القاهرة يوم التل الکبیر 


فى مذکراته("*۲. بل إن يعقوب سامی كان هو الذی ald‏ بٍقناع آفراد حامية کفر 
الدوار بالاستسلام(**. وعلی ذلك لم يبق فى معسكر الثورة سوی رعاع الشوارع 
الذین كان لديهم الاستهداد لمقاومة الانجلیز عند دخول القاهرة كما يقرر 
بلنت(**. وعندما حاولت جماهیر باب الشمرية والحسينية التصدی للانچلیز 
عند دخولهم القاهرة a‏ تصدی لهم أحد أعضاء المجلس العرفى ۰ وهو إبراهيم 
فوزى بك محافظ القاهرة الذى رأى فى ذلك عملا لا يجدى ولا يؤدى إلا إلى 
سفك الدماء فردهم . وأخذ يراقب تحركاتهم Lats‏ لوقوع الخلل i‏ على حد قول 
سليم نقاش CY)‏ 

وعلى هذا فإن الانهيار السريع الذى حدث فى الموقف جاء نتيجة التناقض 
الاجتماعى الذی كان قائما فى تركيبة السلطة فى الثورة العرابية e‏ والضعف 
التنظيمى فى بناء الجيش ٠‏ الذى لم تبد وحداته أى نوع من المقاومة بعد معركة 
التل الكبير باستتناء حامية دمياط . 


مجلة مصر الحديثة ۳۵ 


الهوامش 

)1( برودلی .آمم, كيف دافعنا عن عرابی وصحبه ؛ ترجمة عبد الحمید سلیم ؛ الهيكة 
المصرية العامة تلکتاب i‏ القاهرة ۱۹۸۷ ۰ ص YE‏ - ۳۵ , 

(Y)‏ دار الوثائق « آوراق الخورة العرابية . محفظة رقم ۵ تلفرفات ملف 1۷/۵ فى سبتمبر 
۲ - تلفراف من ناظر الجهادية وعلی باشا الروبی بأنشاص إلى سعادة وكيل الجهادية 
والتوقیت المستخدم هنا هو التوقیت العربی ویعادل فجر یوم ۱۳ سبتمبر . 

(۳) آوراق الثورة العرابية . محفظة رقم ۸ قضایا متهمین ‏ ۸ /۵۲ Ya‏ احمد عرابی : 
تلغراف رقم ۸۵ فى ۱۳ سبتمبر (۱۸۸۲) من ناظر الجهادية وعلی باشا الروبی بأنشاص 
إلى سعادة عبد العال باشا . 

)£( محفظة رقم A‏ قضايا متهمين AT‏ /۵۳ عن «صورة التلغرفات الشفهية» فی ۱۳ سبتمبر - 
أيضا محفظة رقم 1١‏ قضايا متهمين 1١‏ /۲۱۸ أ محمود سامى البارودى . 

)0( محفظة رقم A‏ قضایا متهمین ۱ ۸ /۵۲ ۳ عن صورة «التلقرافات الشفاهية » فى ۱۳ 
سبتمبر - ایضا محفظة رقم ۱۷ قضایا المتهمین ۱۳ /۳۸۱ ] محمود سامی البارودی , 

(1) محفظة رقم A‏ قضایا متهمین AT‏ /۵۳ د ۲ . 

(Y)‏ نفس المصدر ‏ تلفراف بتاريخ ۱۶ سبتمبر من ناظر جهادية وبحرية بمصر إلى مأمور 
مركز منیا القمح - وتفید الوثائق أن ناظر المحطة تأخر فى توصیل هذه البرقية للمأمور 
حتی وصلت طلاثع القوات البريطانية . 

(A)‏ نفس المصدر . تلفراف من ناظر جهادية وبحرية بقصر النیل إلى مأمور إدارة السكة فى 
۶ سیتمبر ساعة ۲۶ر۱ صباحا [فرنکی . 

)4( نفس المصدر ۰ صورة تلفراف من ناظر جهادية وبحرية إلى إدارة السكة فى VE‏ سیتمبر 
لادرا صباحا إفرنكى - آیضا محفظة رقم ۱۳ قضایا المتهمین ملف رقم ۲۳۹ ب /۱۳ 
قضية على حسن مهتدس بالسكة الحدید . 

(۱۰) نفس المصدر ۰ صورة تلفراف من الإدارة بعلامة محمد أفندى رمضان فى VE‏ سبتمیر 
نمرة ۵۲۹ ساعة ۳۰ر۲ [فرنکی صباحا إلى محطة منیا القمح - آیضا محفظة رقم A‏ 
قضایا متهمین أ „Ya ۵٩۳/ A‏ 

(۱۱) نفس المصدر ۰ صورة تلفراف من الادارة بعلامة محمد آفندی رمضان فى ۱۶ سبتمبر 
نمرة ۵۶۲ ساعة ۶۰ر۲ صباحا إفرنكى إلى سعادة ناظر الجهادية والبحرية . 

(۱۲) نفس المصدر ‏ تلفراف رقم ۸۶ بتاریخ ۱۶ سبتمبر من ملاحظ هندسة السكة بمصر 
إلى سعادة ناظر الجهادية . 

(۱۳) محفظة رقم ۱۲ قضايا متهمین م 1/ ۲۸۱ محمود سامی البارودی 

(۱۶) محفظة رقم VT‏ قضایا متهمین / ۸/ ۵۲ د Y‏ خطاب من ناظر الجهادية والحريية إألى 
لواء قائد آلایات السواری ویحمل ختم أحمد عراپی . 


۳1 القاهرة يوم التل الکپیر 


)10( بلنت ٠‏ التاریخ السری لاحتلال إنجلترا لمصر . ترجمة عبد القادر حمزة . مطبعة البلاغ, 
القاهرة ۰۱۹۲۸ ص ۳۶ ۰ 

)111( محمد آحمد خلف الله . عبد الله الندیم ومذکراته السياسية « القاهرة ۱۹۵۲ ؛ ص ۷۹ ۰ 

(۱۷) مذکرات الزعیم آحمد عرابی » کشف الستار عن سر الأسرار ؛ کتاب الهلال gabe‏ سنة 
۹ ,ص ۲۳۷ - آیضا عبد الله الندیم ومذکراته السياسية ؛ ص VA‏ ۰ 

. ۲۳۷ مذکرات عرابی »ص‎ (1A) 

)14( تطرح هذه النقطة قضية بالغة الأهمية حول آهمية المذکرات السياسية فى کتابة التاریخ 
قالی جانب أن المذکرات السياسية دائما تحمل دفاع کاتبیها عن آنفسهم فإنها تتضمن 
رؤية للاحداث وقت کتابة المذکرات آکثر منها تسجیلا لما حدث. مذکرات آحمد عرابی 
ص ۲۳۷ . 

(۲۰) عبد الرحمن الرافعى . الثورة العرابية والاحتلال الإنجليزى . القاهرة VAYN‏ + ص ۵۰۰ » 
OFF, ۲‏ .7« 

(۲۱) محفظة رقم ۵ تلفرافات م ۵ /19 تلفرافات ۱۷ سبتمبر - آیضا محفظة رقم ۱۲ 
قضایا متهمین ع ۱۲ /۲۰۲ ب. مذکرات عرابی i‏ ص ۲۳۸ ۰ 

(YY)‏ تشیر وثائق محاكمة محمود سامی البارودی أن العسكريين كانت لدیهم النية على 
الاستمرار فى سلسلة المقاومة حتی لو سقطت القاهرة وذلك بالانسحاب إلى الصمید : 
والانسحاب إلى السودان والانضمام إلى الثورة المهدية لو سقط الصعید فى آیدی قوات 
الغزو مدکرات آحمد عرابی c‏ ص ۲۳۷ وأيضا ملف محمود سامی البارودی السابق 
الاشارة إليه . 

۰ 10۲ ۰ ۶۱۱ بیروت ۰۱۹۷۲ ص‎ e الثورة العرابية‎ a صلاح عیسی‎ (YT) 

(۲۶) مذکرات عرابی ؛ ص ,۲۲۰ 

. ۰۳ ۰ ۰۲ ص‎ i عبد الرحمن الرافعی » المرجع السابق‎ (YO) 

(Y1)‏ توجد ضمن آوراق الثورة العرابية خطة متکاملة للدفاع عن بحيرة المنزلة وتوزیع 
المسئولیات بين عمد ومشایخ القرى فى هذه المنطقة. محفظة رقم ۱۷ قضایا المتهمین 
ملف رقم ۰۳۹۵/۷ 

. ۲۶ برودلی المرجع الساپق . ص‎ (TY) 

۰ ۲۱ ص‎ i محمد رشید رضا . تاريخ الأستاذ الأمام‎ (YA) 

۰۷۹ ص‎ i عبد الله ندیم ومذکراته السياسة‎ (YA) 

(۲۰) میخائیل شاروييم ؛ الکافی فى تاريخ مصر القدیم والحدیث . المطبعة الأميرية بپولاق 
سنة ۱۹۰۰ » ص ۲۲۲ . 

(YY)‏ نفس المصدر. 

(YY)‏ سلیم خلیل نقاش ۰ مصر للمصریین » جه الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة 
۸ ص ۲۵۱ . 


مجلة مصر الحديثة ۳۷ 


(YY)‏ ظهرت فکرة أصحاب المصالح الحقيقية فى الاجتماع الذى عقد پمنزل محمد سلطان 
باشا فى ۲۷مایو ستة ۱۸۸۲ عقب قبول الخدیوی توفیق للمذكرة المشتركة الثانية « والتی 
استقالت على آثرها وزارة البارودی وطرحت فكرة عزل الخدیوی من قبل بعض الضباط 
عند ذلك قال سلطان باشا نکم بذلك تعطون مصر بآیدیکم للانجلیز فاأجابه dof‏ 
الضباط لا ناقة لنا فیها ولا جمل i‏ وعند ذلك أجاب أحمد عبد الففار آحد نواب مجلس 
شوری النواب عن مركز تلا «إذا آترکوا مصر لأصحاب النوق والجمال» i‏ أحمد لطفی 
السید. مبادی فى السياسة والأدب والاجتماع. کتاب الهلال» عدد آغسطس ۰۱۹۱۲ ص۲۹ . 

. EW ص‎ i برودلی ۰ المرجم السابق ؛ ص ۳۶ ؛ وأيضا بلنت ء المرجم السابق‎ (YE) 

VOY السابق, ج ۵. ص‎ ao pall نقاش.‎ (Yo) 

۰۱۹۷۰ السید رجب حراز » التطور السیاسی للمچتمع المصری : القاهرة‎ e محمد آئیس‎ (Y1) 
. ۱۵١ NEN ص‎ 

(YY)‏ مذکرات عرابی . ص YYY‏ ۰ ۲۲۳ ۰ وحول دور آعوان الخدیوی خلال تلك الفترة وتأثیرهم 
على الجبهة الداخلية وکبار الضباط انظ عبد الله الندیم ومذكراتة السياسية .ص ۷۸ . 

. ۲۲۰ مذکرات عرابی .ص‎ (YA) 

. ۱۵۰ محمد آنیس والسید رجب حراز ؛ المرجع السابق .ص‎ (YA) 

(۶۰) حول نص قرار الجم عية العمومية الصادر فى هذا الموضوع انظر: عبد الرحمن 
الرافعی. المرجع السابق + ص „ite‏ 

(۶۱) حول الاصول الاجتماعية لهذه المجموعة انظر ترجمة لحياتهم am pall i‏ السایق i‏ ص 
٩‏ = ۵۸۹ . 

(۶۲) محمد آئیس « السید رجب حراز » المرجع السابق » ص ۱۵۱ . 

(ET)‏ حول الترکیب الاجتماعی للسلطة i‏ راجع عبد الرحمن الرافعی i‏ المرجع السابق i‏ ص 
۲ - 4۵ . 

)££( صلاح عیسی . المرجع السایق . ص ۲۶۲ . 

)£0( نفس المرجع .ص ۰۳۶۳ 

)£1( حول قرارات الجمعية العمومية i‏ انظر نفس المرجع .ص ۶۳۳ ۰ ۳۹ ۰ 14۰ ۰ 

. محفظة رقم ۲۱ قرارات الجمعية العمومية والمجلس العرفی ملف ۲۱/۲ قرارات‎ (tY) 

. ۸۵۲ ۰ LON المرجع السابق ». ص‎ c عبد الرحمن الراقعی‎ (tA) 

)£4( نص هذه الخطة موجود ضمن آوراق الثورة العرابية . محفظة رقم ۸ ملف ۵۳/۸ د ۲ ۰ 

)+0( صلاح عیسی . المرجع السایق i‏ ص £00 . 

)01( عبد الرحمن الراقعی » المرجع السابق .ص ٤۹۸ - 1٩۷‏ . 

. ۲۸ ص‎ i ۲ e مذکرات عرابی‎ (0Y) 

AVA عبد الله النديم ومذكراته السياسية . ص‎ (0Y) 

)02( برودولى t‏ المرجع السابق .ص ۱۹۸ . 

)00( پلنت + المرجع السایق . ص ۰۲۶ 

)01( سلیم خلیل نقاش » ج ۵ i‏ مطبعة جريدة المحروسة بالإسكندرية ۱۸۸۶ ۰ ص ۲۵۳ . 


موقف الادارة الأمريكية من ا لحمايةا لبربطانية 


على مصروثور ۱۹۱۹ 
(19414-1915) 


د .عماد أحمد هلال 
كلية التريية بالسويس 


جامعة قناة السويس 


مجلة مصر الحديثة ۶۱ 


موقف الادارة الأمريكية من الحماية البريطانية 
على مصر وثورة ۱۹۱۹ 
)1414-1416( 

مدخل: 

تتناول هذه الدراسة موقف الولایات المتحدة الأمريكية من مسألة الحماية 
البريطانية على مصر فى عام ۱۹۱۶ حتی قیام الثورة المصرية فى عام ۱۹۱۹ . 
وقد حظیت هذه الثورة وزعماؤها بعدد وافر من الدراسات والأبحاث التاريخية, 
بحیث غطت کل جوانبها تقریباء وترجمت تمعظم زعمائها من الصف الاول, 
وکثیر من زعماء الصف الثانی . ومع ما تميزت به تلك الدراسات بتنوع مصادرها 
من الوثائق المصرية والبريطانية: والدوریات العربية والاجنبية. بالاضافة إلى 
اعتمادها على مذكرات وأوراق ومراسلات زعماء الثورة ومعاصریهاء الا انها قد 
أغفلت جانباً قد يبدو للبمض فلیل الأهمية, ولكنه فى الحقيقة كان عاملاً مؤثراً 
فى قيام الثورة وأحداثها ونتائجهاء ألا وهو موقف الولايات المتحدة الأمريكية 
من القضية المصرية('). 

وكما أغفلت تلك الدراسات ذلك الجانب. فإنها أغفلت أيضاً الوخاثق 
الأمريكية". والتى قد تبدو أيضاً قليلة اأهمية. إذا أخذنا فى حسبانتا بُعد 
المسافة بين مصر وأمريكاء وضآلة المصالح الأمريكية فى مصر إبان الثورة. 
ولكن الحقيقة أن الوثائق الأمريكية فى غاية الأهمية بالنسبة لتاريخ مصر 
الحديث بشكل عام ولثورة ١915‏ بشكل خاص, حيث يضم الأرشيف الأمريكى 
عشرات الآلاف من التقارير والرسائل والبرقيات Alu AH‏ من القناصل والسفراء 
الأمريكيين فى مصر على مدى قرن كامل("؛ Ley‏ یمد زاوية رؤية مختلفة 
ا ك قى diay gaa‏ ارم ارماك د يا عن كاتكضة وة 
كانت ترصد كل كبيرة وصغيرة وترسل بها إلى وزارة الخارجية الأمريكية . وتعد 
التقارير والرسائل الخاصة بالفترة من ۱۹۱۶ إلى ۱۹۲۲ فى غاية الأهمية لعدة 
أسياب: 


iY‏ موقف الادارة الأمريكية من الحماية البريطانية 
S a aa‏ اج E ET OEE‏ 

السبب الأول: إن الذين کتبوا عن ثورة ۱۹۱۹ من مصادرها التقليدية يُصابون 
بالدهشة- مثلهم فى ذلك مثل سائر المصریین المعاصرین للثورة- من موقف 
الرئیس الأمريكى وودرو توماس ولسون «Woodrow Thomas Wilson‏ پاعترافه 
بالحماية البريطانية على مصر وتراجعه عن مبادئه التی سبق أن أعلنها 
بخصوص حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء ولو أنهم راجعوا الوثائق الأمريكية 
منذ ۱۹۱۶ لما أصابتهم الدهشة أو أخذتهم الحيرة من هذا الموقف. 

السبب الثاني: إن التقارير السنوية التى كان يكتبها المندوب السامی 
البريطانى قد توقفت منذ اندلاع الحرب العالمية الأولىء وكانت تلك التقارير 
مصدراً Laga‏ للمعلومات» ولاستطلاع رأى الحكومة البريطانية ودار المندوب 
السامى فى الاحداث. كما إن المتوفر من الوثائق البريطانية لا يقدم إلا وجهة 
النظر البريطانية عن الثورة. 

السبب الثالث: إن الصحف المصرية - التى هی المصدر الأول لأخبار الثورة 
- كانت تتعرض لرقابة شديدة حيث خضعت مصر خلال تلك الفترة لقا 
الأحكام العرفيةء وكان من المألوف أن تصدر الصحف ويها بعض المساحات 
البيضاء التى حذفها الرقيب؛ لدرجة أن الصحف لم تنشر أخبار مقابلة الوفد مع 
المندوب السامی الب ریطانی سیر ریجنالد ونجتهاهممز۷۷ تن Sir‏ ولا 
آخبار تشکیل الوفد. ولا جَمّعٌ التوکیلات. بل إنها لم تستطع أن تتشر آسباب 
استقالة عدلی يكن باشا رئيس الوزراء. عندما aie‏ من السفر إلى لندن للتفاوض 
حول استقلال مصر(*) 

وازاء هذا الفموض فى موقف الصحف المصرية, وانحیاز بعضها إلى جانب 
الاحتلال؛ وإزاء عدم كفاية الوثائق ق البريطانية, باعتبارها تمثل dyes‏ نظر 
المُحتل؛ تظهر أهمية الوثائق الامريكية التی تمثل وجهة نظر محايدة, آحیانا؛ 
ومشاركة فى صنع الأحداث Ükt‏ أخرى: ووجهة نظر مختلفة 5 كل الأحيان. 


وحتی لا aes‏ بالدهشة أو الحيرة كسائر الذين كتبوا عن موقف ولسون من 
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القضية المصریة؛ فإننا سوف نتتبع المسالة من بدایتها- أى منذ لحظة إعلان 
الحماية على مصر سنة ۱۹۱۶- eae‏ الوشائق الامریکیة؛ لنتعرف على موضع 
مصر فى الأجندة السياسية الأمريكية وقتها. والعوامل التی آدت إلى اعتراف 
ولسون بالحماية البريطانية على مصر. وما إذا كان قراره ذاك وليد لحظته, آم 
مبنى على سياسة ثابتة واضحة المعالم تجاه المسألة المصرية . 

أولاً - موقف الولايات المتحدة من مسائل الحماية والامتيازات أكناء الحرب: 


يُمثل عام 1870 - الذى شهد نهاية الحرب الأهلية الأمريكية - نقطة تحول 
فى تاريخ العلاقات المصرية الأمريكيةء ويعتبره الياحث الأمريكى لينوار تشاميرز 
رايت Lenoir Chambers Wright‏ بداية مرحلة طويلة من التطور التدريجى فى 
العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين البلدين . ففی المجال السياسي, 
يظهر ذلك من وجود قنصلية أمريكية د ثم رفع درجة 
القنصل الأمريكى فى مصر إلى قنصل eple‏ كما يظهر من etal‏ الولايات المتحدة 
بكافة الامتيازات التى تمتعت بها الدول الأوربية الكبرى فى مصر ووجود عددٍ 
من القضاة الأمريكيين يعملون فى المحاكم المختلطة . أما المجال الاقتصادی 
فيظهر بوضوح من الأرقام التى تبين حجم التجارة المصرية الأمريكية المتزايد 
باستمرار ولكن بیطء . وأما المجال الثقافى فهو آهم تلك المجالات. ويظهر 
بوضوح من النشاط التبشيرى الأمريكى وما صاحبه من زيادة عدد المدارس 
والمستشفيات الأمريكيةء ويظهر كذلك من الاهتمام الأمريكى المتزايد 
at ieee‏ ا متصلة عبن TA os‏ الأمريكيين الذين كان 


والمتاحف الأمريكية بارسال ae‏ من البعثات الكشفية التى تن 
غاية فى الأهمية("). 


ویاستشاء a‏ ات الأولى من الاحتلال البريطانيء فإن تقارير القناصل 
الأمریکیین كانت تتميز بالود والم جاملة للاحتلال البريطاني, وقد آثرت 
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تقاریرهم على موقف الحکومة الأمريكية والرئیس الأمریکی نفسه, فقد كان 
القنصل الامریکی آیدنز 1001885 D. M.‏ مؤيداً لمشروع مد امتیاز BLS‏ 
السویس, ویری أن رئيس الوزراء بطرس باشا غالی كان يسير فى الطریق 
الصحیح بموالاته للانجلیز وبتبنیه مشروع مد امتیاز القناة الذى سیوفر لمصر 
أربعة ملایین جنیه نقداً هى فى آشد الحاجة إليها . ولکنه يلعب على وتر الدین 
ویحاول إيجاد مجال عمل آوسع للارسالية الأمريكية عن طریق تصوير معارضة 
الخدیو والشمب المصرى لذلك المشروع على امتبار أن رئيس الوزراء رجلٌ 
قبطي فیقول قبل عشرین یوما من اغتیال بطرس غالي: «اٍن الخدیو یکره رئيس 
الوزراء لکونه مسيحياًء بینما الاقباط یَشکون من أنه فرق فى المعاملة بینهم 
وبين المسلمین .وهذه ليست نقطة ثانوية كما يعتقد كثيرٌ من الذين لهم صلة 
بالشرق؛ ففی مصر لا يوجد شيء اسمه حب الوطن, أو الوطنية. أو الاعتراف 
بالفضل, لا يوجد إحساس بالعدل أو المساواة لا يوجد شيء البتة إلا الديانة 
الإسلامية»!') Mohammedan Religion‏ وتتضح الصورة أكثر عند مطالعتنا 
للبرقية التى أرسلها القنصل الأمريكى إلى حكومته هن حادثة اغتيال رئيس 
الوزراء بطرس باشا غالی فى ۲۰ قبرایر سنة ۰ حيث يُصور الأمر فى برقیق 
عاجلة | فى نفس يوم الحادثة على أن رلا مسلماً wsMohammedan‏ فقتل الوزیر 
القبطی(). 


وکان من الطبیعی أن يتأثر الرئیس الأمريكى تیودور روزفلت Theodore‏ 
Roosevelt‏ بتلك التقاریر» ویتکون لدیه انطباع سيء عن المصریین؛ وقد ظهر 
ذلك بوضوح عند زیارته لمصر فى الشهر التالي؛ فیقف يوم ۲۸ مارس ۱٩۱۰‏ فى 
الجامعة الأهلية بالقاهرة ليّدين بصراحة وقسوة الحركة الوطنية المصرية, 
باعتبارها قد بلفت ذروة تطرف المتعصبین المسلمین باغتیال بطرس باشا غالی 
taal‏ كما ذهب إلى آبعد من ذلك باستتکاره مطالبة المصریین بالدستور 
فقال: «إنه لا يمكن (عداد شعب للحکم الذاتی با عطائه دستوراً على ورق, OY‏ 
تربية الأمة لتصير آهلاً لحکم نفسها ليست مسألة عشر سنین أو عشرین Aiu‏ 


مجلة مصر الحديثة to‏ 


بل هی مسالة أجيال Chala‏ 


وهكذا كانت وجهات النظر الأمريكية والبريطانية متقارية فیما یختص 
بالمسالة المصرية. لا يَشُويها إلا نقطة إصرار الحکومة الأمريكية على حقها فى 
تعيين القضاة الأمريكيين فى المحاکم الم ختلطة» وإصرار الحکومتین المصرية 
والبريطانية على حق الحكومة المصرية فى اختیار القاضی المُرشح: وتصدیق 
الرئیس الأمریکی علیه, هی مان للع مكلك مت Rr‏ الحرب العالمية 
الأولى سنة ۲۲۱۹۱۶ 


وعندما قامت الحرب. وأعلنت تركيا فى ۲۹ أكتوبر ۱٩۱۶‏ تحالفها مع دولتى 
الوسط (ألمانيا وإمبراطورية النمسا والمجر)ء وأعلنت الحرب على دول الوفاق 
أو الحلفاء (بريطانيا وفرنسا وروسیا)( LAAG C‏ بريطانيا فرصة لإنهاء حالة 
الازدواجية فى وضع مصر السياسي. حيث كانت من الناحية الرسمية ولاية 
مثمانية: ومن الناحية الفعلية مستعمرة بريطانية ولذلك سرعان ما أعلنت 
بریطانیا حمایتها علی مصر فى ۱۸ دیسمبر ۶ ۰۱٩۱‏ وقامت بعزل الخدیو عباس 
حلمی الثاني. وعینت عمه حسین کامل سلطاناً'"). وقد اتخذت بریطانیا هذه 
الخطوة بدون أن تتشاور مع حلفاثهاء of‏ صدیقتها الولایات المتحدة. مُعتبرة أن 
ظروف الحرب هی التی آدت إلى ذلك. وقد ظهر ذلك واضحاً من نص إعلان 
الحماية: «یعلن ناظر الخارجية لدی جلالة ملك بریطانیا العظمی, أنه بالنظر 
إلى حالة الحرب التی سببها عمل ترکیا؛ قد وُضعت بلاد مصر تحت حماية 
جلالته ...وبذلك قد زالت سيادة ترکیا على مصرء وستتخد حکومة جلالته کل 
التداپیر اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصالحها» OY)‏ 

وقد قامت الحکومة البريطائية بارسال نسخة من هذا الاعلان إلى سفراء 
الدول صاحبة الامتیازات فى مصرء ومن بینهم السفیر الأمريكى فى لندن . 
وبالرغم من آن الولایات المتحدة لم تعترف بالحماية بشکل رسمي؛ إلا أن الرد 
الأمريكى قد تمثل فى بعض التساؤلات حول تأثير إعلان الحماية على المصالح 
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الأمريكية والامتیازات التی تمتع بها الأمریکیون فى مصرء وقد اعتبرت الحکومة 
البريطانية الردً الأمریکی بمشابة اعتراف بالحماية. مع إمكانية بحث مسائل 
الامتیازات وغیرها بعد الحرب(*۱). 

وبعد إعلان الحماية بأشهر قليلة اعد cuit)‏ باشا رئيس الوزراء مشروماً 
قدمه لاسلطات البريطانية فى فبراير ۰۱٩۱۵‏ حول استقلال مصر الذاتی تحت 
الحماية البريطانية. وتعديل القانون النظامى الصادر فى پولیو ees AIT‏ 
اختصاصات الجممية التشريعية, وقد تَضَّمّن ذلك المشروع وضع ع نظام سياسي 
لمصر یوق بين مصالح إنجلترا وآمال المصریین, وتفن أن مصر دولة ملكية 
دستورية مستقلة: على أن يُقَبّد ذلك الاستقلال بقيود أهمها أن يكون لإنجلترا 
حق حماية قناة السويس» والداع عن مصر ومراقبة ماليتهاء Gag‏ الموافقة على 
القوانين المُتعلقة بالأجانب. وقد طالت المباحثات بين رشدى والسلطات 
البريطانية فى هذا المشروع ؛ لعدم تساهل الجانب البریطانی فى توسيع 
سلطات الجمعية التشريعية وعدة نقاط آخری» وبالرغم من أن رشدى استجاب 
للمطالب البريطانية وقدم كثيراً من التنازلات فى ذلك المشروع المتواضع 
اساسا ؛ إلا أن المباحشات استغرقت عامى ۱۹۱۵ - ١١۱۹ء‏ ويبدو أن من 
عوامل إعاقة إنهاء ذلك المشروع أن الوجود البريطانى فى مصر كان مُعرضاً 
لكثير من العواصف خلال تلك الفترة التى كانت التهديدات التركية لمصر فيها 
قائمة؛ بينما كانت حملة الدردنيل قد وضعت آوزارها بالفشل البريطانى الذريع. 

وعلى هذا فإنه مع بداية عام ۰۱۹۱۷ ومع فشل الحملة التركية على قناة 
السویس, وإعلان الشريف حسين الثورة العربية؛ وتَحَوّل الموقف المسکری 
البريطانى على الجبهة المصرية من الدفاع إلى الهجوم. ثم ما تلا ذلك من دخول 
الولايات المتحدة الحرب إلى جانب بريطانيا وحلفائها فى أبريل ۱۹۱۷؛ بدآت 
بريطانيا تنظر فى تحديد طبيعة علاقتها بمصرء وانقسمت الإدارة البريطانية 
بين رأيين أحدهما يُطالب بضم مصر إلى الإمبراطورية البريطانية؛ وكان 
المندوب السامى ونجت من آنصاره. والآخر يطالب پاستمرار نظام الحمايةء وهو 


مجلة مصر الحديثة tY‏ 


الرأى الذى انتصر فى النهاية"'). وكان لانتصاره نتائج إيجابية على مشروع 
رشدى باشاء الذى اتفق مع السلطات البريطانية على تشكيل لجنة لبحثه وتقديم 
مقترحاتها. وعلی ذلك أصدر رشدى LAL‏ قراراً بتشكيل تلك اللجنة فى ۲۶ 
مارس ۰۱۹۱۷ وضّمّت أعضاءً مصريين وبريطانيين» وكان Lappia‏ والممُسيطر 
عليها هو السير وليم برونييت Sir William Brunyate‏ الذى كان فى ذلك 
الوقت نائب مستشار وزارة المالية المصرية؛ غير أنه كان قبل ذلك يعمل 
مستشاراً للداخليةء كما كان إلى جانب هذاء المستشار الأول فى دار الحماية. 
وكانت مهمة هذه اللجنة اقتراح التعديلات الواجب إدخالها على القوانين والنظم 
الإدارية والقضائية المصرية التى تنسجم مع النظام الجديدء وعرفت هذه اللجنة 
باسم "لجنة الامتيازات": وهو اسم لا يحمل إلا جزءاً یسیراً من مهمتها الواسعة, 
حيث كان مشروع رشدى يشمل فكرة إلغاء الامتيازات وتوحيد القوانين 
والمحاکه(۱۷). 

وبینما كانت اللجنة تواصل عملها خلال عامى ۱٩۱۷‏ - ۰۱۹۱۸ دخلت 
السلطات البريطانية فى مصر فى سلسلة من المفاوضات مع الدول صاحبة 
الامتیازات, بهدف |قناعها بإلفاء تلك الامتیازات, وبالطبع كانت الولایات 
المتحدة واحدةٌ من تلك الدول .وتبين التقاریر التی آرسلها القنصل الأمریکی فى 
مصر تفاصیل تلك المفاوضات. وآهمها ذلك التقریر الشامل الذى کتبه القائم 
بأعمال القنصل العام فى القاهرة بول نایینشو A bPaul Knabenshue‏ 
ديسمبر ۱۹۱۷ بعنوان «تأثیر الحماية البريطانية والفاء الامتیازات على المصالع 
الأمريكية فى مصر(. 

وفی مقدمة التقریر آوضح نابینشو أن الحکومة البريطانية عند اعلانها 
الحماية على مصر؛ قد آشارت إلى نهاية الحرب على Lail‏ ستکون الفرصة 
المناسبة لاختفاء الامتیازات؛ وبناءٌ على ذلك فقد Oye‏ له من خریف سنة ۱۹۱۹ 
أن یقوم بإمداد الحکومة الأمريكية بالمعلومات اللازمة حول حچم المصالح 
الأمريكية فى مصر, ومدی La SES‏ بتلك المسألة. وفی سبیل ذلك أرسل عدة 
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رسائل وتقاریر طوال عام ۱۹۱۷ ثم ختَمَها بذلك التقریر الشامل الذی ضم ۱۱۰ 
صفحات. وقد حدد ذلك التقریر المصالح الأمريكية من حیث الأهمية كالتالي: 
النشاط التبشیری الأمريكي» وبعض الشرکات الأمريكية التی لها استثمارات فى 
مصر بالإضافة إلى البعثات التی ترسلها الجامعات والمتاحف الأمريكية للتتقیب 
عن الاثار فى مصرء إلى جانب مسألة التواجد الأمریکی فى المحاکم الم ختلطة 
المصرية من خلال بعض القضاة الأمريكيين: وأخيراً الأعداد الكبيرة من السيّاح 
الأمريكيين فى مصر والتى من المنتظر أن تتزايد بعد انتهاء الحرب. ثم iÍ‏ 
ذلك بتحليل مفصل لتأثير إلغاء الامتيازات على تلك المصالح. وبنتائج اتصالاته 
مع المسئولين البریطانیین فى مصر. 
وقد أشار نابينشو فى تقريره إلى أن المندوب السامى البریطانی ونجت قد 
أرسل dul]‏ المستر جريج Mr. Greg‏ مدير وزارة الشكون الخارجیة8ه Director‏ 
the Ministry of Foreign Affairs‏ - وكانت أعمال وزارة الخارجية المصرية 
قد انتقلت إلى المندوب السامى البريطانى منذ إعلان الحماية - لبحث مسألة 
اعتراف الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على مصرء وقد تمت المقابلة 
فعلاً فى ۱۸ أكتوبر ۰۱٩۱۷‏ وحضر جريج اللقاء حاملاً الملف الخاص باعتراف 
الحلفاء بالحماية البريطانية على مصرء وفى البداية قرأ لنابینشو نص البلاغ 
الذى بمقتضاه تم إعلان الحماية؛ ثم أوضح له أن جميع الدول الحليفة 
لبريطانياء وكذلك الدول المحايدة قد أرسلت Lady‏ على ذلك المنشور؛ فیما عدا 
إيطاليا التى تجاهلت الرد . وهنا يجب أن شیر إلى أن إيطاليا كانت تُفضل عدم 
الرد فى ذلك الوقت. وترّك الأمور مُعلقة لحين انتهاء الحرب» يظهر هذا واضحاً 
من برقية عاجلة كان السفير الأمريكى فى روما قد آرسلها إلى حكومته فى ۲۳ 
ديسمبر ۰۱۹۱۶ يُعلمها بآن وزير الخارجية الإيطالى قد سأله شفهياً عن موقف 
الولايات المتحدة من مسألة الاعتراف بالحمايةء ويشير إلى أن الوزير يُفضل 
ترك الأمور معلقة إلى نهاية الحرب'. 


ثم أكد جريج على أن الرد الروسى احتوى اعترافاً كاملاً بالحماية, Lal‏ بقية 
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الدول فکان ردها یحتوی على بعض الملاحظات» ومعظمها يُشير إلى أنه قد تم 
ابلاغ قناصلهم فى مصر بأن المندوب السامی الب ریطانی آصبح هو القائم 
بأعمال وزير الخارجية المصری وبالتالی يجب علیهم التعامل معه على هذا 
الأساس .وقد آوضح جریج أن هذه الردود قد اعتبرتها الحکومة البريطانية 
اعتراهاً من تلك الحکومات بالحماية . غير أنه استدرك ذلك بتوضیح موقف وزير 
خارجية السوید الذی توقع مثل ذلك التفسیر فقطع الطریق على الحکوم ة 
البريطانية بأن سارع بالرد فى الیوم التالی مباشرة. موضحاً أن الملاحظات التی 
آرسلها بالأمس لا تعنی الاعتراف بالحماية البريطانية على مصر( ۳ , 

وعندما انتقل نابینشو إلى مسألة إلغاء الامتیازات وتأثیر ذلك على المصالح 
الأمريكية. فإن جریج رأى أن المختص بذلك الموضوع هو السیر وليم برونييت 
مقرر «لجنة الامتیازات». وبالفعل قام نابینشو بزيارة برونييت فى منزله فى ۲۰ 
أكتوير ۰۱۹۱۷ حيث تربطه dy‏ علاقة صداقة امتدت ست سنوات. وتحدث معه 
لمدة ساعتین فى تلك المسالة. وفی بداية الحديث آکد برونییت على أن إيطاليا 
وان كانت قد رفضت الرد أو الاعتراف بالحماية فى سنة ۰۱۹۱۶ إلا آنها قد 
وافقت بعد ذلك على إلغاء الامتیازات, والمحاکم المختلطة. ووضع نظام قضائی 
جدید, ووقعت معاهدة مع بریطانیا بذلك فى سنة ٩۱۹۱ء‏ وهی تحوی اعتراف 
ضمنى من إيطاليا بالحماية. وفی حديثه مع برونییت آکد نابینشو على أن 
المبشرین الأمريكيين ینظرون باستحسان إلى الحماية البريطانية, ولکن الخوف 
من سياسة موالاة المسلمین Pro-Moslem Policy‏ المعروفة جيدا عن بریطانیا 
العظمی ریما نتج عنها تقیید للنشاطات التبشيرية المسيحية؛ ونتيجة لذلك 
فإنهم يطلبون ضمانات بالحریات الدينية, وأن حرية العمل التبشیری المسیحی 
التی كان مسموحاً بها فى الماضی سوف تستمر على نطاق آوسع تحت الحماية 
البريطانية, وقد أكد له برونییت أن التشاط التبشیری الأمریکی سوف یستمر إلى 
آبعد مدی یسمح به الأمن العام فى مصرء ولکنه بأى حال لن یکون بأقل مما كان 
علیه سابقا(۲۱). 
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ولم يحظ الجانب الاقتصادی بقدر كاف من المناقشات. ولعل ذلك راجع إلى 
تضاؤل حجم النشاط الاقتصادی الأمریکی فى مصرء كما إن نابینشو قد وجد أن 
الشركات الأمريكية لن تتأثر کثیراً بمسائل فرض الضرائب عليها أو توحيد 
القوانين Lal.‏ بخصوص الجانب الثقافي» فقد تساءل نابينشو عن مدى الضمان 
الذى ستقدمه إنجلترا لحصول كل الأجانب على قدر متساو من المعاملة فيما 
يتصل بالبعثات الأثرية والنشاطات الكَشّفية, وقد AST‏ السير وليم برونييت على 
دلك. ولكنه استثنی البعثات الكشفية الألمانية والنمساوية المجريةء وذلك بالطيع 
راجع إلى أن بريطانيا كانت فى ذلك الوقت فى حالة حرب مع هاتين الدولتين. 
Latics‏ تساءل نابينشو عن سيطرة الفرنسيين على «لجنة الآثار» و«مصلحة 
الأنتيكخانة»» وادعاءاتهم بأحقيتهم فى منصب مدير مصلحة ALES UY‏ فقد 
أكد برونييت على صحة ذلك الادعاءء وبرّره بأنه يتم طبقاً لمعاهدة رسمية وقعت 
مع فرنسا سنة ۱۹۰۶ (يقصد الوفاق الودي) وعندما أدرك نابینشو صعوبة 
الحصول على وعد بحلول أمريكا محل فرنساء فإنه تساءل عن إمكانية وضع تلك 
الإدارات تحت سيطرة بريطانياء ورد عليه برونييت بأنه يتمنى OU‏ 

Laf‏ مسألة القضاة الأمريكيين: فقد أشار برونييت إلى أنه سيتم تغيير النظام 
القضائى بعد الحصول على فوافقة الدول بإلفاء الامتيازات الأجنبية. وعلى ذلك 
سيتم إلغاء المحاكم المختلطةء وهنا تساءل نابينشو عن موقف القضاة العاملين 
فى تلك المحاکم. فرد برونييت بأنه سيتم تخييرهم بين البقاء تلعمل فى النظام 
الجديد أو الرحیل, مع الوضع فى الاعتبار بعض الشروط التى ستكون محل 
اعتبار مثل :السن والمعرفة باللغات العريية والفرنسية والايطالية. وهی اللغات 
المستخدمة فى المحاكم المختلطة. كما أوضح أنه لن يتم أخذ جنسية القضاة 
عند التعيين فى النظام الجدید, فيما عدا القضاة البريطانيين والمصريين الذين 
يجب أن يكون لهم تواجد فى كل المحاكم. 
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المحاکم المختلطة. وجد آنهم ثلاثة :أولهم س .ب .توك P. Tuck‏ .5القاضی فى 
محكمة الاستگناف المختلطة. وهو مُعرض للرحیل OY‏ عمره تجاوز السبعین 
عاما. وثانیهم فان هورن Van Horne‏ القاضی فى محكمة الاسکندرية 
الابتدائية المختلطة, فبالرغم من أن عمره ۱۲ سنة؛ إلا انه لن يبقى OF‏ حالته 
الصحية غير مستقرة .آما EJÈN‏ فهو کرابیتس Crabites‏ القاضی فى محکمة 
القاهرة الايتدائية الم alaki‏ وأوضح نابینشو أنه لا پوجد آدنی شك فى أنه 
سوف یبقی, ولکن التساؤل هو ما إذا كان سیبقی فى المحاکم الابتدائية أم 
كرف إلى التسجاكه الأعلى درجة, وآشار إلى أنه قد وجه ذلك السؤال إلى 
برونییت. الذى أكد استحالة ترقية كرابيتس إلى محكمة النقض Supreme‏ 
Court‏ حیث توجد آسماء آخری اكير منه سنا واکفر تمیژاء کما شکك ایضاً فی 
احتمال ترقيته إلى محكمة الاستشناف(۳). 
Lely‏ وجد نابینشو أن هذا يعنى أن الولايات المتحدة سوف لا تكون مُمَّثظة 
بشکل جيدر فى النظام الجدید. فقد قرر بحث المسألة ها مع المندوب 
العام ك السيو سنال وجك وقابله بالفعل يوم ۲۰ آکتوبر ۰۱٩۱۷‏ وناقش 
dae‏ المسألة, ولم یعطه ونجت slay‏ ولکن طلب منه أن پرسل له وجهة نظره 
aon‏ هزه Seal‏ كقارة, حفن يست له دراستیا dalde‏ 
نابینشو ملاحظاته فى رسالة مورخة بالأول من نوطمبر AAY‏ ومن قراءة نص 
تلك الرسالة الموجود فى ملحقات التقریر, نتبین أن نابینشو قد لعب على وتر 
صداقة الولایات المتحدة لبریطانیا, فطالب بضرورة أن یکون هناك ممثلٌ 
لأمريكا فى محكمة النقض؛ «لأنه لا يُعقل أن تستبعد الولایات المتحدة- التی 
تحولت بسرعة كبيرة 3 إلى أهم حليف لبريطانيا- من هذا الموقع: بينما هناك 
قوی حليفة GLE Jat‏ من الولايات المتحدة سوف يكون لها تمثيلٌ قوي». وهو 
يُشير هنا إلى فرنسا وایطالیا(*۳). 
وفی خاتمة تقريره؛ أوصى نابينشو حكومته بأن توافق الولايات المتحدة على 
إلغاء الامتیازات, 5539 الإدارة الأمريكية بأنها لما وافقت على توقيع معاهدة إلغاء 
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الامتیازات مع الیابان سنة ۰۱۸۹۵ فانها فعلت ذلك لایمانها بآن مقدرة الشعب 
الیابانی على إصلاح النظام القضائی قد تمت على سس من الحضارة الأوربية 
والأمريكية .وفى مصر فإن موافقة آمریکا على [لفاء الامتیازات ستکون على 
أساس "یمان الولایات المتحدة بالشعب البریطانی- الأمة الحامية- وبمقدرته 
على تحقیق الاصلاح المرغوب على anal ul‏ وأمريكية, لا على أساس 
إيمانها بالشعب المصرى وبمقدرته على الإصلاح. فهو لیس أهلاً لتلك الثقة على 
الاطلاق! "۰ ولدلك فان تلك الاتفاقية A‏ على شرط أن تقوم بريطانيا بوضع 
بریطانیین أو آوربیین فى کل الجهات الحكومية المصرية :الادارية والتتفيذية 
والقانونية والقضائية .ويؤكد نابینشو على أن ذلك الشرط لن یتحقق الا فى Jb‏ 
الحماية البريطانية (olaaa‏ 


وبالرغم من أن محاولة الامریکیین الحصول على مقعد فى محکمة النقض 
قد فشلت» حيث ظهر مشروع النظام الجديد إلى الوجود شاملا مشروع لقانون 
العقویات ومشروع لقانون تحقيق الجنایات. ومشروع لقانون المرافعاتء وكذلك 
القانون المدثيء وتضمن اتن إدماج القضاء الأهلى والمختلط مع تغليب 
العناصر الإنجليزية وأن يكون النائب العام بريطانياً!"'). وفى هذا المشروع 
تكونت محكمة النقض من ثمانية قضاة :ثلاثة مصريين, وثلاثة بریطانیین, 
وفرنسی وإيطالي" ؛ وكان ذلك المشروع على وشك أن يوضع موضع التطبيق 
لولا قیام ثورة ۱۹۱۹ التى وآدته فى مهده ؛ نقول بالرغم من هذا الفشل إلا أن 
تقریر نابینشو هذا كان له صدى كبيراً فى دوائر وزارة الخارجية الأمريكية, 
لدرچة أن الوزير آرسل له فى ۲۰ فبرایر ۱۹۱۸ قائلا : «إن تقریرکم الذى جاء 
فی وقته المناسب تماما قد Cop‏ فى وزارة الخارجية بمزيد من الاهتمام. وأن 
الوزارة تعر لكم عن تقديرها للمجهود العظيم الذى بذل فى إعداده“ء وهذا 
يعنى أن توصيات نابينشو بموافقة الولايات المتحدة على إلغاء الامتيازات. 
واشتراطه أن يتم ذلك فى ظل الحماية البريطانية؛ OY‏ المصريين ليسوا موضع 
ثقةء وغير مؤهلين لحكم آنفسهم. كان لها دورٌ كبيرٌ فى اعتراف الرئیس ولسون 
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بالحماية. وهو ما سنتعرض له بالتفصیل ولکن بعد أن نری آولاً كيف كانت مبادئ 
ولسون من آهم عوامل قیام الثورة. 
Lats‏ - مبادئ ولسون وأثرها على تشکیل الوفد المصري: 

ف الوقك انا ی کان فا ریز الفتسل الأمركن فی یر میت محر اه 
الولایات المتحدة بالحماية. وموافقتها على إلغاء الامتیازات والمحاکم المختلطة؛ 
كانت الأمور على الجبهة الأوربية تسیر فی طریق مختلف, ففی آکتوپر ۱۹۱۷ 
قامت الثورة البلشفية فى روسياء وخرجت روسیا من الحرب. وقد أدى ذلك 
لانتشار الافکار الشیوعية فى آوروبا والشرق الأوسطء وهو ما عجل بالتدخل 
الفعلی للولایات المتحدة التی كانت آعلنت دخولها الحرب منت آبریل ۰۱٩۱۷‏ وکان 
من المتوقع أن نتتهی من تدریب قواتها خلال عامین. فسارعت بالقاء ثقلها فى 
المعركة مع مطلع عام ۰۱۹۱۸ لرجح بذلك كفة انجلترا وفرنسا فى آلمراحل 
الاخیرومن اهر وف ۸ NAVA gulls‏ آعلن الزکیس الامریکی ولشون ماد 
الأربعة مشر كأساس للهدنة؛ وميثاق للحرية والاستقلال لكافة الشعوب .وقد 
تضمنت تلك الم بادیع بالإضافة إلى الخطب العديدة لولسون مبدأ حق تقریر 
المصیر Self-Determination‏ لكل شعب لا فرق بين شعب ضعیف وآخر قوي, 
واحترام الأمانی القومية» وعدم جواز >« الشعوب إلا بمحض إرادتها ورغبتها. 
وانشاء جمعية آمم تضع الضمانات للاستقلال السياسي: وسلامة أملاك البلاد 
الكبيرة والصفيرة على حد سواء .وعدم جواز انتقال الشعوب من سيادة إلى 
اخری(٩۲).‏ 

ویرصد القنصل الأمریکی هامپسون جيري M) Hampson Gary‏ من خلال 
تقاریره ريع السنوية أحداث الحرب. وآثار تصریجات ولسون على المصريين: 
ففی تقریره للريع الثالث من عام ۱۹۱۸ المنتهی فى ۲۰ سبتمبر؛ وبمد أن يزف 
إلى الحكومة ار آخبار انتصارات الجنرال آلنبی Allenby‏ فى فلسطین 
وسورياء Shue‏ تحولاً كبيراً فى موقف المصريين الذين كانوا يميلون إلى آلمانیا 
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وترکیا المسلمة, ولکنهم الآن غیروا مواقفهم لیس بسبب انتصارات آلنبي, ولکن 
بسبب دخول الولایات المتحدة الحرب. فهی معروفة عند المصریین بآنها بلد 
الحرية والدیمقراطية, ويذلك جعلتهم ینظرون إلى آلمانیا وترکیا على [نها بلاد 
الظلم والقهر والمکر والخداع . ثم پرصد آثار تصریحات الرئیس ولسون على 
المصریین فیقول: «ان خطب الرئیس ولسون تنشر فى آوراق ala‏ عديدة هنا 
فى مصرء حيث تقرأ وتناقش بحماس شدید. فكل جنسيات العالم مه هنا فى 
i peaa‏ وکلهم هنا يقرءون ما يقوله رئیسنا. وما يقوله يجعلهم يفكرون»!') . 

feet paras Was‏ لأر فى ولف cael‏ انس کر سومان سا كته 
الأحداث؛ فقد بدأت الصحافة المصرية بعد استسلام تركياء تتحدث عن مبادئ 
ولسون؛ وضرورة تطبيقها لمصلحة كافة الدول ومن بينها مصر بالتأكيد("). كما 
بدأ الزعماء المصريون يتحركون على أرضية تلك المبادئ("). ولم يكن فى 
مقدور دول الحلفاء ومن بينها إنجلترا وفرنسا أن تتنكر لتلك المبادئ» فأعلنت 
موافقتها عليهاء ثم لا تلبث إنجاترا وفرنسا أن تقطع شوطاً فى سبيل تطبيق تلك 
المبادئ باملانهما فى نوفمبر ۱۹۱۸ تصريحاً للشعوب العربية دو كدان فيه 
Legit‏ تتویان تحرير الشعوب التی أنقذت من ا ايكيا تحريراً نهائیا 
وتأسيس حكومات وطنية تختارها الشعوب اختياراً حراً. وبالرغم من آنهما كانتا 
تقصدان بالشعوب العريية التى تحررت من الحكم العثمانى سوريا والعراق؛ إلا 
أن المصريين رأوا آنهم أوَّلَى بالاستقلال من تلك الشعوب. GY‏ مصر كانت قد 
حصلت على درجة من الاستقلال منذ عهد محمد علي. كما أن مصر أسبق فى 
منزلة الحضارة من شعوب الشام والحجازء بالإضافة إلى أن وعود بريطانيا 
لمصر بالجلاء أسبق بست وثلائین سنة من وعود الحلفاء للشعوب العرییة(*۳. 

وفى ١١‏ نوفمير ۱۹۱۸ يتم إعلان الهدنة العامة. ویتبادل وزراء مصر ورجال 
الحماية الزيارات للتهنئةء ويرسل جورج الخامس ملك بريطانيا برقية إلى 
السلطان فوّاد يهنئه فيها بانهزام آخر أعداء بريطانياء ويشكره على المساعدة 
التى قدمتها مصر لبريطانيا ويعد مصر وأهلها "ينيل نصيب كامل فيما سيكون 
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للإمبراطورية البريطانية من العظمة والرخاء فى المستقبل"؛ ويرد السلطان فى 
اليوم التالى ۱۲ نوفمبر معريا عن ارتياحه وشعبه لاعتراف بريطانيا بالخدمة 
التى أدّتها مصر ووعوده الطيبة نحو مستقيلهاء وتنشر الصحف نصوص تلك 
البرقیات(۲۹. 

كما قام الملك فؤاد بمحاولة للاستفادة من مبادئ ولسون, فبعث إليه بيرقية 
عقب إعلان الهدنة هنأه فيها بالانتصار الذى أحرزه الحلفاءٌ؛ وأشاد بالدوو 
JSI‏ الذى قامت به الولايات المتحدة الأمريكية فى كسب الحرب ورجاه أن 
تكون المطالب المصرية موضوع عناية الرئيس الأمريكى Va aloes‏ وهكذا 
كانت مبادئ وخطب الرئيس الأمريكى ولسون عاملاً أساسياً فى صياغة الموقف 
السياسى للمصريين شعباً وزعامة وحكومة وسلطاناً. 
خالثاً - موقف القنصل الأمريكى من تشكيل الوفد ومطالبه: 

فى ذلك الوقت كانت «لجنة الامتيازات» قد انتهت تقريباً من عملهاء وقدمت 
مشروعات قوانین بديلة لكل من: قانون العقوبات وقانون تحقيق الجنايات وقانون 
المرافعات والقانون المدني؛ مع إدماج القضاء الأهلى والمختلط. غير أن 
آخطرها كان ذلك المشروع الذى عرف فيما بعد باسم «مشروع برونییت». وهو 
مشروع قانون نظامي- دستور- ينزل بمصر إلى مرتبة أدنى المستعمرات!""؛ 
وقد رفض رشدى باشا هذا المشروع رفضاً باتأء فلم يكن يتوقع أن مشروعه 
الذى ألح مراراً على تنفيذه ينتهى به الحال إلى تلك الدرجة الم زرية بمكانة 
مصر. واختمرت فى رأسه فكرة السفر إلى لندن لمفاوضة الحكومة البريطانية 
فى الحصول على ما هو أفضل من Alls‏ وحصل على موافقة السلطان على 
السفر, وكانت حجته أن مؤتمر الصلح سيوافق على الحماية رسمياًء وعليه لا 
يمكن ترك ماهيتها وكنهها بلا تعريف أو Mayas‏ وقام رشدى بتشجيع سعد 
ورفاقه على تكوين وفد شعبيء وأوضح لهم أنه اعتزم تكوين وفد رسمى هو 
وعدلى يكن باشا وزير المعارف. للسفر إلى إنجلترا للمطالبة بحقوق البلاد. 
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وكان هدفه من ذلك أن يقوم الوفد الشعبى بشد آزر الوقد الرسمى لدى الشعب 
المصرى نفسه» ولدی الرأى العام فى بريطانيا وغيرها من الدول()؛ وعلى ذلك 
اجتمع سعد مع رفاقه فى منزل محمد محمود باشا واتفقوا على مقابلة ونجت. 
وتمت المقابلة فى الساعة الحادية عشرة صباح يوم ۱۳ نوفمبر ۰۱۹۱۸ ویرفض 
ونجت مطالب الزعماءء؛ ويتم تشكيل الوفد فعلاً فى اليوم نفسه برئاسة سعد 
زغلول. وعضوية :على شعراوى باشاء عبد العزيز فهمی بك. عبد اللطيف 
المكباتي. محمد على علوبة بك, وهؤلاء من أعضاء الجمعية التشريعية, 
بالإضافة إلى محمد محمود باشاء وأحمد لطفى السيد بك . وقاموا بصياغة 
التوكيل الذى سيعرض على أفراد الشعب لتوقیمه. ونشطوا فى جمع 
التوقيعات('*). 
۱ وشا رکزت الصنحف المصریه على Lol‏ الهذنه والانتصاراته وتجاملت gh‏ 
آجبرت على تجاهل آنباء مقابلة الزعماء لونجت. وآنباء تشکیل الوفد المصري, 
فى الوقت نفسه نجدها تتشر آخباراً عن مطالب الأرمن بالاستقلال, وقیام 
الأرمن فى مصر باٍرسال مطالبهم إلى الرئیس ولسون والی الحلفاء مطالبین 
باستقلال كل آرمینا والاعتراف بحکومة آرمينية مؤقتة. وتکتب الصحف عن 
تمر الصلح وتسهب فى ذکر الوفود التی ستحضر المؤتمر, ولکنها لا تستطیع 

إلى موقف مصر أو وفد ON) uaa‏ 

وبعد رفض السلطات الب ريطانية السماح لرشدی وعدلی وللوفد الشعبی 
بالسفر إلى لندن: قدم رشدی وعدلی استقالتهما ولکن السلطان رفضها. خاصة 
بعد أن وعد ونجت بمفاوضة حکومته لیقنعها بالسماح Log!‏ بالسفن La‏ الوفد 
فقرر فى اجتماع تاریخی فى ۵ دیسمبر تفییر استراتیجیته, ies‏ عن فكرة 
السفر إلى لندن» والعمل على تدویل المسألة بالسفر إلى مؤتمر الصلح فى 
باریس. والاتصال بالرئیس ولسون, ومسیو کلیمنصو رئيس موّتمر الصلح پشتی 
الوسائلء مادام الوفد ممنوعاً من السفر إلى باریس, وعدم تنفيذ أى آمر یصدر 
إلى الوقد من السلطات البريطانية إذا كان فيه مساس بقضية البلاد. وهی إلغاء 
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الحماية وتحقية T ae‏ لهذا القرار پرسل الوقد فى ١‏ دیسمبر نداء 
إلى قناصل ادو یمصر(" ", ومن بينهم بالطبع القنصل الأمريكي . وقد عثرنا 
على نص ذلك النداء فى الأرشيف الأمريكي؛ وهو عبارة عن آریع صفحات باللغة 
الفرنسية يعنوان: Appel Aux Représentants des Nations Accrédites en‏ 
Egypte‏ ویتضمن إعلام تلك الدول بتأليف الوضد وخطواته الأولی وطلب ه 
الاستقلال التام. وموقف السلطات البريطانية من ذلك وموقعاً من: سعد زغلول, 
عبد العزيزفهمي. على شعراوي» آحمد لطفی السید. محمد محمودء سینوت 
کا ها فلن غلوبة, الدکتور حافظ عفيفي, عبد اللطیف المكبّاتي؛ $25 
الباسل. محمود أيو النصرء إسماعيل صدقي . 

ويحكى القنصل الأمريكى هامبسون جيرى أن سعد زغلول ومحمد محمود 
هما اللذان حضرا إلى القنصلية الأمريكية فى ذلك اليوم: وقاما بتسليم ذلك 
النداء لسكرتير القنصلية, كما طلبا مقابلة القنصلء ولما لم يكن القنصل موجوداً 
وقتها؛ فقد sud‏ لهما السكرتير موعد المقايلة فى ظهر اليوم التالى ۷ نوفمبر, 
وعندما عاد القتصل إلى السفارة بعد ظهر ذلك اليوم؛ وأخبره السكرتير يما 
حدث. وقرا الورقة التى تركها سعد حول سبب المقابلةء سارع بالكتابة إليه يعتذر 
عن المقابلة بحجة أنه لا يستطيع التحدث فى أى موضوع ذى صبغة سياسية؛ 
لأن ذلك ممنوع على كل القناصل أن يتحدثوا فى آمور سياسية خاصة بالبلاد 
التى يعملون فیها؟((۳*). l‏ 

جديرٌ بالذكر أن هذه لم تكن هی المرة الأولى التى يرفض فيها هامبسون 
جيرى تقديم المساعدة. فقد ذكر سعد زغلول فى مذكراته أنه تقابل مع عدلى 
يكن LAL‏ فى ۱۲ أكتوبر 1914 وتناقشا فى مسألة استقلال مصرء واتفقا على 
توسيط قنصل أمريكا فى الامر, وقد أقنع عدلى رشدى باشا بذلك. فقام الأخير 
بمفاتحة القنصلء فلم يجد عنده استعداداً للمساعدة؛ بل كان جوابه أن قال: 
«ليس هناك إلا واحد من طريقين Laj:‏ أن تطلب الترك استقلال مصر بأن تقول 
إنها تركت Leal]‏ حقوقهاء Lely‏ الالتجاء إلى الحكومة الانجلیزية,(**). والحقيقة 
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elatti لم نعخر فى مراسلات جیری مع حکومته على ما يؤكد أو ينفى هذا‎ Lil 
ولكن هذا لا ينفى وقوعه؛ فرده يأتى متوافقاً مع الخط العام لسياسته المؤيدة‎ 
لاستمرار الحماية. ولقد حاول جيرى أن يبدو أمام المصريين فى صورة‎ 
المحاید. إلا أنه كان فى الحقيقة يلعب دور المُحّبط لهم. فهو من ناحية يرفض‎ 
فى يد‎ Jall التوسط, ويرفض مقابلة سعد؛ ومن ناحية أخرى يُصور لهم أن‎ 
الانجلیز.‎ 

ولم يكن المصریون على علم بمواقفه تلك؛ كما کانوا يأملون أن Casual‏ بأمانة 
للحكومة الأمريكية رغبة الشعب المصری فى الاستقلال» ولکنه كان يُرسل 
شكاواهم ونداءاتهم المتكررة إلى الحكومة الأمريكية وقد شفعها بتوصية 
باستمرار الحماية البريطانية على مصر . فقی رسالته المؤرخة بالسادس عشر 
من دیسمبر ۰۱۹۱۸ يضف هامبسون سمداً يانه قائد الحزب الم تطرف The‏ 
Leader of the Extremist Party‏ الذى یطالب بتطبیق مبداً تقریر المصیر على 
مصر وهو- أى هامبسون- يرفض ذلك تماما لأن هذا یعنی أن الم صالح 
الامريكية سوف تتأثر بشکل خطيرء ویعلن أن "النشاطات الأمريكية التبشيرية 
والأثرية والاقتصادية والسياحية سوف تکون diay’‏ للقوانین المحلية": وعلی 
ذلك يطالب هامبسون حكومة الولایات المتحدة بالاعتراف بالحماية البريطانية 
على مصر فیقول: «من أجل تحقیق حکومة جيدة تعمل لمصلحة کل طبقات 
الشعب المصري. ومن أجل حماية مواطنینا الأمريكيين والمواطنین من کل 
الجنسیات القاطنین فى هذا البلد. ومن أجل صيانة حق الحرية الأصيل 
والعدالة؛ فإننى أوصى باعتراف الولايات المتحدة بالحماية البريطانية على 
مصرء وبتشجيع إقامة إدارة بريطانية حازمة لهذا البلد. وفيما عدا ذلك فإننى 
بضمير خالص لا أستطيع أن أفعل Obits‏ 

وبالرغم من أن القنصلية الأمريكية قد استقبلت العديد من الشكاوى من 
مختلف طبقات الشعب المصرى خلال النصف الثانى من شهر ديسمبر؛ إلا أن 
القنصل الأمريكى كان يُصر على تكرار تلك العبارة الأخيرة فى رسائله المرفق 
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بها تلك الشکاوی, فمل ذلك مثلاً فى رسالته المؤرخة بالشلائین من دیسمبر 
۸ والتی آرفق معها صوراً من بعض الشکاوی التی وردت إلى القنصلية باللغة 
الفرئسية: ومن بینها: شکوی من «الوفد الوطنی المسصري» La Mission‏ 
Nationale Egyptienne‏ وشکوی من المواطن ليون فرج الم وظف بوزارة 
الزراعة. ويرقية باللفة العربية من بعض آهالی المنصورة( *). 

وفی ذلك الوقت كانت الحکومة البريطانية قد قررت الموافقة على استقبال 
رشدی وعدلی ولکن لیس فى الوقت الراهن, بل فى مارس ۱۹۱۹ء كما رفضت 
نهائياً مبدا سفر الزعماء الوطنیین؛ واعتبر عدلی ذلك التأجيل رفضاًء وقدم هو 
ورشدی استقالتهما للمرة الثانية فى YY‏ دیسمبر ۰۱۹۱۸ ورفض السلطان فاد 
قبول الاستقالة. وضفط الانجلیز على رشدی للتراجع ولکنه أصر عليهاء وأرسل 
كتاباً Litt‏ إلى السلطان یستمجل قبولها!!*). فى ذلك الوقت آرسل هامبسون 
جیری برقية إلى حکومته يُوضح فیها خطاً الحكومة البريطانية فى عدم السماح 
لرشدی بالسفرء ویصفه بأنه زعیم الحزب المعتدل all Moderate Party‏ 
یطالب بالحکم الذاتی تحت الحماية البريطانية, ویوضح بان ذلك برفع من أسهم 
الحزب المتطرف بزعامة سعد N Jali)‏ 

وفی تقریره للریع الأخير من عام ۱۹۱۸ يشير هامبسون إلى أن الوضع 
السیاسی فى مصر غير مستقر ولکنه يؤكد أنه یتحسن. حیث يقول: «وفی 
تقدیری الشخصی أن رشدی باشا رئيس الوزراء» وعدلی يكن باشا ناظر 
المعارف سوف پستردان مناصبهما ویستانفان خدمة الحماية البريطانية بولاء 
وٍخلاص, وأنه لیس ثمة شك فى أن الحماية سوف تکون متسامحة 
ومتحررقی(٩*).‏ 

ولا شك أن رسائل هامیسون جیری وبرقیاته قد لعبت دوراً مؤثراً فى صياغة 
موقف الرئیس الأمريکي. لدرجة أنه تجاهل الرد على أى من الرسائل والنداءات 
العديدة التی وجهها له الوفد (الحزب المتطرف حسب وصف جيري) فى ۱۶ 
و۲۷ دیسمبر ۱۹۱۸ء و۳ ینایر ۰۱٩۱۹‏ بالاحتجاج بشدة على کل اعتداء على حقوق 
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مصر واستقلالهاء والمطالية بتهيئة الفرصة للوضد لکی يُدلى بآمال مصر 
الشرعية وذلك بالمساعدة فى سفر الوضد("*). Lady‏ لم يكلف الرئيس ولسون 
نفسه عناء الرد على رئيس الوفد المصري؛ آرسل سعد باشا ود 3 آخری فى ۱۳ 
يناير 1515 إلى وزير خارجية الولايات المتحدة لانسنج 8 آمُوضحاً فيها 
«آن مصر هی أَوَلَى الأمم بالتمتع بنعم المبادئ الجديدة لسياسة العالم؛ وبين 
يديكم نضع آمالنا القومية. ولذمتکم نكل الدفاع عنها حتی لا تضیع حقوقنا 
بحجة أن خصومنا آفویاء وائقين ين أن فى الإنسانية لسن الحظ قاری هن 
قوة المبادئ؛ لا شستخدم لإذلال الأمم بل لتخليص الإنسانية من رجس البفي, 
وتحرير رقاب الشعوب. ونقول ذلك متمسكين بقول الدكتور ولسون :إن مصلحة 
أضعف الشعوب مقدسة كمصلحة أقواهاء!(!"). 

ويعقد الوفد اجتماعاً يوم ۱۲ يناير ۱٩۱۹‏ فى بيت حمد الباسل ويخطب 
سعد فى جموع الحاضرين ويشرح قضية الاستقلال ويتحدث عن مبادئ الرئيس 
ولسون ووجوب سيادتها على المالم ويتناول مسألة السودان والامتيازات 
الاجنبية. ويقترح إرسال تلغراف إلى الرئيس ولسون بالإعجاب بمبادثه. وعرض 
قضية مصر علیه. فيوافق المجتمعون هاتفين بحياة ولسون وأمريكا ومصر 
والاستقلال("). وبالفعل يتقدم الوفد بمذكرة تفصيلية مؤرخة بالخامس 
والعشرين من يناير 1515 إلى القنصلية الأمريكية؛ وهی مكونة من ۲۳ صفحةٍ 
باللغة الفرنسية, وموقعٌ عليها من رئيس الوفد وأعضائه. وتحتوى على مطالب 
مصر بالاستقلال التام. ذلك الاستقلال الذى حققه محمد على فعلياًء وانتهى 
رسمياً بدخول تركيا الحربء أما الحماية البريطانية فهی لم تكن بناء على طلب 
من مصرء ولذلك فمصر ليست ملزمة بقبولهاء كما أن مصر لها حق الحصول 
على حقها فى تقرير مصيرها ومصير السودان الذى هو مرتبط بمصير مصر. 
ومرة أخرى پرسل هامبسون جيرى المذكرة إلى حكومته دون تعليق: ولكنه ينوه 
فقط إلى رسائله السابقة التى توضح حقيقة OT) A‏ 


ويدعو سعد إلى عقد اجتماع آخر فى ۲۱ يناير فى خيام تتصب يجوار بيت 
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الأمةء ويوزع بطاقات الدعوة لستمائة شخصء غير أن السلطات البريطانية تمنع 
الاجتماع. ويحتج سعد على ذلك برقياً لدى رئيس الوزارة البريطانية. والرئيس 
ولسون, ويبرق إلى رئيس مؤتمر الصلح يطالبه بضرورة عرض قضية pas‏ على 
A) tall‏ 

ونظراً لتوالی البرقیات من سعد إلى ولسون فى باريس ؛ فقد شمر الأخير 
بأن معلوماته عن الأوضاع فى مصر ليست كافية؛ فأرسل إلى وزارة الخارجية فى 
واشنطن يطلب أن ترسل له المعلومات الكافية عن الوضع فى مصر ولم يجد 
ويليام فيليبس William Phillips‏ القائم بأعمال وزير الخارجية فى واشنطن- 
حيث كان وزير الخارجية الأمريكى عضواً فى وفد بلاده فى باريس- dalal‏ أنسب 
من الرسالة التى كان جيرى قد أرسلها له فى VU‏ ديسمبر ۰۱۹۱۸ فأرسلها إلى 
باریس فى ۱۲ فبرایر ۱۹۱۹ وفى نفس اليوم أرسل فیلیبس إلى هامبسون 
جيرى يخيره بأنه تم ارسال نسخة من تلك الرسالة إلى الود الأمريكى فى 
OO us hs‏ وبعد يومين أرسل فيليبس إلى الوضد الأمريكى الرسالة AN‏ كان 
جيرى قد آرسلها له فى ۳۰ ديسمبر COVA‏ وحيث إن هامیسون جيرى قد 
أعلن صراحة فى هاتين الرسالتين أن الأسلوب الذى يجب أن تتبعه الحكومة 
الأمريكية يتمثل فى ضرورة استمرار الحماية البريطانية على مصر واعتراف 
الولايات المتحدة بها؛ فلا شك أن ذلك كان له تأثیر كبيرٌ على قرار الركيس 
ولسون بالاعتراف بالحماية. 

بيد أنه يجب أن تضاف إلى تينك الرسالتين رسالتان جديدتان شاملتان 
كتبهما هامبسون جيرى فى الأسبوع نفسه؛ لما أحس بأن الوضد الأمريكى فى 
باريس فى حاجة إلى مَزيد من المعلومات. 

وقد أرسل جيرى الرسالة الأولى فى ۱۵ فبرایر ۰۱۹۱٩‏ وقد وضع لها عنوان 
«ملخص الوضع السياسى فى مصر»» وفى تلك الرسالة يحلل جيرى العوامل التى 
cual‏ إلى قيام ثورة ۱۹۱٩‏ قبل قيامها بشلاثة أسابيع: ثم يقدم الحل الذى يراه 
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لمنع قيام تلك الثورة. فیشیر إلى أن القضية الأساسية التی شغلت الساحة 
السياسية فى مصر طوال فترة الحرب كانت مسألة إلغاء الامتيازات وإيجاد نظام 
قضائى جديد فى ظل الحماية البريطانية . بيد أن الموقف قد تغير بسرعة 
وراديكالية: وحدد جيرى ثلاث علامات أساسية ساعدت على ذلك التحول حدشت 
فى أيام ۸و توقمبر والأسبوع الأول من ديسمبر ۱۹۱۸ : 

العلامة الأولى :كانت ذلك الإعلان المشترك لبریطانیا وفرنسا فى ۷ نوفمبر 
۸ والخاص بموقفهما من "الثورة العريية "ومستقبل الشام Bl pally‏ وقد 
أكدت بریطانیا وفرنسا على أن هدفهما من شن الحرب فى الشرق هو "تحقيق 
التحرير التام والتهاشی لتلك الشعوب التی طال اضطهاد الترك لهاء وإقامة 
حکومات وادارات قومية تستمد سلطتها من الاختیار الحر والارادة المستقلة 
للأهالى الوطنیین» ويؤكد جیری على of‏ ذلك الاعلان كان خاصاً بالشام 
«BL pally‏ وهی البلاد التى تم تحريرها بالفعل من سيطرة الترك» وإقامة إدارات 
عربية فيها بالفعل- يقصد حكومة فيصل فى دمشق- ولكن هذا الإعلان قد ولد 
رغبة عارمة لدى المصريين للمعاملة بالمثل. وكانت هذه- فى نظر جيري- هی 
لحظة الميلاد لحركة وطنية جديدة فى مصر. 

العلامة الثانية :هى نشر الصحف لنص برقية من ملك بريطانيا إلى سلطان 
مصر عقب إعلان الهدنة والتى جاء فيها: «إن مصر وشعبها يجب أن یکونوا على 
یقین من آنهم سوف یحصلون على نصيب كامل فيما سيكون لالإمبراطورية 
البريطانية من العظمة والرخاء فى المستقبل»؛ ويرى جيرى أن المصريين قد 
فسروا تلك العبارة على أن بريطانيا تعتبر مصر جزءاً من الإمبراطورية 
البريطانية, فكان ذلك بمثابة Kun‏ الزيت على النار التى أوقدها التصريح 
الانجلو- فرنسي» على حد قول القنصل الأمريكي . وعلی الفور كان ذلك Lala‏ 
للحركة الوطنية الجديدة التی تبلورت تحت قيادة سعد زغلول للعمل؛ وسرعان ما 
قابلوا ونجت مطالبین بالسفر إلى لندن . 
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Lal‏ العلامة الثالثة :فکانت استقالة رشدی باشاء فى الأسبوع الأول من 
ديسمبرء والتی سبپها أن رشدی - بعد التصریح المشترك وپرقية الملك جورج 
وانتهاء الحرب - قد اعتقد أن الوقت قد حان لصياغة مطالبه «بشان حصول 
مصر على درجة آکبر من الحكم الذاتی تحت الحماية البريطانية» ولذلك فقد 
طلب من المندوب السامی السماح له بالسفر إلى لندن على رأس وقد مصری 
للتفاوض مع الحكومة البريطانية فى تلك المسالةء وقد أرسل المندوب السامی 
ذلك الطلب إلى لندن, فجاء Lasy‏ بان الوقت غير مناسب. OY‏ الحكومة 
البريطانية لديها العديد من المشغوليات الناجمة عن انتهاء الحرب والإعداد 
لمؤتمر الصلح. وأن الوقت المناسب ريما يكون فى مارس ۰۱٩۱٩‏ وقد اعتیر 
رشدى أن ذلك مجرد رفض دبلوماسى لطلبه؛ وسارع بتقديم استقالته .وقد 
أعطى ذلك القرصة «للحزب المتطرف» لکسب مزيد من الأنصارء فقام سعد 
بالترويج لمبد «الاستقلال التام» اعتمادا على مبدأ الرئيس ولسون الخاص بحق 
تقرير المصير . 

ويوضح جيرى أن السلطان قد رفض استقالة رشديء وأنه قد edig‏ بمض 
المحاولات من السلطان وونجت وبرونييت لاثنائه عن الاستقالة, خاصة Oly‏ 
السلطان يعارض سياسة سعد المتطرفة:؛ ويؤيد سياسة رشدى المعتدلة .ویخنتم 
جيرى رسالته بتوضيح أن الحكومة البريطانية تعيد النظر فى الأمرء حيث سافر 
ونجت إلى لندن فى ۲۳ يناير للتباحث مع حکومته» ويعتقد جيرى بأن الحكومة 
البريطانية سوف تسمح لكلا الوفدين بالسفر إلى لندن. وأن الأمر سينتهى بعقد 
مؤتمر يصدر عنه تفاهمٌ مرض للأطراف الثلاثة: بريطانيا وعدلى وسعد. ثم 
يقدم توصياته للحكومة الأمريكية والتى لم تخرج عن التوصيات التى سبق أن 
أكد عليها فى رسالتيه السابقتين حيث يقول فى هذه المرة: «إن الحل العملى 
والمثالى لهذا الوضع الشاذ هنا- ذلك الوضع الذى لا نظير له فى أى مكان آخر 
من العالم- يكمن فى استمرار الحماية البريطانية والاعتراف بهاء إلى أن يأتى 
الوقت المناسب - عندما يصبح الشعب مؤهلاً لذلك - لإجراء زيادة مستمرة 
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ومتدرجة فى الحكم الذاتى من خلال السلطان ومجلس وزرائه والمؤسسات 
الحكومية الأخرى. 

آما الرسالة الثانية فقد كتبها هامبسون جیری فى ۲۱ فبرایر ۰۱۹۱۹ وقد 
وضع لها عنوان «مصر والحکم الذاتی تحت الحماية البريطانية» ولا شك أن 
العنوان يُعبر عن المضمون, فقد افتتح جيرى رسالته المُطولة بمقدمة مستفيضة 
عن فضل الانجلیز على مصرء فقال : «لقد مرت سبع وثلائون سنة على نشوب 
ذلك التمرد الذى آدی إلى الاحتلال البریطانی لمصرء وخلال تلك الفترة ...فان 
الشعب الم صری قد ارتفع من الفقر إلى الرخاء» وأنجزت الاصلاحات 
الاقتصادية والاجتماعية العظيمة؛ وتم ترسیخ النظام وسيادة القانون»... وفی 
موضع آخر یقول: «وتم تحریر الناس من القمع» وإقامة نظام قضائی Jale‏ 
وتخفیض الضرائبء وتطویر الری والزراعة».... ثم يعدد [نجازات کرومر 
وجورست وكتشنرء ومساهماتهم فى slis‏ «مصر الحديثة» وأخيراً يوجز ذلك 
التحول الكبير فى عبارة صغيرة هى «إنقاذ وإحياء مصر». 

وينتقل جيرى من المقدمة إلى الموضوع فيوضح أن عملية إنقاذ وإحياء 
مصر تلك قد Gia}‏ بواسطة طاقة الأجانب ومقدرتهم: وأن بقاء هذه الإنجازات 
واستمرارها مرهون ببقاء الوجود الأجنبى فى مصر . فبالرغم من اعترافه بان 
مصر قد تم تحديثها على أيدى الانجلیز؛ إلا أنه لا يريد أن يعترف بأن مصر قد 
وصلت إلى درجة من التحديث تكفى لأن تحكم نفسها . ويعرض للموقف 
السياسى بعد انتهاء الحرب موضحاً أن هناك حزيين أحدهما معتدل يقوده 
رشدى باشا الذى يطالب بحكم ذاتى تحت الحماية البريطانية. والآخر متطرف 
يقوده سعد باشا Gall‏ يرى أن مصر قد بلغت درجة كافية من التطور تؤهلها 
لحكم نفسهاء ويُطالب بالاستقلال الفوري . 

ثم يُوضح جيرى أن الحكومة البريطانية لم coed‏ موقفها النهائى بعد oly‏ 
المندوب السامى البريطانى قد سافر إلى لندن للتشاور فى ذلك الأمرء ولكنه 
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يرى أن الصحف البريطانية قد سبقت وأعلنت ذلك الموقف المتمثل فى ضرورة 
استمرار الحماية البريطانية على مصرء وأن هذا الرأى يميل إليه كثير من رجال 
الحكومة البريطانية. وكذلك المندوب السامى فى مصرا؟*). 


ولا شك فى أن تلك الرسائل الأربع التى أرسها القنصل الأمريكى فى ٠١‏ 
و۳۰ دیسمبر ۰۱۹۱۸ و۱۵ و۲۱ فبراير ۰۱۹۱۹ كانت هی القاعدة التى على 
آساسها اعترفت الحکومة الأمريكية بالحماية البريطانية على مصرء خاصة وأن 
الولایات المتحدة لم تكن لها آطماع استعمارية فى مصرء وکانت علاقتها 
ببريطانيا فى ذلك الوقت من القوة والمتانة بحيث لم يكن منتظراً أن تضحی 
الولايات المتحدة بها من أجل مطالب المصريين بتقرير المصیر, كما أن 
المصالح الأمريكية فى مصر لم تكن كبيرة. وقد حصلت الولايات المتحدة على 
وعود من بریطانیا بتأمين النشاط التبشيرى للإرسالية الأمريكية إلى أقصى 
درجة يسمح بها الأمن العام فى مصر - حسب الوعد الذى قدمه برونييت إلى 
نابینشو - كما حصلت على وعود بحسن المعاملة للبعثات الأثرية الأمريكية: 
وبوجود قاض أمريكى على الأقل فى النظام القضائى الجديد الذى سينشأ بعد 
إلغاء الامتیازات والاعتراف النهائى بالحماية. 


وبداية من شهر مارس ۰۱۹۱۹ ومع تصاعد وتيرة الأحداث ؛ غيّر القنصل 
الأمزيكى من اسلوب مراسلاته. فاصبح پُرسل بالبرقیات المتتالية إلى السفارة 
الأمريكية فى باريس بدلاً من وزارة الخارچية فى واشنطن, منوهاً فى أعلاها 
على ضرورة أن تقوم السفارة بعمل نسختین من كل برقية :واحدة للوفد الامریکی 
فى باريس والذى يرأسه ولسون بنفسه. والاخری إلى وزارة الخارجية فى 
واشنطن . وفى تلك البرقیات استکمل القنصل الأمريكى نقل تفاصیل الأوضاع 
فى مصر إلى وزارة الخارجية والوفد الأمريكى فى باریس مع التأكيد فى کل 
برقية على أن الحماية سوف تستمر. فبعد أن قبل السلطان فؤاد استقالة رشدى 
باشا فى أول مارس ۰۱۹۱۹ ala‏ القنصل الأمریکی بإرسال برقية - عبر باريس- 
إلى الوفد الأمريكى وإلى وزارة الخارجية يؤكد فيها أن الحماية سوف تستمرء 
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وان هذا آمر dalas‏ رشدی تماماًء ولکنه اشترط سفر سعد معه إلى لندن لکی 
يشاطره مسئولية الفشل فى تحقیق الاستقلال التام» ثم يختتم جیری برقيته 
المطولة- Y‏ صفحات- مؤكداً على أن المصریین قد آصبحوا غير مستعدین 
للتبول بالحماية طواعية؛ إلا إذا جاعت بتفویض من عصبة الأمم. وهو يعتقد أن 
بريطانيا ريما تذمن لهذه النقطة وتحصل على ذلك التفویض(). 

وبذلك ساهم القنصل الأمريكى فى تكوين انطباع لدى الرئيس الأمريكى بأن 
الحماية يجب أن تستمر, ولكن ولسون كان متردداً فى اتخاذ القرار بالاعتراف 
بالحماية حتى بدايات مارس ۱۹۱٩‏ بيد أن ذلك التردد سرعان ما SAE‏ فى 
الهواء عندما قامت الثورة. حيث كان معروفاً dic‏ معارضته للعنف. كما حدث 
تغير فى لهجة التقارير الواردة من القنصلية الأمريكية فى مصر بحيث ساهمت 
فى اعتراف الولايات المتحدة بالحماية . 
Laut,‏ - قيام الثورة وموقف القنصل الأمريكي: 

كان doles “If‏ البريطانى يقوم على أساس تفويت الفرصة على فريق 
المعتدلين بقبول استقالة رشدي؛ ثم التخلص من المتطرفين بالقیض على سعد 
ورفاقه ونفيهم إلى مالطة, وقد نجحت الخطة البريطانية تماماًء حيث وجه 
الجنرال واطسن General Watson‏ القائد العام للقوات البريطانية فى مصر 
إنذاراً إلى سعد ورفاقه فى يوم ٦‏ مارس, ثم ala‏ بالقبض عليهم يوم ۸ مارس. 
ولكن انتفاضة الشعب المصرى التى بدأت بمظاهرات الطلبة فى 4 مارس 
أحبطت ذلك المُخطط . والحقيقة أن الصحف المصرية لم تنشر أخبار الانذار, 
كما لم تنشر نبأ القبض عليهم إلا فى يومى ٠١‏ و١١‏ مارسء بدون توضيح أسباب 
الاتذار أو النفي .آما المظاهرات التى بدأت فى ٩‏ مارسء فلم تتشر أخبارها إلا 
فى يوم ۱۱ مارس للصحف المَناصرة للاحتلال: التى وصفتها بأنها شغب ala‏ به 
بعض الطليةء وأن البولیس قد قام بتشتينهم. Laf‏ بقية الصحف فقد سمح لها 
بنشر آخبار المظاهرات بداية من VY‏ مارس وبشكل مّة تضب لا يُفهم منه 
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سببه)(). 

۱۰ القنصل الأمريكى فلم يكتب عن تلك الأحداث إلا فى مساء يوم‎ Lal 
مارس» حيث أرسل برقية إلى الوفد الأمريكى ووزارة الخارجية الأمريكية عبر‎ 
باريس يشرح فيها الأحداث منذ اليوم السادس من مارس؛ فيشير إلى أن‎ 
الجنرال واطسن القائد العام للقوات البريطانية فى مصر قد أنذر سعداً ورفاقه‎ 
بالتوقف عن نشاطاتهم مذكراً إياهم بأن البلد لا تزال تحت الأحكام العرفية,‎ 
Lloyd ولكن سعد لم یتوقف. بل قام على الفور بإرسال برقية إلى لويد جورج‎ 
واستمر على سياسته المعارضة؛ فتم القبض عليه هو وثلاثة من رفاقه‎ 6 
مارس, وفى صباح اليوم التالى تم إرسالهم إلى بورسعيد تمهیدا‎ A فى مساء يوم‎ 
لنفيهم إلى مالطة . ونتيجة لذلك وقعت أحداث "الشقب" وهنا سنلاحظ أن‎ 
أن ينقل للحكومة الأمريكية صورة الثورة من وجهة‎ AAT هامبسون جيرى قد‎ 
نظر آقرب إلى وجهة النظر البريطانية. فوصفها بأئها أحداث شغبء ولذلك‎ 
تجاهل ذكر المظاهرات التى وقعت يوم 4 مارس والتى لم بقع فیها شغب أو‎ 
مارس فوصفها قائلاً:‎ ٠١ عدوان على الممتلکات, وانتقل مباشرة إلى أحداث يوم‎ 
من الشباب المصريين والطلاب بالسير فى شوارع القاهرة‎ Gas pe "قام قطاع‎ 
هذا الصباح: وكسروا نوافذ المحلات وعریات الترام. وتزاحموا أمام مبنى‎ 
الوزارة ودار المندوب السامي . وعلی القور تم استدعاء البوليس الأهلى والقوات‎ 
البريطانية التى سرعان ما نجحت فى تفريق المتظاهرين .وكنتيجة للصراع بين‎ 
البعض قتل,‎ ILA العساكر والجماهير فقد تم إطلاق الرصاص على عدد من‎ 
الشوارع المؤدية إلى دار المندوب السامى - والتى تقع‎ Sy والعديد قبض علیهم.‎ 
فى مواجهة القنصلية الأمريكية مباشرة - قد تم حراستها بالقوات العسكرية,‎ 
وتم نصب المدافع الرشاشة على نواصى الشوارع» وتصب أحدها آمام القنصلية‎ 
Aladio بول انان من المصربین على مسافة ماه پاردة من‎ Byte 
أعتقد أن القوات العسكرية لم تجد صعوبة فى استعادة النظام . وهناك احتمال‎ 
قوی بأن تکون دعاية ونقود تركية وألمانية وراء حركة الوطنبین هذه:(۲۳. وهکذا‎ 
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وصف جیری الثورة بآنها شفب والقتل بأنه نتيجة لصراع بين طرفین ang‏ 
لنفسه أن يمى bs‏ هناك أيد تركية وألمانية وراء هذا الشفپ. 

وفی مساء ١١‏ مارسء يرسل جيرى برقيته الثانية عن الثورق ويوضح فيها أن 
«الشغب» قد استمر فى أحياء عديدة من القاهرة. Oly‏ عدد القتلى كان أكبرء وأن 
الموظفين قد تعرضوا للتهديد إذا تجرءوا على الذهاب إلى آعمالهم. ثم يُشير 
إلى أن المحلات التى يمتلكها الأجانب قد تعرضت للتدمیر, بينما لم تمس 
المحلات المصرية بسوء . ولكنه فى نهاية البرقية يحاول طمأنة الحكومة 
الأمريكية على 318% القوات البريطانية على استعادة النظام. موضحاً أنه على 
الرغم من أن هذا الشغب هو الأكثر خطورة فى تاريخ الاحتلال البریطانی لمصر 
إلا أنه من خسن حظ البريطانيين أن لديهم الآن فى مصر أكبر عدد من القوات 
منث احتلوها سنة ۱۸۸۲( وهو يشير بذلك إلى أن مصر كانت مركز تجمع 
الجیوش البريطانية أثناء الحرب. وأن معظم تلك القوات كانت لا تزال مُرابطة 
فى مصر . 

Lal‏ برقیته التی آرسلها فى مساء ۱۲ مارس, فأشار فیها إلى أن الجنرال 
واطسن قد آصدر منشوراً بمنع التجمع والتظاهر طبقاً لقانون الأحكام العرفية, 
ثم یوضح كيف أن المصریین حاولوا سب عَطّف الولایات Bartell‏ فقام حشدٌ 
منهم برقع العلم الأمريكى والسیر تجاه القنصلية الأمريكية للتظاهر آمامها: 
ولكن القوات العسكرية آخذت العلم منهم وضرقت شملهم ویوکد جیری على أن 
الچنرال واطسن قد انتهز تلك الفرصة «لیتحدث إليه بشکل غير رسمی, 
وبطريقة ودودة للفاية, عن تلك الحادثة حيث حاول البعض اس خدام العلم 
الأمريكى عندما كانوا يمصون السلطات ويرتكبون أعمالاً ممنوعة منعاً باتاً 
بواسطة OD ee gi Lett‏ 

ولم تكن هذه هی المحاولة الوحيدة التی بذلها المتظاهرون لجذب انتپاه 
الولایات المتحدة إلى القضية المصرية. فخلال النصف الثانی من مارس انهالت 
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البرقيات والرسائل على القتصلية الأمريكية بالقاهرة: من مخف slast‏ مضرء 
بعضها بأسماء أشخاص أو مجموعات من الطلاب والأطباء والمحامين 
والفلاحین. والبعض الآخر بأسماء قرى أو مدن. مُعظمها باللغة الانجليزية, 
وبعضها باللغة الفرنسية؛ وجميعها إما تعترض على وحشية القوات البريطانية 
فى معاملة الوطنيين العزل, أو توضح حقيقة موقف المصريين: وعدم كراهيتهم 
للاجانب. أو تطالب بالإفراج عن الزعماء المعتقلين والسماح لهم بالسفر إلى 
باريس. وكان القنصل الأمريكى يُمرر تلك البرقيات إلى حكومته بدون التعليق 
علیها(*) . ولكنه كان يفعل فى الوقت نفسه ما يُفسد مفعول تلك البرقیات, وذلك 
بارسال رسائل أخرى ومعها نصوص برقيات وشکاوی من أجانب تشكو من سوء 
معاملة المصريين للأجانب؛ ومن ذلك أنه أرسل نص شكوى من مواطن أمريكى 
كان مسافراً من الفيوم إلى القاهرة. وتصادف أن هجم الثوار على القطار؛ ونهبوا 
متاع الأجانب من جميع الجنسيات, وقتلوا رجلاً إنجليزياًل””). 

ومثلما كانت النساء طرفاً فى المظاهرات. فإنهن كن طرفاً فاعلاً فى إرسال 
الشکاوی والبرقيات إلى القنصليات الأجنبيةء وعلى رأسها القنصلية الأمريكية 
بالطبع. فعندما قامت النساء بالمظاهرة الأولى يوم VV‏ مارس, وحاصرهن 
الجنود البريطانيون؛ قدمن احتجاجاً إلى معتمدى الدول الأجنبيةء على استخدام 
البريطانيين القوة الغاشمة حتى مع السيدات لإخماد أنفاس الحركة الوطنية(". 
وقد وجدنا ذلك الاحتجاج فى الأرشيف الأمريكى مؤرخاً بالثامن عشر من 
مارس» مما يعنى أنه قدم بعض المظاهرة بیومین, وضيه Oli‏ + نحن أمهات 
وأخوات وزوجات الضحايا الذين فتلتهم القوات البريطانية ... نرفع أصواتنا ضد 
المعاملة الدموية التى ترتکب ضد المواطنين المسالمين الذين لم یفعلوا شيثاً 
سوى المطالية بالحرية والاستقلال لبلدهم طبقاً لمبدأ الدكتور ولسون, الذى 
. قبلته كل الأمم المتحارية والمحايدة ....ونحن نطلب منك أن تبلغ حكومتك 
المحترمة بتلك الأعمال الوحشية التى كنت أنت ومواطنو بلدك شهود عيان 
علیها. خاصة ما يتصل بإطلاق نيران المدافع الرشاشة على النساء والاطفال 


۷۰ موقف الادارة الأمريكية من الحماية البريطانية 


الذين كانوا عزل من السلاح CM Laas‏ 

وتنظم السيدات مظاهرة Lali‏ فى ۲۰ مارس, فيجتمعن فى حديقة جاردن 
سيتى ويرفعن أعلام الاحتجاج؛ ويسرن حتى بيت الأمة حيث يُحاصرهن رجال 
البوليس والجيش البریطانی نحو ساعتین, فيّرسلن احتجاجاتهن إلى سفارات 
الدول. ويذكر الرافمی أن القنصل الأمريكى شاهد الحصارء واحتج عليه بنفسه 
لدى القيادة البريطانية. فأمرت فوراً برفع الحصارء وانصرفت النسوة إلى 
Vig‏ ولم نعشر فى الأرشيف الأمريكى على ما يشير إلى أن القنصل 
الأمريكى قد تدخل لرفع الحصار عن النسوة المحاصرات. ولكن حقيقة ما تنطق 
به الوثائق الأمريكية أن مجموعة من «وجهاء القاهرة» قدموا للقنصل اعتراضاً 
ضد رفض السلطات البريطانية السماح بالتظاهرء والاعتراض مکتوپبٌ باللغة 
الونجليزية. وتاريخه ۲۰ مارس, وعليه توقیعاتٌ من كل من :مرقص بطرس عن 
المحامينء حلمى إدوارد عن المهندسين. على الرشيدى عن المدرسين: وأحمد 
إمام شافى عن التجار. محمد بدوى البيلى عن الطلاب. مجد الدين نصيف من 
نظارة الحقانية عن الموظفین. محمد جلال عن الفلاحين» نجيب نقولا عن 
الاطباء. ومضمون الاعتراض هو المعاملة السيئة للقوات البريطانية للسيدات 
المصریات. وتتص الشكوى علی... «أن القوات البريطانية تحاصرهن OV‏ وقد 
منعتهن من السير إلى أى سفارة ...إن الساعة الآن الثانية عشرة تماماًء وقد 
ا على الوقوف فى الشمس ...فهل تتعطف بالاحتجاج على ذلك والاحتجاج 
أيضاً على القتل والجلد والسجن وغير ذلك. بدون أى قصد منا لاحراجکم۹( ۲ 

وقد أرسل القنصل الأمريكى تلك الشكوى إلى حكومته دون التعليق عليهاء 
ودون أن يوضح إن كان قد احتج على ذلك الحصار فعلاً أم لم يحتج . ثم نجده 
فى ۲۷ مارس يرسل شكوى أخرى من السيدات المصريات تاريخها ۲۰ مارس, 
وهنا نكتشف أن هامبسون جيرى كان ينوى تجاهل شكوى النساء الأولى وعدم 
إرسالها إلى حكومته لما فيها من دعم واضح لموقف القضية المصرية؛ يتضح 
ذلك من تتبع تواريخ الشكاوى وتواريخ إرسالها إلى واشنطن وباریس, فقد وصلت 
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أخبار المظاهرة الشانية إلى الحکومة الأمريكية أولاً من خلال شکوی «وجهاء 
القاهرة». حيث آرسلها فى نفس يوم تقدیمها وهو ۲۰ مارس, وتجاهل شکوی 
النساء الأولى التی قدمت إليه فى VA‏ مارس, ثم فى ۲۰ مارس قُدمت إليه شکوی 
النساء الثانية وعلیها توقیع ۱۱۸ سيدة وآنسة مصرية. فتجاهلها أيضاًء ثم فى 
۶ مارس قدمت إليه شکوی AME‏ علیها توقیم أريع سیدات, وتوقع هامبسون 
جیری مزيداً من الشکاوی النسائیة؛ فشعر بأنه قد وقع فى مأزق, ولابد من 
تدارکه بسرعة؛ فالحکومة الأمريكية قد شدّدت عليه ببرقية تاریخها ۲۰ يناير أن 
يُرسل إليها بکل ما یصل إلى علمه من معلومات ولذلك آسرع فى الیوم التالی 
لوصول الشکوی الشالشة بارسال الشکوی الأولى إلى واشنطن وباریس, ثم قام 
بإرسال الشکوتین الثانية والثالثة Las‏ فى الیوم التالی ۲۱ مارس. 

على أية حال فانه من قراءة الشکوی الثانية نتبین أن مظاهرة النساء الثانية 
كانت یوم ۱۹ مارس ولیس ۲۰ مارس كما ذکر الرافعي؛ فالشکوی تاریخها ۲۰ 
مارس وفیها يقلن بأنهن كن قد انتوین تنظیم مظاهرة فى أمس تاريخه - ١5‏ 
مارس - والمرور على القتصلیات وتسليم القناصل احتجاج مكتوب على آفعال 
البریطانیین. وبالقعل قامت المظاهرة وعندما وصلن إلى نهاية شارع سعد زغلول 
حاصرتهن القوات البريطانية. وصوبت أسلحتها تجاههن؛ وأجبرتهن على الوقوف 
فى الشمس المحرقة لمدة ساعتين, «هذا مثال على الطريقة التى تعامل بها 
القوات البريطانية التى تحتل هذا البلد النساء . هذه الحقيقة وحدها بدون أى 
تعليق أو احتجاج من أى شخص تظهر بوضوح إصرار القوات البريطانية على 
استخدام القوة الوحشية حتى ضد النساء». 

أما الشكوى الثالثة قد احتوت على احتجاج نصه: «باسم نساء مصر نحتج 
على استخدام قانون الأحكام العرفية والقوة العسكرية ضد شعبنا الأعزل . نحن 
شعب حرء وبريطانيا لم تغزونا قط. ونحن نتطلع إلى ممارسة حقنا فى تقرير 
مستقبلنا ... نحن نؤمن بالرئیس ولسون ويمبادته للحرية والأخوة الإنسانيةء نحن 
نومن بالشجاعة والنبل الأمريكي. نرجوك أن تبعث برسالتنا هذه إلى أمريكا وإلى 
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الرئيس ولسون شخصياء دعهم يسمعون صيحتناء فنحن نعتقد أنهم لن يتركون 
الحرية تقمع فى is. peaa‏ 

بقيت ملحوظة أخيرة على شكاوى النساء. وهی آنهن قد تطورن فى ALIS‏ 
أسمائهن من مجرد التوقيع باسم «نساء مصره فى الشكوى الأولى» إلى التوقيع 
باسماء أزواجهن أو آبائهن فى الشكوى الثانية مثل :مدام حسين رشدى باشاء 
مدام إسماعيل سرى باشاء مدام محمد سعيد باشاء مدام سعد زغلول باشا مدام 
سينوت حناء مدموازيل عثمان باشا مرتضىء مدموازيل أياظة باشا ... وهكذاء 
Lal‏ الشكوى الثالثة فقد حدث تقدم كبيرٌ فى التوقيع حيث آصبح التوقيع يشمل 
الحرف الأول من أسمائهن إلى جانب أسماء آبائهن. 

وعلى كل حال» فإن مجموعة الرسائل والبرقيات التى قدمها المصريون إلى 
القنصلية الأمريكية خلال النصف الثانی من مارس لتكشف عن وعى سياسى 
كبير لدى المصريين من كل الطبقات والأقاليم. وإدراكهم حقيقة الموقف. 
واستخدامهم كل الوسائل التى يمكن أن تخدم قضية بلادهم. ولكن القنصل 
الأمريكى ساهم فى إبطال مفعول كل تلك الجهود برسائله وبرقياته التى كانت 
تصف الثورة بأنها مجرد أعمال شغبء والتأكيد على أن المصريين غير مؤهلين 
لحكم أنفسهم؛ وأن الأجانب مُعرضين لخطر كبير إذا ترکت الأمور فى أيدى 
المصريين .ثم كانت الطامة الکبری عندما كتب برقية إلى السفارة الأمريكية فى 
باريس فى VA‏ مارس محذراً الحكومة الأمريكية والوفد الأمريكى فى باريس من 
خطر تحول مصر إلى دولة شيوعية, يتحكم فيها العمال والرعاع ويعيد إلى 
الاذهان تلك الفوضى التى حدثت أثناء الثورة العرابيةء والتى هددت مصالح 
الأجانب وعرّضتهم للقتل والنهب» فیقول: «إن الوضع فى مصر الآن فى غاية 
الخطورة. فقد الشغب شخصيته كمظاهرة سياسية؛ وهو يتحول بسرعة كبيرة 
نحو الطابع البلشفيء والذى فيه يصبح القانون والنظام تحت مسئولية آسوا 
العناصر. وقد بدأ الأهالى والعمال يظهرون كراهيتهم للأجانب وممتلكاتهم». 
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بيد أن أخطر ما فى تلك البرقية كان محاولة القائم يأعمال المندوب 
السامی البریطانی الجنرال شيتهام طلب المساعدة من الأمريكيين؛ فقد ذكر 
هامبسون جيرى أن المندوب السامی استدعاه صباح يوم ۱۸ مارس وأخبره أن 
الوضع فى حالة من السوء لم تشهدها مصر منذ تمرد عرابى سنة ۱۸۸۲ء وأن 
الحكومة البريطانية فى لندن غير قادرة على استيعاب الأمر. بالرغم من أنه كتب 
لها كل التفاصیل, ثم طلب المندوب السامى من جيرى أن يطالب حكومته 
بالتدخل للتأثير على الحكومة البريطانية؛ فيجعلها تقدر خطورة الموقف .وأشار 
إلى أن هذه المحادثة يجب أن JES‏ سراً بينهماء ثم ألمح إلى أنه قد يُضطر إلى 
طلب مساعدته فى استعادة النظام . وبالرغم من أنه لم يوضح نوع المساعدة 
التى قد يطلبها من القنصل الأمريکي: إلا أن جيرى فهم أنه «بلا شك يشير إلى 
العلاقة الدافئة التى يشعر بها المصريون تجاه الولايات المتحدة؛ وأن تصريحاً 
من ممثل أمريكا هنا سوف يكون له تأثيرٌ عظیم. وربما يمنع تدمير ممتلكات 
الأجانب ...وفيما يتعلق بذلك فإننى أقترح أن تقوم حكومتنا سريعاً ببذل مساعيها 
الحميدة مع الحكومة البريطانية, وأطلب أى تعليمات ریما ترغب وزارة الخارجية 
فى إعطائها CM ot‏ وكأنه بذلك يطلب من حكومته السماح له بإصدار تصريح 
حول موقف أمريكا من الثورة. 

ولاشك أن مثل هذه الكلمات كانت كفيلة بانزعاج الحكومة الأمريكية من 
تطور الأوضاع فى مصرء لدرجة أن نسخة من تلك البرقية قد تم إرسالها إلى 
قائد الأسطول الأمريکي, وبالرغم من أن الرسالة الموجهة إلى قائد الأسطول لا 
تحمل أية دلالة على آوامر بالتحرك حيث يقول القائم بأعمال وزير الخارجية 
فى واشنطن: «ویشرفنی أن أمرر أليكم نسخة معادة الصياغة من برقية 
استلمناها من القنصل الأمريكى فى القاهرة مؤرخة بالثامن عشر من مارس عبر 
السفارة الأمريكية فى باريس. بخصوص الاضطرابات الحادثة فى مص '. 


vt‏ موقف الادارة الأمريكية من الحماية البريطانية 


خامساً - اعتراف ولسون بالحماية: 

وفی خلال النصف الأول من آبریل ۱۹۱٩‏ تصاعدت وتيرة الأحداث على 
مجورین آساسیین ساهما فى اعتراف ولسون بالحماية يوم VA‏ من ذلك الشهر: 
محور التقاریر الصادرة عن القنصل الأمریکی فى القاهرةء ومحور الدبلوماسیة 
البريطانية التي بدأت تتشط يعد أن آدرکت آبعاد الموقف فى مصر وخطورته. 

المحور الأول: لاشك أن التقاریر التی آرسلها القنصل الأمريكى فى مصر 
كانت هی السبب الرئیس فى اعتراف ولسون بالحماية, فكل التقاریر التى آرسلها 
القنصل خلال الفترة من نوضمبر ۰۱۹۱۸ وحتی نهاية مارس ۱۹۱۹ تؤكد على أن 
المصریین غير مؤهلين لحکم آنفسهم وأنهم یکرهون الأجانب, وأن مصلحة 
مصر ومصلحة آمریکا فى بقاء الحماية البريطانية. غير أن تقاریر شهر آبریل 
۹ اضافت fad‏ جديداً إلى تلك الصورة السیثة: تمثل فى التعصب الديني, 
حيث ركز القنصل الأمريكى على الأحداث التى تعرض لها الارمن . ضفى ٠١‏ 
أبريل كتب هامبسون جيرى إلى حكومته يخبرها بأن الوفد المصرى قد تحرك 
من القاهرة فى طريقه إلى بورسعيد للابحار منها إلى مالطة لمرافقة المنفيين 
إلى مرسيليا؛ ولكنه يشير إلى أن الافراج عن الزعماء والسماح لهم بالسفر لم 
يُحدث انفراجاً فى الأوضاع بل على العكس «إن الوضع مستمر فى التدهور 
بشكل يُنذر بالخطورة فى المستقيلء وان البلاغ الرسمى عن ليلة أمس يُقرر أن 
التجمعات الفوضوية فى القاهرة مستمرة فى القتل والنهب ...أما البلاغ الرسمى 
لهذا المساء فيقرر أنه فى يوم الأريعاء استمرت الهجمات من الجماهير 
المسلحة بالسکاکین والفئوس ضد السكان الأرمن: وذگرت مصادر البولیس أنه 
خلال الثمانية والأربعين ساعة المنتهية فى ظهر أمس تم قتل ۳۸ وأصيب نحو 
مئة؛ وفى الصدام الذى حدث بين الجماهير والقوات العسكرية بالإسكندرية فى 
صباح الأربعاء قتل ثلاثة وأصيب ستةء وفى المساء خلال الشغب الخطير ضد 
الارمن. هوجمت القوات العسكرية من الجماهيرء فاضطرت لإطلاق النار عليهم 
وقتلت ۱۷ وآصابت الکثیرین. والأحدات تتصاعد Lily...‏ أتخذ جمیم الاجراءات 
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الممكنة لحماية مواطنینا(*". وهكذا يصور لنا أن المصریین قد اعتدوا على 
الأرمن بینما الحقيقة أن الأرمن هم الذين بدءوا بإطلاق النار على المتظاهرین: 
كما يصور الأمر على أساس أن الجماهير هى التى تهاجم القوات العسكرية 
فتضطرها إلى إطلاق النار عليها. 


وفى VV‏ أبريل يُرسل جيرى برقية إلى باریس, يُوعز فیها للوفد الأمريكى أن 
الحل ببساطة هو اعتراف مؤتمر الصلح بالحماية؛ فيقول: «أعتقد أن 
البريطانيين فى مصر يدركون جيدا أن صدور قرار من مؤتمر الصلح سوف 
cha}‏ الكبرياء المصريء وان مثل هذا القرار هو الذى يستطيع أن يزيل ذلك 
العبء الأخلاقى Colla‏ 

Lal‏ المحور الثانى فقد تمثل فى النشاط الدبلوماسى البریطانی المكثف. 
والذى بدأ مع برقية أرسلها أللنبى إلى كيرزون فى ۲۸ مارس يقول فيها: «أرى من 
الأهمية القصوى أن يعرف المصريون أن حمايتنا عليهم قد لقيت موافقة الدول, 
وقد فهمت أن إيطاليا والولايات المتحدة لم تعترفا بالحماية؛ فهل يمكنكم 
الحصول على هذا الاعتراف أو إصدار تصريح ما لا يقبل الجدل؟». وقد أحالت 
الخارجية البريطانية هذه البرقية على الفور إلى بالفور Balfour‏ وزير الخارجية 
وإلى لويد جورج رئيس الوزراء الموجودين على رأس الوفد البريطانى لمؤتمر 
الصلح فى باريس(" وقد نجح رئيس الوزراء البريطانى فى إقناع ولسون 
بالاعتراف بالحمايةء وقد ساهمت فى ذلك عدة عوامل يمكن إضافتها إلى نشاط 
الدبلوماسية البريطانية وإلى تقارير القنصل الأمريكى فى مصر؛ فالحقيقة أنه 
لم يكن فى وسع ولسون إغضاب بريطائيا برفض هذا الطلب الهين المتمثل فى 
أعترافة بالحماية على من خاضة وان هناك امور taat ast gust‏ 
وحساسية: فقد كان ولسون فى حاجة إلى مساندة إنجلترا ضد أطماع اليابان 
فى الشرق الأقصیء وهی الأطماع التى تمثل خطراً مباشراً على أمريكاء كما كان 
بحاجة إلى مساندتها للوقوف ضد أطماع فرنسا القوية فى أوروباء هذا 
بالإضافة إلى أن ولسون كان يُعانى عزلة شديدة فى مؤتمر الصلح. بعد أن 
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عارض مطامع إيطاليا فى فیومی Fiume‏ وصرح gh‏ مثل هذا الطلب يناقض 
المبادئ التی حاربت الولايات المتحدة من أجلهاء ونتج عن ذلك غضب إيطاليا 
وانسحاب وفدها من OM) ball‏ 

وفى هذا السياق - سياق المصالح - يجب أن نؤكد على آنه - بشكل عام - 

تم تطبيق مبداً حق تقري تقرير المصير بانتقائية صريحة» فخت كانت هناك مصاحة 
مباشرة للحلفاء فى تطبيقه طبق. وحيث كان تطبیقه مضراً alias‏ لها 
تجوهل تطبیقه. والأمثلة على ذلك كثيرة هقد تم تطبيقه على دول البلقان- 
رومانيا واليونان وصربيا- وذلك بالطبع على حساب تركيا والمجر بعد قصلها 
عن النمساء كما تم تطبيقه على دول البلطيق- فنلندا وأستونيا وليتوانيا- على 
حساب ألمانياء ولتكون تلك الجمهوريات حائطاً فى وجه الخطر الشيوعى 
الجديد المتمثل فى الاتحاد السوفيتي, ولكن من ناحية أخرى لم يُطبق على 
الهند والعراق ومصر لأنه يضر بمصالح بريطانياء ولم يُطبق على ليبيا لأنه يضر 
بمصالح إيطالياء ولم يُطبق على تونس والجزائر ومراكش وسوريا الكبرى 
والتمساء لأنه يضر بمصالح فرنسا. 

وحالة النمسا هنا تبدو نموذجية لبیان تلك الانتقائية فى التطبيق؛ ففی 
فبرایر 1419 أعلن الحزب الاشترا شتراكى النمساوى الفائز فى الانتخابات رغبته فى 
الانضمام إلى المانيا طبقاً لمبد؟ حق تقرير المصير: وكان هذا يعنى تعويض 
ألمانيا عما فقدته فى الألزاس واللورين بضم مساحات من الأراضى الغنية تضم 
ستة ملايين ونصف مليون نمساوى يتحدثون الالمانية. وبالتالى تظل ألمانيا 
خطرا كبيراً على فرنساء وكان من الطبيعى أن يعلن «مجلس الأريعة» (ولسون, 
وكليمنصو ولويد جورج وأورلاندو رئيس وزراء إيطاليا) رفضهم تطبيق هذا المبداً 
على النمسا(). 

وعلى هذا الأساس استجاب ولسون للضغوط البريطانية. خاصة بعد أن علم 
أن ذلك الاعتراف هو مجرد اعتراف بأمر واقع؛ GY‏ لم يكن من المأمول أن 
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تنسحب [نجلترا من مصرء لیس فقط بناء على وجهة نظر القنصل الأمريكى فى 
مصرء ولكن أيضاً بناء على تقارير من السفير الأمريكى فى بلفاریا الذى أرسل 
إلى حكومته فى ۱۵ أبريل- أى قبل اعتراف ولسون بالحماية بأربعة أيام- يؤكد 
على أن الأوامر قد صدرت إلى القوات البريطانية المعسكرة فى بلغاريا منت 
نهاية الحرب بالانتقال إلى مصرء وسوف تحل محلها القوات الإيطالية الموجودة 
بالفعل هناك(*"). وهذا يعنى أن إنجلترا كانت مُصرة على السير فى طريق 
القضاء على الثورة إلى النهاية؛ فالمؤكد أن وجود هذه القوات فى مصر كان 
ضرورياًء سواء اعترف ولسون بالحماية af‏ لم يعترف, فإذا لم يعترف فان 
بریطانیا سدعتمد علی نفسها لتقضی على القوزة: آما إذا اعترف ast Spall‏ 
سيُضعف آمال المصریین, ولکنه لن یقضی عليهاء وبالتالی فوجود تلك القوات 
الإضافية أمرٌ ضروري فى کل حال. 

بيد أن الأكثر آهمية بين تلك الأسباب أن [نجلترا نجحت فى إقثاع ولسون 
بان المصربين سوف يحصلون على قسط أكبر من الاستقلال الذاتي؛ تمهيداً 
للحصول على الاستقلال التام: وهذا هو ما تَحَفْظ عليه ولسون عندما اعترف 
بالحماية. من خلال البلاغ الذى أرسله القنصل الأمريكى هامبسون جيرى إلى 
الجنرال آلنبي, والذى أذاعه على المصريين فى ۲۲ أبريل. وتذكر المصادر 
المصرية أن الرئيس الأمريكى قد اعترف بالحماية؛ إلا أنه قد احتفظ «بحق 
المناقشة فى المستقبل فى تفاصيل ذلك. وفى التعديلات التى قد تنتج عن هذا 
القرار فيما يمس حقوق الولايات المتحدة». كما أعلن عطفه والشعب الأمريكى 
«على أمانى الشعب المصرى المشروعة لتوسيع نطاق الحكم الذاتي» على أنهما 
ينظران بعين الأسف إلى أى مجهود يبذل لتحقيق ذلك بالالتجاء إلى القوة 
والشدة( . 


والحقيقة أن الرئیس ولسون لم يرسل آية بیانات إلى قنصله فى مصر 
وخلاصة ما حدث- حسبما یحکی هامبسون جیری نقسه فى برقية آرسلها إلى 


وزير الخارجية الأمریکی فى YE‏ آبریل - أن الرئیس ولسون قد آرسل بلاغاً إلى 
بالقور وزير خارجية إنجلترا فى ۱۹ آبریل یملن فيه اعترافه بالحماية» sling‏ على 
ذلك آرسل وزير ee‏ الأمريكى مستر لانسنج برقية إلى هامبسون جیری فى 
مساء ۲۱ آبریل تحتوی على بعض التوجیهات, وبناء علیها قام جیری بزيارة آلنبی 
فى دار المندوبية فى الساعة الثانية والنصف بعد ظهر يوم ۲۲ hunt‏ وأبلفه 
شفهياً باعتراف الرئیس بالحماية. ولکن آلنبی طلب Gly‏ رسمیا مكتوباً لینشره 
فى الصحفء فوعده چیری بذلك وانصرف إلى قنصلیته, وهناك کتب بياناً بدون 
الرجوع إلى حکومته, احتوی على تلك النقاط التی ذکرتها المصادر العربية, 
وارسله إلى دار المندوبية فى نفس اليوم» وقام آلنبی بنشره فى صباح الیوم 
التالی ۲۳ آبریل. كما نشر معه تحذیراً بأن الأحکام العرفية سوف تطبق بشکل 
ارم نوینگر اتون یری ان :ذلك البلاغ هد ماهم هی تحسن الوضع فى 
مصرء وأنه آدی إلى انهیار البرنامج السیاسی للوفد المصری فى باریس: وآن 
الدواثر الرسمية قد رحبت dy‏ وأن الصحف العريية والأوربية التی تصدر فى 
مصر قد آشادت «بالتوبيخ» الذی احتواه ضد العنف واعترافه بالمطالب 
الشرعية الوطنية فى سبیل توسیم الحکم الذاتي . ثم یختتم برفیته بقوله: OV gn‏ 
یمکتنی أن آقرر of‏ اعتراف الرئیس بالحماية قد أنقذ الوضم عملياًء وبدأت 
الأمور تعود إلى طبيعتهاء!!*). وقد اهتمت وزارة الخارجية الأمريكية پتلك 
البرقية وقامت بتمریرها إلى السفارة الأمريكية فى لندن لتکون فى علم السفیر 
Matlin‏ 
سادساً ~ الجولة الأخيرة من معركة الحماية تدور على الأرض الأمريكية 

الحق أن ما ذكره جیری من أن الاعتراف بالحماية قد آدی إلى شوت 
البرنامج السياسى للوقد صحیح إلى حدر كبير, فقد كانت النتاکج التی تر 
على هذا الاعتراف قويةً ومؤثرةٌ على الوفد المصرى الذى كان لا يزال شى 
طريقه إلى باريس من ناحية, وعلى الشعب المصرى بأجمعه من ناحية أخرى . 


مجلة مصر الحديثة vA‏ 


Lett‏ باانسبة للوفد فقد آصیب أعضاؤه بالصدمة والاحباطه حتی لقد بدا 
لسعد زغلول لأول وهلة أن العمل في باريس آصبح غير مجد. وآن ترکیز العمل 
في مصر آجدی وألزم: وکان واقع الصدمة في نفوس اعضاء الوفد الاخیرین 
آفدح. والحق aif‏ باعتراف ولسون بالحماية انهار جاب کبیر من Mad‏ عمل 
الوفد في باريس والتي كانت مبنية على مبداً Go‏ تقریر المصيرء غير أن باب 
مؤتمر الصلح كان لا یزال مقتوحاً ومن ثم فقد سارع الوقد بتقدیم احتجاج إلى 
الرئیس ولسون. ثم قدم في VA‏ آبریل مذكرة إلى مؤتمر الصلح لیسمح له بعرض 
مطالبه, وعلی الرغم من اعتراف ولسون بالحمایة؛ فإن الوفد لم يكف عن 
الكتابة إليهء كما آرسل برقية بنفس المعنى إلى الرئیس ولسون في YA‏ أبريل. 
غير أن معاهدة الصلح سرعان ما تم التوقيع علیها. وتضمنت المواد من ۱۶۷ - 
۶ اعتراف ألمانيا بالحماية وتنازل تركيا عن امتيازاتها وحقوقها في مصر 
وقناة السويس إلى إنجلترا . وهكذا قبل أن تمضي ثلاثة أسابيع على وصول 
الوفد إلى باریس كانت آماله كلها قد انهارت تقريباء وكسبت [نجلترا اعترافاً 
دوليا بحمايتها على مصر . وفي YI‏ مايو أعلن سعد للوضد «أن مهمة الوفد قد 
انتهت» ولم يبق Chal‏ في الحصول على الاستقلال التام, وأن كل قول عدا ذلك يعد 
مُغالطة. وأن عمل الوفد GFI‏ ما هو إلا تنظيم للهزیمت(۳۳. 

Lely‏ بالنسبة لنتائج الاعتراف بالحماية على المستوى الشعبی؛ فقد أحدثت 
نفس الشعور الذي شمر به الزعماء؛ وكما حاول الوفد تنظيم هزيمته, فقد بذل 
الطلاب بعض المحاولات المنظمة لتقليل خسائر ذلك الاعتراف, فانهالت 
الاحتجاجات على القنصلية الأمريكية من طلاب جميع المدارس في وقت واحد 
تقريباًء حيث أرسل القنصل الأمريكي تلك الاحتجاجات إلى حكومته دون التعليق 
عليهاء وقد كتبت الاحتجاجات هذه المرة باللفة العربية؛ ويبدو أن لجنة الوفد 
المركزية أو أحد التنظيمات الطلابية هو الذي تولى مسئولية طباعة تلك 
الاحتجاجات والمرور على الطلاب لتوقیمها, فهو احتجاج واحد في صفحتين 
ونصف وتأتي توقيعات الطلاب في النصف الثاني من الصفحة الثالثة على آريعة 
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أو خمسة آعمدة بمتوسط عشرین توقیعاً على کل احتجاج: وکل احتجاج خاص 
بمدرسة معينة, فهناك احتجاجات بتوقیعات طلاب: مدرسة المعلمین العلياء 
مدرسة دار العلوم العلياء مدرسة المهندسخانة. مدرسة الطب. مدرسة الصيدلة, 
مدرسة الطب البيطري: مدرسة القضاء الشرعي؛ مدرسة الحقوق. مدرسة 
الزراعة العلياء طلبة الأزهر الشريف؛ وفي تلك الاحتجاجات يُعرب الطلاب عن 
خيبة أمل المصريين في الولايات المتحدة ورئیسها ودرو ولسون. الذي كانت 
مبادؤه قد ذاعت في مصر وأصبح يعرفها الكبير والصغيرء ويورد الطلبة في 
احتجاجاتهم مقتبسات من خطب الرئيس الأمريكي ولسون التي ألقاها ضي ۲۷ 
سبتمبر ۲۸۱۰۱۹۱۸ دیسمبر AAVA‏ والتي يُعلن فيها حق كل شعب في تقرير 
مصيره» ويمدكون جرائم جنود الاحتلال البريطاني في مصر أثناء الحرب وكيف 
أنهم صبروا على أمل الحصول على حق تقرير المصير طبقاً لمبادئ ولسون, 
وإنهم على يقين من أن ولسون قد قبل بخضوع مصر للحماية البريطانية وهو لا 
يعلم حقيقة الأمر. وأنه لن يقبل بخضوعهم لهذه الوحشية البريطانية؛ وقد أرسل 
هامبسون جيري هذه الاحتجاجات إلى وزارة الخارجية الأمريكية دون أن يُعلق 
عليها أو يبدي Ogee daly‏ 


ثم لا يلبث جيري أن يكلف من قبل الحكومة الأمريكية بالسفر إلى باريس 
للعمل كعضو في الود الأمريكي لمؤتمر الصلح في باريس فیسافر بالفعل في 
VY‏ مايوء ثم یمود في أواخر يوليو ليستأئف عمله بتقرير أرسله في YA‏ يوليو إلى 
حكومته عن أحوال مصر بعد الاعتراف بالحمايةء وفيه يؤكد على أن الوضع 
يتحسن ببطء ولكن بثبات, ويشيد بالإدارة الحازمة والواعية للجنرال أللنبي؛ ثم 
يكتب عن نشاط المحاكم العسكرية التي تقوم يمحاكمة المتهمين في الأحداث 
الأخيرة حيث حكمت بإعدام ثلاثة من الأهالي من ناحية الوسطى بتهمة قتل 
مهندس بريطانيء كما أصدرت حتى تاريخ كتابته ذلك التقرير أحكاماً بالإعدام 
في واحد وخمسين حالة في دير مواس وديروط فقط. بالإضافة إلى أحكام 
بالسجن من عدة أشهر إلى ۱۵ سنةء وبالغرامة من ۵۰۰ جنيهاً إلى ۱۰۰۰ 
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وضي سبيل تنظيم الهزيمة والخروج JBL‏ قدر من الخسائر حاول الوفد 
الاتصال بالبرلمانات والمؤسسات الشعبية. والصحفيين وبعض السیاسیین. طفي 
gabe 1‏ أرسل الوفد برقية إلى مجلس الشيوخ الأمريكي يذكر فيها أن مؤتمر 
الصلح أبي إن يُطبق على مصر المبادئ التي دخلت الولايات المتحدة الحرب من 
أجلهاء مع إن مصر ساعدت الحلفاء أثناء الحرب بسخاء وأن قرار المؤتمر 
الاعتراف بالحماية لم يحرم مصر حقها في الاستقلال فقط. بل حرمها حتى 
الحقوق التي كانت قد اكتسبتها من تركيا في سنة OVALS‏ ثم أرسل الوفد 
برقية أخرى إلى ولسون طالبا مقابلته. غير أن الرئيس الأمريكي HK‏ سكرتيره 
أن يكتب إلى الوضد في ٩‏ يونيو معتذراً عن المقابلة بضيق وقته على أمل أن 
يلتقي بهم في المستقبلء ورد الوض على تلك البرقية بقوله: «وحيث أنكم تركتم 
المجال مفتوحاً لاحتمال مقابلتنا في المستقبل؛ فنحن نرجوكم باحترام أن 
تسمحوا بذلك بأسرع ما يُمكن حتى يُسجل لكم التاريخ الفخر في هذه المسالة 
ككل مسألة مرتبطة بالمؤتمر!"0. 

وضي الوقت نفسه اتصل الوفد المصري بوفد أمريكي جاء إلى باريس 
لمساندة الأيرلنديين ومساعدتهم على نيل استقلالهم: وقد طلب ذلك الوفد 
الأمريكي بعض المعلومات والمستندات عن القضية المصرية ليضعوها إلى 
جانب القضية الأيرلندية في مهاجمتهم الاستعمار البريطاني. كما اتصلوا ببعض 
الصحفيين الأمريكيين الذين جاءوا لتغطية أحداث مؤتمر الصلح: ثم في النهاية 
أرسلوا أحدهم وهو محمد محمود باشا إلى الولايات المتحدة ليقوم بالدعاية 
للقضية المصرية هناك» واتصل بأحد كبار الساسة الأمريكيين: وهو المستر 
فولك Folk‏ وأقنعه بعدالة القضية المصريةء ومنحه توكيلاً بالتحدث باسم 
مصرء alad‏ بتقديم مذكرة إلى لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشیوخ انتقد فيها 
معاهدة فرسايء وخاصة البند ۱۶۷ القاضي بأن المسألة المصرية هي مسالة 
بريطانية داخلية. وانتقد السياسة البريطانية لاغتصابها مصر والقضاء على كل 
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del‏ لحرية المصريين: واستعرض الوعود التي قدمتها بریطانیا بالجلاء عن 
مصر. وقد نجح فولك في اقناع المستر لودج رئيس اللجنة بتأييد القضية 
المصرية. كما اقتنع بها غالبية أعضاء اللجنة . وقد حدث أن رفضت اللجنة طلباً 
مقدماً من وفد هندي يطلبون فيه سماع آقوالهم. فاعترض المستر هتشكوك 
زعيم الحزب الديمقراطي على ذلك قائلا :كيف يُسمع صوت المصريين ولا 
يسمع صوت الهنود رغم أن القضیتین متمائلتین وضد خصم واحد. فردت عليه 
اللجنة بقولها: «إن مصر تعد من الوجهة السياسية غير خاضعة لإنجلترا ولا 
لتركياء بل يجب أن تكون مستقلة. وزمامها بيدها» وعلى الفور طيّر فولك ذلك 
الخبر إلى الوفد المصري بباریس, الذي أرسله بدوره إلى لچنة الوفد المركزية 
بمصرء ونشرته الصحف المصرية متفائلة. كما كان له صدی عظيماً في أوساط 
الطلاب ؛ فاجتمعوا بميدان عابدين يوم ۳۱ أغسطس وهتفوا للحرية ولأمريكاء 
وأرسلوا برقيات شكر لرئيس مجلس الشيوخ الأمريكي ورئيس لجنة الششون 
الخارجية بمجلس OMe gail‏ 

في ذلك الوقت كان هامبسون جيري يتابع بقلق نشاط الوفد في الولایات 
المتحدة؛ ویعمل جاهداً على إحباط کل الجهود التي یبذلها الوضد لاستمالة الرأي 
العام الأمريكي ومجلس الشیوخ. ویظهر ذلك في آکثر من رسالة كان الهدف منها 
إثارة الراي العام الأمريكي ضد مصرء فاستغل المحاولة التي بذلها سعد 
لاستمالة فرنسا للقضية المصرية عندما نشر مقالاً في جريدة «إيجيبشيان ميل» 
Egyptian Mail‏ يطلب فيها من Lindy‏ مساعدة مصرء GY‏ مصر عندما كانت 
مستقلة قدمت في عهد سعيد باشا المساعدة العسكرية لفرنسا في حرب 
المكسيك أيام الامبراطور نابليون الثالث .وقد استغل جيري تلك المقالة. وكتب 
إلى حكومته في ۳۰ أغسطس ۱۹۱۹ مُفنداً تلك الدعاوى بقول: «إنه إعلان مثير 
للضحك والسخرية. GY‏ مصر ساعدت فرنسا في القرن الماضي في تدمير Aal‏ 
ديمقراطية: ٍ وأقامة عمیل أجنبي مستي دٍ حاکماً على شعب من شعوب نصف 
الكرة الفرپي». وفويقير رخا إلى أن ما حدت كان اعتداء على ميدأ موثرو 
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القاضي بعدم تدخل أوروبا في شئون الأمريكتين. ولكن فرنسا وبه‌ساعدة مصر 
استغلت الحرب الأهلية الأمريكية لتقوم بمعلتها تلك وبعد انتهاء الحرب الأهلية 
قامت الولايات المتحدة بإرسال جيش إلى الحدود المكسيكية مطالبة نابليون 
بالانسحابء وهو ما كان له أثره في انسحاب القوات الفرنسية وسقوط 
الإمبراطور مكسيميليان في المكسيك؛ بل وسقوط نابليون الثالث نفسه بإعلان 
الجمهورية في فرنساء ويوضح جيري أن محاولة سعد هذه سوف تأتي بنتائج 
عكسية GY‏ سيثير غضب الأمتين الفرنسية والأمريكية Page‏ 

ولما نجح الوفد المصري - بالرغم من كل الجهود التي بذلها هاميسون 
جيري - في استمالة عطف لجنة الشكون الخارجية بمجاس الشيوخ الأمريكي 
وصدر قرار اللجنة باعتبار مصر دولة مستقلة لا هي ولاية عثمانيةء ولا محمية 
بريطانية £ لعب هامبسون جيري دورا في التقليل من مفعول ذلك القرارء فعندما 
أرسل سعد برقيتين من باريس في YA‏ أغسطس إلى عبد الخالق فهمي يعلنه بأن 
مجلس الشيوخ أصدر قراره الآنف. غضب ألنبي وأرسل نص البرقيتين في اليوم 
نفسه إلى جيري موضحاً آنهما مُزيفتان بداهةٌ ولكن الأمر يحتاج إلى بيان من 
المُعتمد الأمريكي لإنكار صحة ذلك القرار ؛ لأنه قد تم نشر ذلك الخبر في 
بعض الصحف بالقاهرة والاسکندرية. وسوف يكون له تأثيرٌ سلبي على موقف 
بريطانيا في مصر . 

وتحیر القتصل الأمريكي؛ ولم يستطع أن یکذب ذلك القرارء غير أنه أرسل 
برقية عاجلة إلى حكومته في ۲۰ أغسطس يستشيرها فيما يجب عمله( C‏ وفي 
اليوم التالي أرسل أخباراً مشيرة لفزع الحكومة A Sap alll‏ جَمَلها تطلب منه 
تكذيب ذلك القرارء فقد أرسل في آول سبتمبر تقريراً عن إضرابات العمال 
والموظفين؛ خاصة تلك التي شهدتها مصر في أغسطس ۰۱۹۱۹ موضحاً أن تلك 
الإضرابات ذات أبعاد اقتصادية وسياسية: إلا أن هناك الكثير من الدعاية 
الثورية تنتشر في أوساط العمال, «وتتباهي بالنصر القادم للبرولیتاریا؛ وتتنباً 
بعصر البلشفية».: كما نوه أن هناك أيد خفية تركية وألمانية في المسالة» من 
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خلال دعاية مدفوعة الأجر هدفها إثارة مزید من الاضطرابات. ثم يوضح أن 
هناك قطاعاً عريضاً من المصریین آصبح یومن بأن حصول مصر على 
الاستقلال التام في هذا الوقت لن یکون له سوی معنی واحد هو «العودة إلى 
الحکم الفردي الاستبدادي الفاسد المتآمر؛ وهذا يعني بالضرورة موت العدالة 
والحرية في مصرء!!"). وعلی هذا آسرعت وزارة الخارجية الأمريكية في الیوم 
التالي - ۲ سبتمبر - بالرد على برقیته ببرقية مختصرة تقول فیها: «إنك 
تستطیع أن تُنكر صدور قرار من لجنة الشئون الخارجية بمجلس الشیوخ ينص 
على أن مصر سیاسیاً لا هي تحت سلطان ترکیا أو بریطانیا بل إنها OM Altius‏ 
وهو ما أعلنه جيري على الفور؛ فکان ذلك صدمة آخری للرأي العام المصري 
تُعادل الصدمة الأولی عندما اعترف ولسون بالحماية. خاصة gly‏ المصریین 
کانوا قد استقبلوا ذلك النباً بالفرح والسرور ورددوا الهتافات المؤيدة لأمريكاء ثم 
انقلب الحال إلى التقیض بعد تصریح جيري. وأخيراً ارسل سعد إلى فولك 
يخبره بالغاء توکیله له لأن الوفد لم يشعر بدوره أو بأي ضغوط آمريكية على 
إنجلترا أثناء المفاوضات مع OM) ale‏ وبذلك انتهى دور الولايات المتحدة في 
القطنية المصدرية : 


خاتمة: 

هكذا لعب القناصل الأمريكيون في القاهرة دوراً كبيراً في توجيه السياسة 
الأمريكية لمصلحة بلدهم من ناحيةء ولمصلحة بريطانيا من ناحية أخرىء دون 
الأخذ في الاعتبار المبادئ والمثل التي نادى بها الرئيس الأمريكي ولسون .وقد 
ظهر ذلك واضحاً في موقف الولايات المتحدة من قضية مقتل بطرس باشا 
غالي. ومن المفاوضات التي دارت حول مسائل الحماية والامتيازات قبل الحرب 
وبعدهاء والتي استمرت قرابة اربع سنوات توجت في النهاية باعتراف الرئيس 
ولسون بالحماية البريطانية على مصر. بحيث لم يكن هذا الاعتراف ولید لحظته 
بل سيقته دراسات كثيرة ومراسلات غديدة. 
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ولم ينته دور القناصل الأمريكيين عند حد الاعتراف بالحماية. بل امتد إلى 
متابعة نتائج ذلك الاعتراف, وتفنيد كل المحاولات المصرية لكسب عطف الرأي 
العام الأمريكي في تلك القضية من خلال إثارة الرأي العام الأمريكي على 
المصریین, بتذكيرهم بحرب المكسيك التي كانت أمريكا تعارضها وأوشكت على 
الدخول في حرب مع فرنسا بسببهاء وكذلك من خلال إثارة المخاوف لدى 
الأمريكيين من أن ثورة 1515 لها بُعد بُلشفيء وهو ما يُمثل تهديداً للرأسمالية 
الأمريكيةء ويبشر بانتشار نفوذ الاتحاد السوفيتي في الشرق الأوسطء وهو ما 
كانت تخشاه الحكومة الأمريكية وتعمل له ألف حساب. 
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الهوامش 


هناك بعض الدراسات الحديثة التي اهتمت بتطور العلاقات المصرية الأمريكية بشکل 
ale‏ ولکن ثورة ۱۹۱۹ لم تكن ضمن نطاق البحث لأي منهاء , قبینما يتوقف البحث الأول 
عند عام ۱۹۱۶ (لینوار تشامبرز رایت: : سياسة الولایات المتحدة الأمريكية [زاء مصر 
NAVE - ۰‏ ترجمة فاطمة علم الدین عبد الواحد. ومراجعة یونان لبیب رزق. الهيثة 
المصرية العامة للکتاب. سلسلة الألف کتاب الثاني at Yo‏ القاهرةء ۰۱۹۸۷ والکتاب في 
الاصل رسالة حصل يها المولف على الدکتوراه من جامعة کولومبیا سنة ۱۹۵۳)؛ نجد أن 
الثاني یبدا ples‏ ۲ (علاء الدین الدین عرفات : العلاقات المصرية الأمريكية, 

الخطوات الأولى في مصره العربي للنشر والتوزيع؛ القاهرة ۲۰۰۱). آما الأخير فهو 
Lads‏ كثيراً عن ثورة 1419 (فطین أحمد فرید: العلاقات السياسية بين مصر والولايات 
المتحدة في الفترة من TY‏ يولية ۲ حتى دیسمیر ۰۱۹۷۰ رسالة دکتوراه غير منشورة, 
كلية الآداب جامعة عين شمسء ۱۹۹۳)؛ هذا بالإضافة إلى بحث حسين إبراهيم العطار: 
الولايات المتحدة الأمريكية وقيام ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ المنشور في مجلة مصر 
الحديثة: العدد الراب Yeo‏ ص۱٩‏ - ۱۳۱ ۰ 

على حسب علمي فان كل الكتب والدراسات والأبحاث التي صدرت عن ثورة ۰۱۹۱۹ لم 
تعتمد على أي نوع من الوثائق الأمريكية: ولقد استلفت نظري - Lily‏ في المراحل 
الأخيرة من هذا البحث - كتابٌ للأستاذ محسن محمد عنوانه "سعد زغلول مولد By gh‏ 
شرارات ثورة ۱۹۱۹ بالوثائق البريطانية والأمريكية". مكتبة غريب القاهرة ۰۱۵۸۸ 
فانكببت عليه صفحة صفحة: فلم أجد فيه نص أو مضمون أو إشارة إلى أية وثيقة 
آمريكية. ولا حتى ذكر أية شخصية أمريكية Lay‏ فيها الرئيس ولسون نفسه . 

قام الا شيف القومي الام ری يكي United States National Archives‏ في واشنطن 
بتصویر تقاریر ورسائل القناصل خلال الفترة من ۱۸۵۶ إلى ۱۹۵۹ على أضلام 
ميكروفيليمة توجد في مکتبات بعض الجامعات الأمريكية, وقد نجحت في تصوير الکثیر 
من تلك التقاریر من مكتبة جامعة برنستون «Princeton University‏ ومكتبة جاممة 
ويست شيستر West Chester University‏ والفضل في ذلك يرجم إلى المساعدات 
القيمة التي قدمها لي كل من : بيتر چران Peter Gran‏ وروپرت تیجنور Robert Tignor‏ 
وبث بارون Beth Baron‏ وقد نجحت في تصویر بعض الوثائق ق كما جحت في الحصول 
علی نسخ رقمية Digital‏ من کل الوثائق التي ghai‏ فترة هذه الدراسة. 

رمزي میخائیل :الصحافة المصرية وئورة ۰۱۹۱٩‏ الهيئة المصرية العامة للکتاپ. 
القاهرة. ۰۱۹۹۲ ص .ص ۰۳۹ ۰۵۲ VY ۰۵٩‏ ۰۱۲ وصفحات أخرى. 

لینوار تشامیرز رايت :المرجع السابق. صفحات مختلفة, حيث هذه هى خلاصة المحاور 
الثلاثة التي بنی علیها کتابه. i‏ 

US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/17, Unnumbered Dispatch, 
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from D. M. Iddings to the Secretary of State, February 1, 1910.‏ 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/18, Unnumbered Telegram (Y)‏ 
from Iddings the American Agent and Consul General at Cairo to the Secretary‏ 
of State, February 20, 1910, 6 : p.m.‏ 
(A)‏ لینوار تشامبرز رایت :المرجع السایق» ص۲۰۲ - ۲۰۳ , 
(A)‏ عبد الرحمن الرافعي :محمد فرید رمز الإخلاص والتضحية. دار المعارف, القاهرة, 
۱ ص۱۹۳ - ۱۹۵ . 
(۱۰) لینوار تشامبرز رايت :المرجع السابق» ص۲۰۹ - ۲۰۹ . 
(۱۱ حول أحداث الحرب وأطرافها انظر :ه أ .ل .فیشر :تاريخ آوریا في العصر الحدیث. 
تعریب آحمد نجیب هاشم وودیع الضبم؛ Ado‏ دار المعارف. القاهرة ۰۱۹۸۶ ص٤۹٤‏ - 
OV‏ . 
(YY)‏ حول آثر الحرب على مصر انظر : لطيفة سالم : مصر في الحرب العالمية الأولى. 
الهيئة المصرية العامة للکتاب, القاهرة, ۱۹۸۶؛ محمد عبد الرحمن برج: BLE‏ السویس. 
آهمیتها السياسية والاستراتيجية وتأثيرها على العلاقات الم صرية البريطانية من سنة 
۶ إلى ستة ۰۱۹۵۲ دار الکاتب العريي القاهرة VATA‏ ص ۳۶ - ۵۰؛ صبري آحمد 
العدل: سیناء في التاريخ الحدیث VATA‏ - ۰۱۹۱۷ دار الکتب والوثائق القومية, القاهرة, 
۶ ص- YYY‏ . 
(۱۲) الحکومة المصرية : القضية المصرية ۱۸۸۲ - ۰۱۹۵۲ المطابع الاميرية بالقاهرة, 
۶ ص۲۹ . 
US National Archives, DS, Egypt, File No.883.00/73, “Report on effect upon )۱۶(‏ 
American Interests of British Protectorate and abolition of the Capitulations in‏ 
Egypt", by Paul Knabenshue (Consul) Vice-Consul in charge, at American‏ 
Diplomatic Agency and Consulate-General, Cairo, Egypt, Confidential Dis-‏ 
patch No. 406, December 8, 1917.‏ 
)10( عبد الخالق لاشین: سعد زغلول ودوره فى السياسة المصرية. مكتبة مدبولی: القاهرة, 
۵ 5ه - ١ 1 . OA‏ 
)1( لطيفة سالم :المرجع السايقء ص؛ه - OV‏ . 
(۱۷) محمد كامل سليم: ثورة 1915 كما عشتها وعرفتهاء مؤسسة آخبار اليوم: القاهرة, 
e Ve AVO‏ 
US National Archives, DS, Egypt, File No.883.00/73, "Report on effect upon )۱۸(‏ 
American Interests of British Protectorate and abolition of the Capitulations in‏ 
Egypt", by Paul Knabenshue (Consul) Vice-Consul in charge, at American‏ 
Diplomatic Agency and Consulate-General, Cairo, Egypt, Confidential Dis-‏ 
patch No. 406, December 8, 1917.‏ 
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An em‏ ا 

US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/53, Telegram No. 126, from (14) 
American Embassy in Rome to the Secretary of State, Rome, December 23, 

1914, 12 noon. 

US National Archives, DS, Egypt, File No.883.00/73, "Report on effect upon (Y+) 
American Interests of British Protectorate and abolition of the Capitulations in 
Egypt", by Paul Knabenshue (Consul) Vice-Consul in charge, at American 
Diplomatic Agency and Consulate-General, Cairo, Egypt, Confidential Dis- 

patch No. 406, December 8, 1917, p. 22-24. 

US National Archives, DS, Egypt, File No.883.00/73, "Report on effect upon ۲۱( 
American Interests of British Protectorate and abolition of the Capitulations in 
Egypt", by Paul Knabenshue (Consul) Vice-Consul in charge, at American 
Diplomatic Agency and Consulate-General, Cairo, Egypt, Confidential Dis- 

patch No. 406, December 8, 1917, P.13,20. 

Ibid, p. 16 - 18. (YY) 

Ibid, p. 25 ۰ 27. (YY) 

Ibid, p. 30 - 33. (Y£) 

Ibid, p. 43 - 44, (Yo) 

1۰ محمد کامل سلیم :المرجم السابق. ص‎ (Y1) 

US National Archives, DS, Egypt, File No. 880.00/ 77, Dispatch No. 52., from (YY) 

Hampson Gary to The Secretary of State, May 23, 1918. 

US National Archives, DS, Egypt, File No.883.00/73, Unnumbered Dispatch, (YA) 
From Wilbur J. Carr, The Secretary of State, to Paul Knabenshue, February 
20, 1918. 

(YA)‏ .أ .ل .فيشر :المرجع السایق. ص۷٤۷‏ - YEA‏ محمد محمود السروجی: سياسة 
الولايات المتحدة الخارجية منذ الاستقلال إلى منتصف القرن العشرین, الإسكندرية, 
۵ ص۳۱؛ محمد رفعت: تاريخ حوض البحر المتوسط وتياراته السياسية, دار 
المعارف ۰۱۹۵۸ ص۱۷ . 

(۲۰) هامبسون بورن چيري Hampson Boren Gary‏ ولد في تکساس في YY‏ أبريل ۰۱۸۷۳ 
ودرس القانون في جامعة فيرجينيا وتخرج فيها سنه ۰۱۸۹۶ ومارس المحاماة إلى عام 
1 حيث التحق بالجيش الأمريكي. وشارك في الحرب الأمريكية الأسبائية ۱۸۹۸ء 
وخلال الفترة من ن ۱۰ - ۱۹۱۶ عمل جيري عضو في مجلس إدارة جامعة تکساس: 
ومحکماً في لجتة قضایا الإفلاس؛ وعضواً في المجلس النيابي بولاية تکساس .وفي سنة 
۶ مین قنصلاً خاصاً لوزارة الخارجية الامريكية للمساعدة في الشئون الناچمة عن 
قيام الحرب في أوروباء وشي ۱٩۱۵‏ عين Lale Lau‏ مساعداً gaAssistant Solicitor‏ 


مجلة مصر الحديثة ۸۹ 


وزارة الخارجية: وفي ۱۹۱۷ عُیّنه الرئیس ولسون قنصلاً Lele‏ في مصر, وهتاك کون 
صداقة تخت مع الجنرال آللنبي . وفي ۱۹۱٩ oils‏ تم استدعاژه إلى باريس لیساعد 
الوضد الأمريكي لمؤتمر الصلح في أعمالهء ثم عاد إلى القاهرة في آواخر یولیو ۱٩۱٩‏ . 
وفي ۲۱ أبريل ۱۹۲۰ عينه الرئیس ولسون سفيراً لأمريكا في سویسرا: حيث حضر 
الاجتماع الأول لعصبة الأمم في جنیف ممثلا للولايات المتحدة: وبعدها اعتزل العمل 
الدبلوماسي ومارس المحاماة وشغل عدة وظائف إدارية مهمة في الحکومات الأمريكية 
المختلفة إلى أن توفي في ۱۸ أبريل ۱۹۵۲ . 
The Handbook of Texas online, http://www.tsha.utexas.eduhandbook/online/‏ 
articles/print/GG/fga37 html‏ 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/ 84, Report No. 3 for the (%1)‏ 
Quarter Ended September 30, 1918, Regarding Diplomatic and Political‏ 
Events, from Hampson Gary to the Secretary of State, Cairo, September 30,‏ 
.1918 
(TY)‏ رمزي میخائیل: المرجع السابق. ص۵۲ - ۵۱ . 
(YY)‏ محمد علي علویة: ذکریات اچتماعية وسياسية, تحقیق آحمد نجیب وجمال الدين آمین 
وناهد مصطفیی الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, ۰۱۹۸۸ ص۸۱- AY‏ ۰ 
(۳۶) محمد کامل سلیم: المرجع السابق. ص۵:؛ لطيفة سالم :المرجع السابق. ص۷۰ -۷۱؛ 
رمزي میخائیل: المرجم السابق. ص4۹“ ۵۰ . 
(TO)‏ رمزي میخائیل: المرجع السابق. صراة . 
)1( علاء الدین عرفات: المرجع السابق: ص۲۷ . 
(YV)‏ محمد کامل سلیم: المرجم السابق: ص ۹۰ 
(TA)‏ من تقرير لجنة ملذر المنشور» الحکومة المصرية :القضية المصرية. مصدر سابق, 
ص۵۰ . 
(۳۹) عبد الخالق لاشین: المرجم السابق». ص۱۶4 - ۱۵۰ . 
(t+)‏ حول نص الحوار الذي دار بين الوفد وونجت. وما حدث بعد ذلك من تشکیل الوفد 
وجمع التوکیلات انظر: محمد علي علوبة :المرجع السابق. ص۸1- AY‏ وعن الخلاف 
حول صاحب فكرة الوفد والداعي إليها انظر. عبد الخالق لاشین: المرجع السابق؛ 
ص۱۳۰ - ۱۶۳؛ عبد العظیم رمضان: تطور الحركة الوطنية. مرجع سابق. ص۸۳ - ۸۸ . 
)£1( رمزي میخائیل: المرجع السابق. ص٩۵‏ - ۱۰ . 
(۶۲) عبد الخالق لاشین: المرجع السایق. ص۱۷۸ - ۱۷۹ ۰ 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/ 86, Dispatsh No. 187, Re- (tY)‏ 
garding the Political Situation in Egypt and the Efforts of the "Nationalists",‏ 
from Hampson Gary to the Secretary of State, Cairo, December 16, 1918.‏ 


(۶ عيد العظيم رمضان: مدکرات سعد زغلولء Ve‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب. القاهرة 


۹.۰ موقف الادارة الأمريكية من الحماية البريطانية 


۱۵۶, ص‎ ۲ 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/ 86, Dispatch No. 187, Re- (£0) 
garding the Political Situation in Egypt and the Efforts of the "Nationalists", 
from Hampson Gary to the Secretary of State, Cairo, December 16th, 1918. 

US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/ 87, Dispatch No. 202, Re- 
garding Petitions from Political Factions in Egypt, From Hampson Gary to the (£1) 
Secretary of State, Cairo, December 30th, 1918. 

۰۱۹۳۰ عبد العظیم رمضان :تطور الحركة الوطنية في مصر من سنة ۱۹۱۸ إلى ستة‎ (tY) 
. ۱۱۱ - ۱۱۰ ۰۱۹۸۳ مكتبة مدیولی, القاهرق‎ Yes 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/83, Telegram No, 238, (tA) 
From Hampson Gary to the Secretary of State, Cairo, December 27, 1918, 1 
p.m. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/102, Report No. 4 for the (£4) 
Quarter Ended December 31, 1918, on Diplomatic and Political Events in 
Egypt, by Hampson Gary, American Diplomatic Agent & Consul-General at 
Cairo, Egypt, January 14th, 1919. (9°) 
. AA محمد علي علوية: المصدر السابق. ص4۷-‎ (01) 
. المرجع السایق ص۲۲‎ uala ye علاء الدین‎ (0Y) 
طبعة دار‎ ۰۱۹۲۱ - ۱٩۱۶ عبد الرحمن الرافعي: ثورة ۰۱۹۱۹ تاريخ مصر القومي من‎ 
. ۱۶۹ - ۱٤٤ص‎ ۰۱۹۸۷ المعارف, القاهرة,‎ (0Y) 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883/500, From Hampson Gary to 
the Secretary of State, Cairo. (o£) 
. ۱۵۰ - ص۱۶۵‎ ۰۱٩۱٩ عبد الرحمن الرافمي: ثورة‎ (00) 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/86, Unnumbered Dispatch 
from the Acting Secretary of State, to the Mission of the United States to the 


Conference to negotiate Peace, , 1919. (0%) 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883,00/86, Unnumbered Telegram, 
from William Philips, Hampson Gary, February 12, 1919. (ov) 


US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/87, Unnumbered Dispatch 
From William Philips Acting Secretary of State, To the Mission of the United 


States to the Conference to negotiate Peace, February 17, 1919. (0A) 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883,00/99, Dispatch No. 271, From 
Hampson Gary, to the Secretary of State, February 15, 1919. (04) 


US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/108, Dispatch No. 278, 


مجلة مصر الحديثة At‏ 


from Hampson Gary, to the Secretary of State, February 21, 1919. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/92, Telegram No. 361, from (1°) 
Gary, Via Paris, to the Dep. of State and the American Peace Mission, March 
4, 1919, 7 p.m. 
حول موقف الصحافة المصرية من الثورة انظر رمزي میخائیل: المرجع السابق. ص۸۵‎ (11) 
, VYA- 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/93, Telegram No. 370, from (1Y) 
Gary, Via Paris, to the Dep. of State and the American Peace Commission, 
March 10, 1919, 10 p.m. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/94, Telegram No. 373, from (17) 
Gary, Via Paris, ما‎ the Dep. of State and the American Peace Commission, 
March 11, 1919, 7 p.m. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/95, Telegram No. 377, from (£) 
Gary, Via Paris, to the Dep. of State and the American Peace Commission, 
March 12, 1919, 7 p.m. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/114, Dispatch No. 332, (10) 
From Hampson Gary to the Secretary of State, March 14, 1919, File No. 
883,00/122, Dispatch No. 348, from Hampson Gary to the Secretary of State, 
March 19, 1919.File No. 883.00/121, Dispatch No. 350, from Hampson Gary 
to the Secretary of State, March 19, 1919. File No. 883.00/128, Dispatch No. 
363, From Hampson Gary to the Secretary of State, March 24, 1919. File No. 
883.00/131, Dispatch No. 365, from Hampson Gary to the Secretary of State, 
March 24, 1919, File No. 883.00/133, Dispatch No. 374, From Hampson Gary 
to the Secretary of State, March 25, 1919. File No. 883.00/134, Dispatch No. 
375, from Hampson Gary to the Secretary of State, March 25, 1919. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/127, Dispatch No. 364, (11) 
from Hampson Gary to the Secretary of State, March 24, 1919. 
۰ ۱۹۰ مرجع سایق ص۱۸۵-‎ ۰۱٩۱۹ عبد الرحمن الرافعي :ثورة‎ )1۷( 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/130, Dispatch No. 370, (1A) 
from Hampson Gary to the Secretary of State, March 25, 1919. 
. ۲۰۸ عبد الرحمن الرافعي :ثورة ۰۱۹۱۹ مرجع سابق, ص‎ (14) 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/132, Dispatch No. 355, (Y+) 
from Hampson Gary to the Secretary of State, March 20, 1919. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/135, Dispatch No. 378, (¥1) 


۹۲ موقف الادارة الأمريكية من الحماية البريطانية 


from Hampson Gary to the Secretary of State, March 26, 1919. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 83.00/97, Telegram No, 388, from (YY) 
Gary, Via Paris, to the Dep. of State and the American Peace Commission, 
March 18, 1919, 4 p.m. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/97, Unnumbered Dispatch, (YY) 
from The Acting Secretary of State to the Secretary of the Navy, March 22. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/113, Telegram No. 427, (vt) 
from Gary, Via Paris, to the Dep. of State and the American Peace Commis- 
sion, April 10, 1919, 10 p.m. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/115, Telegram No. 434, (vo) 
from Gary, Via Paris, to the Dep. of State and the American Peace Commis- 
sion, April 16, 1919, 5 p.m. 
. ۲۲ علاء الدین عرفات: المرجع السابق» ص‎ (V1) 
. ۲۰۱ - ۲۰۰ عبد العظیم رمضان: تطور الحركة الوطنية: مرجع سابق, ص‎ (VY) 
بيير رنوضان: تاريخ الملاقات الدولية. آزسمات القرن العشرین ۱۹۱۶ - ۱۹۶۵ ترجمة‎ (VA) 
. ۱۹۲ - ۱۸۸ جلال یحی, دار المعارف, القاهرة ۰۱۹۷۹ ص‎ 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/117, Telegram No. 59, from (YA) 
Wilson, Via Paris, to the Dep. Of State, April 15, 1919, 11 a.m. 
, ۲۰۱ - ۲۰۰ عبد العظیم رمضان: تطور الحركة الوطنية. مرجم سابق. ص‎ )۸۰( 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/125, Telegram No. 445, (M) 
from Gary, Via Paris, to Mr. Lansing and to the Dep. of State, April 24, 1919, 
11 p.m. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/125, Unnumbered Dis- (AY) 
patch, from Frank L. Folk, Acting Secretary of State, to John W. Davis, Amer- 
ican Ambassador, London, April 28, 1919. 
. ۲۰۳ - عبد المظیم رمضان: تطور الحركة الوطنية؛ مرجع سابق» ص۲۰۱‎ (AT) 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/181, Dispatch No. 477, (A%) 
from Hampson Gary, to the Secretary of State, May 5, 1919. 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/189, Dispatch No. 568, )۸۵( 
from Hampson Gary, to the Secretary of State, July 28, 1919. 
۰ ۲۱۳ تقس المصدر ص۲۱۲‎ (AT) 
. ۲۵ - ۲4 علاء الدین عرهات: المرجع السایق: ص‎ (AY) 
ید المظیم رمضان: تطور الحركة الوطنية. مرجم سابق. ص۲۰۷ - ۲۱۵؛ علاء الدین‎ (AA) 
. ۸۳ - عرفات: المرجع السابقء ص۳۸‎ 


ar مجلة مصر الحديثة‎ 
سم سس سس ی سس ا سس‎ 
US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/196, Dispatch No. 591, (A4) 
from Hampson Gary, to the Secretary of State, August 30, 1919. 

US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/187, Telegram No. 567, (4+) 
from Gary, to the Dep. of State, August 30, 1919, 11 p.m. 

US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/195, Dispatch No. 592, (41) 
from Hampson Gary, to the Secretary of State, September 1, 1919. 

US National Archives, DS, Egypt, File No. 883.00/187, Unnumbered Tele- (AY) 
gram, from the Department of State, Washington, to The American Agency, 
Cairo, September 2, 1919. 

(AF)‏ عبد العظیم رمضان: تطور الحركة الوطنية, مرجع سابق؛ ص۲۰۷ - ۲۱۵؛ علاء الدین 

EY - السایق. ص۲۸‎ am pall عرفات:‎ 


الإيطاليون.. 
فى غمارا لسباسه المصریه 


د . رقعت السعید 


مجلة مصر الحديثة Ay‏ 


الایطالیون .. 
فى غمارالسياسة المصرية 
العلاقات المصرية الإيطالية ممتدة عبر قرون عدة « wally‏ طويل كانت 
العلاقات التجارية نشطة بين المدن الإيطالية والمدن الساحلية المصرية 
وخاصة الإسكندرية . 
وكان تجار المدن الإيطالية ينقلون عديدا من السلع الأوروبية إلى آسيا » عبر 
البحر المتوسط إلى الإسكندرية i‏ ومنها برا إلى السويس ..ثم عبر اليحر 
الأحمر. 
وضي الأزمنة الحديثة تزايدت أدوات التواصل فامتدت إلى مجالات متعددة 
فنية ومهنية وثقافية وسياسية . وفي هذا البحث سنركز على العلاقات السياسية 
منذ بدايات الثورة العرابية وحتى نهاية الحرب العالمية الثانیة. وهي الفترة التي 
تكونت فیها الملامح الأساسية لمصر الحديثة والتي شهدت أيضا تواجدا متعدد 
الأصعدة للدور الإيطالي في مصر. LEST‏ وقبل أن نبد نسجل عدة ملاحظات 
أولية: 
© يمكن القول إن العلاقات الثقافية بمعناها المباشر والحديث قد بدأت في 
عصر محمد علي . حيث استعان الوالي بعدد من الفنانين الإيطاليين لإعداد 
تمثال للوالي ولافتتاح فصول للرسم التشكيلي والرسم المعماري Ù.‏ 
كما أن محمد علي قد استدعى عددا من الخبراء الإيطاليين لافتتاح مدرسة 
للزراعة في قرية نبروه. «فقد LEST‏ العزيز محمد علي هناك مدرسة لتعليم فنون 
الزراعة وجلب لها من البلاد الإيتاليانية المعلمين والخوجات وآلات الفلاحة 
Aloe tinal‏ في بلادهم وجعل من أطفال Jaf‏ القطر وشبابهم أربعين تلميذا 
لدراسة قواعد فن الزراعة)'. 


aA‏ الایطالیون فى غمار السياسة المصرية 


الهندسة وفنون سبك المعادن والریاضیات , وقد عاد هؤلاء المبعوئون لیعمل 
بعضهم في ترجمة عدة کتب من اللفة الايطالية ولیعمل الآخرون في الجهاز 
الاداري الحدیث الذي بناه محمد علي ومن هؤلاء -علی سبیل المثال - «أحمد 
أفتدي الأزهري من قرية كرداسة ( الجیزة) وهو OFI‏ (أي على زمن علي باشا 
مبارك) وكيل قلم الهندسة وکان يجيد اللفتین التليانية والتركية وترفی إلى رتبة 
قاكمقام2). 

© كانت الامتيازات التي تمتع بها الأجانب وحماية قناصل دولهم الأصلية لهم 
حافزا على توافد مثات الألوف من الأجانب إلى مصر وكان منهم كثير من 
الإيطاليين . 

وهكذا توافدت إلى مصر أفواج بغير حصر من الأجانب (مستثمرون- تجار 
- مهنيون - عمال -سماسرة في البورصة - مرابون ...إلخ) ويمكن التعرف على 
هذه الزيادة من مقارنة الأرقام التالية : 


YAY 


وکانت نسبة الایطالیین عالية فقد وصلت في الثلائینیات إلى حوالي ۷۰ آلف 
ايطالي . الامر الذي حولهم إلى آداة فاعلة في العمل الاقتصادي والشقافي 
والسياسي . 


#وكانت الجاليات الكبيرة تعيش في شكل مجتمعات متقارية لها صحنها 
وأنديتها ومدارسها ومقاهیها. ولكل منها نفوذ في مهن معينة ۰ فالایطالیون Wis‏ 
كانوا يمتلكون نسبة كبيرة بين عمال لف السجاير والترزية والحلاقين وسائقي 
وكمسارية الترام . 


وقد تميز الایطالیون عن غیرهم من الأجانب بتواصل دائم مع وطنهم 
الأصلي «فقد كان الکثیر من العمال الایطالیین یفدون إلى مصر في مواسم 
معينة تقل فیها فرص العمل في [یطالیا ثم يعودون لیعملوا فى جمع محصول 
الأرز في بلدهم»(*), 

وهو ما جعل علاقاتهم وثيقة بالحياة السياسية في إيطاليا وبالاحزاب التي 
ينتمون إليها وخاصة بالحزب الاشتراكي الإيطالي الذي اهتم فيما يبدو بنشاط 
كوادره في مصر اهتماما خاصا إلى الدرجة التي دفعت لورد لويد إلى ملاحظة 
«أن الحزب الاشتراكي الإيطالي كان نشطا في مصر نشاطا ملحوظا لا يقل عن 
نشاطه في ایطالیا,(. 

«ومع تشكيل ما يشبه المجتمعات الايطالية فى المدن الكبيرة (القاهرة - 
الإسكندرية بور سعيد - المنصورة) نشأت الحاجة إلى إنشاء مدارس إيطالية 
ورويدا رويدا تكاثرت هذه المدارس i‏ ومع وصول موسوليني للحكم ورغبته في 
وجود امتدادات مصرية لأفكاره فتحت أبواب هذه المدارس أمام المصريين . 

وثمة إحصاء مهم في هذا الصدد : 


المدارس الأجنبية في مصر COVATE -۱۹۳۳ ale)‏ 


tot 0۸ ۵ ألمانية‎ 


YYA tot ۳۷ 


© ومع نشوب الثورة العرابية ۱۸۸۲ ثم ثورة ۱۹۱۹ كانت الجالية الايطالية 
تتعاطف ویشکل ملحوظ مع رجالها . الأمر الذي یوضح حالة من التعاطف 


\se‏ الایطالیون شی غمار السياسة المصریة 


المتبادل بين المصریین والجالية Maas‏ 

وقد تشکلت قنوات عديدة آسهمت في تعزیز هذه العلاقات وتوطیدها ومنها. 
«الجامعة الشمبية لتعلیم العمال بالاسکندرد ية» و « جمعية الصداقة المصرية 
الايطالية» ء وه نادي خريجي الجامعات والمدارس الایطالیت(. 

© ولأمد طویل ظلت صحف ايطالية عدة تصدر في مصر i‏ منها: «جورنال 
دي آورينتي . المساجیرو » روما i‏ میدیتارینو ؛ كوريير دي تالياء!"). 

وبعد هذه الملاحظات یمکتنا أن نيدأ . 

ونبدأ بزمن الالتهاب الثوري الأول في مصر الحديثة بالثورة العرابية : 

وفي البداية كان جمال الدین الأففاني یحاول أن پستجمع حوله مجموعة من 
آبناء الطيقة الوسطی المصرية ؛ ولأن فرص العمل الحزيي أو حتی الاجتماعي 
كانت معدومة فقد اتجه فكره إلى إنشاء محفل ماسوني ٠‏ ولجاً الأفغاني إلى 58 
من الماسون الإيطاليين في محفل الشرق الأعظم + وبمساعدة فاعلة وعملية 
متهم «تكون محفل ماسوني ضم حوالي ۲۰۰ شخص من الأدباء والصحفيين 
والأزهريين وضباط الجيش (V kole Yy‏ 

ويفسر المقربون من الأفغاني مثل محمد عبده و Blunt‏ فكرة تشكيل 
الأفغاني للمحفل الماسوني ثم حله بسرعة قائلين « إنه شكله على أمل فى 
مناصرة أعضائه الشرقیین والأوروبيين لدعوته العامة تصدیقا لما شاع 7 
مزاعم الماسون إنهم ينتصرون للحرية الإنسانية فلما تبين له بطلان هذه 
المزاعم نفض يديه من المحافل»(۱۱). 

ويمكن أن نلاحظ الفارق بين المواقف الحكومية والشعبية إزاء الثورة 

العرابية . 

فعتدما حشدت إنجلترا أساطيلها في ميناء الإسكندرية بقيادة الجنرال 
سيمور لتهديد العرابيين الذين أخذوا في تحصين قلاع المدينة أسهمت في 
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الحشود سفن دول عديدة «فرنسا وآمریکا والنمسا والیونان e‏ وارسلت إيطاليا 
طرادة کتعبیر عن مساندة أو وجود رمن("'). 

لکن إيطاليا ما لبثت أن استشعرت الخطر من احتلال [نجلترا مصر ؛ ولهذا 
آسهم قتصلها دي مارتیفو في التوقیع على بیان وجهه قناصل النمسا وآلمانیا 
وفرنسا وروسیا وأرسلوه إلى الچنرال سیمور فائد الأسطول البريطاني الذي كان 
على وشك قصف الاسکندرية محذرين إياه قائلین «إن لرعایانا مصالح مهمة في 
الاسکندرية ولهم فیها أملاك واسعة وعقارات كثيرة والباقون منهم في المدينة 
كثيرون ... وان إطلاق المدافع سینشاً dis‏ ضرر عظیم پلحق بسکان 
OM ais call‏ 

Lal‏ أبناء الجالية الايطالية وخاصة العمال والفقراء فقد كانوا یساندون 
الثورة العرابية مساندة كاملة وواضحة . وعندما شکل محمود سامي باشا 
البارودي الوزارة العرابية تلقی برقية من كاميني رئيس جمعية الفعلة (العمال) 
تقول «إلى حضرة صاحب السعادة محمود باشا سامي : 

عقدت آمس جمعيتنا حفلة عمومية قررت فیها أن ترفع لمقامکم السامي 
بيان ما تتمناه من نجاح الحزب الوطني المصري وآمانیه الوطنية. وما الفعلة 
الایتالیان إلا آبناء Lal‏ حاریت لنوال استقلالهاء وهم یتمنون أن المقاصد التي 
أبدتها الأمة المصرية وسعت إليها بالتأني وحسن السياسة تفوز بإدارة الوزارة 
فوزا يعد لعظم الفاية المطلوبة وکبر Chlaib‏ ویقول: Blunt‏ «إنه شاهد 
وقدا من الشبان الایطالیین قدموا لتقدیم التهنثة لعرابي بمناسبة تولیه وزارة 
الدفاع وکانوا یتدافعون لتقبیل يديه وكأنه Oe sands‏ 

وفیما يبدو فان الرآي العام في إيطاليا كان يبدي نوعا من التعاطف مع 
الثورة العرابية وخاصة في صفوف اليسار, الأمر الذي دفع سليم نقاش إلى 
القول « ومن مجمل هذه الأخبار يتضح للقارئ الكريم أن الأميال العمومية كانت 
في ألمانيا وفرنسا وروسيا وإيطاليا منحازة إلى المرابيينء وكان ذلك يزيدهم 
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اصرارا على المقاومة وأملا في انتصار الدول لهم ier‏ على إخراج 
الانجلیز من مص '. 

ولکن فرنسا ما لبشت أن تواطأت. وروسیا وآلمانیا اتققتا على التماون مع 
ترکیا ee‏ مهمتها في حشد حملتها إلى مصر لمحاربة عرابي « ...وکان 
طبیعیا أن تقف القوی مثل إيطاليا وغیرها مكتوفة الأيدي»!''). كما أكدت إحدى 
الدراسات الأكاديمية الجادة . 


لكن إيطاليا وغيرها من الدول الأوروبية التي تهادنت مع إنجاترا في بداية 
احتلالها لمصر ما لبثت أن دفعت الثمن عندما استولى الإنجليز على المقدرات 
المصرية . ومنحوا أنفسهم أكثر ما كانت تدره من أرياح وثروات. 

ويكفي أن نقدم نموذجا واحدا . فقد طرحت سلطات الاحتلال مجموعة من 
المقاولات في عام ۱۹۰۰ بلغت قيمتها ۵۵۱۰۰۰ جنيه وزعت على مقاولين ينتمون 
إلى عدة جنسیات, وقد حصل المقاولون الإنجايز منها على ۳۶۲۰۰۰ جنيه ولم 
يحصل الإيطاليون إلا على ٠٠٠٠١‏ جنيه فقط . ولعل هذا هو الذي دفع الصحف 
الإيطالية إلى مساندة الحركة الوطنية المصرية بنشر مقالات وأحاديث مع 
قادتها مثل مصطفى كامل الذي ندد في حديث لجريدة لا كورييري الإيطالية 
بشراهة الإنجليز واستحواذهم على أهم الوظائف الكبرى في الإدارة المصرية, 
وقال « لقد بلغت مرتبات الرؤساء الانجلیز ٩۲۳‏ آلف جنيه في العام Laiu‏ كانت 
قبيل الاحتلال ١1لا‏ جنيها OM daa‏ 

* k k 


ومع نهایات القرن التاسع عشر . ویدایات القرن العشرين » یمکتنا أن نرصد 
مجموعة من التحرکات اليسارية ذات المغزی والتي أسهمت في تشکیل الخبرات 
والتقاليد النضالية العمالية والنقابية فى مصر . 
- بدأت موجة من تشکیل النقابات العمالية كان رکیزتها العمال الایطالیون الذين 
کانوا يتركزون في صناعات معينة » ففي عام ۱۸۹۹ تشکلت نقابة لفافي 
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السجاير؛ ثم اتحاد عمال الخیاطین , نقابة الحلاقین نقابة عمال المطابع 
(۱۹۰۱). نقابة عمال الأدوات المعدنية i‏ وجمعية كتبة المحامین (۱۹۰۲). 
- وقاد السمال الایطالیون عملیات إضرابية ناجحة كانت البداية في تقدیم 
الخبرة العملية في تنظیم الاضرابات وفي تدبیر تمویل لها لاعانة السمال 
المضربین عن طریق ما آسموه الصنادیق الحمراء . وقي عام ۱۹۰۰ آضرب 
العمال الایطالیون في خزان آسوان . وفي نوفمبر ۱۹۰۱ آضرب عمال الترزية 
(وکان الایطالیون پشکلون نسبة كبيرة منهم). «وقد اجتمعوا في قهوة call‏ ليلة 
وليلة بالازيكية وکانوا قد أعدوا علما خاصا بهم فأقسموا dalaf‏ يمين الطاعة 
وقرروا الإضراب عن العمل حتی تجاب مطالبهم. وساروا في مظاهرة یهتفون 
بحياة العدل وسقوط الظلم»(*. 
وتتوالی الاضرابات العمالية الأمر الذي دفع الصحف المصرية إلى الانقسام 
إزائها « البعض يؤيدهاء والبعض الآخر مثل الأهرام تحذر العمال المصریین «من 
تقليد العمال الأوروبيين كتقليد القردة i‏ وهو تقلید فاسد ومضر Mags‏ 
ولعل هذا النشاط وغیره هو الذي دفع الخديوي إلى تحذير الحکومة من 
خطر النشاط اليساري الايطالي في مصر . فثمة رسالة من مهردار خديوي 
مورخة في ۸ جمادي الاخر ۱۳۰۰ه موچهة إلى ناظر مجلس النظار یلفت نظره 
فیها إلى خطورة «نشاط جماعة الانترناسيونالي الايطالية في الاسکندریة(۳۱. 
وفي اتجاه آخر وهو النشاط الفوضوي المتسم بالعنف» یمکننا أن نتابع على 
صفحات المجلة الايطالية L'Impazzial‏ تفصیلات مهمة ومثيرة للدهشة عن 
محاکمة جرت في مصر فى یونیو ۱۸۹۹ لعشرة من الفوضویین بتهمة محاولة 
اغتیال [مبراطور النمسا(۲۳. 
ولم تكن الانشطة الفوضوية منحصرة وسط الایطالیین وحدهم فقد قبض 
أيضا على ثلاثة من المهاجرین الروس الذین غادروا بلادهم عقب أحداث ثورة 
۰۵ وطلب قنصل روسيا بالإسكندرية من سلطات الأمن ترحيلهم إلى روسيا . 
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ونطالع بعضا مما نشر في الصحف المصرية حول هذه الواقعة مکتفین 
بالنشاط الايطالي في هذا الصدد .. 

« هاچر مع من هاجر من آنحاء روسیا تلاثة آنفار روسیون ویقال [نهم من 
رجال الثورة المحکوم علیهم بالاعدام وحضورهم لمصر لغاية شريرة . آبلفت 
قنصلاتو الروسیا ذلك إلى الحکومة المصرية فقبضت على الثلاثة ووجدت معهم 
مواد انفجارية آیدت دعوی القنصلاتو الروسية , وبذلك لم يعد لهؤلاء الثلاث 
صفة المجرمین السیاسیین». وتمضي جريدة المژید لتروي قصة احتجاجات 
دامية ald‏ بها جمهور الجالیات الأجنبية مطالبا الحکومة بعدم تسلیم المقبوض 
عليهم للقنصلية الروسية ومن ثم ترحیلهم إلى روسیا طالبین لهم ما آسموه 
«كرامة الملجاً » ء أي حق اللجوء السياسي, 

وما يهمنا في هذا البحث قول الجريدة «سارت مظاهرة ضخمة تضم عامة 
الأرمن والإيطاليين والاروام والاسرائیلیین (يقصد الیه ود) لإبداء سخطهم 
واستيائهم ce‏ ثم «وبمد الظهر انتظم سلك جمع ثان أكثر عددا وقوة بینهم بمض 
الفوضویین الایطالیین والارمن, وتشددوا بعدد من جمعية العمال الم ختلطة, 
فمروا من المنشية صاگحین الحرية. الحرية, فلتسقط روسیا ولیسقط 
استبدادها» ثم «وفي اليوم التالي أحاط المتظاهرون بمبنی القنصلية الروسية 
فرشقوها بالبیض والوحل والبصل والحجارة وتطاول بعضهم على شاراتها 
الرسمية بواسطة تسلقهم على عمود الترام الثابت آمام بابها فانتزعوا الشارة 
وألقوها في الارض». 

وتتتقل المظاهرات الصاخبة إلى القاهرة وتوزع منشورات بلغات عدة منها .. 
اللفة الايطالية . ومن بين هذه المنشورات نقرأ «أيها الرفاق ...من الواجب 
لصالح ضحايا الظلم اتخاذ وسائل فعالة حتى تنتصر الحرية والانسانیة,(۳). 

وضي ۲۱ يناير نظمت الجالية الإيطالية مظاهرة plal‏ البورصة «ولم تتتصف 
الساعة الواحدة حتى كان عدد المتظاهرين والمتفرجين نحو الألف تقريياء 
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سس رمم 


فوقف في الجمع جهارا المدعو باطيطي وهو مهندس إيطالي في الخامسة 
والثلائین من عمره وتکلم بحماس MELE‏ «إن الأمن على الحرية الشخصية في 
مصر آصبح مهددا ولکن لا تيأسوا يا نصراء الحرية وصیحوا جمیعا بصوت 
واحد لتحيا العدالة ولتحیا الحرية. ثم سارت المظاهرة وهي تهتف بهده 
الهتافات وتنشد النشید الفرنسي المارسیلیز بحماس(*. 

ومما يثير الانتباه أن قنصل فرنسا قد قام بمحاكمة مسیو کانثیه محرر 
جريدة الریفورم بتهمة التحریض على الاضطراپات(*۲. 

كما قامت قنصلاتو النمسا بتحدید يوم ۱۲ فبراير لمحاکمة الخواجا کمبوس 
لاتهامه بزعامة المظاهرات التي حصلت ضد قتصلاتو الروسيال'").أما 
القنصلية الايطالية فانها لم تحاكم أحدا من الایطالیین رغم ثبوت تزعمهم 
للمظاهرات . 

ویبقی قبل أن ننتقل من هذه المرحلة أن نشير إلى أن لینین خلال |فامته في 
ألمانيا كان يطبع مجلة «إيسكرا» في ليبزج ويرسلها إلى برلين » ومنها إلى ميناء 
برينديزي في إيطاليا حيث تخزن لفترة حتى يحملها بحار إيطالي شيوعي إلى 
الإسكندرية لتخزن مرة أخرى في مطعم سباستبول في شارع فرنسا ؛ وكان 
يمتلكه بلشفي روسي اسمه يوسف يوزيوفتش . وذلك حتى يتسلمها وقاد بإحدى 
السفن الروسية اسمه تريتيكوف وذلك من مارس إلى أغسطس ۱٩۹۰۲‏ حتى 
اكتشف البوليس المصري الأمر OY)‏ 


ok‏ با لد 
الإيطالية : 

تياران متناقضان تصارعا وسط الجالية الإيطالية بمصر i‏ وريما في كل 
مكان وجد فيه إيطاليون . 
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الفاشية والفاشیون ومعهم السفارات والم خابرات والاعلام الرسمي في 
جانب , والقوی التقدمية والدیموقراطية في جانب آخر . 

ومع التیارین سنحاول أن نسجل بعضا من مظاهر هذه العلاقات المعقدة . 
بل والشدیدة التعقید . 

ولنبدأ پما هو ر سمي ۰«کان رجال المفوضية الايطالية في مصر البالغ 
عددهم مائة يلعبون دورا بالغ التشاط . وعلی رآسهم الوزیر الإيطالي المفوض 
والمبعوث فوق العادة ما تزوليني e‏ والذي كان فاشیا متحمسا ومن آرکان النشاط 
الفاشي الأساسيين منذ ۱۹۱۹ ۰ وشارك في الزحف على روماء كما كان سکرتیرا 
مساعدا للحزب, وکان هناك أيضا الکابتن اوجو آدون رئيس مركز الاستعلامات 
الايطالي. وکان آیضا من الکوادر الأساسية للحزب, وکان يتخذ من مركز 
الاستعلامات وسيلة لتتظيم طابور خامس واسع النشاط ولجمع المعلومات»(۳۸), 

ونمضي مع المعلومات التاريخية فکثیرا Lan‏ كان ماتزوليني يشاهد متجولا 
في مدن مصر الکبری لیستعرض متشحا بقميصه الأسود الشباب الايطالي من 
آبناء الج‌الية الإيطالية وهم يرددون شمارات الدعاية للام پراطورية 
المقدستة(۳). 

والحقيقة أن التشکیلات الفاشية المنظمة في شکل فرق ترتدي القمیص 
الاسود قد انتشرت بشکل واسع جدا وسط شباب الجالية الايطالية وطلبة 
المدارس الإيطالية التي كانت تتلقی Laca‏ من الحکومة الايطالية والتي تکاثرت 
بصورة ملفتة للنظر , وفتحت آبوابها آمام الطلاب المصریین . ويؤكد آحمد عبد 
الرحیم مصطفی « أن موسوليني قد بذل جهودا جبارة لتأسيس المدارس 
الايطالية ذات النمط الجدید في عدد من المدن المصریق(۲۱), 

وهکذا ومنذ عام ۱۹۲۷ تحدثت الصحف المصرية بكثرة وربما بانبهار عن 
«القمصان السوداء» [pig‏ : 
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«فیما يلي صورة الطيارة الايطالية البحرية التي وصلت مصر يوم الجمعة 
الماضي في طریقها إلى مصوع e‏ وقد حطت رحالها على ضفة النیل المبارك 

وأقبل الشبان الفاشیست الایطالیین في القاهرة للاحتفال بطیاریها(۳۱. 

وتبدأ حملات دعاية واسعة الانتشار ريما كان وراء‌ها مجرد الانبهار وریما 
كان وراءها الکید للمحتل الانجليزي أو حتی الانفاق الايطالي المتزاید . 
ونقراً Lines‏ من مقتطفات هي مجرد نماذج من طوفان المقالات. 

© مجلة المحاکم المختلطة وهي مجلة ذات طابع أكاديمي وقانوني تقول «بینما 
مصر تتسلح Loa‏ لدیها من قوانین مكتوية وغير مكتوية للدفاع عن کیانها إزاء 
الدسائس الشيوعية . قد یکون من المفید إلقاء نظرة على الحرب العوان 
التي آعلنها الفاشسيت في إيطاليا على العدو المشترل". 

© ويكتب أحد الباحثين «أن مجد موسوليني يكمن في أنه أسكت المعارضة في 
البرلمان الايطالي وصان بذلك حياة المملكة التي كانت جرائدها cals‏ 
معارضتها تقودها بخطوات سريعة نحو البلشفي". 
وعلی ذات النفمات (تمجید الفاشية کمدخل أو کمبرر للعداء للشیوعیة) 

نقراً: 

. «الفاشیزم مدينة بنجاحها إلى مساعدة الظروف والاحوال » إذ فزع المتمولون 
في إيطاليا من عجز الحکومة عن قمع الحرکات الشيوعية في البلاد والتفوا 
حول الفاشیست حيث رآوا أن تحمیل عبء مطاردة الشيوعية على Bike‏ 
الفاشیست آولی من ترکه إلى الحکومة التي كانت عمياء فوق آنها ضعيفة ولا 
ريب . وأن الفاشيزم لو لم تكن مؤلفة من رجال شديدي البأس والعزيمة لما 
كانت تنال هذا الفوز الباهر في وقت قليل»!*"). 
ونواصل القراءة «أصبح موسوليني حديث أورويا بأسرها بل العالم أجمع وهو 

في الحقيقة من أعظم رجال هذا العصر إن لم يكن أعظمهم طراء وقد أتي منذ 


تولیه زمام الأمور في ایطالیا أعمالا مجيدة وجمل الشعب الايطالي يقلع عن کثیر 
من العادات القديمة التي كانت تؤدي بایطالیا إلى الثورة والخراب»(۲۹, 

وجريدة آخری تمتدح «قیام الفاشست في [یطالیا ونهوضهم بهذه البلاد التي 
كانت تهوی إلى هاوية الشيوعية ویتقوض عمرانها ... وقد سمعت کثیرین یعریون 
عن الأسف على أن لا يكون عندهم موسوليني من أهل بلادهم لیسیر دفة البلاد 
إلى العمل والنجاح»( ". 

وإذ يتردد کلام كهذا تحت فبة البرلمان المصري يسارع العضو محمد dhala‏ 
رمضان (حزب وطني) إلى القول «نحن لا نرید OF‏ نعيش كما تعيش بلاد أخرى 
~ مهما وصلت مدئیتها - تحت نظام دکتاتوري کنظام إيطالياء فنحن 
دیموقراطیون ولنا مجلس نيابي . إن ذكر الدكتاتورية من فوق هذا المنبر. 
والاستتاد إلى آعمالها في البلاد الأخری لیس من الحکمة السياسية ‏ ولا من 
التربية البرلمانية التي نرید أن نتعلمها ونسیر عليهاء!"). 

وتتعدد الدعاية الفاشية إلى موجة من الکتب مثل : 
- محمد لطفي جمعة ؛ بين الاسد الأطريقي والتمر الايطالي ۰ ۱۹۳۵ . 
- ریاض جيد » الامبراطورية الإيطالية , ۱۹۳۷ . i‏ 
- فتحي رضوان ۰ موسوليني » ۱۹۲۷ ۳ . 

وإذا عدنا إلى التقارير الامنية البريطانية نجد حديثا کثیرا عن النفوذ 
الفاشي في مصر . ونجد حصرا للأنظمة الاقتصادية في مصر مثل «البنك 
التجاري الإيطالي - البنك الايطالي المصري - شركة الأدرياتيك - شركة 
تریستا للتأمین Las..‏ كان النشاط الفالب في جمعیات الاسماف لمتطوعین 
إيطاليين!"". 

وقد منح مثل هذا الوجود إمكانات واسعة للنشاط الرسمي الإيطالي. OS‏ 
خطر المواقع التي سيطر عليها الإيطاليون وتسللوا من خلالها إلى أخطر مواقع 
تخاذ القرار كانت القصر الملكي . 
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والحقيقة أن القصر الملكي ظل على علاقة قوية بایطالیا مند تولي السلطان 
(الملك) آحمد فوّاد. فقد كان وهو لم یزل بعد آمیرا مقیما لامد طویل بایطالیا 
ويمتلك فیها قصرا فخما وعلاقات واسعة بالصفوة الايطالية . 

وورت فاروق العرش والقصر برجاله ومنهم الایطالیون. وتزاید هذا النفوذ 
الايطالي وتعزز مع سيطرة الشالوث الموالي للمحور على شئون القصر (کامل 
البنداري باشاء على ماهر باشاء الشیخ المراغي) وبدأت آسماء ايطالية تثير 
حساسیات أمتية لدی السلطات الانجليزية بسبب تجمع سحب الحرب» وبسیب 
وجود هذه الشخصیات في القصر الملكي مركز الأسرار والمامرات؛ ومن هذه 
الأسماء ميلانيزي رئيس فرقة موسیقی القصر وفيرونيشي کبیر مهندسي 
القصرء وأنجلو سان مارکو المورخ وکان وثیق الصلة بدواثر القصر, وحتی هولاء 
الذین شغلوا وظائف غير مهمة في القصر آثار نشاطهم وقربهم من الملك 
الشاب حساسیات بالفة مثل هارو وآنطون بوللي OLS)‏ کهربائیا في القصر ثم 
انضم للحاشية الملكية). وكانوتشي مدرب الکلاب( *۲. 

وتسجل الوثائق قلق البریطانیین من هذا الوضع ویکتب السیر ماپلز لامبسون 
(المعتمد البريطاني في مصر) إلى وزير خارجیته «إنني آخشی کثیرا من أن 
عملاء إيطاليا قد يؤثرون بواسطة صنائعهم داخل القصر وخارجه على الملك 
فاروق لیتصرف وفق ما پریده محور روما - Ekos‏ 

وتنشر مجلة آخر ساعة «آن السفارة البريطانية قد پعثت إلى الجهات 
المصرية المختصة بصور مستندات حصلت علیها المخابرات البريطانية. وهي 
تشبت بالدلیل القاطع وجود صلة بين الایطالیین وبعض الم مارضین 
المصریین»(۶۲). 

وتتشر مجلة «المصور» أن مصادر مقرية من السفارة البريطانية «تؤكد أن 
فيرونشي بك کبیر المهندسین بالسراي والذي هو في نظرهم من عناصر فلم 
المخابرات الايطالي يطلع في مکتب البنداري باشا بالقصر الملكي على تقاریر 
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الدولة وتقاریر الوزراء المفوضین » ومذکرات السفارة البريطانية ومختلف وثائق 
الدولة المهمة("*). 

وکان الانجلیز یشکون دوما كما یقول محمد حسين هیکل من « أن القصر 
محوري الهوى؛ وآن في خدمته طائفة من الایطالیین یتجسسون لحساب 
المحون(**), 

وبعد الحرب تتکشف آوراق كثيرة من بینها مذکرات شیانو وزير خارجية 
الدوتشي الذي یقول فیها «وصلني نباً مثیر عن مقابلة تمت بين مراد سید أحمد 
باشا وزير مصر المفوض في برلین والسفیر الايطالي بها آتولیکو . استفسر فیها 
الوزیر المصري باسم مليكه - الذي يناصب الإنجليز العداء - عما إذا كان 
الفتخور موف يكوق (le‏ استعداد لفساندكة إذا Wallet‏ مر حزاذها وتر عن 
ذلك تدخل مباشر أو غير مباشر من جانب بریطانیا العظمى i‏ وبناء على مشاورة 
مع الدوتشي أرسلت إلى أتوليكو أفوضه في الاستمرار في مباحثاته مع الوزير 
المفوض المصري وآن يؤكد له أن أي جهد يبذل لإضعاف العلاقات بين القاهرة 
ولندن سوف يقابل بالتأييد والدعم من جانب ایطالیام(*۶), 

وكان من الطبيعي أن ينعكس ذلك كله على نشاط سياسي مصري . فجماعة 
مصر الفتاة وجدت الفرصة لتعلن ميلها نحو الفاشية «نحن فاشيون من أنصار 
موسوليني ۰ وسوف نثبت جدارتنا بالسير ببلادنا في هذا الطريق الذي سلكه 
موسوليني Nesting‏ ۱ ۱ 


ویسافر آحمد حسین إلى ایطالیا ليدلي بتصریح إلى چريدة جورنال دي 
جنوا يقول فيه « دعني آقول أن ما آراه هنا في ظل الدوتشي هو الديموقراطية 
| لحقیقی۲(2). 

ولن نطیل في سرد المعلومات ولكن يكفي أن نعود إلى مدى تأثر أحمد 
حسين بالفکر الايطالي . 


یقول آحمد حسین في کتابه الشهیر «ليماني» : «لقد آثر في نفسي بصفة 


خاصة کفاح إيطاليا » ویظهر أن هذا الشعب يقترب إلى حد ما من الشعب 
المصري » ولقد أعجبتني هذه العبارات التي تنبض إيمانا وحماسا التي ملأ بها 
مازيني صدور الشباب الإيطالي . وهزت نفسي هزا حملات جهاده من أجل 
إيطاليا staat‏ 

وهو يتحدث عن نفسه في روايته «أزهار» قائلا إنه لم يجد صعوية في 
صياغة برنامج مصر الفتاة «كانت كلمات مازيني مؤسس إيطاليا الفتاة ترن في 
أذني فاستبدلت إيطاليا بمصر وانطلقت أكتب: مصر التي علمت الإنسانية 
وأضاءت على العالمين لن تموت أبدا بل ستبعث من جديد لتعيد سيرتها 
الأولى). 

ويعود أحمد حسين ليصرح لجريدة إيطالية «لا فوروا شيستا» قائلا «إن 
حزبي يسير على مبادی العصر الجديد وهي تتشابه مع ميادئ روما وبرلين: 
ونحن نرغب في أن نقلد زعيمكم الدوتشي فيما أدخله من إصلاحات Aye Lain!‏ 
وأن شبيبة مصر الفتاة تعتقد أن الدوتشي هو منشی قواعد السياسة الاجتماعية 
الجديدة في هذا ON eal!‏ 

لكنتا يجدر بنا أن نشير إلى مسألة مهمة أشار إليها أحد المقريين جدا من 
أحمد حسين قائلا « وفي أثناء زيارة أحمد حسين لإيطاليا عرض على 
موسوليني فكرة تعاون حركة مصر الفتاة مع إيطاليا . ولكن الدوتشي اعتذر 
احتراما لاتفاق جنتلمان عقده مع إنجلترا لتهدئة الحرب الباردة... كان اعتذاره 
لبقا ومهذبا»('). 

لكن ذلك لم يمنع من تناثر اتهامات عديدة بتلقي أحمد حسين تمويلا مالیا 
من إيطاليا. وقد فجر النحاس باشا ذلك عندما قال في مجلس النواب « إن 
جمعية مصر الفتاة تعمل لحساب دولة أجنبية ضد مصلحة البلادءا””). ورغم أن 
النحاس رفض إضافة أي إيضاح فإن الكثيرين فهموا إنه يقصد إيطاليا . 


وتلمح آخر ساعة إلى ذلك قائلة «إن مقدار ما آنفقته إيطاليا على الدعاية 
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في ale‏ ۵ وحده عشرون آلف Chasin‏ 


ویعلق آحمد حسین على اتهام النحاس باشا له قائلا: دصار کل مصري 
يعتدي علینا فهو یضرب في آشخاص قال عنهم رئيس الوزراء آنهم خونة 
وصنيعة دولة | Oa aie‏ 

لكن التطور الأكثر خطراً كان في قيام مصر الفتاة بتکوین فرق شبه عسکرية 
ضاهت بها فرق القمصان السوداء , وتشكلت سریعاً القمصان الخضراء التي 
استدعت ردا وفدياً حاسماً بتشكيل فرق القمصان الزرقاء. 

ويسرع سير مايلز لامبسون ليكتب إلى حكومته «اتخذ مؤتمر الشباب الوفدي 
قراراً فى ٩‏ يناير ۱۹۳٩‏ بتأسيس منظمة للشبيبة على النهج الفاشي وقد أيد 
الوفد هذا الاتجاه بعد أن وجد أن أحزاب الأقليات قد بدأت في تجنيد عديد من 
الطلاب في تنظيمات فاشيستية بهدف حشدهم في حركة مناهضة Oh saoti‏ 

ولم تكن مصر الفتاة وحدها ‏ كان هناك Lint‏ جماعة الإخوان فإذ يهاجم 
حسن البنا « هذه الشيع والطوائف من الناس التي تسمی نفسها الأحزاب 
السياسيت Yo aif laste‏ مناص من al‏ تحل هده الأحزاب جمیماً(۱*). 

تهاجمه جريدة المصري (reer.‏ شديداً یرد علیها أحد کوادر الاخوان 
متسائلاً «الا تذکرون إيطاليا وقد كانت مفككة تتهددها الشيوعية « حدثوني 
بريكم من أنقذ إيطاليا من خطر كان محيقاً بها S‏ هل كان ذلك من تعدد الأحزاب 
وكثرة البرامج وتنوع الأغراض ٩‏ أم أن ذلك كان لوجود حزب واحد OMG‏ 

ولكي نکون منصفين فإنه يتعين علينا أن نشير إلى أن الكثيرين قد اكتسبوا 
توجهاً قريبا من الفاشية باعتباره جزءاً متمماً لعدائهم للاحتلال البريطاني . 

ونراجع آسماء عديدة عزیز المصري باشا ۽ عبد الرحمن عزام باشا وعديد 
من ضباط الجیش الذین انضموا فيما بعد لحركة الضباط الأحرار . 


وثمة واقعة توضح ذلك « فعبد الرحمن Lak alje‏ عارض عندما كان (yah‏ 
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في حكومة على ماهر إعلان الحرب على دول المحور i‏ وعلق سیر مایلز 
لامبسون على ذلك في حديث له مع على ماهر قائلاً إن لعزام ميولاً نازية » ولم 
يسكت عزام باشا بل اتصل بأحد أركان السفارة معلقاً على حديث لامبسون 
قائلاً Gh:‏ لا أخجل أن يكون لي ميولاً آلمانية OY‏ الألمان لم يكونوا Lage‏ من 
الأيام اعداء بلادي بولک الذي يخجاني حقاً أن تقول عني إن لي ميولاً 
إنجليزية,["). 

ويحاول أحد الباحثين (مجيد خدوري) إيجاد تفسير لمثل هذه المواقف 
قائلاً: «منذ بداية الثلاثينيات وحتى الحرب العالمية الثانية بدأت حركة القومية 
ay yall‏ تقع تحت وطأة العداء لليبرالية. واتجهت على وجه الخصوص نحو الفكر 
النازي والفاشيستي بتآثیر من عمليات التفسخ المستمرة التي تعرضت لها 
Mel gs yaaa‏ 

لکن مثل هذا التوجه لم يمنع الکثیرین من اللعب على الوجهین انتظاراً لنهاية 
الحرب ومعرفة من المنتصر ء ومن أبرز هؤلاء على ماهر پاشا الذي عرف 
طويلاً بصداقته للمحور وعداثه للإنجليز . 

يقول علي ماهر باشا في شهادة له أمام محكمة للجنايات عن فترة كان فيها 
رئيساً للوزراء «قبل دخول إيطاليا الحرب بستة أسابيع استحضرت السفير 
البريطاني والجنرال ويلسون وأخبرتهما أن لدينا معلومات دقيقة بأن إيطاليا 
داخلة الحرب Lace‏ فقالوا إن المعلومات اللي عندهم من سفيرهم في روما 
تنفي ذلك وحبيت أن استعد. وكان يوجد ۷۰۰۰۰ إيطالي بمصر منهم ۱۲۰۰۰ في 
سن الجندية ومدربین تدريياً حسناًء ولذلك صدر مني pal‏ بنزع السلاح الموجود 
في يد جميع السكان , وكان الإنجليز ممنوتين جداً لما توصلنا لضبط أسلحة 
عند الإيطاليين الأمر الذي دعانا إلى تفتيش كل بيت وناد إيطالي حستی 
التنصليات!'). 


ويعلق البعض على ذلك قائلين «ظل على ماهر على ولائه للإنجليز حتى عام 
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Lala (۰‏ بدأت الانتصارات الألمانية كان ألمانياً أكثر من الألمان ۰ ولما 
انحاز الملك إلى إيطاليا صار إيطالياً اکثر من الإيطاليين»(" ۰ آما اللورد كيلرن 
فیقول «على ماهر كان رجل الملك بنسبة 2٠٠١‏ وهو فوق ذلك لا يمكن الاعتماد 
عليه سنت له ومناوراته(". 

ويتبقى بعد ذلك قصة الهتاف الشهير «إلى الأمام يا روميل» والتي انتهت 
بأحداث فبرایر ۱۹۶۲ ؛ ونكتفي حول هذا الهتاف بتعليقين :حافظ محمود يقول 
«مظاهرات تقدم يا روميل افتعلتها الجاسوسية البريطانية في القاهرة لإسقاط 
الوزارة وتتقین مخطط للسياسة البريطانية في مصرء(*. 

آماد. محجوب تابت فیقول: «أقسم أن لمبسون یعلم أن الذین نادوا إلى 
الأمام يا رومیل کانوا مدسوسین من قبل صنائعه . ولعل مكافأة الشاب الذي 
نعق بهذا النداء أصدق على ذلك»(۲۴. 

فهل صنعها الإنجليز من أجل الإطاحة بوزارة كانوا يخشون أن تتقلب إلى 
صف المحور لو تقدمت قوات روميل إلى الإسكندرية ؟ الإجابة لا تحتاج إلى 
مجرد التخمين ٠‏ وإنما إلى وثائق وهو ما لم نعثر عليه. 

أ« د * 

لكن موالاة الفاشية لم تكن هي القناة الوحيدة وسط المجتمع الإيطالي في 
مصر , بل كان هناك يساريون وتقدميون ودیمقراطیون ويهود عاديون يخشون من 
انتصار المحور في الحرب ويقاومون ذلك . ويبرز البحث أسماء عديدة - وريما 
بغير حصر - مارست نضالاً ديمقراطياً واعياً لإيقاف المد الفاشي وسط 
الجالية الإيطالية . 

وضد الحرب تأسس اتحاد أنصار السلام . ثم تكونت مجموعات من 
المثقفين الیساریین الذين أعلنوا في حماس إنهم لن يكتفوا بثرثرة المثقفين . 
وحاول بعضهم السفر للحرب مع الجيش الجمهوري الاسبانی(۲). 

وقد سافر بعضهم پالقعل مث أبى ستوليار (من أصل روسي) وقد قتل في 
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معارك الجبهة الايطالية , وکارلتو مندل LS)‏ عضواً بالمجموعة الشيوعية 
الايطالية في مصر وعاد إلى إيطاليا عام ۱۹۳۹ لیشارك في حركة المقاومة) 
وقتل على آيدي الفاشیست عام ۷(۱۹۶۲). 

ولمعت في مجال مقاومة الفاشية آسماء عديدة من المجموعة الشيوعية مثل 
Lins‏ فورتي , آنا طويي . ریناتو میللی وزوجته إيزاء وأوجو ناکسون ‏ ریناتو فرفره 
لارا ليفي, وقد آقاموا علاقة مع مجموعة من الاشتراکیین الایطالیین بزعامة 
باولو باتینو (وکان آحد قادة الحزب الاشتراكي)؛ وکانوا یتلقون نشرة من باريس 
بعنوان (صوت الایطالیین)؛ وکان بصدرها فرع الحزب الشيوعي الايطالي في 
فرنسا . ویعیدون طبعها في مصر ثم یقومون بتوزیعها بالبرید على الشخصیات 
الإيطالية!14). 

وقد اهتم الحزب الشيوعي الإيطالي بمجموعته في مصر وأرسل آحد قادته 
وهو الرفيق سبانو ليقيم فيها لفترة بهدف تنشيطها e‏ وقد alaf‏ لفترة في بور 
سعيد ليقيم علاقات مع الجنود الإيطاليين المتجهين إلى الحبشة(*". 

كذلك يبرز اهتمام الحزب بنشاط مجموعته في مصر من قيام الرفیق 
تولياتي لدى مروره بالقاهرة قادماً من موسكو بعد انتهاء الحرب بزيارة لارا ليفي 
في منزلها (واحدة من قادة المجموعة) حيث وجه ملاحظات عديدة للمجلة التي 
كانت تصدرها بالتعاون مع السلطات الإنجليزية في مصر لتوزع في معسكرات 
الأسرى الإيطاليين في مصر e‏ وكان اسمها الجبهة المتحدة Unito‏ ۲۰۱۳:0۵10 

وحتى فترة ما بعد الحرب استمر النشاط الشيوعي في مصر ؛ وتأسست في 
الإسكندرية منظمة إيطاليا الحرة Movmento Libera Italia‏ وكذلك المركز 
الثقاضي الإيطالي . 

وجذب هذا النشاط اهتمام السفارة الأمريكية التي أشارت في أحد تقاريرها 
إلى أن هذا النشاط المؤيد للسوفيت يتزعمه ۳۳002100 oly Ugo‏ الأخير 
سافر إلى إيطاليا ليلتقي بتولياتي . 


كلل الایطالیون فى غمار السياسة المصرية 


ويقول التقرير إن المركز الثقافي الايطالي قد نشي بهدف نشر الماركسية 
في صفوف الجالية الإيطالية وإنه تأسس في ۱۱ فبرایر VALO‏ ويرأسه 
‘)Prof.Giuseppe Sebasti‏ 

ويتواصل هذا النشاط بصورة أو بأخرى حتى موجة التمصير التي ارتفعت 
في مصر بعد حرب ۱۹۵۱ حیث هاجرت الغالبية العظمی للأجائب من مصر . 
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ارهاصات المساندة المصرية تثورة الیمن 
Y1)‏ سیتمیر۱۹۱۲) 

آبدت مصر اهتماما خاصا بتطورات الأحداث السياسية فى الیمن فى إطار 
اهتمامها بالقضايا القومية . وخاصة عقب قیام ثورة الثالث والعشرین من یولیو 
۲ , وعقب عقدها لاتفاقية الجلاء مع بریطانیا فى عام ۰۱۹۵۶ وقد علق 
كثير من الباحثين على تأثيرات ثورة یولیو على اليمن ومن بين أولئك الباحئین 
إدجار أو بلانس الذى أكد على أن «نجاح ومثالية نظام الثورة الجديد فى مصر - 
الذى مثله جمال عبد الناصر - كان مصدر إلهام لكثير من مواطنى الدول 
العريية؛ ولم تكن اليمن استثاء من بينها . وسرعان ما دوى راديو القاهرة بإذاعة 
وترديد الشعارات الثورية التى وصلت مباشرة إلى شعب الیمن. وأعطت للثوريين 
تشجيعا وأملا حيا. وقد أمر الإمام أحمد بوقف تلك الأجهزة الخائنة ومصادرة 
أجهزة الراديو الموجودة فى الأماكن العامة. غير أنه كان عاجزا عن السيطرة 
على تلك الأجهزة داخل البيوت الخاصة:؛ ومن ثم GAT‏ تيار القومية العربية يتدفق 
داخل Chiyal‏ 

وقد ظلت مصر JUS‏ عقد الخمسینیات من القرن الماضی تعمل على 
تتسیق سیاستها مع المملكة العربية السعودية فیما يتعلق بأحداث اليمنء ولذلك 
حینما قامت حركة آحمد یحپی الثلایا ضد نظام الامامة فى عام ۱۹۵۵ ۰ أوفدت 
مصر أحد كيار مسئولیها إلى المملكة العريية السعودية لیراقب الأحداث عن 
كثب . ولیس من شك أن التتسیق المصری السعودی كان یعنی أن مصر لم تقف 
موقفا مؤيدا للحركة المضادة للامام آحمد ۱۹۱۲-۱۹۶۸ ء بل على العکس كان 
موقفها مؤيدا للامام أملا فى أن يتم اصلاح الیمن على يديه » هذا على الرغم 
من أن مصر كانت تتبنى التشكيلات السياسية التى آقامها الطلاب الیمنیون فى 
القاهرة والذين بلغ عددهم أريعماثة طالب. ومن بين تلك التشكيلات السياسية 
جمعية الاتحاد اليمنى التى أسسها أحمد محمد نعمان وغيرها من التشكيلات 


۱۲۳ [رهاصات المساندة المصرية لثورة الیمن 


السياسية والطلابية الأخری . 

ومما تجدر الاشارة إليه أن ثمة عوامل مشتركة كانت تجمع بين أهداف مصر 
والمملكة العربية السعودية والمملكة اليمنية المتوكلية e‏ ومن بين تلك الأهداف 
العداء للوجود البريطاني. ومن ثم رأت كل من المملكة العربية السعودية 
والمملكة المتوكلية اليمنية أن تحالفا عسكريا مع مصر سیساعدها فى تحقيق 
مطالبها الإقليمية. ويناء عليه تم فى جدة عقد ميثاق أمن متبادل بين الدول 
الثلاث فى الحادى والعشرين من أبريل عام ۱۹۵۳ ومما ela‏ فى ذلك الميثاق أن 
الدول المتعاقدة تعتبر أن كل اعتداء مسلح يقع على أية دولة منها بمثابة اعتداء 
عليها جميعهاء وعلى أن تتشاور تلك الدول فيما بينها -بناء على طلب إحداها- 
كلما توترت أو اضطریت العلاقات الدولية بشكل يؤثر على استقلال أو سلامة 
أراضى أية دولة منها . وفی حالة توقع خطر الحرب أو قيام حالة مفاجئة يخشى 
La plas‏ تبادر الدول المتعاقدة إلى اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى 
يقتضيها الموقف ؛ ومن ثم تقرر إنشاء مجلس أعلى ومجلس حرب وقيادة 
مشتركة بين الدول Mesa‏ 

وليس من شك فى أن ميثاق جدة إنما يدل على مدى التسرع الذى كثيرا ما 
تندفع وراءه الدول العربية لعقد مثل تلك الاتفاقيات دون التأکد على مدى قدرتها 
على تنفيذها + وكان واضحا منن البداية اختلاف أهداف كل من الدول التى 
أصدرت هذا الميثاق ؛ فمصر ابتغت من ورائه مناهضة حلف بغداد وذلك 
باجتذاب أكبر عدد من الدول لعقد معاهدات ALS‏ أو جماعية تكون هی 
محورها « بينما كانت المملكة العريية السعودية لا تريد أكثر من تحقيق مطالبها 
فى البريمى » فى الوقت الذى كان فيه الإمام أحمد يريد الضغط على 
البريطانيين فى المناطق الحدودية الجنوبية فى عدن والمشیخات المتاخمة لها . 

وعلى نفس النسق تم الإعلان عن الاتحاد الفيدرالى بين المملكة اليمنية 
المتوكلية والجمهورية العربية المتحدة i‏ فقی غمرة الحماس الذى صاحب إقامة 


مجلة مصر الحديثة ۱۳۹۵ 


الوحدة المصرية السورية تم عقد میثاق اتحاد الدول العربية فى الیوم الثامن من 
مارس ۳(۱۹۵۸). وقد نص هذا الميثاق على احتفاظ کل عضو بشخصیته 
الدولية. كما أقيمت العدید من الأجهزة التی كان مقدرا لها أن تريط بين الیمن 
والجمهورية العريية المتحدة ريطا Ligh‏ ومن بینها مجلس آعلی للاتحاد ومجلس 
وزاری یتشکل من ستة أعضاء عن الجمهورية العريية المتحدة باقلیمیها الشمالی 
والجنوبی وستة أعضاء آخرون عن الیمن . وأنيط بذلك المجلس رسم سياسة 
الدضاع والميزانية والنقد. وتقرر أن تسهم الیمن بنسبة ۲ > من ميزانية الاتحاد 
بینما تتکفل الجمهورية العريية المتحدة بباقی الميزانية , كذلك نص میثاق 
الاتحاد على إنشاء مجلس ثقافى واقتصادی » وتوحید التمثیل الخارجی عندما لا 
يوجد لأحد الطرفین تمثیل خاص ay‏ 

ولذا كان «هارولد |نجرام ز» يشير فى دراسته عن الیمن إلى أن دخول 
المملكة المتوكلية اليمنية فى اتحاد الدول المريية هو الذى دفع بحکام الامارات 
التسع المتاخمة لعدن إلى قبول المشروع البریطانی بإقامة اتحاد الجنوب العریی 
وعلی رأسه مستعمرة عدن, إذ إن هوّلاء الحکام والسلاطین کانوا پخشون أن 
يستخدم الامام أحمد نفوذ الجمهورية العربية المتحدة للقضاء علیهم وضم 
بلادهم إليهء فان باحثين آخرین يرون أن زيادة التدخل البریطانی فى الجنوب 
الیمنی ۰ وشعور الامام آحمد بقرب تنفین بریطانیا لمشروعها الاتحادی الذی 
یمکن أن يضع حدا لمطالبه الإقليمية هو الذی دفعه إلى طلب الاتحاد مع 
الجمهورية العريية المتحدةء وعندما تبين له أن ذلك لم يمنع بريطائيا من تنفید 
مشروعها SST‏ يأسف على الإجراء الذى تورط فيه . حيث وجد فى كثرة 
المستشارين المصريين فى بلاده خطرا يهدد نظامه فضلا عن أنه كان من حق 
مواطنى أية دولة - وفقا لميثاق الاتحاد- العمل دون قيد فى الدول الأخرى 
المنضمة إلى الاتحاد . 

ومن الطبيعى أن تكون مخاوف الإمام أحمد قد تزايدت حين قامت سلطات 
الأمن اليمنية بضيط بعض المنشورات باسم الضباط الأحرار فى تعز i‏ حيث 


ایا یسدنه 
راودته الشكوك فى أن یکون للمصریین ضلع فى تلك المنشورات ۰ ومن ثم آصدر 
آوامره يوضع مدينة تعز تحت نظام الطوارئ.. وحاول فى بداية عام ۱۹۵۹ aagi‏ 
النزاع بينه وبين بريطانيا حتى لا يكون بحاجة إلى المصريين i‏ واقترح عقد 
اجتماع مشترك بينه وبين بريطانيا وحكام المشيخات فى الجنوب . غير أن 
الحكومة البريطانية واجهته بنواياها بتكوين الاتحاد وطليت منه التفاوض مع 
ممثليه . ولكنه خشى إن فعل ذلك أن يكون ذلك بمثابة اعتراف dia‏ بقيام دولة 
اتحادية متاخمة له فى الجنوب فتراجع عن اقتراحه (. 

وكان اليمنيون الأحرار سواء فى داخل اليمن أو فى القاهرة على استعداد 
لتأييد أية حركة ترمى إلى توثيق العلاقات بين اليمن وشقيقاتها من الدول 
العريية حتى ولو صدرت تلك الحركة عن حكومة الإمام ذاتهاء ومن ثم بادر أحرار 
اليمن المقيمون فى القاهرة إلى إعلان تأييدهم لقيام الاتحاد الفيدرالى بين 
اليمن والجمهورية العربية المتحدة()» وعلى الرغم من ذلك التأييد إلا أنهم كانوا 
يدركون فى الوقت نفسه أن الإمام أحمد دخل فى هذا الاتحاد لمواجهة الموقف 
المتازم فى داخلية اليمن بعد أن أخذت العناصر الثورية تنشط ضد نظام 
الإمامة من أجل تخليص اليمن من الجمود والتخلف(؛ وكان ما توقعه الأحرار 
اليمنيون من عدم جدية نظام الإمامة فى القيام بمسئوليات الاتحاد مع 
الجمهورية العربية المتحدة قد تأكد لديهم بالفعل؛ ومن ثم شهدت السنتان 
الأخيرتان من حكم الامام أحمد حدوث الكثير من القلاقل والاضطرابات؛ وعلی 
الرغم من أن الإمام أحمد كان على اعتقاد راسخ فى أن الجمهورية العربية 
المتحدة لها يد فى إحداث تلك القلاقل والاضطرابات ضد حكمه: إلا أنه لم 
يجرؤ على مواجهتها بالعداء إلا بعد اتفصال سوريا عن مصر فى سبتمبر 
VAM‏ 

ولعل مما تجدر الإشارة إليه أن فترة التقارب السابقة بين المملكة المتوكلية 
اليمنية ومصر قد آتاحت الفرصة لکی يجدد الامام صلاته مع الاتحاد 
السوضيتي. وتمت تلك الاتصالات عن طریق السفارة السوفيتية فى القاهرة, 
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وذلك عقب موافقة المؤتمر الشیوعی فى عام ۱۹۵۶ على تأييد الحرکات الوطنية 
«البرجوازية». وعلى الرغم من أن نظام الإمامة كان يعد نظاما رجعيا وأقرب ما 
يكون إلى الأنظمة الإقطاعية: إلا أن الاتحاد السوفیتی استهدف من تقديم 
المساعدات الاقتصادية والعسكرية للإمام تشجيعه على مناوأة البريطانيين فى 
الشطر الجنويى من اليمن. وكان واضحا فى أن تصرف الاتحاد السوفيتى على 
هذا النحو إنما كان بحكم مصلحته كدولة مناهضة للغرب وليس كزعيم ALS‏ 
تتناقض أيديولوجيتها تماما مع النظام الرجعى القائم فى الیمن(. 

كان من أبرز النتائج التى ترتبت على القلاقل والاضطرابات التى شهدتها 
اليمن فى الفترة السابقة لقيام الثورة اليمنية فى السادس والعشرين من سبتمبر 
5 . ازدياد الهوة اتساعا بين نظام الإمامة وبين حركة الأحرار اليمنيين التى 
كانت تنمو باطراد خارج اليمن ويمتد تأثيرها على اليمنيين فى داخل اليمن 
ذاتها)ء ومن الملاحظ أن حركة الأحرار اليمنيين قد ارتكزت خلال عقد 
الأربعينيات من القرن الماضى على عدنء حيث كانت بريطانيا تتيح لليمنيين 
المعارضين للنظام القائم فى صنعاء فرصة الإقامة فى عدن وممارسة نشاطهم 
هناك ضد نظام الإمامة بشرط ألا يتعارض هذا النشاط مع مصالحهاء وقد 
استهدفت من وراء ذلك إلى الاستفادة من تلك العناصر اليمنية المعارضة كورقة 
رابحة تضغط بواسطتها على إمام صنعاء إذا ما طالب بضم المناطق الجنوبية 
الواقعة تحت OV gs tas ss‏ غير أن قيام ثورة YY‏ يوليو ۱۹۵۲ فى مصر كانت 
حافزاً لكى تصبح القاهرة القاعدة الرئيسية لأحرار اليمن الذين فضلوا الإقامة 
بها(۱۱). 
الأحرار الیمنیون واحتضان القاهرة لهم 

قد یکون من المناسب أن نعرض لطائفة من أولئك الاحرار الذین كان لهم 
دور إيجابى فى قيام الثورة اليمنية. وشغلوا مناصب رئيسية فى الجمهورية 
اليمنية بعد قيامهاء وان كان من الملاحظ أن أولئك الأحرار لم يكونوا منتمين 


۱۳۸ [رهاصات المساندة المصرية لثورة الیمن 


إلى طبقة واحدة من حیث آصولهم الاجتماعية i‏ بل كان التکوین الثقافی آبعد 
تأثیرا فى توجیه آرائهم السياسية . فالذين تلقوا ثقافة تقليدية محضة داخل 
الیمن مثل عبد الرحمن الایریانی وأحمد محمد نعمان مالوا إلى مبدأ الاصلاح 
فى إطار الامامةء ولم پتحولوا إلى فکر الثورة الا بعد أن يأسوا من سلوك الإمام 
آحمد ومن فساد سیاسته التی لم تتجاوب مع (صلاح شئون البلاد فى مختلف 
المجالات, بینما كان محمد محمود الزييرى یمثل حالة وسطا بين المثقفین 
ثقافة تعليدية وبين أولئك اليمنيين القلائل الذين آتیحت لهم فرصة الدراسة فى 
الجامعات الاوروبی ۲۲2 C‏ والذين رأوا أن الإصلاح فى اليمن يقتضى إحداث 
تغييرات جذرية فى المجتمع اليمني» وقد عبر هؤلاء عن أفكارهم الثورية وعملوا 
على تطبيقها فى اليمن fia‏ محسن العيني» الذى درس فى جامعة باريس؛ ولم 
يجد لنفسه بعد تخرجه مجالا للعمل فى موطنه الأصلى فى الشطر الشمالى من 
الیمن. فذهب إلى عدن حيث عمل مدرسا فى إحدى المدارس الثانوية. Che peng‏ 
ما آصبح نقيبا للمعلمين؛ وأوجد صلات قوية بحزب البعث واهتم بتنظيم 
الاتحادات العمالية فى عدن, ومثل تلك الاتحادات لدى اتحاد العمال العرب . 

وحين سنت الإدارة البريطانية فى عدن فى عام ۱۹۲۰ التشريعات المضادة 
للنقابات العمالية . اضطر إلى مفادرة عدن والتوجه إلى القاهرة ومن هناك 
انضم إلى حركة اليمنيين الأحرار . وعقب قيام الثورة اليمنية عين وزيرا 
للخارجية؛ ثم مندوبا دائما للجمهورية اليمنية فى الأمم المتحدة i‏ واعتير ذلك 
بمثابة [بعاد له نظرا لما عرف dic‏ من ميول بعثية . 

أما محمد محمود الزييرى فقد تفتحت عيناه منذ الصغر على أوضاع بلاده 
التى عانت من التخلف ۰ فاشتغل بالسياسة وهو لا يزال طالب ele‏ ثم سافر 
إلى القاهرة لاستكمال دراسته فى كلية دار العلوم ١‏ ومكث بمصر عدة سنوات 
اتسع فيها أفقه السياسى « وعاد بعد ذلك إلى اليمن Mala‏ معه قانون جمعية 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الذى كان یری فيه سبيلا لتقدم بلاده ۰ غير 
أنه حين قدم ذلك القانون إلى الإمام يحيى كان جزاژه السچن فى «الأهنوم» 
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قرابة عام , وعلى أثر إطلاق سراحه لجأ إلى تعز حيث كان يقيم فيها سيف 
الإسلام أحمد ولى العهد حینذاك. الذى كان الأحرار اليمنيون يرون فيه الأمل 
للقيام بالإصلاح والتقدم بالبلاد e‏ وحين خاب أملهم لجأ الكثيرون منهم إلى عدن 
وكان من agin‏ الزييرى والنعمان وغيرهما . وكان أولئك الأحرار يعرفون لدى 
خصومهم «بالعصريين» على اعتيار أن العصرية - من وجهة نظر هؤلاء 
الخصوم- تهمة كبيرة تلحق بصاحبها العار والدمار". 

وخلال وجود الزييرى فى عدن نجح بالتعاون مع بعض رفاقه فى إصدار 
جريدة «صوت الیمن» التى كانت تعنى بالتعريف بالأوضاع المتردية فى اليمن 
الشمالى » وتدعو المواطنين هناك إلى الثورة والقضاء على نظام الامامة العتيق 
الذى كان على رأسه آنذاك الامام يحيى حميد الدين. وحين قامت حركة ۱۹۶۸ 
التى تزعمها ابن الوزير اختير الزييرى للعمل وزيرا للمعارف فى الحكومة 
الانقلابية الجديدة باعتياره واحدا من آبرز المحرضین على قيام حركة ۱۹۶۸ 
بشعره ونثره وبمواقفه السياسية. ومن ثم كان فشل تلك الحركة يعنى الحكم 
عليه بالاعدام. ولكنه سلم من الموت بأعجوبة حيث تصادف وجوده آنذاك فى 
المملكة العربية السعودية ضمن الوفد الذى أرساته حكومة الانقلاب إلى 
السعودية للتباحث مع وفد الجامعة العريية . برئاسة عبد الرحمن عزام أمين 
الجامعة ومرافقة ذلك الوفد إلى صنعاء . وكانت المملكة العريية السعودية قد 
تعمدت تأخير وفد الجامعة العربية حتى يكتمل الحصار حول الحركة الوليدة . 

وحين يتس الزبيرى من إقناع الملك عبد العزيز بن سعود بالعدول عن didga‏ 
غير المؤيد للنظام الجديد فى اليمن » قرر مع رفاقه العودة إلى صنعاء . لكنهم 
فوجئوا بسقوط الحركة الانقلابية فى أيدى أتباع الإمام أحمد . وكان على 
الزييرى أن ينجو بنفسه ففر إلى باكستان وقضى فيها بضع سنوات يبكى مصرع 
الرفاق ويهدهده الحنين إلى الوطن!؟"). 


وعقب فيام ثورة ۳ يوليو ۱۹۵۲ فتحت القاهرة ذراعيها لاحتضان الزبیری 
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وأمثاله ممن پنشدون الحرية والتقدم لبلادهم.. وفى القاهرة واصل الزییری 
كفاحه السیاسی حيث آعلن من هناك عن قيام الاتحاد الیمنی - وهو التتظیم 
الحزیی الجدید الذی خلف حزب الاحرار والجم عية اليمنية الکبری - وکان 
للزییری ورفاقه دور كبير فى التمهید لقیام الثورة اليمنية فى السادس والعشرین 
من سبتمبر ۱۹۱۲ ۰ وعلی آثر قیامها عاد الزییری إلى وطنه حیث اختیر وزیرا 
للتربية والتعلیم فى حكومة الثورة e‏ ثم نائبا لرئیس الوزراء لشتون الإعلام 
والتريية. ولم يكن الزبیری على مدی حیاته یحفل بالمناصب الرسمية ء لذلك 
هجر مکتبه وذهب إلى الریف ليدافع عن منجزات الثورة الأساسية وفی مقدمتها 
النظام الجمهوری حتی استشهد فى الثلائین من مارس۳(۱۹۱۵. 

ویعد آحمد محمد نعمان من الیمنیین الأحرار الذين اتصفوا إلى حد کبیر 
بالاعتدال فى مواقفهم السياسية , إذ كان پراوده الأمل فى أن یتحقق الاصلاح 
فى الیمن فى إطار نظام الامامة . ولکته بعد أن يئس من سلوك الامام آحمد 
الدی لم یتجاوب مع إصلاح شئون البلاد : التجاً إلى القاهرة وانضم هو ونجله 
محمد نعمان إلى حركة اليمتیین الأحرار . وعرف بين رفاقه «بالأستاذ» بما 
ینطوی عليه هذا اللقب من التسلیم له بعمادة الحرکة(۱ ۲). 

وقد یکون من المناسب أن نشیر فى هذا السیاق إلى عبد الله السلال. الذى 
قدر له أن يكون على رأس الثور 2 اليمنية عند قيامها فى السادس والعشرين من 
سيتمبر 1515. ولم يكن السلال من اليمنيين الذين کافحوا خارج وطنهم. حيث 
ظل بحكم وظيفته كضابط فى الحرس الخاص بالإمامة داخل اليمنء غير أنه 
تأثر إلى حد كبير بحركة الأحرار اليمنيين فى الخارج؛ وبما كانوا يذيعونه عبر 
إذاعة صوت العرب ويكتيونه فى صحف القاهرة ويصدرونه من نشرات تندد 
بالأوضاع المتردية فى اليمن وتشحذ الهمم للقيام بالثورة ضد النظام . 

ولعل مما تجدر الاشارة إليه أن السلال ولد فى القاهرة فی عام ۰۱۹۲۲ 
وكان يمثل الفئة المتواضعة من فثات المجتمع اليمنى إذ كان والده حرفیا ؛ وكان 
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الإمام يحيى على قناعة بأن أبناء هذه الفئة يمكن كسب ولائهم بسهولة . ولهذا 
اختار من Sof agin‏ بعثة عسكرية يرسلها إلى العراق. وتدرب السلال فى 
المدرسة العسكرية فى بغداد ۰ وصادف وجوده فى العراق العديد من الانقلابات 
التى قام بها الجيش العراقى والتى تأثر بها. وعندما عاد إلى اليمن تم إلحاقه 
بالجيش اليمنى الذى كان إسماعيل صفوت - وهو أحد الضباط العراقيين - 
يتولى مسئولية تدريب آفراده. 

غير أن السلال مر بسنوات من الركود بسبب خضوعه لقيادة إسماعيل 
صفوت الذى استنكر حركة رشيد عالى الكيلانى ۰ ورفض تسليم رسالة آرسلها 
الكيلانى إلى الإمام يحيى يطلب فيها أن يمارس على قدر طاقته ضغطا عسكريا 
على البریطانیین فى عدن مساندة لحركته. غير أن هذا الركود الذى عاشه 
السلال لم يلبث أن تحول إلى قيامه بعمل إيجابى فاعل على أثر تولى الضابط 
العراقى الجديد جميل جمال مسئولية تدريب الجيش اليمني» الذى آثار إعجاب 
السلال ورحب بالتعاون معه فى حركة NALA‏ ونتيجة لفشل تلك الحركة كان 
نصيب السلال من العقوبة قضاء سبع سنوات فى سجن «حجة» قام فى أثنائها 
بقراءة بعض الكتب الثورية التى جعلته يتحول عن فكر الإصلاح على نمط ابن 
الوزير إلى نهج الثورة بهدف اجتثاث نظام الإمامة من جذورء!"'). 

وحين قامت حركة أحمد يحيى الثلايا فى عام ۱۹۵۵ كان السلال لا يزال فى 
سجن «حجة» مما جنبه التعرض لأية عقوبة . وعلى أثر انتهاء فترة سجنه تم 
تعيينه قائدا لميناء الحديدة مما أتاح له فرصة الاتصال بالعالم الخارجى ؛ 
ومعرفة إمكانية تسليح الجيش اليمنى بما كان يرد من الأسلحة والذخائر عن 
طريق ذلك الميناء الذى وضع تحت قيادته. غير أنه لم تليث أن حامت الشبهات 
حوله عندما وقعت محاولة اغتيال الإمام أحمد فى مستشفى الحديدة فى عام 
۱ ومن ثم تم إبعاده عن الجيش. ولكن البدر عقب توليه السلطة خلفا لوالده 
الإمام أحمد أمر بتعيينه قائدا لأركان حرب الجيش وقائدا لحرسه الخاص ؛ 
كدليل على حسن نيته على البدء فى تنفيذ الإصلاحات Longs‏ لاشك فيه أن 


۱۳۲ إرهاصات المساندة المصرية لثورة اليمن 
لش ا ا ی 


تعيين السلال فى تلك المناصب الجديدة كانت Shale‏ هاما فی إنجاح الثورة 
التی ald‏ بها الضباط الأحرار فى سبتمبر من عام ۰۱۹۱۲ 
عبد الرحمن البيضانى ودوره فى مساندة الثورة اليمنية 

ارتبطت المساندة المصرية للأحرار اليمتیین المقيمين فى القاهرة قبیل 
نشوب الثورة اليمنية وبعدها بعبد الرحمن البیضانی الذى كان له دور إيجابى 
فى تحريك تلك المساندة وذلك بإجرائه الاتصالات المكثفة مع القيادات 
المصرية. وبالقائه الضوء على قضية اليمن وكفاح الأحرار فى الصحافة 
المصرية وإذاعة صوت العرب . ويمكن القول بأن جميع الأحرار اليمنيين الذين 
لجأوا إلى القاهرة وأقاموا فيها قبل قيام الثورة بعشر سنوات . لم تتح لهم 
القرصة لشرح قضية اليمن وتوضيح مأساة بلادهم بالقدر الذى تحقق على يديه 
فى الشهور القليلة التى سبقت قيام الثورة“'). ومن المؤكد أن صلة المصاهرة 
بين أنور السادات وعبد الرحمن البيضانيء حيث كان الأخير متزوجا من السيدة 
يلى شقيقة جيهان السادات. سهلت عليه عرض قضية اليمن عن طريق 
الصحافة والإذاعة ومقابلة المسئولین. هذا فضلا عن اللقاءات المتعددة التى 
أتاحها له السادات مع الرئیس جمال عبد الناصرء والذى استطاع من خلالها 
إقناعه بتقديم المساندة المصرية. خاصة فى الوقت الذى كانت فيه القيادة 
المصرية مهيأة للقيام بعمل ناجح يعوض مصر وزعامتها الناصرية إخفاقها على 
الساحة العربية نتيجة انفصال سورياء هذا فضلا عن أن مساندة مصر لقضايا 
التحرر العربى كانت من المبادئ الأساسية فى سياستها . 

وكان للبيضانى بفضل الدور الذى قام به فى ثورة اليمن » والذى أوضحه 
يإسهاب فى كتاب له يعتوان «أزمة الأمة العربية وثورة اليمن» مكانة كبيرة عقب 
قيام الثورة. غير أنه لم يلبث أن فقد تلك المكانة لدى يعض العناصر الثورية, 
هذا فضلا عن عداء العناصر الملكية له بطبيعة الحال» مما اضطر القيادة 
المصرية إلى العمل على تقليص دوره على الرغم من الدور الذى قام به حفاظا 
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على التوازن بين الأطراف المتصارعة . 

وقد حاول کثیر من الباحثين تحلیل الأسباب التی أدت إلى فقدان البیضانی 
لمکانته عقب قیام الثورة « حيث يرى «إدجار آوبلانس» بصدد ذلك أن عدم تقدیر 
البیضانی من قبل بعض العناصر الثورية يرجع إلى آنه كان يمثل نموذج 
الدیپلوماسی المثقف بدلا من کونه عاملا نقابیا أو سیاسیا ثوريا خشنا تمت 
صناعته( A‏ هذا فضلا عن کونه شافعی المذهب على حين أن معظم الثوریین 
الیمنیین کانوا من الزیود ۰ وان كان -کما یری البعض خلافا لما ذكره أو بلافس 
- أن البیضانی لم يكن هو الشافعی الوحید فى الهيئة الحاکمة بل وجد إلى 
جانبه آخرون من الشوافع(۱". 

وحقيقة الأمر أن ارتباط البیضانی بالمساندة المصرية للثورة وما ترتب 
علیها من وجود مصری مؤثر فى الیمن,. لم ینظر له البعض على اختلاف 
خلفياتهم بدرجة واحدة من التقدیر والارتیاح. وکان صعود نجم البیضانی بشکل 
ملحوظ. إضافة إلى ثقافته الواسعة ۰ جعلت مواققه تتسم بطابع خاص یختلف 
عن طابع الکثیرین من الثوار الیمنیین. ولعل ما يؤيد ذلك ما ذهب إليه إدجار 
آوبلانس بقوله « ... قد کره السلال البیضانی على الرغم من أن الأخیر كان 
لطیف المعشر تجاهه علاثية , ولکن سرعان ما وقع الرجلان سرا مع بعضهما 
البعض فى خلافات شديدة , إذ كان کل منهما على نقیض الآخر فى كثير من 
الأمور» . وقد عزا «بلانس» اختيار السلال للبيضانى ليكون نائبا له فى ركاسة 
الوزارة ثم رئیسا لها . نتيجة الضغط الذى وقع عليه من قبل القيادة المصرية t‏ 
OY‏ عبد الناصر آراد أن يكون هناك رجل قريب من مركز السلطة متعاطف مع 
مصر يمكن الركون Caa‏ وان كان لم tuli‏ عبد التاصر أن اضطر بعد ذلك 
إلى التضحية به حفاظا على ولاء وتعاطف الأطراف المتضاربة الاتجاهات("). 

وكان من الواضح أن تضحية عبد الناصر بالبيضاتى إنما يرجع إلى ظاهرة 
عدم الانسچام بينه وبين العسكريين من القيادات dated‏ إذ تميزت نظرة عبد 
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الله السلال بأنها كانت واقعية فى معالجة مشکلات الأمن . وأنه لا بد من إثارة 
الرعب لكى يضمن ولاء القبائل للشورة ‏ وکان هذا ما جعله يعمل على تطبيق 
بعض أساليب العهد الإمامى السابق areola.‏ عشرين شخصا علنا خلال 
الأسبوعين الأولين من ارتقائه السلطة ؛ وأطلق الوعود بالمنح المالية السخية 
لكل من يأتى برأس أحد من أعضاء الأسرة الإمامية. وعلى النقيض من ذلك كان 
موقف البیضانی أكثر اعتدالاء هذا فضلا عن رفعه الشعارات الاشتراكية , فى 
الوقت الذى كانت فيه اليمن فى حاجة إلى رأس المال الخاص لتتفيذ 
مشروعاتها العمرانية . والاستفادة من رؤوس الأموال الوطنية المبعثرة خارج 
البلاد ء إذ من المعروف أن التجار اليمنيين ينتشرون فى عدن وشرق إفريقيا 
وبلدان الخلیج العربی وحققوا قدرا كبيرا من النجاح. وقد ووجه البیضانی 
بانتقادات كتيرة , وخاصة بالنسبة لرؤيته لاستصلاح الأراضى الزراعية التی 
تحتاج إلى استثمارات كبيرة 1 فضلا عن وجود العدید من المعوقات , حیث تقل 
نسبة السکان فى يعض المناطق C8)‏ ومن المؤكد أن عبد الناصر قد آدرك قيمة 
السياسة الواقعية التى اتبعها العسكريون اليمنيون وعلى رأسهم السلال « ولهذا 
وجد من الأفضل احتجاز البيضانى فى القاهرة حتى لا يثير انشقاقا فى حكومة 
اليمن وهی ما تزال غير ثابتة الأركان آنذالک(*۲). 

وقد يكون من المفيد أن نتعرف على الدور الذى قام به البیضانی فى 
الإعداد للثورة اليمنية؛ وفى الحصول على الدعم المصرى لها . من خلال تتبعنا 
للجهود التى قام بها فى هذا الشأن . والتى نجحت بفضل وجوده فى مصر 
واتصاله بالعديد من قيادتها , طيقا لما أوضحه فى كتابه المشار إليه . 

ويتضح من السيرة الذاتية للبيضانى أنه ولد بالقاهرة فى اليوم التاسع من 
شهر أغسطس عام ۱۹۲۱ من al‏ مصرية هی ابنة أحد شیوخ الازهر. ومن أب 
يمنى يدعى عبد ريه أحمد عبد الله البيضانى الذى ينتمى إلى قبيلة مراد 
٠ Maias‏ وكان قد وقد على القاهرة للدراسة فى الأزهر » وفضل البقاء فى 
مصر بعد انتهاء دراسته وزاول مهنة المحاماة آمام المحاکم الشرعية. وقد ألحق 


ابنه بمدرسة التجارة بالظاهرالذی حصل منها على دبلوم التجارة المتوسطة t‏ 
ونظرا لرغبته فى الالتحاق بالجاممة فقد حصل خلال دراسته التجارية على 
شهادة الثقافة العامة وتبعها بشهادة التوجيهية فى عام ۱۹۶۲ مما أهله للالتحاق 
بكلية الحقوق بجامعة القاهرة ‏ كما التحق فى الوقت نفسه بالجامعة الأمريكية 
لدراسة الفلسفة وعلم النفس والاجتماع » وساعده على المضى فى دراسته 
انضمامه فى عام ۱۹۶۹ إلى البعثة اليمنية التعليمية فى القأهرة ء وکان ذلك 
بناء على توسط آحد أصدقاء والده لدی الامام أحمد عن طریق السید على 
إسماعيل الموید . الذى كان يعمل مندویا للیمن لدی الجامعة العربية . 

ونظرا لاجادة البیضانی للفة الانجليزية فقد کلفه على المژید بالقیام 
بأعمال الترجمة وكتابة المذکرات ومرافقة الوفود الرسمية اليمنية التی كانت 
تتردد على القاهرة , وفی ale‏ ۱۹۵۰ حصل على لیسانس الحقوق , كما انتهی 
من دراسته فى الجامعة الأمريكية. ولم پلبث بعد ذلك أن استدعاه الامام آحمد 
فسافر إلى تعز فى ۲۵ آکتویر ۱۹۵۰ ۰ وکانت هذه هی المرة الأولى التی يشاهد 
فیها الیمن وکان يبلغ من العمر آنذاك آريعة وعشرین OY) Lale‏ 

وقد أصدر الامام آحمد آمرا بتعیینه سکرتیرا آولا بالسفارة اليمنية فى 
القاهرة ونائبا للسید على المؤيد فى تمثیل اليمن لدی الجامعة العرييةء ومن ثم 
أتيحت له فرصة وجوده فى القاهرة لکی یواصل دراسته فى كلية الحقوق بجامعة 
القاهرة حیث حصل على دبلوم الدراسات العلیا فى الاقتصاد السیاسی فى عام 
۲ ء ثم دبلوم الدراسات العلیا فى الشريعة الاسلامية فى عام ۱۹۵۲ 

وعقب als‏ ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ استدعاه الامام آحمد للمرة الثانية . وطلب 
منه أن يعمل على إيجاد علاقة وثيقة بين الیمن ورجال الثورة. وکان الامام آحمد 
یهدف من توثیق تلك الملاقة أن يظهر آمام الشعب الیمنی بتطلعه إلى الاصلاح . 
إلى جانب تأييد مصر لابنه سیف الاسلام البدر . حيث كان یسعی إلى جمع 
الأنصار من حوله والاعلان عن ولايته للعهد بدلا من أخيه الحسن الذی كان 
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یتطلع بدوره إلى تلك الولایة(۳. 

وتنفيذا لرغبات الامام فقد توجه البیضانی إلى مجلس قيادة الثورة فى نهاية 
عام ۱۹۵۲ ١‏ وهناك قابله المقدم كمال عبد الحميد سكرتير عام وزارة الحريية 
ومدير الشئون المربية فى مجلس قيادة الثورة . الذى وعده بعرض الأمر على 
جمال عيد الناصر e‏ وحين عاود البیضانی لقاءه مع المقدم كمال عيد الحميد 
أبلغه الأخير بترحيب قيادة الثورة بتوطيد علاقتها مع الإمام أحمد وابنه سيف 
الإسلام البدر. وبناء على تعليمات القيادة المصرية سافر المقدم كمال عبد 
الحميد برفقة عبد الرحمن البيضانى إلى اليمن فى يناير ۱۹۵۲ لمقابلة الامام 
أحمد وابنه اليدر . 

وفى تلك المقابلة أبلغ كمال عبد الحميد الإمام أحمد بما تراه القيادة 
المصرية Gb‏ من صالحه الشخصى أن يرعى ابنه البدر. خاصة وأنه يتصدر 
مشروعات النهضة فى اليمن؛ وهو الأمر الذى يزيده شمبية. ويعتبر فى الوقت 
نفسه رصيدا شخصیا وتاريخيا للامام. وقد حمل الإمام أحمد المقدم كمال عبد 
الحميد رجاء موجها إلى القيادة المصرية بإرسال بعثة من الضياط المصريين 
لتدريب الجيش اليمنى فى تهزء ليكون نواة صالحة للقوة العسكرية التى يمكن أن 
يعتمد عليها البدر إذا ما فرض عليه الصراع من قيل عمه سيف الإسلام 
الحسن, الذى كان فى ذلك الوقت يجمع حوله الكثير من رجال الدين والقبائل . 

وتمهيدا لوصول البعثة المصرية العسكرية إلى اليمن . حرص البيضانى على 
ابلاغ المقدم أحمد يحيى الثلايا - مدرب الجيش اليمنى - عن رغبة الامام 
أحمد بمجيء تلك البعثة . كما مهد لمقابلة تمت بين الإمام والثلایا وفيها طلب 
الإمام من الثلايا اختيار الأفراد الصالحين الذين سيدربهم الضباط المصريون 
فور وصولهم إلى تعز . كما أكد الثلايا للامام تأييد الجيش اليمنى لليدر . 
ونتيجة للجهود التی قام بها البیضانی pal‏ الإمام أحمد بترقيته إلى رتبة مستشار 
للسفارة اليمنية فى القاهرة . إلى جانب استمرار تمثيله لليمن مع السيد على 
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المؤيد فى جامعة الدول العربيةل"'). 
البعثات العسكرية المصرية إلى اليمن 

فى مطلع عام ۱۹۵۶ كان وصول أولى البعثات العسكرية المصرية إلى مدينة 
تعزء وكان يرأس تلك البعثة الرائد كمال أبو الفتوح وعضوية كل من النقيب 
محمد أحمد لبیب. والنقيب يوسف عفيفى . والنقيب سعد رءوف( "۲. وتبعت تلك 
البعثة بعثة مصرية أخرى من ضباط الشرطة تكونت من الرائد عبد الله الحامد 
والنقیب مصطفی الهمشرى وآخرون من أجل تنظيم وتدريب أفراد الشرطة 
اليمنيين. وقرر الإمام أحمد - بناء على توصية ابنه البدر - تعيين الملازم محمد 
قائد سيف i‏ وكان أحد أول ضابطين يمنيين تخرجا فى الكلية الحربية 
المصرية. لیکون ضابط اتصال بينه وبين البعثتين العسكريتين المصريتين: مع 
تكليفه بالاشتراك مع المقدم أحمد يحيى الثلاياء قائد الجيش اليمنى فى تمز 
باستلام هدية الأسلحة والذخيرة التى وصلت من مصر برفقة البعثة العسكرية 
الأولى . 

وكانت هذه الهدية تتكون من أريع مدافع هاون » وستة مدافع رشاشة ثقيلة , 
واثنا عشر رشاش بورسعید» وعشرين بندقية صناعة مصرية i‏ وأربعين قنبلة 
يدوية ٠‏ وعشر صناديق ذخيرة لتلك الأسلحة تم نقلها جميعا إلى مخزن قصر 
«صالة» بتعز. وقد أمر الامام أحمد السيد محمد الحوثى ۰ أمير الجيش فى 
تعز. أن يشترك مع الثلايا فى اختيار مائتى جندى وتسليمهم لليعثتين 
العسكريتين المصريتين كى يبدءوا تدريبهم على الأنظمة والأسلحة الحديثة . 

غير أنه لم تكد تنقضى أكثر من خمسة وأريعين يوما على قيام الضباط 
المصريين بأداء مهمتهم فى تدريب الجنود اليمنيين . حتى وضح تراجع الامام 
أحمد الذى آصدر تعليماته بإيقاف عمليات التدريب » وأمر يتفريق الجنود 
واستقرارهم فى تكناتهم العسكرية. وأدى تراجع الإمام على هذا النحو أن فقد 
الثلايا والملازم محمد قائد سيف الأمل فى إصلاح الجيش اليمنى. وحين 
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وصلت تلك الأنباء إلى عبد الرحمن البیضانی فى القاهرة طلب مقابلة الرگیس 
جمال عبد الناصر حیث أوضح له صراحة استحالة بناء قوة عسكرية فى الیمن 
فى ظل نظام الامامة الذى يعوق الاصلاح؛ وطلب عبد الناصر من الييضائى 
الاتصال بأنور السادات الذی كان قد عهد إليه بمتابعة شئون الیمن. من أجل 
إبداء النصائح التی تمهد لاصلاح الیمن. وکان من الواضح أن عبد الناصر كان 
آنذاك متحفظا فى ابداء رأيه فى آمور تتاهض نظام الحکم فى اليمنء وأنه کلف 
السادات بذلك حتی إذا نجحت الثورة فى الیمن كانت رصيدا لمصر وإذا فشلت 
فإن السادات - الذی لم يكن یتولی فى ذلك الوقت منصبا رسمیا غير عضویته 
فى مجلس قيادة الثورة وسکرتاریته للمؤتمر الاسلامی - یتحمل وحده مسئولية 
ذلك الفشل. ولا تتحمل مصر رسميا ما يترتب على ذلك الفشل )3( ما 


RAAD CATON 


وتنفيذا لتوجیهات عبد الناصر التقی البیضانی بأنور السادات فى مکتبه فى 
الموتمر الاسلامی i‏ وطلب إليه أن ینقل لعبد الناصر ما وصلت إليه احوال اليمن 
من تردی ۰ وفقدان الامل فى سیف الاسلام البدر الذی أصبح خاضعا لسطوة 
والده الامام آحمد لدرجة أنه لزم الصمت على تجمید. البعثة العسكرية المصرية 
فى دار الضيافة فى تعز i‏ وبقاء ضباطها بلا عمل . وقد أكد له السادات تأييد 
الرئیس عبد الناصر لأفکاره الااصلاحية من أجل تقدم اليمن . 
ومن الواضح أن الاتصالات التی كان یقوم بها البیضانی فى القاهرة قد 
وصلت إلى الإمام أحمد,؛ الذی آصدر آوامره بنقل البیضانی للعمل قائما بأعمال 
السفارة اليمنية فى بون الفربیة. وذلك من أجل [بعاده عن القاهرة وبالتالی عن 
محيط الطلاب الیمنیین بعد أن ale‏ بأنه ينشر بینهم روح القيادة الجماعية من 
خلال الاتحادات الطلابيةء فضلا عن علاقاته بالأحرار اليمنيين الذين لجئوا إلى 
القاهرة . 


مجلة مصر الحديئة ۱۳۹ 


وعلی الرغم من [بعاد البیضانی عن القاهرة. إلا أن اتصالاته ظلت قائمة مع 
السادات. الذی لم يلبث أن التقی به فى منتصف مارس ۱۹۵۵ فى دار القنصلية 
المصرية بفرانکقورت حيث كان السادات قد gye‏ على آلمانیا خلال جولة ala‏ 
بها فى العدید من الدول الأوروبية . وفی تلك المقابلة أفصح السادات للبیضانی 
أنه تلقی رسالة سرية من محمد قائد سیف خلال زيارته للیمن أوضح له فیها 
توقف آعمال البعثة العسکرية المصرية, وأنه لا فائدة من استمرار الامام آحمد 
قائما بالحکم ولا مستقبل للیمن فى ظل ابنه البدر . كما آسر السادات للبیضانی 
أن الامام أحمد طلب dis‏ بلاغ الرئیس عبد التاصر عن رغبته فى سحب البعثة 
العسكرية المصرية من الیمن, زاعما أنه حریص على راحة أعضائها الذین 
وصلوا إلى حالة نفسية مرهقة وألمح السادات للبيضانى أنه يعتقد أن انقلابا 
وشيكا سوف یحدث فى اليمن: وآن سيف الإسلام عبد الله - شقيق الإمام 
أحمد - يعمل على توطيد علاقته بمصر ويحاول أن يقدم نفسه كداعية لإصلاح 
اليمن. 
انقلاب الثلذيا ۱۹۵۵ 


لم یلبث أن تحقق ما تنباً به السادات » إذ لم يكد یمضی آکثر من آسبوعین 
على تلك المقابلة التی جرت dig‏ وبين البیضانی فى فرانکفورت e‏ حتی شهدت 
الیمن فی ۲۱ مارس ۱۹۵۵ انقلابا عسکریا فاده المقدم آحمد یحیی الثلایا فائد 
الجیش الیمنی وشارك فيه الملازم محمد قائد سیف وأعلن رجال الانقلاب أن 
سيف الاسلام عبد الله تولی الحکم خلفا للامام آحمد الذى تنازل لأخيه عن 
منصب الامامة. غير أن وکالات الأنياء لم تلبث أن أعلنت فى ۶ آبر یل ۱۹۵۵ نبأ 
فشل الانقلاب ونجاح الامام أحمد فى القبض على التلایا وعلی آخیه عبد الله . 
وهکذا لم يعش الانقلاب سوی أربعة آیام حيث سقط فى الیوم الخامس(۳۳. 

وتمشيا مع السياسة المصرية التی لم تتسرع فى تأييد الانقلاب وفقا 
لمقتضیات الحکمة فى مثل تلك المواقف التزمت البعثة المصرية العسکرية - 
التی كانت لا تزال فى تمز- الصمت إزاء تلك الأحداث. وقد بادر الامام آحمد 


„atia ke H- st ob وا‎ A 
[زهاصابت المسابئده المصريه سوره انیمن‎ Vie 


يإعدام المقدم الثلايا بينما تمکن محمد قائد سیف من الفرار إلى عدن ولجأ 
بعد ذلك إلى القاهرة. وحينما علم الإمام بقرب وصول بعثة مصرية برئاسة 
حسين الشافعی - عضو مجلس قيادة الثورة - لتهنئته بفشل الانقلاب. سارع 
بإعدام شقيقيه عبد الله والعباس خشية أن ترجو مصر العفو عنهما. ومع أن 
الإمام أحمد نجح فى إفشال الانقلاب . إلا أن استشعاره بالخطر المحدق به من 
جراء ازدياد الممارضة ضد حكمه جعلته يسارع إلى توقيع ميثاق أمن متبادل فى 
جدة مع كل من الملك سعود والرئیس جمال عبد الناصر فى الحادى والعشرين 
من أبريل 1501 » وهو الميثاق الذى سبقت الإشارة Fa‏ 

وفيما يبدو أن الإمام أحمد كان يقدر موقف البعثة العسكرية المصرية التى 
لم تقدم أية مساعدة لرجال الانقلاب. الذين لم یعرفوا استخدام الأسلحة 
الحديثة التى أحضرتها البعثة معها . ومن ثم استقر رأيه على أن تستمر البعثة 
فى عملها . والاستعانة بمدريين مصريين آخرين ۰ ومن أجل ذلك أوفد ابنه البدر 
فى أول زيارة له إلى مضر لکی يطلب تزويد بلاده ببعثة عسكرية جديدة. وكان 
مما يدفع الإمام إلى المضى فى تدريب الجيش اليمنى إدراكه بأن أخاه سيف 
الإسلام الحسن بدأ يعمل على تكوين جبهة من رجال الدين والقبائل لمعارضة 
الإمام أحمد وابته البدر وتطالب بتغيير ولاية العهد من البدر. الذى كان متسما 
بضعف الشخصية إلى سیف الإسلام الحسن القوى الشكيمةء ومن ناحية أخرى 
كان الحسن متألما لإعدام آخویه. وحرمان الامام له من الإمامة من Oates‏ 

واستمرارا للموقف المصرى المعتدل تجاه الإمامة . فقد استجابت القيادة 
المصرية لطلب الإمام أحمد بتزويد اليمن ببعثة عسكرية جديدة e‏ وفی منتصف 
فبراير ۱۹۵۷ ۰ عقب تخلص مصر من العدوان الثلاثی وآثاره . وصلت البعثة 
العسكرية المصرية برئاسة العقيد حسن فكرى الحسينى إلى ميناء الحديدة . 
وأبدى الإمام أحمد خلال مقابلته لأعضائها موافقته على خطة التدريب التى 
عرضها رئيس البعثة عليه » وكانت تلك الخطة تقتضى استقدام عدد أكبر من 
المدربین العسكريين الذين وصلوا إلى اليمن بالفعل فى (Jal gl‏ شهر gala‏ ۱۹۵۷ . 


واستهلت البعثة عملها بتدریب بعض آفراد من قباثل الزرانیق فى الزيدية الواقعة 
إلى الشمال من میناء الحدیدت وقاسی أعضاء البعثة الكثير من حر تهامة وشدة 
الرطوبة فيها. ولم يلبث أن أصدر الإمام أوامره بأن تتولى البعثة تدريب كتيبة من 
حرسه الملكى فى صنعاء e‏ ومن ثم انتقلت البعثة إلى «عمران» الواقعة إلى 
الشمال من eleo‏ حيث cale‏ هناك من برودة الشتاء . 

وعلى الرغم من تلك الظروف المناخية السيئة التى واجهتها البعثة فقد 
استطاعت تدريب عدة سرايا من المشاة والمداقع المضادة للطائرات والأسلحة 
المعاونة إلى جانب العناصر الإدارية القائمة على خدمة تلك السرايا » واتمت 
البعثة تدریبها المكثف فى خلال ثلاثة أشهر فقط » بدلا من اشا عشر شهرا : 
وذلك خوفا من أن يعدل الإمام عن فكرة التدريب بتأثير مستشاريه. وقد احتفل 
سيف الإسلام البدر - الذى كان أبوه قد أوكل إليه الإشراف على النواحى 
العسكرية - بتخریج ا رل فوج مدرب على ید البعثة السكزية المصرية : والدی 
أطلق عليه «فوج البدر» كما عمل البدر على Bale]‏ فتح الكلية الحربية قرب 
نهاية عام ۱۹۵۸ ۰ والتی كان قد تم اغلاقها عقب انقلاب عبد الله الوزیر فى 
عام ۱۹۶۸ . 

وقد تمكنت البعثة العسكرية المصرية من إقناع البدر بإقامة العديد من 
المؤسسات العسكرية . ومن بينها مدرسة خاصة لتخريج ضباط الصف ؛ ومركز 
تدريب للأسلحة . ومدرسة للمدرعات i‏ ومدرسة للطيران ‏ ومركز تدريب 
لعمليات الصاعقة . حيث تولى الملازم نبيل الوقاد - الذى قدر له أن يكون أول 
زیت مر E‏ عون قيار و ا توريب Ae spell‏ اعمال 
الصاعقة. وكان من نتيجة الأنشطة العسكرية التى قامت بها البعثة المصرية ء أن 
أقدم الامام على الاستغناء عن المدريين الروس وأسند المهام التى كانوا يقومون 
بها إلى الضياط المصريين . 


وليس من شك فى أنه قد ترتب على وجود البعثة العسكرية المصرية فى 


۱:۲ إرهاصات المساندة المصرية لثورة الیمن 


الیمن نشر الومی الوطنی والقومی بين الضباط والجنود اليمنيين!”". مما آثار 
حفيظة الامام . وخاصة أن وجود العدید من اليمنيين الأحرار فى القاهرة كان 
يضاعف من توجسه e‏ والمرجح أنه ندم آنذاك على استقدام البعثة العسکرية 
المصرية . ورآی أن یتخاص منها تدریجیا فنقل آفرادها إلى أرض تهامة شديدة 
الحرارة « حيث صار العمل مستحیلا بالنسبة لهم fe‏ كان الامام يخشى أن ینتقل 
تيار الثورة على آیدیهم إلى ضباط وجنود جیشه( ". 

وعلی الرغم من تلك الشکوك التی كانت تراود الامام فقد ظلت العلاقات بين 
مصر والامامة تتسم بقدر كبير من الاعتدال i‏ ولعل مما يؤكد ذلك أنه على آثر 
عودة الامام آحمد من رحلته العلاجية فى روما عن طریق البحر فى اکتوبر ale‏ 
۹ , وعند وصول الباخرة المقلة له إلى بورسعید صعد علیها الرئیس عبد 
الناصر لمقابلة الامام وتحیته » وليبث فيه الثقة تجاه ولی عهده البدر الذی كان 
یخشی من تآمره عليه أثناء وجوده فى روما. غير أن الامام ما كاد يصل إلى 
اليمن حثى أصدر أوامره بإلفاء كل ما شرع البدر فى تنفيذه ۰ وتوعد رؤساء 
القبائل الذين طالبوا بالإصلاح . ففر الكثيرون منهم إلى عدن . 
دعاية الأحرار اليمنيين ضد نظام الإمامة 

على الرغم من أن سيف الإسلام البدر كانت له نوايا طيبة فى الإصلاح إلا 
أن ضعف شخصيته وسيطرة والده عليه , أفقد الأحرار اليمنيين كل أمل فى أن 
يتحقق الإصلاح على يديه. وعندما التقى عيد الرحمن البیضانی بالسادات فى 
إحدى المصحات العلاجية فى فرانكفورت «بادناوهيم» فى الحادى عشر من 
أغسطس ۱۹۱۰ i‏ عرض عليه سوء الأوضاع فى اليمن « وموقف البدر الميئوس 
منه . والذی كانت مصر تأمل فى أن يتمكن من تطوير اليمن بعد أن يصل إلى 
الحكم خلفا لوالده. وقد أظهر السادات اقتناعه بوجهة نظر البیضانی وغيره من 
أحرار الیمن» ووعد بإقناع الرئيس عبد الناصر بذلك حتى يتيح للبيضانى نشر 
أفكاره فى إحدى المجلات المصرية وفى إذاعة صوت العرب(۳۷). 


مجلة مصر الحديثة ۱:۳ 


ولیس من شك فى أن المقابلات التی آجراها البیضانی مع السادات على 
الرغم من سریتها . إضافة إلى ما كان یقوم به من نشاط إعلامى فى ألمانيا قد 
نمت إلى علم الامام آحمد وابنه البدر مما آوغر صدرهما ضده ؛ فى الوقت 
الذى استحسن فيه أحمد تعمان ومحمد محمود الزییری المحاضرة التی ألقاها 
البیضانی فى مدينة «دورتموند» ۰ وقررا نشرها فى إحدى إصدارات الاتحاد 
الیمنی فى القاهرة » ونشرت تلك المحاضرة بالفعل فى كتيب بعنوان «ألاعيب 
متوكلية» » ومما یذکر أن السادات بعد اطلاعه على هذا الکتیب ازداد اقتناعه 
بسوء الأوضاع فى الیمن . ولا ينتظر أى آمل فى البدر فى الثورة ضد نظام 
الإمامة أو القيام بأية إصلاحات فى الیمن(۳. 

وفى محاولة من الإمام أحمد الضفط على مصر التى بدأت تسمح بنشاط 
الأحرار اليمنيين المقيمين بها فى التعبير عن آرائهم ٠‏ قرر فى يونيو ۱۹۲۰ 
تبادل السفارات مع العراق . فى وقت كانت فيه العلاقات المصرية العراقية على 
عهد عبد الكريم قاسم قد وصلت إلى أقصى درجة لها من التدهور. ولم يلبث أن 
ازداد نشاط الأحرار اليمنيين فى القاهرة . خاصة يعد أن ترك البیضانی عمله 
بالسفارة اليمنية فى السودان والتى كان الإمام أحمد قد قرر نقله إليها i‏ وقد 
اعتبر البیضانی هذا القرار عمقوبة له على تتصله بدعوى مرضه من رئاسة 
محكمة لمعاقبة من آثاروا الشغب فى اليمن فى عام ۱۹۵۹ 

وقد فضل البيضانى البقاء فى مصر . وكان قد حصل أثناء وجوده فى 
ألمانيا على درجة الدكتوراه فى الاقتصاد السياسى من جامعة بون » وفی 
القاهرة انضم إلى الأحرار اليمنيين الذين استقر رأيهم على إعادة تشكيل 
الاتخاد الیمتی » النی انتخا له فن ماين 1531 مجلسن إدارة من احا محمد 
نعمان رئیسا ء وعبد الرحمن البیضانی نائبا للرئیس للشئون السياسية i‏ ومحمد 
محمود الزییری نائبا للرئیس للشئون الداخلية و شئون الیمنیین فى الخارج © 
وأحمد المعملی مدیرا تنفیذیا لمکتب الاتحاد ۰ ومحمد على الأكوع آمینا للشتون 
المالية . وهاشم طالب مسئولا عن شئون الطلبة . ومحمد نعمان سکرتیرا لشئون 


Veh‏ إرهاصات المساندة المصرية لثورة الیمن 


الاعلام وجنوب الیمن » وحسن السحولی سکرتیرا عاما لمجلس الاتحاد . 

وقد بدأ الاتحاد الیمنی عقب تنظیمه الجديد القيام بنشر الدعوة إلى الثورة 
الجذرية .كما ARP‏ یتصل بالسلطات المصرية وممثلی الدول العربية فى القاهرة 
لشرح آحوال الشعب الیمنی وحتمية التغییر فى الیمن. وکان الاتحاد مع ذلك 
یحاول ضبط نشاطه بالقدر الذى لا یقلق سلطات الأمن : إذ كان الرئیس عبد 
الناصر لا یزال حتی ذلك الوقت محتفظا بالحد الأدنی من علاقته بالیمن فى 
[طار عضویتها فى الجامعة العربية , فضلا عن الاتحاد الفیدرالی القائم بینها 
وبين الجمهورية العربية المتحدة . 
التغير فى الموقف المصرى الرسمى تجاه الإمامة 

كان انفصال سوريا عن مصر فى الثامن والعشرين من سبتمبر VATN‏ ۰ نذيرا 
بحدوث تفیرات فى الموقف المصرى إزاء الإبقاء على الاتحاد الفيدرالى مع 
الیمن( فعلى أثر وقوع الانفصال أذاع الإمام أحمد قصيدة ضد الاشتراكية 
هاجم فيها الرئيس جمال عبد الناصر بمناسبة صدور قوانين يوليو الاشتراكية 
فى عام 151١‏ ۰ ونشرت أجزاء من تلك القصيدة على سبيل التهكم فى بعض 
الصحف الم صری( E‏ واضطر عبد التاصر بدوره إلى الرد على الإمام 
ومهاجمته بکل شدة فى الخطاب الذی آلقاه فى بورسعید بمناسبة عيد التصر 
فى الثالث والعشرین من دیسمبر ۱۹۲۱ . 

وعندما کرر الامام هجومه على عبد الناصر فى بیان آصدره وأذاعه رادیو 
صنعاء فى الخامس والعشرین من دیسمپر ۱۹۲۱ ۰ أعلنت مصر فى السایع 
والعشرین من الشهر نفسه إنهاء الاتحاد الفیدرالی مع اليمن. وکما هو واضح أنه 
على الرغم من أن الامام آحمد هو الذی بدأ الهجوم على مصر ورئيسهاء الا أن 
إنهاء الاتحاد لم یصدر عن المملكة المتوكلية اليمنية پل صدر عن القاهر۱(2*), 
وقد اشتمل البیان المصری الذی صدر فى هذا الشآن على الأسباب التی دهعت 
بحکومة الجمهورية العريية المتحدة إلى اتخاذ هذا القرار والذی ضمنته موقف 
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المسئولين السلبى فى اليمن - ويقصد بهم الإمام وحكومته - خلال أكثر من 
ثلاث سنوات من إقامة هذا الاتحاد ۰ كما ركز البيان على اختلاف الأنظمة 
الاجتماعية فى مصر عما هی عليه فى اليمن ؛ وأنه لا يوجد فى طبيعة أى من 
الحكومتين ما يجعل قيام مثل هذا الاتحاد أداة سياسية فإعلة قادرة على 
الإسهام فى تطوير النضال العربي. ومن حيث أن حكومة الجمهورية العربية 
المتحدة أقبلت على خطوة ذلك الاتحاد تملؤها الآمال بأن تستطيع من جراء تلك 
الخطوة أن تكون أداة نافعة فى خدمة الشعب اليمنى وفى خدمة قضاياه العادلة, 
إلا أن تجارب السنوات السابقة أكدت بما لا يقبل مجالا للشك أن الشعب اليمنى 
لم يستفد من تلك التجرية e‏ وانتهى البيان بالتأكيد على أن الجمهورية العريية 
المتحدة لا تزال تشعر بالتزامها العميق تجاه حركة الجماهير العريية فى 
سعيها إلى إقامة العدل الاجتماعی(۳*). 


كان هذا التغير الذى طرأ على الموقف المصرى دافعا لأحرار اليمن إلى 
الدعوة صراحة للثورة ضد نظام الحكم فى الیمن . وأخذ عبد الرحمن 
البیضانی يداية من YY‏ يناير ۱۹۱۲ ينشر أفكاره ويكتب سلسلة من المقالات فى 
مجلة روز اليوسف التى أفسحت صدرها له slis‏ على توصية السادات لكتابة 
تلك Ol‏ التى أخذ يشرح فيها نظام الحكم فى بلده وينتقده « ويحاول 
أن يلقى الضوء على اليمن وعن سير الأمور فيها . ومن الملاحظ أن تلك 
المقالات لم تمنعها الرقابة التى كانت مفروضة على الصحافة رغم أنها كانت 
تهاجم نظام حكم فى دولة منضمة رسميا إلى جامعة الدول العريية . 

وقد حاول الإمام أحمد امتصاص غضب المعارضين له فى الداخل والخارج 
وذلك باعلانه - فى مناسبة عيد جلوسه الرابع عشر - عن تفويض ابنه البدر 
للقيام بالسلطة حال حياته ويخلفه فيها بعد hes‏ وقد أراد الإمام بذلك أن 
يقنع الشعب اليمنى بنوايا بدر الإصلاحية . كما أراد فى الوقت نفسه أن يقطع 
الطريق على أخيه الحسن الذى كان لا يزال متطلما إلى خلافته ؛ وعلى أن يتعود 
الشعب اليمنى الخضوع للبدر فى ظل جبروت والده الذى كان alan‏ له معظم 
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الشعب اليمنى انقيادا CH eel‏ وبناء على تعليمات جديدة من الرئيس عبد 
الناصر أبلغ السادات عبد الرحمن البیضانی فى مقابلة جرت ail Legin‏ 
سيساند جميع أنشطة الأحرار اليمنيين فى القاهرة O°)‏ وذلك على الرغم من 
أن جهاز المخابرات العامة ممثلا فى وكيله عزت سليمان لم يكن مقتنعا بإمكانية 
قيام الثورة فى الیمن( *. 
التخطیط للثورة اليمنية 

كان تنظيم الضباط الأحرار قد بدأ يتشكل تدريجيا وبحذر بالغ , وتمكن 
الأحرار اليمنيون فى القاهرة من إيجاد صلات بينهم وبين الضباط الأحرار فى 
الجيش اليمني . وقد تعرض الإمام أحمد التى زادت النقمة عليه وسقطت هيبته 
إلى محاولة اغتيال فى مارس ٠۹١١‏ حين gail‏ ثلائة من الضباط الأحرار على 
قتله عند وصوله إلى مستشفى الحديدة لزيارة قائد حرسه الذى أصيب فى 
حادثة اصطدام سيارة الإمام مع سيارة آخری, بيد أن الإمام لم يصب فى تلك 
الحادثة المتعمدة . ومع أنه قد أصيب بعدة طلقات نارية من قبل أولئك الضباط 
إلا أنه لم يمت i‏ وسرعان ما تم القبض عليهم حيث فضل أحدهم الانتحار(). 
وعلى الرغم من التعذيب الذى تعرض له الضابطان الآخران إلا أنهما لم يكشفا 
عن تنظيم الضباط الاحرار» ولم يذكرا شيئا عن وجود شركاء لهما(**. 

كان أول اجتماع سرى عقده تنظیم الضباط الأحرار فى ديسمير ۶۱۹۱۱ 
وذلك بعد أن اطمأنوا إلى المساندة المصرية لهم ۰ وفى ذلك الاجتماع وضح 
انفعالهم بما كان يجرى حولهم من أحداث أكدت لديهم الرغبة فى إحداث 
التغییر» ومن ثم عملوا على الاتصال بزعماء القبائل لإدراكهم أن الجيش القبلى 
هو الذى أنقذ الإمامة من الانقلابات التى قامت ضدهاء ومن ثم عملوا على 
التأكيد لهم بأن الثورة لا تعنى سحب الامتيازات التى كانوا يتمتعون بها « وعلى 
العکس من ذلك فإنها سوف تفسع لهم المجال لكى يشاركوا مشاركة أعظم فى 
شئون البلاد( *۲. 


وقد حدثت تلك الاتصالات فى الوقت الذی فقدت فيه بعض کبریات القبائل 
ومن بینها «خولان». و«حاشد» ثقتها بالامام آحمد » الذى نکث بعهوده معها مما 
آدی إلى افتقاده عنصرا هاما من عناصر التآیید له. وکان مما ساعد على 
الاستجابة لفكرة الثورة انتشار أجهزة الرادیو «الترانزستور» بين أيدى الیمنیین 
فى البادية , وعلی مدرجات الجبال مما كان له آثره فى تحطیم أسوار المزلة 
التى فرضت على الشعب اليمني. وفیما بين شهری یونیو وأغسطس ۱۹۱۲ E‏ 
شهدت الیمن لاول مرة ظاهرة القیام بمظاهرات تهتف بسقوط الحکم الامامی 
وتنادی بالجمهورية وترفع صور جمال عبد الناصر , وتردد شعارات الوحدة 
الوطنية وسقوط التفرقة العنصرية والمذهبية . 
ومع تصاعد نقمة المتقفین والسکریین ومعظم فثات الشعب الیمنی ضد 
نظام الامامة. اتجه تتظیم الضباط الاحرار فى الجیش الیمنی إلى الاعداد لقیام 
الشورة. وعلی الرغم من الأهمية البالفة للدور الذی قام به المثقفون الیمنیون 
الأحرار فى القاهرة فى التمهید لقیام الثورة » إلا أن مهمة القیام بها وقعت على 
تق الضباط الاحرار فى الیمن ۰ وان كان يفهم مما ذکره البیضانی أنه وعبد 
الغنی مطهر - من كيار التجار فى تمعز - قاما بوضع خطة الثورة وعرضا تلك 
الخطة فى الیوم الثانی من شهر یونیو ۱۹۲۲ على آنور السادات » الذى سرعان 
ما آبلغهما بموافقة عبد الناصر علیها واستعداده لتقدیم المساعدات العسکرية 
والتی بدونها لن یقتنع الضباط الاحرار بوقوف مصر إلى جانبهم . خاصة و أن 
صلاح نصر رئيس المخابرات العامة » كان مقتنعا بنجاح الثورة وأهمية المساندة 
المصرية لها. وقد استطاع البیضانی أن یحصل بالفعل من القيادة المصرية عن 
طريق اللواء صلاح الحدیدی مدير المخابرات الحريية على كمية من الأسلحة 
والذخيرة تم إرسالها عدة مرات من القاهرة إلى مطار عدن . 
ویذکر البیضانی بصدد ذلك أنه كان يملأ بعض الحقائب بالأساحة والذخاثر 
ثم يتجه بها إلى بيته حيث تقوم ding)‏ بحملها برفقتها كأى مسافرة » ویقوم 
الطیار الیمنی عبد الرحیم عبد الله بتأمین وصولها إلى عدن i‏ وتسلیمها هناك 
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إلى محمد میهوب ثابت الذى یقوم بتهریبها إلى الضباط الاحرار فى الشطر 
الشمالی من اليمن(!"). 

وقد اعتمد الضباط الأحرار فى الجيش اليمنى فى الإعداد للثورة على كل 
من عبد الله جزيلان مدير الكلية الحربية e‏ وحسن العمري» الذی كان يجمع فى 
يديه جميع خيوط الضباط الأحرار فى صنعاء . والقاضى عبد السلام صبره 
مدير بلدية صنعاءء الذى كان يجمع فى يده كل خيوط الثوار من القبائل اليمنية 
والعميد عبد الله السلال, قاكد حرس الإمام الذى كان يتابع تلك الحركات 
الثورية بسرية تامة . 

كما كان من ضمن قوات الثوار فى صنعاء عبد الله الضبى مدير الأمن › 
ونائبه العقيد محمد عبد الواسع » اللذان كانا يقومان بتجنيد قوات الأمن لصالح 
الثورة استعدادا لقيامها. وكانت القوة الثورية المدنية والعسكرية فى مدينة تعز 
تتألف من عدد كبير من الشباب اليمنى الثائر ورجال القبائل الأحرار إلى جاتب 
عدد كبير من العلماء والتجار ؛ فى مقدمتهم القاضی عبد الرحمن الایریانی . 
رئيس الهيئة العلیا الشرعية بالانابة » الذی كان یتمتم بصلات طيبة مع رؤساء 
القبائل ورجال الدین e‏ وعبد الفنی مطهر , الذى وهب الکثیر من آمواله وجهده 
لمساندة التتظیمات الثورية. 

وبینما كان من المقرر أن يبدأ الضباط تحرکهم فى نهاية شهر سبتمبر 
۲ إلا آنهم فوجئوا بنبأ موت الامام آحمد فى تعز فى الیوم التاسع عشر من 
شهر سبتمبر ۱۹۱۲ ۰ حيث أعلنت إذاعة صنعاء فى ذلك الیوم نبأ موت الامام 
أحمد وتولى dial‏ سيف الإسلام البدر الإمامة من Maras‏ الذى بادر بإرسال 
برقية إلى جمال عبد الناصر يخطب فيها ود القاهرة : وأعلن فور توليه السلطة 
أنه سوف يتخذ إجراءات إصلاحية هامة من بينها تكوين مجلس استشارى يتكون 
من أربعين عضوا ؛ يجرى انتخاب نصفهم ويتم تعيين النصف الآخر » إلى جانب 
تكوين مجالس بلدية منتخبة فى مدن اليمن i‏ وتنظيم مجلس وزارى ينعقد 
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برکاسته. ووعد البدر بالتوسع فى المشروعات العمرانية والتعليمية, كما آعلن 
إلغاء نظام الرهائن حيث كان والده ما زال حتی وفاته یحتفظ Caisa cally‏ 

ولیس من شك فى أن تلك الوعود التی أعلنها الامام البدر كان لها تأثیرها 
لدی بعض الأحرار الیمنیین فى القاهرة. ولعل ما يؤكد ذلك أن أحمد محمد 
نعمان قام بمقابلة بعض المسئولین المصریین وأقنعهم بصرف النظر عن فكرة 
قيام الثورة مؤكدا تأييد البدو للامام البدرء وان کثیرا من الیمنیین آصبحوا 
یتطلعون إلى الاصلاح على يديه؛ dilg‏ ورفاقه محمد على الأكوع i‏ واحمد عبد 
الرحمن المعملى » وحسن السحولى؛ أرسلوا برقية تأیید للبدر فى ۲۱ سبتمیر 
Laf. ۲‏ بالنسية للضباط الأحرار فقد انقسموا على أنفسهم: إذ رأى بعضهم 
إعطاء فرصة للبدر بینما أصر الآخرون على القيام بالثورة: وخاصة حين ذكر 
البدر فى إحدى خطبه أنه سيسير على نهج والده. وعلی الرغم من أن بعض 
المثقفين الأحرار ومن بينهم أحمد نعمان قد لانوا نتيجة إعلان البدر عقب 
تولیه الحکم من أنه سيقوم بإجراء إصلاحات هامة. إلا أنهم ما لبثوا أن أبدوا 
يأسهم من إصلاح نظام الامامة ۰ ومن ثم کانوا على استعداد لتأبيد الثورة فور 
قیامها. 

آما عن الرئیس جمال عبد الناصر فقد آبدی يأسه على آثر وصول البدر إلى 
الحکم من احتمال قیام ثورة فى الیمن . حتى أنه بدا يوجه اللوم لعبد الرحمن 
البیضانی على توریط مصر Lay‏ كان ينشره من مقالات ویذیعه من صوت العرب : 
وأمر بمنعه من الكتابة ومن الاذاعة e‏ إذ كان يرغب فى أن يفتح صفحة جديدة 
مع الإمام البدر. ويبدو ذلك من برقية التعزية التى بعث بها إليه » وعلى الرغم 
من أنها جاءت متأخرة عدة abel‏ إلا أنها كانت تعبر عن الأمل الذى كان لا يزال 
يراود عبد الناصر فى أن يتحقق إصلاح اليمن على عهد البدر. ولعل ذلك بيدو 
من نصوص البرقية التى جاء فيها «تلقيت برقیتکم التى حملت إعلانكم الرسمى 
لوفاة المغفور له والدكم وميايعتكم بعده إماما لليمن « وإنى إذ أبعث إليكم بالعزاء 
القلبى لفقد والدكم الراحل أتمنى لكم فى هذا الوقت الخطير الذى تبدأون فيه 
تحمل مسئوليتكم أعظم التوفيق فى خدمة شعبکم العظيم وفى ملاقاة أحلامه 
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وامانیه من أجل مستقبل عزیز يحقق للإنسان کرامته التی شرفه بها الله جل 
Ch) sa‏ 

وفی الوقت الذی كان فيه عبد الناصر وبعض عناصر الم خابرات المصرية 
قد آظهروا تعاطفهم مع الامام البدرء ويأملون أن یتحقق إصلاح الیمن على یدیه. 
تلقی البیضانی برقية فى الحادی والمشرین من سبتمير ۱۹3۷ من العقید حسن 
العمری تشیر بطريقة رمزية إلى أن التحرك الثورى سیتم بعد ثلاثة أيام » وحین 
ala‏ البیضانی باطلاع السادات على فحوى تلك البرقية , علق عليها بقوله «إما 
أن يكون العمرى قد فقد عقله . أو أن يكون الثوار فى اليمن قد أمسكوا بزمام 
المبادرة». وحين أبلغ السادات عبد الناصر بما جاء فى برقية العمرى استبعد ما 
جاء بها واستمر على رفضه فى عدم السماح للبيضانى بإذاعة أية بيانات من 
إذاعة صوت العرب . 

ولم تكد تنقضى أريعة أيام من وصول برقية العمرى حتى تلقى البيضانى فى 
الخامس والعشرين من سبتمبر 1517 برقية أخرى عن طريق مكتب السادات 
وبرموز السقارة المصرية فى صنعاء , حيث كان السكرتير الأول فى السفارة . 
محمد عبد الواحد . يسهل نقل برقيات الثوار إلى مصر. وكانت تلك البرقية 
موقعة من القاضى عبد الله الحجرى وزير المواصلات ١‏ وجاء بها إلى أنه فى 
أثناء انعقاد مجلس الوزراء برئاسة الإمام البدر فى ۲۶ سبتمير 1517 ۰ آبلغ 
البدر أعضاء المجلس أن معلومات وصلت إليه من الشيخ عاطف المصلى 
تتضمن أسماء وتحركات عدد من الضباط بقصد القيام بثورة ضد النظام . وأنه 
- أى البدر - قد galg‏ على اقتراح السید بن a‏ بن إبراهيم وزير الخارجية 
بالقبض عليهم قورا واعدامهم فى الحال ؛ واختتم الحجرى برقيته بمناشدة 
البیضانی الاستمرار فى إذاعة بياناته التى كانت قد توقفت منن الثامن عشر من 
سبتمير . وذلك من أجل بث الثقة فى نفوس الثوار. وسارع البیضانی بعد 
موافقة السادات بإرسال برقية إلى الملازم على عبد الفنی عن طريق السفارة 
المصرية يخبره فيها بما جاء فى برقية الحجرى . وينصحه بأن يتحرك الثوار 
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فورا » أو یعملوا على إنقاذ حياتهم بالتوجه فى الحال إلى عدن إلى أن يتم تدبیر 
وسيلة لوصولهم إلى القاهرة s‏ وآن مصر لا تزال عند موقفها فى تأبيد الثورة 
بمجرد ON gale‏ . 

كان على السادات طوال يوم الخامس والعشرين من سبتمبر e‏ أن يتوسط 
لدى الرئیس عبد الناصر حتى يذيع البيضانى Gly‏ واحدا وأخيرا عن طريق 
إذاعة صوت العرب i‏ ووافق عبد الناصر على ذلك على شريطة أن يطلع 
السادات على كل فقرة من فقرات البيان قبل إذاعته ۰ وتم إذاعة البیان فى مساء 
تقمن الیوم Laws‏ آعاد الحماس لدی lg ll‏ بمساندة مصر لهم بعد الموقف 
الرسمی الذی بدا مؤيدا للیدر عقب تولیه السلطة . 

تحرك الضباط الأحرار فى صباح یوم الأريعاء الموافق ۲۱ سبتمیر ۱۹۱۲ ۰ 
وکان عددهم أربعين ضابطا من مجموع ضباط الجیش الیمنی الذی كان یقدر 
عددهم بنحو أربعماثة ضابط. وقد استقر رأى الضباط الأحرار على أن یقودوا 
الدبابات بأنفسهم دون إشراك الجنود. خشية أن یکون من بینهم من یبصی 
الأوامر إذا ما تبینوا أن التحرك سیکون موجها ضد قصر «البشائر» . الذی كان 
يقيم فيه الامام البدر فى صنعاء. وقام الضباط الأحرار بضرب القصر وهم 
یهتفون باسم الثورة والجمهورية. كما قاموا پاحتلال الاذاعة : وأعملوا القبض 
على رکائز النظام الأمامی « واختاروا العمید عبد الله السلال قائد حرس البدر 
لیکون على رأسهم OY)‏ 

وقد تمکن الامام البدر على آثر محاصرة القصر وضربه من الخروج din‏ 
متخفياء حتی قابلته امرأة فى الطریق ومنحته رداء جندی تمکن بواسطته من 
الهرب . بینما آعلن القائمون بالثورة خبر موت الامام تحت آنقاض القصر . وکان 
علیهم المضی فى تأكيد ذلك لحسم الموقف إلى جانبهم ؛ غير أن المراسلین 
الأجانب أكدوا أنهم شاهدوا أجزاء كثيرة من القصر قائمة على حالها مما جعلهم 
يتشككون فى خبر وفاة الامام(۲) . 
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وفي الوقت نفسه تلقی البيضاني برقية برموز السفارة المصرية في صنعاء 
تفید بأن الملازم علي عبد الغني قام بالثورة , وتأسف البرقية لعدم النجاح في 
القیض على البدر الذي هرب من صنعاء عندما ضریت قوات الثوار قصره 
بقذائف الدبابات. وتم الرد على تلك البرقية في الحال بوجوب إعلان موت البدر 
تحت أنقاض القصر , ولا يضير الأمر شيئًا إذا ما ظهر بعد ذلك عندما تستقر 
الثورة(^). 

وفي اليوم التالي لإعلان إذاعة صنعاء قيام الثورة . أذاعت بيانها الأول الذي 
أوضح آهداف الثورة وسياستها في المجالات الداخلية والقومية والدولية 
وتشكيل مجلس قيادة الثورة برئاسة العميد عبد الله السلال القائد العام للقوات 
المسلحة, إلى جانب مجلس للسيادة برئاسة محمد علي عثمان ۰ ومجلس وزراء 
برئاسة عبد الله السلال, وتعیین الدکتور عبد الرحمن البيضاني LAL‏ لرئیس 
الوزراء ووزیرا للاقتصاد والشروة المعدنی OMA‏ وان كان من الم لاحظ أنه لم 
قضی وقت طویل حتى رأى السلال أن يتفرغ للدفاع عن الثورة » وقرر أن یتولی 
البيضاني رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب ما عهد إليه من أعمال أخرى . وان 
كان ذلك إلى حین(۲) . 
مساندة مصر العسكرية للثورة اليمنية 

كانت الثورة في حاجة إلى دعم عسكري للدفاع عن استمرارها . وكان من 
الطبيعي أن يلجأ القائمون بالثورة إلى مصر . التي استجايت لطلب الثوار » وذلك 
عقب اعترافها بالنظام الجديد في ۲۹ سبتمير VATY‏ ومن ثم فلم تكد تمضي 
أكثر من عشرة أيام على الثورة وإعلان سقوط الإمامة وقيام الجمهورية العربية 
اليمنية , حتى وصلت إلى ميناء الحديدة في اليوم الخامس من أكتوبر ١5757‏ 
الباخرة المصرية «السودان » وعلى متنها سرية مصرية كانت تتكون من مائة 
ضابط وجندي مع أسلحتهم الخفيفة وذخيرتهم اللازمة وما يحتاجون إليه من 
مهمات وشئون إدارية . وقد خرج عشرات الألوف من أبناء الحديدة وتهامة ومن 


S‏ مس سس سس وس rrr‏ يي سس سس ماه 


آنجاء الیمن لاستقبال آولی المساعدات العسكرية المصرية i‏ وکان لوصول هذه 
السرية فعل السحر في نفوس الکثیرین الذین هبوا للدفاع عن الثورة("). 

وفي خلال شهر أكتوير قام آنور السادات بزيارة الجمهورية العريية اليمنية 
عقب |علان قیامها واعتراف مصر بها . وتم في تلك الزيارة توقيع اتفاقية 
التعاون العسكري معها . وکانت تلك الاتفاقية تطبیقا وامتدادا لما سبق أن وقعه 
الرئیس عبد الناصر مع الملك سعود والامام أحمد في میثاق جدة في الحادي 
والعشرین من آبریل ۰۱۹۵۲ ولما كانت اليمن في حاجة مستمرة إلى مساعدات 
عسكرية ۰ فقد قرر جمال عبد الناصر أن یقوم المشیر عبد الحکیم عامر 
پادارة العلاقات المصرية اليمنية - بناء على [صراره على القیام بتلك المهمة - 
وکان بهدف بذلك تعویض ما سبق أن حدث من انفصال سوریا عن مصر OY‏ 

كان من الواضح أن القرار الذي اتخدته القيادة المصرية بشأن المساعدة 
العسكرية لقورة الیمن قد اتخذ على عجل e‏ ویرجع ذلك بسبب الدور الذي كان 
سائدا لعبد التاصر ونظام حکمه إذ لم تكن مصر تعرف آنذاك تنظیما سیاسیا 
شعبیا ء أو سلطة تشريعية منتخبة یصدر عبرها ویموافقتها تلك القرارات 
الخطيرة. وتؤكد جمیع المصادر الم تعلقة بهذا GLAN‏ عدم قیام المجلس 
التنفيذي أو وزارة الخارجية GL‏ دور في صنع هذا القرار » الأمر الذي یجعلنا 
نتفق مع وجهة النظر القائلة بان قرار المساندة العسكرية لثورة الیمن إنما 
یتحمل مسئولیته صناع هذا القرار وهم الرئیس عبد الناصر نفسه . ومجلس 
الرئاسة ؛ والمؤسسة العسكرية في مص ر CAT‏ وان كان هذا القرار لقي 
تأييدا على المستوى الشعبي في إطار الدفع الثوري القومي الذي كان غالبا في 
ذلك الحين .ومن المؤكد أن تدخل مصر لمساندة الثورة اليمنية فور قيامها . لم 
يكن يصاحبه إدراك القيادة المصرية بان المسألة ستطول ويتسع نطاقها إلى ما 
وصل إليه الحال بالفعل خلال السنوات الست التي آعقبت إعلان الجمهورية 
العربية اليمنية . ومن ثم أصبح من العسير على القيادة المصرية بعد أن قامت 
يمد يد العون والمساعدة أن تتراجع عن موقفها , وخاصة في الوقت الذي 
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أصيحت فيه الجمهورية اليمنية محاطة بأعدائها وخصومها من جميع الجهات . 
ويرجع ذلك إلى أن إسقاط نظام الإمامة واعلان الجمهورية قد افتقد تأييد 
ولجماع القبائل اليمنية الزيديةء وكان من الصعوبة بمكان إقناع هؤلاء بحكومة 
مدنية لا تستند إلى زعامة ding‏ مما أكد حاجة الجمهورية اليمنية إلى مساندة 
خارجية . وخاصة عندما تبین of‏ الامام البدر ما زال على قيد الحياة e‏ وأنه 
موجود في المملكة المريية السمودية ویحظی بتآییدها ومساندتها. كما آعلن 
سيف الاسلام الحسن ‏ عم الإمام بدر ‏ تأييده التام لابن أخيه على الرغم من 
تناقسهما السابق على ولاية العهد. وتکاتف الرجلان في شن الحرب ضد 
الجم هورية اليمنية . حیث قاد الحسن القوات التي زحفت من جهة الشمال 
الشرقي i‏ بینما قاد البدر القوات الزاحفة من جهة الشمال الفربي ۰ وفي خلال 
شهر فبرایر ۱۹۴ آصبح الملکیون بسیطرون على نصف البلاد تقرییا خاصة 
في الشمال والشرق ٠‏ كما تسللوا إلى الجنوب عن طریق إمارة بیحان واحتلوا 
مأرب وجریب ؛ وکان ذلك بمساعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في عدن . 
الذي آتاح للقوات الملكية التسلل إلى الشطر الشمالي من الیمن .مما دفع 
بحکومة الجمهورية اليمنية إلى رفع شکوی لمجلس الأمن في الثامن والعشرین 
من شهر فبرایر ۱۹۱۳ ضد الحکومة البريطانية, بینما اقتصرت سيطرة 
الجمهوریین على مثلث تعز- صنعاء - الحديدة » وکان ذلك بمساعدة القوات 
المصرية العسکریة(*). وقد ظل الصراع قائما بين الملکیین والجمهوریین طيلة 
السنوات الست التالية من قیام الثورة وإعلان الجمهورية اليمنية . 
تاثير ثورة الیمن على الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من الیمن 

كان للثورة اليمنية تأثیرها على تطور الحركة الوطنية في الشطر الجنويي من 
Gaull‏ من ناحية i‏ وعلی مركز بریطانیا في عدن والامارات المتاخمة لها من 
ناحية ثانية. وقد أحدث هذا التأثير انعکاسه على مجموعة المصالح الخاصة 
ببریطانیا في الشرق الأوسط بصفة عامة » حيث كانت القاعدة البريطانية في 
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عدن تقوم بدور رئيسي في رعاية تلك المصالح . إلى جانب الدفاع عن التحالف 
الفربي بحماية الشرق الأوسط من سيطرة أية قوة معادية تظهر في هذا 
النطاق(۲). 

وتجدر الاشارة إلى أن قاعدة عدن قد تفوقت على غیرها من القواعد 
الب ريطانية في الشرق (aug!‏ كما تزایدت آهمیتها منذ نهاية حقبة 
الخمسینیات من القرن الماضي مع ظروف المد الثوري القومي الذي اجتاح 
العالم العربي آنذاك؛ ولعل ذلك مما جعل بریطانیا تهتم بتطویرها لكي تصبح 
مقرا رئیسیا لقیادتها العسكرية في الشرق الأوسط dags‏ عام i‏ وهو الأمر الذي 
تحقق بالفعل في عام "٠۹٠١‏ . وسرعان ما أكدت الا حداث على أهمية تلك 
القاعدة البريطانية » إذ إن الدعم العسكري البريطائي للكويت حين وجدت 
تهديدا من العراق على عهد عبد الكريم قاسم في عام ۱ قد أقنع 
المسئولين البريطانيين بضرورة الحفاظ على عدن كأهم قاعدة لبريطانيا في 
الشرق الأوسط والبقاء فيها إلى أطول وقت OM Soe‏ 

وكان من آبرز المشكلات التي واجهتها بريطانيا منذ أوائل الستينيات من 
القرن الماضي ؛ أنه في الوقت الذي بلغت فيه قاعدة عدن ذروة أهميتها , كانت 
الحركة الوطنية في الشطر الجنوبي من اليمن قد بلغت هي الأخرى قمة 
تصاعدها ۰ متطلعة إلى التخلص من الاستعمار البريطاني ونيل الاستقلال . 

وعلى الرغم من أن الحركة الوطنية في الشطر الجنويي من اليمن تعود في 
بدايتها إلى عقد الأربعينيات من القرن الماضي . إلا أنها لم تلبث أن اكتسبت 
قوة دفع هائلة die‏ منتصف الخمسينيات . ويرجع ذلك للعديد من الأسباب من 
بينها تزايد قوة الحركة النقابية العمالية في عدن alle‏ أكدت فاعليتها بسبب 
الانتعاش والازدهار الاقتصادي التسبي الذي تميزت يه عدن خلال سنوات 
الحرب العالمية الثانية وفي آعقابها(۰)۳ يضاف إلى ذلك ما حققته مصر من 
انتصارات على الاستعمار الفريي بتوقيعها معاهدة الجلاء مع بریطانیا في عام 
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۶ . ونجاحها في إفشال العدوان الثلاثي عليها ‏ وما صاحب ذلك من فقدان 
بریطانیا كل آمل لها في استعادة قاعدة قناة السويس(") . 

وقد ترتب على تلك الأحداث تأثير معنوي ايجابي في العالم العريي, ولم تكن 
اليمن الجنوبى استشاء من AAS‏ حيث تطورت الحركة الوطنية فيها وتعددت 
التشكيلات والتنظيمات السياسية للمطالبة بالاستقلال. وأخيرا جاءت ثورة 
اليمن في سبتمبر ۱۹۱۲ كي تؤدي بدورها إلى تصعيد الحركة الوطنية ضد 
الوجود البريطاني في الشطر الجنوبي من اليمن dag‏ عام وفي عدن بوجه 
nöt‏ 

وقد حاولت بریطانیا من جانبها امتصاص نقمة الحركة الوطنية علیها بتنفید 
مشروعها الاستمماري بانشاء اتحاد الجنوب العربي الذي يجمع عدن بالنواحي 
التسع المتاخمة لها. وعلی الرغم من المعارضة العنيفة التي واجهتها . الا أن 
تلك المعارضة لم تقف Wila‏ دون مضي بریطانیا في تتفيذ مشروعها . حیث 
حصلت على موافقة المجلس التشريعي في عدن على قيام الاتحاد في اليوم 
السادس والعشرين من سبتمبر ۱۹۱۲ » أي في نفس اليوم الذي تحرك فيه الثوار 
في الشطر الشمالي من اليمن لاسقاط نظام الإمامة . مما كان يعني أن الثورة 
اليمنية قامت في أسوأ توقيت يمكن أن تواجهه بریطانیا بالنسبة لمصالحها في 
عدن » إذ كان من الطبيعي أن يكون للثورة اليمنية انعكاساتها السلبية على تلك 
المصالح('") . ولعل ذلك مما أدى إلى موقف بريطانيا الذي وضح في معاداته 
للثورة » وتمثل ذلك العداء في المساندة التي قدمتها بريطانيا لأعداء الثورة من 
ناحية . وإلى تأخر اعترافها بالجمهورية العربية اليمنية من ناحية ثانية 

وقد أظهرت ردود الفعل الوطنية في الشطر الجنوبي من اليمن حماسا هائلا 
لقيام الثورة في الشطر الشمالي e‏ ورفعت شعارات الوحدة بين شطري اليمن 
كبديل لاتحاد الجنوب العربي('" ۰ وازدادت المعارضة للحكومة البريطانية في 
عدن ۰ ویصدد ذلك أكدت العديد من التقارير الإستراتيجية إلى أن أكثر مصادر 
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الخطر الذي بدأت تتعرض له بريطانيا في عدن كان ممثلا في حكومة صنعاء 
بسبب دعاوى قادتها بأن عدن والنواحي التسع المجاورة لها هي جزء لا يتجزأ 
من اليمن . 

وليس من شك في أن الموقف المصري المساند للجمهورية اليمنية شكل 
بدوره خطرا Leala‏ على الوجود البريطاني في الشطر الجنوبي من اليمن بصفة 
dole‏ وفي القاعدة البريطانية في عدن بصفة خاصة. وقد سبق لبریطانیا أن 
عانت من الحملات الدعائية التي كانت تقوم بها مصر بداية من السنوات الأولى 
من عقد الخمسينيات ضد الوجود البريطاني وضد حكام الإمارات العربية في 
الجنوب , والتي وصلت إلى حد اتهامهم بالخيانة لموقفهم المؤيد لاتحاد الجنوب 
العربي الذی كانت بريطانيا تعمل على تنفيذه O‏ . وكان للحملات الدعائية 
المصرية أثرها في تدعيم موقف القوى الوطنية المضاد لذلك الاتحاد 
الاستعماری» ومساندة الانتفاضات الوطنية المعادية للوجود البريطاني .كما 
عملت إذاعة صوت العرب بالقاهرة على تحية بعض القبائل المناهض 1 
لبريطانياء واعتبرتها بمثابة جيش التحرير الوطني". 

ومن المرجح أن التأثير المصري الدعائي على الوطنيين في الشطر الجنوبي 
من اليمن . كان من بين العوامل التي دفعت بريطانيا إلى توقيع معاهدة الجلاء 
مع مصر في أكتوبر من عام ۱۹۵۶ ۰ إذ كانت الحكومة البريطانية تأمل بتوقيعها 
لتلك المعاهدة أن يتوقف عبد الناصر عن تأییده للوطنيين في جنوب الیمن: 
فضلا عن توقف تأبيده للامام أحمد في مطالبته بضم الشطر الجنوبي تحقيقا 
لوحدة اليمن: ولكن لم يلبث أن خاب أمل بريطانياء إذ لم يكد عام ۱۹۵۵ یبدا 
حتى ظهر نجم عبد الناصر كزعيم للمعارك الوطنية ضد الأحلاف الاستعمارية 
الفرييةء وعمل على توثيق علاقته بكل من المملكة العربية السعودية واليمن 
وتأیید مطالبهما الإقليمية ضد بريطانيا في البريمي وفي الشطر الجنوبي من 
الیمن . 
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وکان من الطبيمي أن یتوجس الانجلیز من ذلك التطور على آساس أن إمام 
الیمن لم يكن یمثل قوة جذب للعناصر الوطنية في جنوب الیمن. Lal‏ بعد تقاربه 
مع عبد الناصر فقد كان من المتوقع أن يشكل ذلك خطرا علیهم. خاصة بعد أن 
أدى التقارب الناصري مع الإمامة أن بدأ الوطنيون في الجنوب يرون ميزة 
الاتحاد مع الإمامة إذا ما كان البديل هو الاستعمار البريطاني(*") . ومن الواضح 
أن اتضمام المملكة المتوكلية اليمنية إلى الجمهورية العريية المتحدة في رابطة 
اتحاد الدول العربية في مارس ۰۱۹۵۸ قد أكدت تحسن صورة الإمامة في الشطر 
الشمالي من اليمن أمام العناصر الوطنية في عدن والنواحي التسع المتاخمة 
«Lg‏ مما أدى بتلك العناصر إلى تشديد عدائها ضد الوجود البريطاني؛ في 
الوقت الذي بدا فيه أن الانتصار الشامل للحركة القومية العربية بزعامة عبد 
الناصر, وإنهاء الاستعمار الغربي في العالم العربي كاد أن يصبح وشيكا*"). 

ويمكن القول أن عقد الخمسينيات شهد أكير المساوئ التي لحقت بالمصالح 
البريطانية في الشطر الجنوبي من اليمن؛ حيث بلغ التأثير المصري على 
الوطنيين ذروته بفشل العدوان الثلاثي وانسحاب بريطانيا من قاعدة السویس, 
كما اكتسبت الحركة العربية بزعامة عبد الناصر قوة هائلة في العالم العربي 
بقيام الجمهورية العريية المتحدة » التي كان لها تأثيرها في تصاعد الحركات 
الوطنية التحررية ضد الوجود البريطاني في عدن والجنوب اليمني برمته 

ولم تكن التطورات التي شهدها الشطر الشمالي من اليمن بقيام الثورة ضد 
نظام الإمامة في السادس والعشرين من سبتمبر 1517 ۰ عقب بضع ساعات من 
الموافقة على مشروع اتحاد عدن والجنوب العريي ؛ تقتصر عند هذا الحد من 
حيث التأثير السلبي على قيام الاتحاد البريطاني . بل ازداد الأمر سوءا حين 
قدمت القوات العسكرية المصرية لدعم الثورة اليمنية وتثبیت دعائم النظام 
الجمهوري الجديد . بكل ما كان يعنيه ذلك من احتمالات ضارة بالنسبة لمستقيل 
بريطانيا في الشطر الجنوبي من اليمن بوجه عام وفي عدن بوجه خاص . 
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وقد يكون من المناسب أن نمرض في هذا السياق للموقف الذي اتخدته 
الحكومة البريطانية إزاء ثورة اليمن « والذي كان موضع حوار وخلاف بين دوائر 
صنع قرار السياسة البريطانية . فبينما كانت وزارة الخارجية البريطانية . 
وقطاعات داخل مجلس العموم البريطاني « وخاصة من المعارضة العمالية التي 
كانت تجد مساندة لها من معظم دوائر الصحافة البريطانية . ترى أن المصالح 
البريطانية يمكن أن تحقق أفضل ما يمكن أن تصل إليه في حالة الاعتراف 
بالنظام الجمهوري في الشطر الشمالي من اليمن ٠‏ إذ إن ذلك يزيل وصمة العار 
التي لحقت ببريطانيا من جراء مساندتها الداعمة للحكام الرجعيين » ويفيد في 
تحسين سمعتها السيثة في العالم cpa pall‏ منذ حرب السويس , خاصة وأن عبد 
الناصر كان حريصا die‏ بداية مساندة مصر لثورة اليمن على التأكيد لبريطانيا 
أن مصر ليست لها مطامع توسعية في الجزيرة العريية أو في بترول الخليج 
العربي « وأن القوات المصرية المساندة للجمهورية اليمنية لن تحاول التعرض 
للمشروعات البريطانية في جنوب اليمن ؛ لأن مقاومة هذه المشروعات هي من 
مسئولية الجماهير الشعبية هناك!'"). وفضلا عن ذلك فقد عملت مصر على 
تهدئة الدعاية التي كانت تقوم بها الجمهورية اليمنية بشأن مطالبها الإقليمية في 
الجنوب. كما أوضحت للحكومة البريطانية بأنها ترى أن اعترافها بالجمهورية 
اليمنية من شأنه التاکید على حسن النوايا البريطانية , خاصة وأن حكومة 
صنعاء وان لم تعترف بالحدود القائمة بين شطري اليمن فإنها لسنوات AMG‏ 
ستكون منشغلة بإعادة بناء الشطر الشمالي من اليمن عن أية قضايا آخری(۳. 

وعلى العكس من ذلك كانت هناك وجهة نظر مضادة تسود كل من وزارة 
المستعمرات وشتون الكومنولث والدفاع » إضافة إلى قطاعات أخرى من 
اليرلمان ؛ وموداها عدم الاعتراف بنظام صنعاء الجمهوري ‏ إذ إن هذا 
الاعتراف سيؤدي إلى توجيه ضربة لسلاطين الجنوب ومشروعات بريطانيا فيه؛ 
وأنه ينبغي على بريطانيا أن تغض النظر عن المساعدات التي تصل إلى الملكيين 
عبر الإقليم الاتحادي الذي تسيطر عليه في الجنوب اليمني: وقد وجدت وجهة 
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التظر هذه دعما لها بتحلیل مؤداه أن عبد الناصر من المتوقع له أن يخسر في 
کل الأحوال « فهو إذا انسحب من الیمن كان من شأن الجمهورية اليمنية أن تنهار 
وتتهار معها زعامته في العالم العربي, وإذا ما بقي هناك كان من المحتم عليه أن 
یخوض حريا مكلفة ومنهكة داخل الیمن تحد من نشاطه على الساحة العربية . 

وکان السیر دنکان ساندیز. وزير شئون الکومنولث والمستعمرات . من آقوی 
المدافعین عن وجهة النظر هذه » وحذر من عقد أية تسوية of‏ صفقة مع عبد 
الناصر » أو مع الوطنیین في الجنوب الذین آخذوا پثیرون المتاعب ضد بریطانیا 
في عدن. كما كان ساندیز على استمداد للتصدي لاية آراء تظهر في دواثر 
الخارجية البريطانية of‏ في مجلس الوزراء أو البرلمان البريطاني ۰ تمیل إلى 
التعامل أو مهادنة دعاة القومية العريية من ذوي الاتجاهات الیساریة(. وکان 
موقف ساندیز یکتسب قوة من دحضه للآراء القائلة بعدم وجود مخططات لعبد 
الناصر أو لليمن الجمهوري بشأن الشطر الجنوبي من الیمن ۰ حیث وصف تلك 
الاراء بکونها هراء حتی وان صدقت النوایا ٠‏ إذ تمثلت خطورة الثورة اليمنية وما 
صاحبها من وجود عسكري مصري في تهدید الوجود البريطاني في الشطر 
الجنويي من اليمن؛ وقد وجد ساندیز تأییدا لوجهة نظره من العسکریین 
البریطانیین المقيمين في عدن . الذي كان من رأيهم أنه إذا لم تتخذ الحکومة 
البريطانية Lidge‏ ضد اليمن الجمهورية وضد القاهرة المساندة لها . فان كل ما 
قامت بریطانیا بتنفيذه في الشطر الجنويي من الیمن حتی إنشاء اتحاد عدن 
والجنوب العربي سوف يتعرض للانهیار ON)‏ 

ومن ثم آبدی العسکریون البریطانیون حماسهم البالغ لمساندة المقاومة 
الملكية ضد الجمهوریین! ؛ وکان يشجعهم على ذلك تصاعد حركة المقاومة . 
والتي تأکدت لدیهم من ضخامة التمزیزات المسكرية التي آخذت مصر ترسلها 
إلى الیمن » فضلا عما آکدته التقاریر الاستراتيجية أن المقاومة الملكية ليست 
آمرا عارضا ؛ وآن الوقت لیس في صالح مصر gf‏ الجمهورية الیمنیة(۱). 
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ونتيجة لتغلب وجهة النظر هذه . أخذت بریطانیا تقدم دعما للعناصر 
الملكية » بما في ذلك تقدیم الأسلحة والذخائر والمعونات الفنية » وبذلك أصبح 
للملکیین قاعدة خارجية آخری إضافة للقاعدة السعودية") وأسهم الدعم 
البريطاني والسعودي في إطالة بقاء المقاومة الملكية على الساحة اليمنية لمدی 
آطول في مواجهتها للجمهورية الیمنیة( ۳ . وإلى جانب الدعم البريطاني للقوات 
الملكية في الشطر الشمالي من الیمن . ظلت الحکومة الب ريطانية ترفض 
الاعتراف بجمهورية الیمن مبررة رفضها بدعوی عدم تثبتها من سیطرتها على 
البلاد » في الوقت الذي كانت تضع فيه العراقیل آمامها(!"» وکان مما يدفع 
الحکومة البريطانية إلى ذلك إدراكها لما يترتب على تثبیت دعائم الجمهورية 
اليمنية من تأثير سلبي على مناطق نفوذها في الشطر الجنوبي من الیمن. خاصة 
بعد أن اتسع نطاق المساندة المصرية لها مما زاد من الأخطار التي أخذت 
تتعرض لها المصالح البريطانية في الجنوب. ولم تلبث الحكومة البريطانية أن 
تبینت آخیرا مدی الضعف الذي أخذ یتعرض له اتحاد الجنوب العريي آمام تیار 
الثورة اليمنية الذي آخذ يهدد کیانه, وذلك على الرغم من [مدادها له بكل طاقتها 
السياسية والسکرية, وبات واضحا لها أن الأمم المتحدة لن تعترف بهذا الاتحاد 
کممثل لشعب الجنوب العريي, مما آفقدها الأمل في حماية وجودها ومصالحها 
الاستراتيجية في عدن تحت ستار اتحاد لن یحظی باعتراف دولی(*. 
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الهوامش 


)1( ادجار آوبلاتس: الحرب في الیمن (دراسة في الشورة والحرب حتی عام 151) ترجمة 
ودراسة الدکتور عبد الخالق لاشین : مرکز الوثاكق والدراسات الانسانية بجامعة قطر e‏ 
الدوحة , ۱۶۰۵ ه. ۱۹۸۵ ماص ۱۱ . 

)۲( آمین سعید :الیمن تاریخه السياسي منذ الاستقلال في القرن الثالث الهمجري ؛ دار 
إحياء الکتب المريية e‏ القاهرة ,۱۹۵۹ .ص ۲۷۳-۲۹۹ ۰ 

. ۲۹۰-۲۸۸ المرجع السايق .ص‎ (Y) 

(4) صلاح الدين المنجد (دكتور): اليمن والجمهورية العريية المتحدة بين الاتحاد 
والانمقصالء بيروت VATY,‏ انظر نص الاتحاد ضمن الوثاكق الملحقة بالكتاب . 

)0( صلاح العقاد (دكتور): جزيرة المرب فى العصر الحديث » السعودية e‏ اليمن » جمهورية 
اليمن الشعبية » معهد البحوث والدراسات العريية, القاهرة ۰ ۵۱۳۸۸ PANIN‏ ۰ ص 
۸۹-۸ . 

)1( عدنان ترسيسي (دکتور): اليمن وحضارة العرب aos‏ دراسة جفرافية كاملة , منشورات 
دار مكتبة الحياة ؛ بیروت ۰ ۱۹۱۶ ۰ ص VAY‏ . 

(V)‏ احمد حسین شرف quill‏ اليمن عبر التاريخ ‏ من القرن الرابع عشر قبل المیلاد إلى 
القرن العشرین a‏ الطبعة الأولی i‏ مطيعة السنة المحمدية . القاهرة ۱۹۱۲۰ ۰ ص ۲۵۹ . 

Berreby , J.J.: La Peninsula Arabique , Paris , 1958 , p. 149. (۸) 

)4( محمد سعید العطار: التخلف الاقتصادي في اليمن e‏ القاهرة ۱۹۹۵ ۰ ص ۱۳۶ . 

)1°( السید مصطفی سالم (دکتور): تکوین الیمن الحدیث والامام يحي ۱۹۶۸-۱٩۱۱‏ ۰ معهد 
الیحوث والدراسات العريية e‏ القاهرق. ۰۱۹۲۳ ص 1۸۱ . 

(۱۱) أحمد pila‏ عفیف: الحركة الوطنية في الیمن i‏ دراسة ووثائق ۰ دار القکر , دمشق e‏ 
۲ ۱۹م i‏ ص i . AY‏ 

(۱۲) آحمد pile‏ عقيف : المرجم السایق .ص ۷۵ . 

(۱۲) المرجم السابق i‏ ص ۷-۷۲ . 

. ۷۶ .ص‎ aa pall تفس‎ )۱۶( 

)10( عبد المزیز المقالح (دکتور): دیوان الزييري « (المقدمة) .ص ۱۲-۹ . 

)11( صلاح العقاد (دکتور): am poll‏ السایق . ص ۹٩۵‏ . 

Ingrams, H.: The Yemen , Imams, Rulers and Revolution, London , Camelat )۱۷( 

Press 1963, p.121. 

(1A)‏ عبد الرحمن البيضاني (دکتور) : آزمة الامة العربية وثورة الیمن . المکتب المصري 

الحدیث ‏ القاهرة ۱۹۸۶ ۰ ص YYA‏ . 
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)14( السرجع السابق i‏ ص 717 . وعلی النقیض مما ذکره البيضاني عن دوره الايجايي قبل 
ala‏ الثورة اليمنية فإن آحمد بن محمد الشامي - أحد آقطاب الیمتیین الملکیین والني 
كان وزیرا للخارجية في حکومتهم بالمنفی في الفترة من 19717إلى عام VAYA‏ قد 
حرص على إنكار الکثیر مما آورده البيضاني عن دوره آنذاك بقوله إن البيضاني «ظل 
إلى آواخر عام ۱۹۲۱ من موظفي الامام آحمد Vol‏ في بون i‏ ولما کثرت فضائحه نقل 
إلى السودان « ولما کثرت الشکاوی من اختلاساته طلبه الامام إلى اليمن وعينه مکافحا 
للجراد في تهامة؛ وکان من opal‏ ما کان». كما وجه الشامي اتهامات للبيضاني بتزویر 
الوثائق التي أوردها لتوضیح دوره. ویعکس ما ذکره الشامي في رآینا مدی العداء بين 
البيضاني والملکیین الیمنیین ۰ والذي بلغ ذروته في مؤتمر عمران في الیوم الثاني من 
سبتمبر ۱۹۱۳ ۰ انظر أحمد بن محمد الشامي :رياح التفییر في الیمن . ص ۰-۳۵ . 

(۲۰) ادجار أو بلانس: المرجع السابق . ص ۱۱۵ . 

(۲۱) إدجار gf‏ بلائس » المرجع السابق » ص ۰۱۱۵ انظر ما آشار إليه الدکتور عبد الخالق 
لاشین فى تعليقه على مقولة (أو بلانس). 

. ۱۱۱-۱۱6 المرجم السابق .ص‎ (YY) 

(YY)‏ نفس المرجع i‏ ص LAT. VON‏ «آوبلانس» أن النقد الموجه للثورة اليمنية وما صاحبها 
من مساندة مصرية قد آصبح يتركز في شخص عبد الرحمن البيضاني- نائب رئيس 
الجمهورية ونائب رئيس الوزراء - وقد رحل البيضاني فجأة إلى القاهرة في ۲۰ يتاير 
۳ ولم يعد ثانية , ولم يتم التصريح بشيء رسمي لبعض الوقت إلى أن كان يوم VA‏ 
فبراير من نفس السنة حين ald‏ السلال «بإعادة تكوين حكومته وأسقط البيضاني منها 
رسميا وحرمه من كل مناصبه والقابه». وقد اعترف عبد الرحمن البيضاني في ۲۱ 
قبرایر من نفس السنة بوجود خلافات في الرأي بینه وبين السلال ؛ ولكنه تفى 
الشائعات التي ترددت بأن الجمهورية العريية اليمنية طليت أن يعاد إرساله إلى الیمن 
كي يواجه بتهمة الخيانة العظمى. 

. ۲۱۹ ص‎ e محمد سعيد العطار: مرجع سبق ذكره‎ (YE) 

. ۱۰۱-۱۰۰ صلاح العقاد: مرجع سبق ذكره .ص‎ (YO) 

(Y1)‏ جريدة الشرق الأوسط الصادرة في لندن ۰ السنة الرايعة ؛ بتاريخ ١١‏ نوفمبر ۱۹۸۱ ۰ ص 
۳ . وقد أوردت الجريدة عرضا لكتاب «ديفيد هيرست» عن السادات . أشير في هذا 
العرض إلى أن عبد الرحمن البيضاني ولد في القاهرة من أم مصرية ؛ كما أشير إلى 
قرابته من السادات عن طريق زواجه من شقيقة زوجته جيهان « مما سيمهد له سبيل 
الاتصال بالقيادة المصرية لمساندة الثورة اليمنية على النحو الذي سنناقشه في ثايا 
البحث . 
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. ۶۷-۲۷ ص‎ e الساپق‎ am pal عبد الرحمن البيضاني:‎ (YY) 

. 1۹-۶۸ المرجع السابق : ص‎ (YA) 

. ۵۲-۵۰ نفسه .ص‎ (YA) 

(۳۰) آمین سعید: مرجع سبق ذکره : ص ۲۱۸ . 

(۳۱) عبد الرحمن البيضاني: المرجع السابق i‏ ص ۱۱-۵۹ . 

۰ AY ادجار أو بلانس: المرجع السابق » حاشية ص‎ (YY) 

۰ ۷۱-۱۶ عبد الرحمن البيضاني: المرجع السابق .ص‎ (TT) 

(TE)‏ ادجار أو بلانس: المرجع السایق . حاشية المترجم ۰ ص VAY‏ . آشار الدکتور عبد 
الخالق لاشین إلى أن البدر کلف العقید عبد الله السلال قائد حرسه الخاص بالاشراف 
على تکوین «فوج البدر» لتعزیز حرسه الخاص . وقد ساء ذلك الأمير الحسن بن یحیی 
المنافس الوحید للبدر في ولاية العهد . وحین قام أنصار الحسن بإحداث بلبلة 
واضطرابات في صنماء لجأ البدر على آثرها إلى استدعاء القبائل اليمنية لحمایته , 
وکان انصار الحسن قد اتخذوا من إجراءات البدر الاصلاحية وسيلة لانيل منه . 

)10( عبد الرحمن البيضاني: المرجع السایق . ص ۱۱۷-۱۰۶ . 

)11( صلاح العقاد: المرجم السابق ؛ ص ۸1 . 

. ۱۱۱ عبد الرحمن البيضاني: المرجم السابق » ص‎ (YY) 

. ۱۷-۱۷۳ ص‎ e المرجع السایق‎ (YA) 

. ۱۸۵-۱۷۹ نفسه . ص‎ (TA) 

(۶۰) أحمد حسین شرف الدین: المرجع السایق .ص ۲۱۰ . 

)£1( عدنان ترسیسی: المرجع السابق i‏ ص ۲۹۲ . 
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قوات الطواری الدولية والملاحة الإسرائيلية فى مضايق تیران 


بين عدوان ۱۹۵۲ وعدوان ۱۹۲۱۷ 


تمهید 

إن التطورات التاريخية لمشكلة مضایق تیران بدآت ببداية الصراع العریی - 
الاسرائیلی عام ۰۱۹۶۸ فمشكلة الملاحة فى هذه المضایق بدآت عندما قامت 
القوات الاسرائيلية باحتلال قرية آم الرشرش یوم ۱۰ مارس ۱۹4٩‏ وحولتها إلى 
ميناء إيلات » وأصبحت بذلك تهدد العقبة وجنوب شبه جزيرة سیناء والممر 
المائی فى تیران » كما تهدد منطقة البحر الا حمر كلها سواء السواحل المصرية 
أو السعودية . 

وفى عام ۱۹۵۰ اتفقت السلطات المصرية مع سلطات السعودية على أن 
تقوم القوات المصرية باحتلال جزيرة «تيران» وجزيرة «صنافير» وهما 
الجزيرتان اللتان تتحكمان فى مدخل خليج العقبة. وعلى أثر هذا الاحتلال 
أقامت السلطات المصرية فى «رأس نصراني» مدافع ساحليه تسيطر تماماً على 
الملاحة فى مضيق «الإنتريرايس ». وقد أخطرت دول العالم كله بهذه الإجراءات 
لقطع خط الرجعة على أية محاولة للاعتداء على حقوق مصر . 

وعقب ذلك أعلنت مصلحة الموانى والمنائر فى مصر - بناء على طلب وزارة 
الحربية والبحرية - أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل ما 
بين رأس محمد ورأس نصرانى منطقة ممنوعة لا يجوز الملاحة فيها ‏ وذلك فى 
منشور لشركات الملاحة رقم YA‏ لسنة ۱۹۵۰ بتاريخ ۲۱ ديسمبر ۱۹۵۰ وأرسل 
هذا المنشور لجميع شركات الملاحة ؛ وكذلك إلى القنصليات الأجنبية فى 
مصر. ونلاحظ على هذا المنشور أنه لم يقرر إغلاق مضيق تيران أمام الملاحة 
الدولية كلها بل أمام الملاحة الإسرائيلية وحدها مما يتلاءم مع قواعد قانون 
البحر . عكس ما ادعت إسرائيل أمام المجتمع الدولى آنذاك -فى محاولة 
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لاستثارته - أن مصر عرقلت الملاحة الدولية بالاجراءات السابقة » مع العلم بأن 
هذه الاجراءات متطابقة مع اتفاقية الهدنة المصرية الاسرائيلية التی منعت 
الطرفین من الدخول فى المياه الاقليمية للطرف الآخر. واستمر هذا الوضع 
حتی وقوع العدوان الثلاشی على مصر فى YA‏ أکتوبر ۱(۱۹۵۲). 
شروط إسرائيل ثلاتسحاب 

لقد انتهت حرب ۱۹۵١‏ وقد حققت مصر کل آهدافها واستردت کل حقوقها 
فیما عدا واحداً وهو منع إسرائيل من المرور فى خلیج العقبة. حيث خرجت 
إسرائيل من حملة سیناء سنة ۱۹۵۲ بمفنم واحد هو فتح خلیج العقبة آمام 
السمن والبضائع الاسرائيلية . وبذلك ازدهر cline‏ ایلات وتوسع وازداد عدد 
سکانه . وأصبح بمثابة المسمار المثیت للخريطة الاسرائيلية على البحر الأحمر. 
وهدد قادة إسرائيل بأن أية محاولة من جانب مصر لاغلاق الخلیج مرة ثانية 
ستواجهه إسرائيل بالحرب فوراً . 

وظلت |سرائیل مستميتة فى إبقاء خلیج العقبة مفتوحا آمام سفنها 
ویضائمها. OY‏ المجال الحیوی آمام الصناعة الاسرائيلية هو فى شرق إفريقيا 
والقارة الاسيوية. كما أن هذه المناطق هی مصادر رئيسية تستقی منها |سرائیل 
المواد الغذائية والخامات بالاضافة إلى تسویق سلعها الصناعیة("). 

لقد رفضت القوات الاسرائيلية أن تتسحب من خلیج العقبة ومضیق تیران 
وشبه جزيرة سیناء إلا إذا تحقق ما وضعته من شروط لهذا الانسحاب . وکان 
من بين هذه الشروط ما هو خاص بمرابطة قوات الطوارئ الدولية بمنطقة شرم 
الشیخ عقب انسحاب القوات الإسرائيلية مباشرة. وقبل انسحاب قوات الطواری 
الدولية من هذه المنطقة یلتزم الأمين العام للأمم المتحدة بأن یخطر السلطات 
الإسرائيلية بالنية فى إجراء هذا الانسحاب .وآن تقوم قوات الطواری الدولية 
فى شرم الشيخ بكفالة حرية الملاحة الإسرائيلية فى مضيق تيران وخليج 
العقية؛ وقد جاءت هذه الشروط فى الخطابات التى أرسلها المندوب الدائم 
لإسرائيل لدى الأمم المتحدة فى ۵ ۰ ۱۵۰۱۰ و ۲۵ فيراير ۱۹۵۷ (). 
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غير أن همرشولد الأمین العام للأمم المتحدة رفض هذه الشروط على 
أساس أنه يجب أن يتم انسحاب القوات الإسرائيلية من غير قيد أو شرط. وقد 
آثبت هذا الرفض فى التقرير الذى رفعه إلى الجمعية العامة فى © من فبرایر 
سنة ۰۱۹۵۷ ثم دارت مفاوضات فى الكواليس أدت إلى أن یرفع الأمين العام إلى 
الجمعية العامة تقريراً فى YT‏ من فبراير سنة ۱۹۵۷ أثبت فيه - من بين ما آثبت 
- الأسئلة التى وجهتها إليه إسرائيل فى خصوص خليج العقبة ومضيق تیران, 
والإجابات التى بعث بها هو رداً على هذه الأسئلة . وتتلخص إجابات الأمين العام 
فى أن قوات الطوارئ الدولية وظيفتها منع وقوع الأعمال الحريية ؛ ولكنها لن 
تستعمل قط لفرض حل ما لمسألة سياسية أو قانونية تكون موضعاً لخلاف. 

أما فيما يتعلق بطلب إسرائيل وجوب قيام الأمين العام للأمم الم تحدة 
بإخطارها قبل العمل على سحب قوات الطوارئ الدولية . فقد طلب الأمين العام 
تأجيل الإجابة على هذا السؤال مع إبرازه الاحتمال فى أن يقوم بإخطار اللجنة 
الاستشارية لقوات الطواری الدولية بالنية فى سحب هذه القوات من منطقة 
شرم الشيخ: Lal‏ بخصوص ما طلبته إسرائيل من إضافة قوة بحرية إلى قوات 
الطوارئ الدولية كى تكفل حرية الملاحة فى مضيق تيران وخليج العقبة فقد 
تضمنت إجابة الأمين العام للأمم المتحدة رفض هذا الطلب . 

وبعد أن دارت مفاوضات معقدة : أعلنت جولدا مائیر, وزيرة خارجية 
إسرائيل فى الاجتماع الذى عقدته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى الأول من 
مارس سنة ۱۹۵۷ آنها تلقت مذكرة من جون فوستر دالاس وزير خارجية الولايات 
المتحدة بتاريخ ١١‏ فبراير سنة ۱۹۵۷ يؤكد فيها أن مضيق تيران وخليج العقبة 
هما - من وجهة النظر الأمريكية - من المياه الدولية وذلك إلى أن تقرر العكس 
هيئة قضائية دولية » وأن الولايات المتحدة من جانبها سوف تمارس حقوقها 
فى الانتفاع بهذه المياه aig‏ أن ينضم إليها الأعضاء الآخرون للوصول إلى 
الاعتراف العام بهذا الوضع ؛ وان إسرائيل - تبعا لذلك = سوف تقوم بسحب 
قواتها من منطقتى شرم الشيخ وغزة. وقد آيد مندوب فرنسا - شريكة إسرائيل 
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فى العدوان على مصر - أن خليج العقبة ومضيق تيران يعدان مياها دولیة(. 

وفى مؤتمر صحقى يوم ۷ مارس 11017 صرح الرئيس أيزنهاور بأن الولايات 
المتحدة الأمريكية والدول البحرية على استعداد GY‏ تعتبر خليج العقبة ممراً 
مائياً مفتوحا وعليه يجب استعماله هكذا . كما أكد على الحق فى المرور البريء 
فئ مياه الخليج . 

غير أنه فى نهاية النقاش الذى دار فى اجتماع الجمعية العامة للأمم 
المتحدة فى الأول من مارس ۱۹۵۷ صرح الدكتور محمود فوزى - وزير خارجية 
الجمهورية المصرية - أن التصريحات التى أدلى بها مندوب إسرائيل وبعض 
مندوبی الدول الأخرى بخصوص انسحاب القوات الإسرائيلية المعتدية لا يمكن 
أن يكون لها آثر أو مساس على كامل حقوق مصر أو على مشروعية هذه الحقوق. 
كما أنه يعتقد أن القرارات التى أصدرتها الجمعية العامة والتى تطالب إسرائيل 
بسحب قواتها من غير قيد أو شرط هی التى يجب أن تطبق فى هذه الحالة 
تطبيقاً كاملا ونزیها(*. ش 

وفى ۶ مارس ۱۹۵۷ صدرت تعليمات إسرائيل إلى قواتها المعتدية 
بالانسحاب من منطقة شرم الشيخ ومنطقة غزة . وعلى أثر انسحابها اتخذت 
قوات الطواری الدولية مواقعها على امتداد خطوط الهدنة والحدود الدولية بين 
بيت حانون فى أقصى شمال قطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية بفلسطين i‏ 
ورأس النقب على قمة خليج العقبة . لتقف فاصلا بين القوات الإسرائيلية 
والقوات المصرية . كما تمركزت قوة من قوات الطواری الدولية منمزلة فى 
منطقتى شرم الشيخ ورأس النصرانى عند قاعدة الخليج . 
وضع المضايق فى ظل قوة الطواری الدولية 

عقب العدوان الثلاثی على مصر » تقدمت مصر بشکوی إلى مجلس الأمن . 
إلا أنه فشل فى ایقاف العدوان. وفی آول نوقمبر ۱۹۵۲ انعقدت الجمعية العامة 
للأمم المتحدة لمناقشة العدوان فى دورة استثنائية طارئة وأصدرت القرار رقم 
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۷ بناء على اقتراح آمریکی الذی طالب الأطراف بوقف القتال والانسحاب إلى 
مواقعهم السابقة والامنتاع عن إدخال أية مواد حريية إلى مناطق النزاع , ثم 
الامتثال آخیرا إلى نصوص اتقاقية الهدنة. وقد عرضت کل من فرنسا وانجلترا 
بعد ذلك موافقتها على إيقاف العملیات العسكرية إذا وافقت الحکومتان 
الإسرائيلية والمصرية على قبول قوات للأمم المتحدة لحفظ السلام تكون 
حاجزة بين القوات المتحارية حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية للمشاكل 
الم علقة مثل قناة السويس ومضيق تيران ۰ وآن تقبل مصر وإسرائيل وجود 
القوات الفرنسية والبريطانية حتى تبدأ قوات الأمم المتحدة فى عملها ‏ غير أن 
تلك الشروط لم يتم الموافقة عليها . 

ونتيجة لرفض تلك الشروط تقدمت كندا بمبادرة تنطوى على فكرة إنشاء 
قوة الطوارئ الدولية. وكان ليستر بيرسون وزير خارجية كندا- فى حقيقة الأمر 
- هو المحرك الأول لموقف الحكومة الكندية . حيث أنه كان يقدر مدى الأضرار 
التى ستصيب التحالف الغربی نتيجة التصدع الذى حدث بالفعل فى أركاته بعد 
العدوان على مصر ومعارضة الوایات المتحدة له. لذلك تحرك بيرسون فى 
اتجاهين . فعمل فى الاتجاه الأول على أن يخفف من حدة الصدام بين الحلفاء 
الغربيين › وفى الاتجاه الثانى على وقف التدهور الخطير فى الموقف الدولى . 
وكانت الفكرة التى سيطرت على تفكيره يوم ۲۱ أكتوبر- عقب صدور VEY‏ 
الأنجلو فرنسى لمصر وإسرائيل i‏ وما تبعه من تطورات فى مجلس الأمن - هو 
إيجاد أداة فعالة لفرض قرارات الأمم المتحدة . تتمثل فى قوة بوليسية دولية t‏ 
قد تكفى لعمل مؤقت فى مواجهة هذا الوضع الطارئ . خاصة وآن تحقيق هذه 
الفكرة سوف يحفظ ماء وجه المملكة المتحدة وفرنسا , اللتين كانتا قد أعلنتا 
أن تدخلهما عسكرياً يهدف إلى الفصل بين المتحاربين . الأمر الذى يخول Lag!‏ 
الاشتراك بقواتهما مع الدول الأخرى . للعمل كشرطة دولية للأمم المتحدة'). 

وطوال يومى ۳۰۲ نوفمبر بدأ الوفد الكندى برئاسة ليستر بيرسون مشاوراته 
المكثفة مع الوفود المختلفة بالأمم المتحدة خلال الدورة الطارئة للجمعية 


۱۷4 قوات الطوارئ الدولية والملاحة الإسرائيلية 


العامة. بهدف استطلاع رأيها فى مدى موافقتها على تشكيل هذه القوة الدولية . 
وفی لقاء تم بين بیرسون وهمرشولد يوم ۳ نوفمبر › وافق الأخير على الفكرة 
واعتبرها مخرجاً للأمم المتحدة للوصول إلى حل إيجابى » وعدم تصدع 
المنظمة الدولية بتجريم المملكة المتحدة وفرنسا . وطردهما من الأمم المتحدة 
كما كانت تطالب بعض الدول الأفرو آسيوية . 

وعتدما تقدم بيرسون بمشروعه عن إنشاء القوة الدولية إلى الجمعية 
العمومية . تمت الموافقة عليه بأغلبية OV‏ صوتا وامتناع باقى الدول عن 
التصویت ولم يعترض عليه آحد » ولذلك قدم همرشولد فى يوم ؛ توفمير 
تقریراً إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة . يطلب فيه إنشاء قيادة لقوات طوارئ 
الأمم المتحدة تحت رئاسة الجترال إديسون بيرنز رئيس هيئة مراقيى الهدنة . 
والتصريح له بأن يختار من بين ضباط هيئة الرقابة من يعمل معه فى القوة 
الجديدة. كما ذكر أنه سيعمل على تقديم خطة لإنشاء هذه القوة الدولية على 
أساس تشكليها من قوات دول ليست أعضاء دائمين فى مجلس الأمن. وتقدمت 
كندا والنرويج وكولومبيا بمشروع إلى الجمعية العامة بالموافقة على تقرير 
همرشولد + وتعيين الجنرال بيرنز قائداً للقوة الدولية الجديدة e‏ وتمت الموافقة 
على هذا المشروع بأغلبية OV‏ صوتاً . وامتتاع ۱٩‏ عن التصويت . 

وخلال هذه التطورات؛ كان لابد أن يوضح السفير عمر لطفى متدوب paa‏ 
فى الأمم المتحدة الموقف المصريء فأبلغ داج همرشولد قبل التصويت على 
المشروع الكندي, بأنه لابد من التأكد من ضرورة استبعاد الدول المعتدية من أن 
تكون ضمن الدول التى سوف تشارك فى قوات طواری الأمم المتحدة, وآبلفه 
همرشولد أن هذه الدول مستبعدة أصلاً .كما طلب السفير عمر لطفى من الهند 
- وبعض الدول الأخرى - أن تشترط هذا فى البيانات التى تلقيهاء وكان لهذه 
الاتصالات فائدة كبيرة فى توضيح الموقف السابق. والذى عبر عنه السكرتير 
العام فى تقريره OY‏ 
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عقب تقديم الأمين العام لتقریره المبدئی إلى الجمعية العمومية فى ۶ 
نوفمبر ء قدم إليها يوم ١‏ نوفمبر تقريره التفصيلى حول إنشاء قوة طوارئ الأمم 
المتحدة وقد عاونته فى إعداد هذا التقرير لجنة غير رسمية مشكلة من بيرسون 
المندوب الكندى ۰ وانجن المندوب النرويجى ؛ ولال المندوب الهندى .وعملت 
هذه اللجنة مع همرشولد طوال يومى ۵ ۱۰ نوقمبر sims‏ استكملت تقريرها 
الخاص بانشاء قوة الطواری الدولية . والذى تضمن تشكيل القوة على أساس 
المبادئ المستخلصة من میثاق الأمم المتحدة ذاته ‏ ويترتب على ذلك أن یمین 
قاد للقوة , ويكون مسئولاً عن تنفين واجباته أمام الجمعية العمومية أو مجلس 
الأمن » وتحدد سلطاته بحيث يكون مستقلاً تمام الاستقلال عن سيطرة أية دولة. 
كما يجب أن تكون صلته بالسكرتير العام للأمم المتحدة مماثلة لصلة أركان 
حرب هيئة الرقابة الدولیة(. 


وفى رسالة بعث بها همرشولد إلى الحکومة المصرية یوم ۷ نوفمبر ۰ آبلفها 
فیها أن قوات من کندا. وکولومبیا « والدانمرك. وفنلندا والنرویج. والسوید 
ستشترك فى القوة « وتساءل عما إذا كان لدی الحکومة المصرية اعتراضات 
على أى من هذه الدول, ورأت مصر - [ظهارا لتعاونها مع الأمم الم تحدة - 
الم وافقة على اشتراك هذه الدول فى قوة الطوارئ الدولية. كما وافقت على 
اشتراك آندونیسیا ویوغوسلافیا والهند وکولومبیا حتی تکون القوة اکثر توازناً . 
ثم انتهت إلى قبول مساهمة كندا فى النقل الجوی لهنه القوات , وفی توفیر 
وحدات إدارية لها . 

وفى ۷ نوقمبر وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية VE‏ صوتا ضد 
لاشیء على تقریر داج همرشولد. وفی ذلك التقریر تکررت المبادئ الأساسية 
لعمل القوة الدولية » والتی تتلخص فى آنها لن تستخدم الضفط على مصر t‏ 
وآنها تدخل مصر بموافقة الحکومة المصرية وحدها . ولیست للقوة أية آغراض 
أو مهام عسكرية - ولو أن طبیعتها شبه عسكرية - كما أنه لا تأثیر لها على 
المیزان العسکری ٠‏ أو على المیزان السیاسی فى النزاع المصری الاسرائیلی 
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والأوامر الضرورية للعمل الفعال للقوة. وذلك يعد التشاور مع اللجنة 
ay Lace‏ 


وفی ۱۱ نوقمبر توجه همرشولد إلى القاهرة لإجراء مباحثات مكثفة مع 
الرئیس جمال عبد الناصر ووزیر خارجیته عن مهام قوة طوارئ الأمم المتحدة . 
ومواقعها . والمدة التی ستبقی فيها ‏ وأين ستنتشرء وکان هناك اتفاق کامل فى 
وجهات النظر من ناحية الميدأ e‏ ولکن بين المبداً وتحقیقه یمکن أن تتشاً مثات 
الآراء المتعارضة . 

وفی مباحثات القاهرة + حاول همر شولد إقناع الرئیس عبد الناصر بأن 
يترك له تکوین القوة بالتاون مع اللجنة الاستشارية لقوات الطوارئ الدولية, 
وعلی أن تصدر الجممية العامة قرارها النهائی بشأن انسحابها عندما تتتهی من 
مهامها. وعلی الرغم من أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق محدد حول هذا الأمرء الا 
أن الحکومة المصرية لم تلیث أن أصدرت تصریحاً جاء فيه بآنها عندما تمارس 
حقوقها السيادية على أى موضوع یختص بوجود ومهام قوة الطواری التابعة 
للآمم المتحدة: فإنها سوف تسترشد بحسن نية بقبولها قرار الجمعية العمومية 
YAL‏ الصادر فى ۵ نوفمبر ۱۹۵۱ . الذی پنشی قيادة الأمم المتحدة. وهذا 
التصریح كان المفتاح الذی فتح فى النهاية الباب المصری للسماح بدخول قوة 
طواری الأمم المتحدة . 

وعقب الانسحاب الاسرائیلی اقترحت بعض الدول - ومنها کندا - زيادة 
soe‏ آفراد القوة ؛ حتی تستطیع القیام بمهامها. وقد طلب الجترال بیرنز إضافة 
وحدات كندية جديدة ؛ عبارة عن وحدات استطلاعية مدرعة ١‏ ولم تمانع 
الحكومة المصرية فى حضور وحدات فنية ميكانيكية كندية لتتمركز قرب 
خطوط الهدنة . وذلك بعد اتسحاب القوات الأنجلو فرنسية من بورسعيد. كما 
ترددت كذلك فكرة إضافة وحدات بحرية فى خليج العقبة « وذلك على الرغم من 


أن الأمين العام للأمم المتحدة قد أوضح فى تقریره بتاریخ ۲۲ فبرایر ۱۹۵۷ أن 
هذه العكرة ate‏ تتضمنه من توسيع لوظيفة قوات الطوارئ - تخرج عن 
اختصاصه ؛ طيقا لقرارات الجمعية العمومية . 

وفى ۲ فبرایر ۱۹۵۷ أوضحت مصر موققها من وجود قوات الطرارئ الدولية 
وذلك على لسان وزير خارجیتها الدکتور محمود فوزی فأعلنت أنه على آثر 
انسحاب |سرائیل . تتخذ قوات طرارئ الأمم المتحدة مواقعها على جانبی 
خطوط الهدنة » وآن دخول وإقامة وتوزیع هذه القوات يجب أن يسبقه موافقة من 
چانبها . كما شدد الدکتور فوزی بأن قوات طوارئ الأمم المتحدة ليست بقوات 
احتلال . ولا تحل محل المعتدی أو أن یکون لها صلاحية لحل أى مسألة ذات 
صلة بقناة السویس gf‏ فلسطین أو حرية المرور فى المیاه الاقليمية , وأنها 
ليست موچودة للانتقاص من السيادة المصرية . وانما لتعرب عن رغبة الأمم 
المتحدة فى وضع حد للاعتداء الذى وقع على مصر » وكفالة انسحاب إسرائيل 
إلى ما وراء خطوط الهدنة . 

تجدر الاشارة إلى أنه تم الاتفاق على الوضع القانونی لقوات الطواری » فى 
مباحثات دارت بين المستر ستافرو بولوس المستشار القانونی للسکرتیر العام 
للامم المتحدة, ووزارة الخارجية المصرية. وصار توقیع هذا الاتفاق بالأحرف 
الاولی بوزارة الخارجية المصرية یوم ٤‏ فبرایر ۱۹۵۷ ۰ كما تم تبادل الخطابات 
بشأنه بين الامین العام للأمم المتحدة ووزیر الخارجية المصرية بتاریخ A‏ فبرایر 
۷ وهی ترتکز على اتفاقية الامتیازات والحصانات الممنوحة للأمم 
المتحدة. التی انضمت |لیها مصر فى ۱۷ سبتمیر سنة (۱۹٤۸‏ . 

ومکذا نری أن الأساس القانونى لوجود قوة الطواری الدولية فى مصر عقب 
العدوان الثلاثی هو رضاء مصر لهذا الوجود . وکان هذا الرضاء مساهمة من 
مصر للتعاون مع الأمم المتحدة فى مهمتها لحفظ السلام فى المنطقة , ولذلك 
فان هذا الرضاء كان شرطا لبقاء هذه القوات إذ انه بدون هذا الرضاء تفقد 
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القوات الدولية أساس وجودها القانونی » كما أنه يستحيل عليها slaf‏ وظائفها 
عملیا. وقد رفضت إسرائيل تواجد قوات الطوارئٌ فى إقليمها e‏ ومن ثم لم 
تستطع الجمعية العامة إرسال قوات دولية على الجانب الإسرائيلى نتيجة هذا 
الرفض. 

وعلی الجانب المصری استقرت قوات الطوارئ الدولية فى A‏ مارس سنة 
۱۹۷ فى منطقة شرم الشیخ متحکمة پذلك فى مدخل مضیق تیرآن ٠‏ وظلت 
متمرکزة فيه حتی ۱۸ gale‏ سنة ۱۹۱۷ إلى أن انسحبت بعد ذلك بناء على طلب 
الحكومة المصریة(۱۱). 
تحرشات |سرائیل وطلب مصر سحب قوات الطواری 

بداية من النصف الثانی من عام ۱۹۱۱ أخذت |سرائیل تتحرش بدول الجوار 
العربية . ففی ۱۶ یولیو ۱۹۲۲ دارت معركة جوية فوق مواقع تحویل نهر الأردن 
بين الطاگرات السورية والطائرات الاسرائيلية وفقد الطیران السوری عدداً من 
طائراته. وفی ذلك الوقت طلب ذو الفقار على بوتو وزير خارجية باکستان مقابلة 
الرئیس عبد الناصر, وفی تلك المقابلة آکد له بأن الامریکیین عازمون على 
تحطیمه وتحطیم مصرء وأن السياسة الأمريكية بدأت تدخل فى مرحلة نشطة 
جدا فى آسیا وآفریقیا e‏ وأن وكالة المخابرات المرکزية الأمريكية لدیها 
توجیهات من الرئیس جونسون باتباع سياسة هجومية فى کل مکان(۱۳. 

وفی ۱۳ نوقمبر ۱۹۱۱ قامت إسرائيل بعدوان کبیر على قرية السموع فى لواء 
الخلیل فى الأردن » ونتج عن هذه الغارة الوحشية خسائر بشرية كبيرة. كما 
شهدت مدن الضفة الغربية مظاهرات غاضية وتفجرت المنطقة العريية بفلیان 
ضد إسرائيل والولایات المتحدة i‏ ومن ثم آصدرت الخارجية الأمريكية بیانا 
صحفیا حاولت فيه تبریر الهجوم الاسرائیلی على السموع . بینما دارت فى 
مجلس الأمن بسبب هذا الهجوم مناقشات عاصفة انتهت بإدانة إسرائيل بأكثرية 
۶ صوتا وامتتاع دولة واحدة هی نیوزیلندا LOT)‏ 
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وعلی الرغم من أن مصر كانت قد حشدت فرقة کاملة فى سیناء تحسبا 
للطواری على الجبهة الأردنية . الا أن الرد على ذلك من جانب الأنظمة العريية 
المعارضة للنظام المصری بآن حشد هذه القوات فى سیناء لا یعنی شيثاً مادام 
حاجز قوات الطوارئ قائم على آراضیها ویمنعها من العمل؛ ورددت إذاعة 
إسرائيل نفس النفمة وکذلك إذاعة دمشق. وفی الحقيقة كانت القيادة السياسية 
فى مصر منذ عام ۱۹۵۷ ترید أن تسحب قوة الطواری الدولية الموجودة على 
الحدود المصرية الاسرائيلية للسيطرة على المیاه الاقليمية حیث كان فى 
وجودها مساس بسیادتها . 


وعندما سافر المشیر عبد الحکیم pole‏ إلى باکستان» آرسل للرئیس عبد 
الناصر برقية شضرية من هناك بتاریخ ۱۲ دیسمبر VATI‏ يخطره فیها أن 
الإذاعات العربية فى باکستان تشهر بالجیش المصری وتتهمه بالاختباء خلف 
قوات الطواری . ولذلك طلب ضرورة بحث سحب هذه القوات حتی لا تتهم مصر 
بأنها لا تستطیع أن تتحرك بسرعة وحرية لنجدة العرب .وفی الأیام الأخيرة من 
سنة 1937 کلف الرئیس عبد الناصر مجموعة عمل محدودة برئاسة الدکتور 
محمود فوزی بإعداد تقریر وتصور لخطوة سياسية تهدف إلى [نهاء عمل قوة 
الطوارئ الدولية على خطوط الهدنة بين مصر واسرائیل وقد وضعت هذه 
المجموعة تصورا یشمل عدة خطوات منهاء أن يطلب وزير الخارجية محمود 
ریاض من یوثانت الأمين العام للأمم المتحدة سحب هذه القوات خلال ۱ شهور : 
مع التحفظ بأن الظروف السياسية فى المنطقة وفی العالم ليست ملائمة لهذه 
الخطوة فى الوقت الراهن: وکانت تطورات الأحداث السريعة سببا فى توقف 
مجموعة العمل عن استکمال ON glee‏ 

وطوال الشهور الأولی من سنة ۱۹۱۷ كانت الجبهة السورية مع اسرائیل قد 
اشتعلت بنیران متقطعة ؛ وکانت اشتباکات المدفعية وغارات الطیران وتسلل 
وحدات الفدائيين الفلسطینیین من ناحية ۰ ووحدات الکوماندوز الاسرائيلية من 


۱۸۰ قوات الطواری الدولية والملاحة الإسرائياية 


ناحية آخری تتزايد مع كل يوم» وأخذ قادة إسرائيل یهددون سوریا ویتوعدونها 
بضرية انتقامية كبيرة. وفی یوم ۵ آبریل وقف رئيس الوزراء الاسرائیلی لیفی 
آشکول فى الکنیست الاسرائیلی یعلن آمام المجلس: «آن إسرائيل قررت أن ترد 
بالطريقة التی تراها ملائمة على سوریا وأن الطریق إلى دمشق مقتوح ONG‏ 

وفی ۷ آبریل ۱۹۱۷ قام سلاح الطیران الاسرائیلی بهجوم جوی کبیر على 
الاراضی السورية خسرت فيه سوریا ما لا يقل عن ست طائرات ميج. ومع ذلك 
كان قادة الجيش الإسرائيلى وأنصاره المتطرفون غير راضين عن هذا الهجوم . 
لأنه على الرغم من معاقبة سوريا والأردن فإن عبد الناصر لم ينل عقابه بعد . 
ولذلك صمموا على استدراجه لتحطیم صورته كزعيم للعرب» على أن حادث ۷ 
أبريل أثار مهاترات جديدة بين الحكومات العريية . وأدت هذه المهاترات فى 
نهاية الأمر إلى جر عبد الناصر نحو التورط فى الحرب دون الاستعداد لها( ). 
الحشود الإسرائيلية وجر مصر للحرب 

ولجر عيد التاصر إلى المعركة شرع القادة الاسرائیلیون عن عمد وبعلم 
الرئيس جونسون بل وبالتتسیق مع أجهزة المخابرات الأمريكية فى اقناع 
الروس. ومن ثم المصريين بأن هجوماً ضخماً يوشك أن يقع على سوريا قد 
استخدمت أجهزة المخابرات الأمريكية طريقة ذكية تجمع بين تسريب محسوب 
للأنباء تستفيد منها السفارة السوفيتية فى تل آبیب وبين إذاعة رسائل لاسلكية 
زائفة لتلتقطها السفن الحربية السوفيتية فى البحر المتوسط. ويتم نقلها بعد 
ذلك إلى القاهرة. وبالفعل حدث ذلك فقد وصل آنور السادات إلى موسكو يوم 
۸ آبریل ۱۹۱۷ فى طریقه إلى زيارة کوریا الشمالية حیث التقی برئیس وزراء 
الاتحاد السوفیتی کوسیچین الذى أوضح له أن إسرائيل تستضز سوریا وتحشد 
قواتها ضدها OY)‏ 

وفی العاشر من مایو التقطت المخابرات الأمريكية برقية سرية (تم حل 
شفرتها) من السفیر السوفیتی بالقاهرة المستر بوجیداییف موجهة لوزارة 


مجلة مصر الحدينة 1۸1 


الخارجية فى موسکو وكانت آهم فقرة وردت بها «لقد آبلفنا اليوم السلطات 
المصرية بالمعلومات المتعلقة بحشود القوات الإسرائيلية على الحدود الشمالية 
التى تهدف إلى القيام بهجوم مفاجی ضد سوریا » وقد نصحنا حكومة 
الجمهورية العربية المتحدة باتخاذ التدابير الضرورية فى هذا الصدد!"1). وفی 
الحادى عشر من مايو اجتمعت هيكة القيادة المصرية للقيام بدراسة الموقف 
على الحدود الإسرائيلية السوريةء وكشفت الشهادة التى أدلى بها شمس بدران 
عقب نكسة VAW‏ فى محاكمة المتآمرين أن قرار حشد القوات المصرية فى 
سيناء والمطالبة برحيل قوات الطوارئ الدولية قد اتخن فى هذا الاجتماع(. 

وعندما شعرت سوريا بنوايا إسرائيل العدوانية وهدفها المبيت قامت بإبلاغ 
أعضاء مجلس الأمن بأن التهديدات الإسرائيلية هی تمهيد للعدوان الإسرائيلى 
عليها. ونقلت الحكومة السورية إلى مصر معلومات على درجة كبيرة من السرية 
قالت إنها استقتها من مصدر موثوق به مؤداها أن إسرائيل تنوى الهجوم على 
أراضيها يوم W‏ مایو . 

وضی ۱۳ مایو ۱۹۲۷ كان آنور السادات عائداً من کوریا الشمالية عن طریق 
موسکو . وفی هذه المرة جرت المحادثات بينه وبين الرئیس بادجورنی SST GAN‏ 
له أن سوریا تواجه موقفاً صعباً؛ «ونحن سنساعد سوریا فى الموقف الذی 
تواجهه . وقد أخطرنا الرئیس عبد الناصر فى القاهرة بما لدینا من معلومات 
عن طریق مستشار السفارة بالقاهرة المستر سیرجی الذی أبلغ صلاح نصر 
مدير المخابرات العامة بتلك المعلومات التی قام بابلاغها إلى الرئیس عبد 
الناصر على الفور( C‏ وفی نيويورك عقد یوثانت الأمين العام للأمم المتحدة 
مؤتمراً صحفیاً آوضح فيه أنه قلق من الأتباء الواردة من اسرائیل عن تفکیرها 
فى استخدام القوة ضد سوریا » وأنه يناشد کل الأطراف فى الشرق الأوسط 
الالتزام بضبط النفس واحترام اتفاقیات الهدنة . 


ray‏ قرات الطوارئ الدولية والملاحة الاسرائيلية 


طلب سحب قوات الطوارئ 


فى اجتماع عقد بين الرئیس عبد الناصر والمشیر عبد الحکیم pale‏ فى ۱۳ 
مايو ۱۹۲۷ كان الرأى بين الاشین یتلخص فى أن الجمهورية العريية المتحدة لا 
تستطیع أن تقف ساكتة. وآن الحوادث تفرض علیها أن تکون مستعدة لكافة 
الاحتمالات, gaily‏ الاشان على دعوة الم جلس الأعلی للقوات المسلحة إلى 
اجتماع طارئٌ صباح یوم ۱۶ gila‏ لدراسة ما يمكن اتخاذه من اجراءات تقتضي 
ضرورات الاستعداد مع ایفاد الفریق Sol‏ محمد فوزی رئيس هيئة آرکان حرب 
القوات المسلحة daag‏ وفد من کبار ضباط القوات المسلحة إلى دمشق لاخطار 
القيادة السورية بما تقرر اتخاذه من إجراءات وللتنسیق العملی معها إزاء 
احتمالات تصاعد الموقف .وحین وصل آنور السادات من موسکو توجه على 
الفور إلى منزل الرئیس جمال عبد الناصر daa Wale‏ صورة حية للقاءاته فى 
موسکو وتأکید الاتحاد السوفیتی عن الحشود الإسرائيلية على الحدود 
السورية('"). 

وقد بحث الرئيس جمال عبد الناصر موضوع سحب قوات الطواری الدولية 
مع المشير عبد الحكيم pale‏ » وكان رأى المشير هو طلب سحب القوات تماما 
بينما كان رأى عبد الناصر أن.طلب سحب هذه القوات بالكامل قد يحدث مشكلة 
دولية , ثم أنه بعد ذلك قد يؤدى إلى وضع عراقيل alal‏ عمل هذه القوات فعلاً 
إذا ما فرضته الضرورات. ولتلافی ذلك كان رأى الرئيس عبد الناصر هو أن 
يكون الطلب المصرى هو إخلاء قوات الأمم المتحدة لمواقع خط الحدود الدولية 
مع فلسطین سنة ۰۱۹۶۸ 

ومنذ اليوم الرابع عشر من مايو حملت وكالات الأنباء تصريحات جديدة 
منسوية إلى الجنرال إسحاق رابين رئيس الأركان الإسرائيلية تعنى استعداد 
إسرائيل للزحف واحتلال دمشق وإسقاط النظام فيها والعودة إلى خطوط الهدنة 
مرة أخرى. وكانت الصورة واضحة فى ذهن عبد الناصر. فسقوط النظام فى 


مجلة مصر الحديثة VAY‏ 


سوریا نتيجة لعمل مباشر من إسرائيل سوف یژثر على العراق « وبالتالى فان 
الدور سوف یکون على بغداد بعد الفراغ من دمشق , وبعد ذلك فإن الجبهة 
الشرقية فى المواجهة مع إسرائيل سوف تنهارء وإذا حدت ذلك فان مصر سوف 
تجد نفسها فى عزلة حقيقية لأنها ستکون وحدها plal‏ إسرائيل i‏ ومن بدأ 
بسوريا فسوف يثنى بمصر . 

وقرب نهاية اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى كان قد تقرر 
عقده صباح يوم ۱۶ مايو اتصل المشير عبد الحكيم عامر بالرئيس جمال عبد 
التاصر يخطره بأن المجلس توصل إلى مجموعة من الإجراءات تتلخص فى رفع 
حالة الاستعداد فى القوات المسلحة اعتباراً من الساعة الثانية عشر ظهر يوم 
۶ مايو وإتمام التعبئة العامة للقوات المسلحة وحشد القوات فى جبهة سيناء 
قبل يوم ۱۷ مايو مع تجهيز الخطط التعرضية والدفاعية المشتركة المقررة 
بالاتفاق مع القيادة العامة السورية ؛ وأن المجلس آقر اقتراحا بإرسال الفريق 
أول محمد فوزى إلى دمشق على الفور للوقوف على آخر تطورات الموقف على 
الجبهة السورية . وقد وافق الرئيس عبد الناصر على كل هذه الإجراءات بوصفه 
القائد الأعلى للقوات المسلحة . 


وقبل أن ينتهى اجتماع المجلس الأعلى غادر المشير عبد الحكيم عامر 
الاجتماع متوجهاً لمنزل الرئیس عبد الناصر لحضور اجتماع آخر حضره نواب 
رئيس الجمهورية وصلاح نصر. وقد عرض صلاح نصر مجموعة من التقارير 
التى تؤكد اعتزام إسرائيل الهجوم على سورياء ومن بينها تقارير المخابرات 
اللبنانية والسورية. وكان يكفى من جهة أخرى إلقاء نظرة على الصحف 
الإسرائيلية التى كانت مليئة بالتهديدات والتحذيرات الصادرة من المسئولین 
الصهيونيين. وافتتع عبد الناصر بأن إسرائيل قررت القيام بعمل عسكرى ۰ وفى 
نهاية الاجتماع أصدر تعليماته إلى المشير pale‏ لكى ينظم فوراً مناورة رادعة 
ضد إسرائيل فى سيناء بحيث تهدد صراحة حدودها الجنوبية فيصيح من 
المستحيل عليها القيام بأية مفامرة فى الشمال . 


VAL‏ قوات الطواری الدولية والملاحة الإسرائياية 


وظهر یوم ۱۶ VAW gale‏ دار حديث تلیفونی بين اللواء محمد أحمد صادق 
مدير إدارة الم خابرات الحريية » والفریق صلاح الدین محسن قائد المنطقة 
المسكرية الشرقية IS.‏ ملخصه أن العدو الاسرائیلی قد حشد سبعة آلوية تجاه 
الجبهة السورية » یحتمل أن يزيد عددها ليصل إلى ۱۵ لواء . وأن العدو قد يبدأ 
عملیاته الحريية فیما بين ۱۷-۱۵۰ مایو أو ۲۱-۱۷ مایو(۳۳. وعلی آثر ذلك أصدر 
المشیر عبد الحکیم عامر - نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - توجيهاته 
التی كانت تتضمن بالاضافة إلى إعلان حالة الطوارئ على إعداد خطة بحرية 
٠‏ تعرضية لقفل مدخل خلیج العقبة وتأمین المیاه المصرية الاقليمية هناك i‏ 
وتجهیز ضرية بحرية ذات مهام محددة تشن بواسطة لنشات الصواریخ. وهكذا 
غيرت هذه التوجیهات عمل القوات البحرية ونقلتها إلى البحر الأحمر وخلیج 
العقبة , وأفصحت لأول مرة - وفی نص محدد -عن العزم على شن آعمال 
تمرضية فى اتجاهی العوجة وایلات(۳), وبحلول مساء یوم gala VE‏ آرسلت إدارة 
المخابرات الحريية المصرية تحليلا للموقف إلى القيادة العلیا للقوات المسلحة 
نوهت فيه باحتمال أن تکون الازمة وليدة خطة مفتعلة ونصحت بالتریث انتظارا 
لمعلومات مؤكدةء أى أن المخابرات الحريية بدأ الشعور ینتابها بآن العملية كلها 
لا تخرج عن أن تکون فخا لإيقاع مصر فیه(*. 
عاد القریق أول محمد فوزى يوم ۱۵ مايو من زيارته لسوريا حيث قدم تقريره 
إلى المشير عبد الحكيم pale‏ والذى احتوى على نفى وجود آية حشود إسرائيلية 
على الجبهة السورية. وقد تأكد الفريق فوزی من ذلك عندما طلب طلعة 
استطلاع أثناء وجوده فى دمشق . وكانت نتيجتها سلبية . ولم يلاحظ الفريق 
فوزى أى ردود فعل لدى المشير عامر عندما قرأ تقريره الخالى من وجود حشود 
إسرائيلية على حدود سوريا. ومن هنا اعتقد الفريق فوزى أن موضوع الحشود 
الإسرائيلية على حدود سوريا هو من وجهة نظر المشير ليس سبباً وحيداً أو 
رئیسیا فى إجراءات التعبئة التى اتخذتها مصر بهذه السرعة("). 


مجلة مصر الحديثة ۱۸۵ 


وذکر شمس بدران فى شهادته فى قضية التآمر الکبری أن حشود القوات 
الإسرائيلية على الحدود السورية لم يكن لها وجود الا فى خیال الحكومة 
السوفيتية. وأكد یوئانت من جانبه فى تقریر قدمه إلى مجلس الأمن بتاریخ ۱٩‏ 
مایو أن رئيس هيئة الأركان لضراقبی الأمم المتحدة الجنرال النرویجی آودبول لم 
يجد أى حشد للقوات الاسرائيلية على الحدود السورية. وكذلك AST‏ عبد الکریم 
الجندی رئيس المخابرات السورية لأمين هویدی آثناء زيارة الأخير لسوریا یوم 
gale ۰‏ ۱۹۱۷ عدم وجود حشود إسرائيلية على الجبهة السورية ۰ واستنکر إثارة 
الموقف بالطريقة التی تم بها « وکان هذا تأبيداً لمعلومات الفریق فوزی . 

وحین التقی الرئیس عبد الناصر بالدکتور محمود فوزی نائب رئيس الوزراء 
للشئون الخارجية لمناقشة موضوع سحب قوات الطوارئ الدولية « أوضح 
الرئیس له أن الدفاع عن قطاع غزة قد يكون صعبا فى حالة نشوب عملیات 
عسكرية ؛ وان |نهاء مهمة قوات الطوارئ تماما سوف يؤدى إلى دخول قوات 
مصرية إلى شرم الشیخ i‏ وفی هذه الحالة فإن إجراءات حالة الحرب سوف 
تفرض على الفور ضرورة ألتعرض للملاحة الاسرائيلية عبر مضايق تیران . 
ولذلك فإنه يرى أن یکون الطلب المصری بسحب قوات الطوارئٌ مقتصراً على 
الحدود الدولية بين مصر وفلسطین قبل ۱۵ gale‏ ۰۱۹۶۸ لأن ذلك الوضع یحقق 
له ما يريده بالضبط وهو إيجاد جبهة مفتوحة لنجدة سوریا. ودارت مناقشات 
بين الرئیس والدکتور فوزی انتهت بأن آقر الدکتور محمود فوزی أن یکون طلب 
سحب قوة الطوارئّ موجهاً إلى الجنرال ریکی قائد القوة , ولا بد من صياغة 
هذا الطلب بحیث یعطی معنی طلب سحب القوات من الحدود الدولية لمصر 
دون التعرض لطلب السحب الکامل لهذه القوات(''). وقد نقذ المشیر عبد 
الحکیم pale‏ ما استقرت عليه القيادة السياسية من طلب سحب قوات الطوارخ 
من الحدود الشرقية فقط ؛ وکلف الفریق Jol‏ محمد فوزی بارسال خطاب بهذا 
المعنی إلى الجنرال ریکی يطلب فيه سحب قوات الطواریْ من الحدود الشرقية 
لمصر. وعلی الرغم من أن طلب سحب القوات الدولية قرار سیاسی لا يجوز أن 


۱۸ قوات الطواری الدولية والملاحة الإسرائيلية 


يتم الا عن طریق وزارة الخارجية, إلا أن الفریق فوزی ald‏ على الفور بارسال 
رسالة بهذا المعنی للجنرال ریکی يوم ۱۲ مایو OYA‏ 

وقی الوقت الذى كان فيه يوثانت على استمداد OY‏ يدرس سحب قوات 
الطوارئ الدولية من حدود مصر الشرقية فقط ۰ خرج «رالف بانش» مساعد 
السكرتير العام للأمم المتحدة بنظرية مؤداها أن عمل قوات الطوارئ وحدة لا 
تتجزأ , فمهمتها هی ضمان الحيلولة دون اشتباك مسلح بين مصر وإسرائيل e‏ 
وعلی مصر أن تقرر Laj‏ أن تطلب سحب القوات بالکامل Laly‏ أن تقبل بقاءها 
بالکامل. ثم ذکر بانش لأوثانت aif‏ طالما كان عبد الناصر لا يرغب فى رحیل 
قوات الطوارئ فانه سوف یتراجع عن موقفه. وکان هذا الموقف من الدکتور 
بانش یمثل خطوة هامة على طریق تصعيد الازمة(۳. 

وفی برقية بعث بها السفیر محمد عوض القونی - مندوب مصر الدائم فى 
الأمم المتحدة - إلى وزارة الخارجية یخطرها فیها أن يوثانت آوضح له أن 
الجنرال ریکی قد آبلفه بطلب الفریق فوزی سحب قوات الطوارئ من خطوط 
الهدنة فورا. وأن حكومة القاهرة ولیست قيادة قواتها المسلحة هی صاحبة 
السلطة فى مطالبة السکرتیر العام فى سحب هذه القوات من الأراضی 
المصرية. وأوضح السفیر القونی فى برقیته أنه يبدو له أن الولایات المتحدة 
وانجلترا تحاولان تتسیق جهودهما مع فرنسا فى نطاق الأمم المتحدة بشأن 
الازمة الحالية فى الشرق الاوسط ON)‏ 

ونتيجة لما استقر عليه الأمر أخطر يوثانت القاهرة بانه لا یستطیع أن 
يسحب قوات الامم المتحدة من منطقة الحدود المصرية مع إسرائيل ویترکها 
فى شرم الشیخ وقطاع غزة ‏ وأنه مضطر إلى سحب كافة القوات من غزة 
وسیناء بکاملها وإبلاغ الجمعية العامة للأمم المتحدة بذلك(' ۰ وعلی أثر ذلك 
عقد الرئیس جمال عبد الناصر اجتماعاً طارئاً بمکتبه بالقصر الجمهوری بالقبة 
يوم ۱۷ gala‏ ضم المشیر عبد الحکیم عامرء وزکریا محی الدين: وأنور السادات. 


مجلة مصر الحديئة ۱۸۷ 


وعلى صبرى نواب رئيس الجمهورية. وصدقى سليمان رئيس الوزراء والدكتور 
محمود فوزی نائب رئيس الوزراء للشئون الخارجية ومحمود رياض وزير 
الخارجية , وفى هذا الاجتماع عرض الرئيس عبد الناصر صورة الموقف خلال 
الأيام القليلة الماضية؛ ثم أوضح أن تدخلات cally‏ بانش مساعد السكرتير العام 
للأمم المتحدة قد عقدت الأمور alge‏ تعد مصر الآن تستطيع أن تتحدث عن 
إعادة تمركز قوات الطوارئ الدولية لأن «بانش» سوف يستغل هذا الموضوع فى 
أن يخير مصر بين بقاء القوات بالكامل أو سحبها بالكامل .ويعد مناقشات طويلة 
استقر رأى المجتمعين على أن يكتب محمود رياض خطاباً رسمياً إلى حكومتى 
يوغوسلافيا والهند لكى تعلن الحكومتان استعدادهما لسحب وحداتهما من قوات 
الطواری الدولية. ووافق الرئيس عبد الناصر على ذلك ؛ وقام بالاتصال بالرئيس 
تيتو وأنديرا غاندى طالباً سحب وحداتهماء اللذان استجابا على الفور(۳۱. 


وعلى أثر رفض يوثانت إجراء انسحاب جزئی لقوات الطوارئ لم يعد فى 
استطاعة مصر التراجع عن موقفهاء ومن ثم ald‏ محمود رياض بارسال برفية 
إلى يوثانت يوم ۱۸ مايو يخطره فيها أن حكومة الجمهورية العربية المتحدة 
قررت إنهاء وجود قوات الطوارئ الدولية فى أراضيها وفى قطاع غزة وشرم 
الشيخ . وإنها تطلب سحب هذه القوات فى أقرب وقت ممكن!"). 

وحين استفسر آب هارمان السفير الإسرائيلى فى الأمم المتحدة من يوثانت 
Loe‏ إذا كان ینوی الاستجابة لطلب مصر فى سحب قوات الطوارئٌ وهل ینوی 
توجيه نداء إلى عبد الناصر يطلب فيه عدم طلب سحب تلك القوات؟ رد يوثانت 
على السفير موضحاً أن مطلب مصر من الناحية القانونية يصعب رفضه LEY‏ 
تملك الحق القانونى فى طلب السحب » Lely‏ من الناحية السياسية فإنه يفكر فى 
توجيه نداء إلى إسرائيل لكى تعلن استعدادها لقبول تواجد قوات الطوارئ على 
أراضيها طالما آنها تجد فى وجودها ضماناً من ضمانات السلام إلا أن السفير 
الإسرائيلى رفض هذه C Sat‏ وأيضا حين عرض يوجين روستو مساعد وزير 
الخارجية الأمريكى هذا الاقتراح على كل من السفير الإسرائيلي؛ وعلی الوزير 
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المفوض الاسرائیلی إيبى آفرون. الا أن كلا من السفير الاسرائیلی والوزیر 
المفوض رطضا هذا الاقتراح « وکذلك رفضه لیفی إشكول عندما عرض عليه . 

وفی مساء یوم ۱۸ gala‏ تلقی السفیر القونی خطابا من محمود ریاض موجها 
إلى یوثانت خاصاً بطلب سحب قوات الطوارین « وعلی آثر تلقی یوثانت هذا 
الخطاب توجه إلى القاهرة لمقابلة عبد الناصر فى محاولة لتفییر موقنه 
الرئیس عن الموقف الذی اتخذه . 

وقد تبع انسحاب قوات الأمم المتحدة من شرم الشیخ دخول القوات 
المصرية إليها . وبذلك عادت المشكلة القديمة الخاصة بالملاحة الإسرائيلية 
فى خليج العقبة. والسؤال الضائع الذى يطرح نفسه فى خضم هذه الأمور كلها 
هو لماذا لم تقبل إسرائيل قوات الأمم المتحدة على أراضيهاء ولو بصورة مؤقتة 
إلى أن تتم تسوية الأزمة ؟ وكذلك لماذا لم تشجع الولايات المتحدة إسرائيل 
وهی حليفتها الكبرى على أن تقیل بذلك S‏ والجواب الواضح بل البديهى هو أن 
إسرائيل والولايات المتحدة كانتا لا ترغبان فى قيام قوة حاجزة تابعة للأمم 
المتحدة بين إسرائيل والجمهورية العربية المتحدة . 

وفى رسالة بعث بها عوض القونى إلى محمود رياض ذكر فيها أن السفير 
الفرنسى فى الأمم المتحدة أوضح له أن سحب قوات الطوارئ قد رفع من مكانة 
مصر وزعيمها فهو نصر كبير لم يكلفه الکثیر. غير أن الخطر الآن يأتى من 
ages‏ إلى يوثانت بشأن مستقبل الملاحة فى خليج العقبة(۲۶). 
إغلاق المضايق 

فى الساعة التاسعة من مساء يوم الأحد الموافق ۲۱ ۱۹١۷ gale‏ كانت اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى مدعوة للاجتماع بالرئيس جمال عبد 
الناصر فى منزله بمنشية البکری » وقد أضيف إلى أعضاء اللجنة عدد محدود 
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من الوزراء وعدد آخر من المستشارين والخبراء العسكريين. وكان موضوع 
الاجتماع هو إغلاق مضايق خليج العقبة. وفى هذا الاجتماع طلب المشير 
توجيهات واضحة بشأن الموقف فى شرم الشيخ إزاء الملاحة المتجهة إلى 
إسرائيل من مضايق تيران المتحكمة فى خليج العقبة. وكان من رأيه أن تأخذ 
مصر زمام المبادرة وتطبق إجراءاتها الخاصة بحقوق السيادة على الخليج وكله 
واقع ضمن مياهها الإقليمية. وأكد المشير عامر أن القوات المسلحة المصرية 
مستعدة لهذا الموقف ولديها خططها الدفاعية والتعرضية. وكان رأى رئيس 
الوزراء المهندس صدقى سليمان يتلخص فى أن الحرب مفامرة يجب تجنبها 
ويالذات ومصر تسیر فى خطط التنمية:؛ بینما كان رأى الرئیس جمال عبد 
الناصر أن القوات المصرية لیس آمامها غير تطبيق نفس الإجراءات التى كانت 
تطبقها قبل دخول قوات الطوارئ وأن أى وضع غير ذلك سوف يكون انتقاصاً من 
حقوق السيادة, وأوضح عبد الناصر أن التعرض للملاحة سوف يضاعف تماماً 
من احتمالات الحرب. وقد وافق المجتمعون على قرار إغلاق مضايق تيران - 
Land‏ عدا المهتدس صدقی سليمان الذی عارش القرار - امام السفن 
الإسرائيلية أو أى ناقلات بترول على اختلاف جنسياتها والمتجهة إلى إيلات 
اعتباراً من يوم ۲۳ مايو ۱۹١۷‏ . وصدق عبد الناصر على أوامر قيادة القوات 
المسلحة بشأن تطبيق السياسة التى تقررت فى شأن خليج Oa all‏ 

تمثلت ردود الفعل الإسرائيلية فى رسالة وجهها جولديرج السفير الاسرائیلی 
فى وشنطن إلى يوثانت » ضمنها التعهدات التی أعطتها الولايات المتحدة 
الأمريكية لإسرائيل فى ۱۵ مارس ۱۹۵۷ بخصوص خليج العقبة. وتتلخص فى 
أن قوات الطوارئ الدولية سوف تبقى فى منطقة شرم الشيخ وغزة حتى تستكمل 
مهمتهاء وهذ! يعنى أن مصر ليس لها الحق منفردة فى إنهاء مهمة هذه القوات e‏ 
ولا يجب على القوات المصرية أن aged‏ إلى منطقة شرم الشيخ وقطاع غزة + وأن 
قوات الطواری الدولية يجب أن تبقى حتى يمكن تسوية مستقبل هذه المناطق 
باتفاق الأطراف المعنية. وآن الولايات المتحدة تضمن أن إدارة قطاع غزة مدنياً 
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سوف يتم عن طریق الامم المتحدة وحدها بدون اشتراك أية عناصر مصرية › 
وان ای إخلال Lay‏ سبق إقراره من ضمانات من شأنه أن يهز الثقة فى الأمم 
المتحدة(؟). ولم يجد يوثانت فى هذه الرسالة التى قدمها السفير جولديرج أية 
قيمة أو فاعلية OY‏ القوات المصرية وكذلك الادارة المصرية عادت إلى غزة t‏ 
واستمر هذا الوضع من سنة ۱۹۵۷ إلى سنة ۰۱۹۱۷ 

ولم تلبث أن تطورت الأحداث بسرعة حين توجه الرئيس عبد الناصر ظهر 
يوم gala YY‏ إلى قاعدة أبو صوير العسكرية بصحبة نوابه » زكريا محيى الدين ۰ 
وحسين الشافعى » وعلى صيرى فى وجود المشير عبد الحكيم e pale‏ وقائد 
القوات الجوية الفريق أول محمد صدقى محمود. وقادة وضباط القوات 
المسلحة حيث أعلن من هناك قرار إغلاق خليج العقبة. غير أنه كان واضحا فى 
الكلمة التى آلقاها فى on‏ المناسبة أن مصر لن تقوم ببدء الهجوم خشية تدخل 
الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل(". 

لقد كانت أجهزة التخطيط المصرية توقن بأن قفل خلیج العقبة فى وجه 
الملاحة الإسرائيليةء هو أحد الأسباب الرئيسية التى تعلن فيها إسرائيل الحرب. 
حفاظاً على أمنها القومى طبقاً لعقيدتها القومية التى دأبت على التصريح بها 
بوضوح: ولهذا جاءت قرارات وتعلیمات ۲۳ مايو لتعد القوات المساحة المصرية 
لردع العدوان الإسرائيلى المنتظر. ومن ثم صدرت توجيهات نائب القائد الأعلى 
للقوات المسلحة الخاصة بالعملية التعنرضية «فجر» التى تقضى بأن تستعد 
قوات الجبهة الشرفية لتوجيه ضربة مفاجئة بغرض عزل النقب الجنوبى وایلات. 
وبالعمل على اتجاهين أولهما: الكونتلا ومرتفعات کتورا للعزل . وثانيهما: رأس 
النقب - ایلات. مع تركيز المجهود الرئيسى فى الاتجاه الأول a‏ وتأمين دفاعات 
سيناء الأخری, وذلك بالتعاون مع القوات الجوية والدفاع الجوى والقوات 
البحريةل""). واختتمت التوجيهات بالإشارة إلى تجهيز عملية أخرى لتثبيت 
احتياطيات العدو فى منطقة العوجة بدوريات مقاتلة تعمل فى اتجاه أهم 
الأهداف الحيوية فى النقب لجذب أنظار العدو عن العملية «فجر». وأطلق على 
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عملية التثبیت هذه الاسم الرمزی «غسق». ونصت التوجیهات على أن يكون وقت 
الاستعداد لشن العملية «فجر» هو الساعة ۲۰۰۰ يوم YA‏ مایو ۱۹۲۷ . 

وکما عالجت الخطة «فجرء وقرینتها «غسق» أمر الاتجاهین التعبویین 
الجنوبی والأوسط فى سیناء حالة نشوب قتال على هذه الجبهة. عالجت الخطة 
«سهم» التی ضمنت آیضاً فى توجیهات نائب القائد الأعلی يوم ۲۲مایو : آمر 
المحور الشمالی فقضت بأن تستعد الجبهة الشرقية لتوجيه ضربة مفاجئة قوية 
بجزء من قواتها ضد قوات العدو فى منطقة کرم آبو سالم - رفح » بغرض هزیمة 
المدو وتدمیره ثم العودة إلى قواعد انطلاقها للتجمع فیها من جدید ‏ على أن 
تبدا الضرية بعد ۶۸ ساعة من تنفيذ العملية «فجر». وکانت القوات المخصصة 
للعملية «سهم» هی لواء مشاة مدعم والقوة الخفيفة رقم (۱) وبعض العناصر 
الأخری . وحددت التوجیهات مدة هذه العملية التی لا تخرج فى حجمها عن 
إغارة محدودة بیوم أو بیومی قتال على OV AST‏ 

كان اغلاق مضایق تیران رداً على جمیع تهم التراخى بل والتواطؤ مع 
الصهيونية التی كانت توجه إلى عبد الناصر. والتی كانت التلمیحات تتردد 
بشأنها فى العالم العربی كله . بل وفی مصر نفسهاء ومن ثم استطاع عبد الناصر 
بقراره الخاص بإغلاق خلیج العقبة أن يمحو آخر آثر لحملة السویس وأن 
یستمید لمصر سیادتها التامة على جمیع آراضیها. وبعد عودته من لقاء أبو 
صوير اجتمع بالسفیر السوفیتی دیمتری بوجیداییف حیث آبلفه أنه قد أعلن منذ 
ساعات قفل خلیج العقبة. ثم طلب من السفیر أن ینقل للقادة السوفیت رسالة 
die‏ تتلخص فى أن مصر تعتبر الاتحاد السوفیتی Wale‏ رئيسياً موثراً فى كل ما 
یحدث فى المنطقة فى الوقت الراهن, لأنه كان أول من أكد لمصر عن الحشود 
الاسرائيلية. ونتج عن ذلك تحريك عجلة الحوادث ؛ ولذا فإن مصر تريد أن تکون 
هذه الحقائق واضحة آمام القادة السوفیت لکی يرتبوا علیها تصرفاتهم خلال 
الأیام القادمة. و طلب عبد الناصر توجیه تحذیر سوفیتی للولایات المتحدة 
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الأمريكية للتوقف عن تأييد إسرائيل فى حملتها المدوانية على ON yall‏ 

وبینما كانت الأمور تسیر على هذا النحو e‏ بدأت الإدارة الأمريكية القيام 
بنشاط كبير فى صالح إسرائيل وتمثل ذلك فى إصدار الرئيس جونسون بياناً 
يفيد بأن « الولايات المتحدة تعتبر الخليج ممراً مائیاً دولياً وتؤكد بأن فرض 
حصار على الملاحة الإسرائيلية هو أمر غير مشروع ويحمل فى طياته كارثة 
كامنة تهدد قضية السلام » كما أن حق الملاحة الحرة البريثة فى الممر المائى 
الدولى يشكل اهتماماً رئيسياً للمجتمع الدولي(۳*. 

وليس من شك فى أن التزامات الولايات المتحدة تجاه الوضع الدولى 
للمضايق كانت واضحة . إلى درجة أنها أشعرت إسرائيل بأنها تستطيع الاعتماد 
على مساندتها فى أى عمل تقوم به » من أجل الإبقاء على المضايق مفتوحة 
امامها. بینما كانت فرنسا بقيادة الجنرال ديجول ترى أن إغلاق المضايق لا 
ينطوى على اعتداء على إسرائيل . لأن عدد البواخر الإسرائيلية التى تستخدم 
خليج العقبة قليل جداً i‏ ومن ثم فإن إغلاق المضايق لا يبرر قيامها باية أعمال 
حريية. وبالتالى فان مسألة مرور السفن الإسرائيلية يمكن حلها Lal‏ عن طريق 
محكمة العدل الدولية ؛ أو عقد اجتماع بين الدول الأريع الكبرى التى تستطيع أن 
تفرض حلا على الأطراف Mae ibiza!‏ 

وفى صباح ۲۳ مايو قدم السفير الأمريكى الجديد فى القاهرة المستر 
ريتشارد نولتى لمحمود رياض رسالة من الرئيس جونسون إلى الرئيس جمال 
عبد الناصر , وفى تلك الرسالة JST‏ جونسون حسن نواياه نحو مصر ونفيه أن 
لديه اتجاهات غير ودية نحوهاء ثم أشار إلى أهمية تجنب القتال مؤكداً أن 
المنازعات لا تحل بالاجتياز غير المشروع للحدود بالقوات المسلحة وأنه ینوی 
إرسال نائبه هيوبرت همفری إلى الشرق الأوسط لإجراء مباحثات بهدف احتواء 
الازمة OT)‏ غير أن السفير الأمريكى أوضح أن الرئیس جونسون يعيد تأكيده 
بالتزام الولايات المتحدة المستمر لمبداً حرية المرور فى خليج العقبة لسفن 


جميع الدول » إذ إن حق المرور البحری البريء إلى هذه المياه يعد جزءاً من 
المصلحة الحيوية للمجتمع الدولی ؛ وأن التدخل فى هذه الحقوق الدولية قد 
تکون له عواقب خطيرة. وعندما قرأ عبد الناصر هذه الرسالة وما آوضحه له 
السفیر الأمریکی شعر بالشك فى نوایا جونسون ald Gus‏ بعملية خداع 
ابتلعتها القيادة المصرية . فکان خطابه یوم ۲۳ مایو إلى ناصر مرحلة متقدمة 
من الخداع والکذب الهدف dia‏ هو التعتیم على الهدف الحقيقى وهو ضرب 
مصر والقضاء على الزعامة الناصرية. وفی الوقت نفسه آراد مستشار الأمن 
القومی والت روستو أن يشتت اهتمام الحکومة المصرية فبدا يفكر فى إرسال 
متدوب آمریکی . لیتفاوض مع عبد الناصر فى الأزمة القائمة . لیس بهدف 
حلها وانما لخداع عبد الناصر وصرف نظره فى اتجاه آخر(**. 

وعلی آثر وصول يوثانت إلى القاهرة فى ۲۳ مایو تلقی برقية عساجلة 
وشخصية من الرئیس جونسون عن طریق السفارة الأمريكية طلب dia‏ فیها 
إبلاغ الرئیس عبد الناصر أن اتخاذ آی (جراء من شأنه عرقلة الملاحة فى خلیج 
العقبة سیترتب عليه ردود فعل من جانب الحکومة الأمريكية. وهکذا لم یساعد 
الأمريكيون على نجاح مهمة يوثانت عندما تبين لعبد الناصر بصورة حاسمة بان 
عليه أن یذعن لكل ما يشير به الأمین العام طبقا للتعلیمات الأمريكية التی 
تلقاها(۶۱). 


وفی المقابلة التی تمت بين عبد الناصر و یوثانت والجنرال ريكى بحضور 
الدکتور محمود فوزی ومحمود ریاض ؛ طلب يوثانت وقفة إلى أجل محدود من 
جانب الجمهورية العريية المتحدة واسرائیل على حد سواء. وأكد طلبه بوضوح 
آکثر عندما طلب من عبد الناصر Laga‏ یتوافر فيه نوع من «الموراتوریوم» 
(الوقف الاختیاری لمرور السفن الراقعة علم إسرائيل أو الناقلة للمواد 
الاستراتيجية) لمدة آسیوعین i‏ وذلك من أجل إتاحة فرصة لمجلس الأمن 
للاهتداء إلى حل, وآنه سوف یقوم من جانبه بتوجیه نداء إلى اسرائیل بعدم 
عبور الخلیج وحین سأل عبد الناصر ما هو الحل بالنسبة للدول الأخری: أجاب 
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يوثانت بأنه سوف یوجه نداء أيضا لتلك الدول بعدم حمل أية مواد حريية أو شى 
ممالا ترید مصر أن تحصل عليه إسرائيل. وقد حصل یوثانت على وعد من 
الرئیس عبد الناصر بأن مصر لن تكون البادئة بالهجوم. وكانت الفكرة الخاصة 
بالموراتوريوم هی ما يريده عبد الناصر ‏ إذ إن فترة الأسبوعين سوف تسمح له 
بكسب الوقت الضروری لتعزيز موقف آصبح غير محتمل بالتسبة لإسرائيل". 

وبینما كانت المحادثات تجری بين عبد الناصر والأمين العام للأمم المتحدة: 
لم یلبث فى مساء ۲۳ gabe‏ أن ظهر جونسون على شاشات التلفزيون الأمريكى 
حيث صرح : «بأن الولايات المتحدة تعتبر خليج العقبة ممرا مائيا دوليا وترى أن 
إغلاقه فى وجه الملاحة الإسرائيلية عمل غير مشروع ويشكل خطراً محتملاً 
تجاه السلام ۰ وإن حق المرور الحر بدون أى عائق فى هذا الممر المائى الدولی 
له ducal‏ حيوية بالنسبة لجميع OM Syst‏ 


وفى اليوم التالى ۲۶ مايو اجتمع يوجين روستو مع جورج طومسون ۰ وزير 
الدولة البريطانى للشئون الخارجية « والأدميرال هندرسون قائد السلاح البحری 
الملكى لمناقشة الاقتراح البريطانى بتشكيل قوة بحرية متعددة الأطراف لعبور 
المضايق « ووافق الجميع على إصدار بیان حول حرية الملاحة فى مضايق 
تيران يوقع عليه أكبر عدد ممكن من الدول. ثم يمر خلال المضايق أسطول 
صغير يعرف باسم «سياق الزوارق فى البحر الأحمر» للتأكيد على حرية 
الملاحة. وحين تحدث روستو إلى الرئيس جونسون عن تلك الخطة وجده فى 
حالة قبول ذهتى لها("*). 
احتلال منطقة شرم الشيخ وتأمينها 

كانت القيادة العليا للقوات المسلحة المصرية قد اتخذت قرار احتلال 
منطقة شرم الشيخ وجزيرة تيران ومنطقة الطور قبل إعلان عبد الناصر إغلاق 
مضايق تيران. ويذكر العميد عبد المنعم خليل الذى عين قائداً لمنطقة شرم 
الشيخ فى مذكراته الشخصية أنه: «فی مساء یوم ۱٩‏ مايو 19717 استدعيت 
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بصفتی قائدا لقوات المظلات إلى القيادة العامة للقوات المسلحة , وقابلت 
gil aay Sl‏ القاضی ركشن هة عمليات القوات الماح واللواء بهن الدية 
Jagi‏ نائبه حيث كلفت بناء على تعليمات المشير عامر بمهمة لم تكن فى 
الحسبان ااولم تكن فى الخطة العامة للقوات المسلحة سواء الخطة الدفاعية أو 
الهجومية بالنسبة لقوات المظلات!! وكانت المهمة تأمين منطقة شرم الشيخ 
بغرض حرمان العدو من الاستيلاء عليها ۰ على أن تكون القوات فى مواقعها قبل 
أول ضوء يوم ۲۰ gale‏ ۱۹۲۷ . وقابلت الفريق أول محمد فوزى رئيس هيئة أركان 
حرب القوات المسلحة لتأكيد المهمة وطلب منى المرور على الفريق أول صدقى 
محمود قائد القوات الجوية والدفاع الجوى لتنسيق خطة التحرك الجوى إلى 
منطقة شرم الشيخ هذه الليلة !اوقد نفذ قائد القوات الجوية كل ما طلب منه 
وساعدنى كثيراً وأزال کل العقبات أمامى وخصص أكبر قدر ممكن من المجهود 
الجوى للنقل إلى مطارى شرم الشيخ والطور,( *). 

وقد تم التحرك حسب الخطة الموضوعة ووصل قائد منطقة شرم الشيخ 
إلى مطار شرم الشيخ فى صباح يوم ۲۰ مايو ۱۹١۷‏ مع مقدمة وحداته وسعه 
رئيس العمليات » حيث قابلوا قائد موقع الحدود فى المطار وعلموا منه أن قوات 
الطوارئ الدولية مازالت فى المنطقة « غير أنها لم تلبث أن آخلت مواقعها فى 
اليوم التالى » حيث انسحبت من شرم الشيخ ورأس النصرانىء وبذلك استعادت 
مصر حقها المشروع فى ممارسة حق التفتيش فى مياهها الإقليمية وأجوائها 

ولما كان اللواء الرابع المشاة هو القوة المعدة فى الخطة الدفاعية "قاهر " 
لاحتلال وتأمين منطقة شرم الشيخ ؛ لذا صدرت تعليمات عمليات القوات 
المسلحة إلى رئيس أركان المنطقة العسكرية الشرقية بتحرك اللواء إلى شرم 
الشيخ فورا . ثم ألغى هذا الأمر بعد قلیل, وتلى ذلك صدور أمر إنذارى بإعداد 
الكتيبة العاشرة المشاة لاتحرك من ألماظة إلى شرم الشيخ وتبعه pal‏ آخر 
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پتدعیم هذه الكتيبة , ولکن ما خطط له لم ینفد. وأصدرت القيادة العلیا 
توجیهات بتجهیز قوة من المظلات لاحتلال شرم الشیخ على وجه السرعة, 
ونقلت جوا الكتيبة ۸۱ مظلات إلى مطار شرم الشیخ لاستلام المنطقة من قوات 
الطوارئ الدولية: وتم تعيين العمید عبد المنعم خلیل لقيادة قوات شرم الشیخ 
على أن یتبع القيادة العلیا مباشرة , بدلا من تبعیته لقيادة المنطقة الشرقية . 
وکلف بالسيطرة على منطقة شرم الشیخ - رأس نصرانی » وتأمين وادی خشبی . 
وتدمير أى قوات معادية تحاول الاستيلاء على القطاء(١*).‏ 

وفى ۲۲ مايو أصدرت القيادة العليا للقوات المسلحة تعليمات قفل مدخل 
خليج العقبة اعتباراً من ۲۳ عابو كما أرسلت إلى قائد قوات شرم الشيخ برقية 
شضرية نصت على أنه قد تقرر قفل خليج العقبة اعتباراً من ۲۳ مايو ...تمنع 
جميع المراكب التى تحمل العلم الإسرائيلى من دخول خليج العقبة إلى إيلات 
اعتباراً من الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم ۲۳ مايو ...تمنع ناقلات البترول لكافة 
الدول من دخول خليج العقبة اعتباراً من Jal‏ ضوء يوم ۲۶ gabe‏ ...يسمح للمراكب 
من جميع الجنسيات بالخروج من الخليج ...لا تشتبك بالبواخر المحروسة بسفن 
حربية بأى حال ولا تعتره تعترض مرورها ...يحتمل تعرض قواتك لغارات جوية أو 
عمليات مظلات اعتباراً من باكر ۲۳ مايو ..يتم اتخاذ جميع الإجراءات 
CVa slagi‏ 

وتکشف آوراق العمید عبد المنعم خلیل الشخصية النقاب عن معلومات هامة 
تتعلق بموضوع إغلاق وقفل مضیق تیران « فیقول: «فی یوم ۲۲ مایو ۱۹۲۷ 
وصلتنی برقية من المشیر pale‏ تفید بأن أنتظر die‏ رسالة هامة سیرسلها مع 
العمید بحری محمود عبد الرحمن فهمی مدير مکتب المشیر للشئون البحرية . 
الذی وصل إلى مطار شرم الشیخ بطائرة خاصة یوم ۲۲ gala‏ وسلمنی تعلیمات 
المشیر عامر التى تفید بمسئولیتی الشخصية فى قفل خلیج العقبة ضد مرور 
السفن الإسرائيلية حتی ولو كانت فى حراسة سفن مقاتلة. وشرح فى رسالته 
أسلوب الإنذار أولاً ثم أسلوب المنع الفعلى فيما بعد التحذير والإنذار: وقد 
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استدعی هذا الأمر إجراء تعدیلات فى بعض الخطط GY.‏ هذا معناه الحرب 
واحتمال الاشتباك الفعلی مع القوات المعادية برا وبحرا وجواً . وقمت باجراء 
التعدیلات الضرورية للخطة وتم تنظیم التعماون بين قواتی والقوات الب حرية 
ومجموعة التعاون الجوی ». ویستطرد العمید عبد المنعم خلیل قائلاً: «وفی 
الیوم التالی مباشرة - ۲۶ مايو VAW‏ - فوجشت بعودة العمید عبد الرحمن فهمی 
مرة آخری حاملا تعدیلاً آخر !! لا اعتراض على مرور السفن الاسرائيلية إذا 
كانت فى حراسة سفن مقاتلة إسرائيلية of‏ أجنبية e‏ ولا اشتباك مع السفينة أو 
السفينة الحربية حتى ولو كانت السفن المحروسة ترفع العلم الإسرائيلى(") 
واعتقد أن هذا التعديل قد أضيف نتيجة مباحثات يوثانت مع جمال عبد الناصر 
يوم ۲۳ مايو . 

نصت تعليمات قفل مدخل خليج العقبة على إغلاقه اعتباراً من ظهر يوم YY‏ 
مايو abel‏ جميع السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى وکذلك ناقلات البترول على 
اختلاف جنسياتها والمتجهة إلى إيلات. ويسمح للسفن الخارجة من الخليج على 
اختلاف جنسياتها بالخروج » ويقوم لنش «طوربيد» نهارا والسفينة «رشيد» ليلا 
باعتراض السفن التى تحمل العلم الإسرائيلى . وكذلك ناقلات البترول من 
الجنسيات المختلفة المتجهة إلى إيلات فى المنطقة جنوب خليج العقبة 
لتحذيرها من دخول الخليج . وإذا لم تستجب إحدى السفن المذكورة إلى تحذير 
لنش الطورييد أو السفينة رشيد . يقوم لنش الطوربید أو السفينة رشيد بإبلاغ 
قائد منطقة شرم الشيخ باسم السفينة وموعد وصولها إلى مضيق تيران. وعند 
وصول إحدى هذه السفن إلى مضيق تيران تقوم المدفعية بضرب طلقة إنذار 
أمام السفينة مع تحذيرها بواسطة محطة الإشارة البحرية. ويصير تكرار 
الضرب للتحذير آمام السفينة مرة أخرى إذا لم تستجب للطلقة الأولى . وإذا لم 
تستجب السفينة إلى طلقتی الإنذار يصير ضرب السفينة بغرض تعطيلها أولاً ثم 
إغراقها إذا لم تمتثل. ويصرح بالمرور للسفن التى تحرسها سفن حربية ولا يتم 
الاعتراض أو الاشتباك مع السفينة أو السفينة الحربية (حتى لو كانت السفينة 
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المحروسة ترفع العلم الاسرائیلی) OD‏ 

استمر الدعم یتوالی على شرم الشیخ حتی وصل حجم القوات العسكرية 
هناك فى صباح یوم ۵ یونیو إلى ثلاث کتائب مظلات وكتيبة مشاة وكتيبة صاعقة 
بحرية وفوج سیارات حدود وكتيبة هاون ثقیل وسرية استطلاع ووحدات دعم 
آخری وثمانية قطع بحرية ومجهود جوی تحت الطلب من قاعدة الغردقة الجوية. 
Liag‏ وصول هذه القوات إلى منطقة شرم الشیخ توالت علیها القرارات 
وتعدیلاتها والفائها . بما آظهر أن مسألة خلیج العقبة رغم آهمیتها البالغة لم 
تحظ بدراسة موضوعية ولم یخطط لها بعمق وواقعية على مدی العشر سنوات 
السابقة i‏ فما أن واتت الفرصة لاستعادة سيطرة الدولة على میاهها الاقليمية 
فى مدخل خلیج العقبة حتی سارت الأمور كما لو كانت المشكلة وليدة الساعة 
والمهمة طاركة!!. 

ویضیف عبد المنعم خلیل فى مذکراته عن جزيرة تیران قوله : «صدرت لى 
pal of‏ شخصية من المشیر عامر باستطلاع جزيرة تیران ووضع دورية بها 
تلاندار والمراقبة وتم استطلاعی للجزيرة واختیار أمكنة للاستطلاع والمراقبة . 
وتم تعيين دورية ثابتة بقيادة ضابط تقلت بطائرة هلیوکویتر واحتلت موافعها 
ومعها تکدیسات إدارية » ولکن المشكلة كانت فى استمرار امدادها جوا OF‏ 
الطائرة الوحيدة الم خصصة للتحرك والاستطلاع التی تأتى من الفردقة كانت 
غير منتظمة. آما الامداد البحری فکان لا يقل صعوبة لأن اللنشات البحرية 
وحتی قوارب الصید المستخدمة لاعمال المراقبة والاندار لم تتمکن من الوصول 
إلينا لشدة الأمواج والتيارات وكثرة الصخور حول الچزیرة». 
التواطو الاسرائیلی الأمریکی 

كانت الحکومة الاسرائيلية قد قررت يوم ۲۳ gabe‏ إرسال وزير خارجیتها آبا 
ایبان إلى واشنطن لا جراء محادثات قبل القیام بعمل عسکری من جانبها مع 
الادارة الأمريكية. ويعد ظهر یوم ۲۵ gale‏ وصل وزير الخارجية الاسرائیلی إلى 
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واشنطن . وکانت مهمته الأساسية المکلف ببحثها مع الأمریکیین هی مناقشة 
الخطط الأمريكية الخاصة saleh‏ فتح المضایق ‏ إلا أنه عندما رصل إلى 
واشنطن وجد فى انتظاره تعلیمات جديدة من حکومته لم تعد تستهدف التأکید 
على قضية المضایق , إذ إن خطراً أكثر إلحاحاً یتملق بهجوم مصری وشيك 
الحدوث قد طغی على مسألة الحصار البحرى. وكان على أبا إيبان ابلاغ 
السلطات الأمريكية بهذا التهديد الجديد للسلام والمطالبة باصدار بيان رسمى 
من جانب الولايات المتحدة بان أى هجوم على إسرائيل سيعتبر هجوماً على 
الولايات المتحدة . 

وكان قائد المنطقة العسكرية الشرقية المصرية قد عرض فى ۲۵ مايو 
۷ قراره للعمليتين التعرضيتين المحدودتين «فجر» و«غسق» على الفريق أول 
عبد المحسن كامل مرتجى قائد الجبهة الشرقية الذى صدق عليهما. وفی مساء 
ذلك اليوم شهد الرئيس عبد الناصر مؤتمرا عقده المشير عبد الحكيم عامر 
لقادة الأفرع الرئيسية للقوات المساحة حضره زكريا محى الدين وآنور السادات 
ورئيس أركان حرب القوات المساحة ورئيس هيثة العمليات وقائد الجيش 
المیدانی ومدير المخابرات الحربية. وعرض فى هذا المؤتمر فكرة الخطة 
التعرضية الهادفة إلى عزل منطقة إيلات والاستيلاء عليها. وأكد الرئيس عبد 
الناصر فى هذا المؤتمر احتمال وقوع الحرب مع إسرائيل بنسبة 1۰ 8 ترجيحا 
لوقوعها » وأن العدو سيحاول أن يفتح خليج العقبة للملاحة بالقوة أو يهاجم 
قطاع غزة الخاضع للإدارة المصرية بفلسطين ردا على إغلاق خلیج العقبة i‏ 
وأنه يلزم أن تتخذ الإجراءات لزيادة تأمين شرم الشیخ وعدم السماح بسقوط 
غزة فى يد العدو لما يترتب على ذلك من تأثير Gaus‏ على الروح المعنوية والهيبة 
المصرية والعريية(**). 

وعلی الرغم من أن المشیر عبد الحکیم عامر نائب القائد الأعلى بادر 
بإرسال آمرا إنذاريا إلى قائد القوات الجوية والدفاع الجوی بالاستعداد لتنفيذ 
عملية الضرية الجوية «أسد» ؛ اعتبار من آول ضوء يوم ۲۷ ميو . إلا أنه لم 
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یلبث أن آلفی هذا الأمر بعد ساعة من |صداره . 


وسرعان ما ظهر الانحیاز الأمريكى واضحا إلى جانب إسرائيل حین التقی 
جونسون فى ۲۱ مایو بالوزیر الاسرائیلی المفوض آیفرون ؛ وأجرى dee‏ مباحثات 
غير رسمية قبل اجتماعه بأبا إيبان. حيث Gail‏ معه على ألا تقوم إسرائيل بأية 
أعمال عسكرية قبل استشارة الولايات المتحدة. وحين وصل LI‏ إيبان إلى البيت 
الأبيض أكد له الرئیس الأمريكى أن الولايات المتحدة ضد إغلاق المضايق ؛ وأن 
إسرائيل لن تكون وحيدة إلا إذا قررت الحرب وحدها. وأمر جونسون بسرعة 
إرسال شحنات كبيرة من الأسلحة إلى إسرائيل من المخزون الاستراتيجى 
للولایات المتحدة!'*). وفى نهاية مقابلة جونسون LY‏ إيبان سأله الأخير عما 
يقوله لزملائه فى مجلس الوزراء الإسرائيلى الذى سيحضر اجتماعه فور عودته 
من وشنطن e‏ رد عليه جونسون . قل لهم إن إسرائيل لن تكون وحدها إلا إذا 
أرادت هی أن تكون وحدها. وكان LT‏ إيبان يريد تعهداً محدداً فسال جونسون: 
«هل أستطيع أن أنقل لهم فى إسرائيل أن الولايات المتحدة بقيادة الرئیس 
جونسون سوف تستعمل كل وسائل القوة المتاحة لها لدعم موقف إسرائيل»: ورد 
جونسون: «نعم .. نعم ..نعم .. وقل لهم أيضاً إن إسرائيل تستطيع أن تعتمد على 
جونسون». وحينما غادر أبا إيبان البيت الأبيض التفت جونسون إلى مستشاريه 
قائلا: «لقد فشلت » سيمضون فى Chapinha‏ 

وبينما كانت الأمور بين إسرائيل والادارة الأمريكية تجری على هذا النحوء 
اجتمع عبد الناصر فى gala TI‏ بالقادة ورؤساء الهيكات العسكرية بمقر القيادة 
العامة للقوات المسلحة؛ وظهر فى هذا الاجتماع استمرار نية المشير عبد 
الحكيم عامر فى إتمام الإجراءات التحضيرية والتدريبية لتنقيذ الخطط 
الهجومية «فجر» و«أسد». إلا أنه بعد نهاية الاجتماع تم لقاء بين عبد الناصر 
والمشير pale‏ منفردين ۰ خرج على أثره المشير ليصدر أوامره بإلغاء توجيهاته 
السابقة الخاصة بالخطة «فجره». وذلك بعد مرور ساعتين تقريباً من إصداره 
لهاء وفيما يبدو أن المشير اقتنع بتحليل الرئيس السياسى فى الاجتماع المفلق 
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وهی مساء یوم 71 مايو تلقی عبد الناصر عن طریق الخارجية المصرية 
برقية عاجلة من الدکتور مصطفی کامل السفیر المصری فى وشنطن ورد بها : 
«أنه قد استدعی إلى وزارة الخارجية الأمريكية وقابل المستر یوجین روستو 
وكيل الخارجية » وفی تلك المقابلة آحس بانزعاج الحکومة الأمريكية من وصول 
معلومات أكيدة من إسرائيل عن نية مصر فى الهجوم علیها ؛ مع تحدید توقیت 
الهجوم بأنه قد یقع بين ساعة وأخری . ومن ثم طلب یوجین روستو من السفير 
المصری أن يبعث على الفور للرئيس جمال عبد الناصر ببرقية عاجلة ینقل فيها 
اة Maa Call‏ الكوية eles Bhaja‏ يضبظ النفس وتخت آبة 
اال Bic‏ حضوبية راشای وهو هو گرا لر الى أن اة 
الأمريكية من ناحیتها تبدل كل جهد من أجل منع إسرائيل من القيام بأعمال 
عسكرية تجاه مصر. وأضاف أن هذا الأمر یباشره الرئيس جونسون شخصياً ». 

وعندما اطلع الرئيس عبد الناصر على برقية السفير مصطفی كامل راودته 
هواجس كثيرة . فقد خطر له أن العملية «فجر»قد تكون هى السبب الحقیقی 
وراء استدعاء السفیر مصطفی کامل, ولذلك اتصل بالمشیر عبد الحکیم عامر 
وطلب إليه أن يمر عليه فوراً حيث آعطاه برقية السفیر مصطفی کامل لقراء‌تها . 
وقد اتضح لعید التاصر أن معلومات إسرائيل صحيحة وأنه هو نفسه لم يكن 
یعلم بأمر الهجوم الجوی عليهاء ولذلك طلب من المشیر pale‏ إلغاء ذلك الهجوم 
فوراً واتخاذ موقف دفاعی محض فى سبناءء وفی الوقت نفسه صدرت تعلیمات 
مشددة للفاية إلى القوات المصرية فى سیناء بألا توجه ای استفزاز آخر 
لاسرائیل, ورفض عبد الناصر Lind,‏ قاطعاً (لحاح عبد الحكيم pale‏ وشمس 
بدران توجیه الضرية الأولی i‏ وصدرت الأوامر للجیش باتخاذ مواقع دفاعية 
فقط إلا فى حالة غزو الاسرائیلیین لسوریا . 


ویکشف الفریق آول محمد فوزی النقاب عن كيفية معرفة إسرائيل بأوامر 
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الخطة الجوية « آسد» التی كان مقرراً لها أن تنفذ مع Sol‏ ضوء يوم ۲۷ مايو 
۷ . فآوضح أن التعليمات التفصيلية لهذه الخطة قد أرسلت إلى التشكيلات 
الجوية للتنفيذ وكان من ضمن هذه الوحدات مطار العريش ۰ حيث ثبت فيما بعد 
أن هذه التملیمات وتوقیت تنفيذها تسريت إلى العدو مما كان موضع اتهام قائد 
مطار العريش ومساعده خلال المحاكمات العسكرية التى تمت عقب المعركة مع 
قادة القوات الجوية . 

وفی رسالة عاجلة تلقاها الرئيس عبد الناصر من إليكسى كوسيجين عن 
طريق السفير السوفيتى فى القاهرة . ورد بها أن الرئيس جونسون اتصل به على 
الخط الساخن وأبلفه أن القوات المصرية ترتب لهجوم وشيك على اسرائیل, 
وأنه إذا حدت ذلك فان الولايات المتحدة سوف تعتیر نفسها فى حل من 
تعهداتها التی أعطتها للاتحاد السوفيتى لممارسة ضبط النفس, وأن الرئيس 
جونسون فعل ذلك من أجل تدارك عواقب الموقف الخطير. ورد الرئيس عبد 
الناصر على السفير السوفيتى موضحاً له أن ما يقوله ليس مفاجثاً فإن نفس 
الرسالة أبلغت للسفير المصرى فى واشنطن بواسطة نائب وزير الخارجية 
الأمريكية يوجين روستو. وأكد الرئيس عبد الناصر للسفير السوفيتى أن مصر 
لا تريد الحرب ولا تسعى إليها . لكنها ستدافم عن نفسها إذا ما هوجمت » وهو 
واثق أن العالم يعرف أن إسرائيل هی التى تريد الحرب والولايات المتحدة تعرف 
ذلك جيداً » ويجب على الاتحاد السوفیتی أن يحذر حتى لا يجد نفسه منساقاً 
وراء مناورات الخرین(. 


وفى مقابلة عاجلة طلبها السفیر الامریکی فى القاهرة مع الرئیس عبد 
الناصر فى ۲۵ مایو نقل له رسالة من الرئیس جونسون يناشده فیها عدم البدء 
بالعدوان على إسرائيل . إذ إن ذلك يضر موقف مصر دولیاً » وأكد السفیر رغبة 
الولايات المتحدة فى دعوة زكريا محيى الدين نائب رئيس الجمهورية للبحث فى 
حل النزاع القائم فى المنطقة دبلوماسياً » وقد ظلت هذه الدعوة معلقة إلى أن 
وقع الهجوم الاسرائیلی فلا 
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ولعل الولایات المتحدة الأمريكية أرادت بدعوة زکریا محیی الدین إطالة فترة 
التحضير والاستعداد لدی الجانب الاسرائیلی e‏ خصوصا بعد أن وضح لها 
تصمیم مصر على تحدی إسرائيل عسکریاً بغلق خلیج العقبة فى وجه سفتها , 
ویتسرب المعلومات عن الضرية الجوية التی كان من المزمع تنفيذها فى فجر 
يوم ۲۷ مايو ۱۹7۷ ۰ والتی وصلت تعلیماتها التفصيلية إلى القواعد الجوية 
الأمامية بمطارى العريش والسرء اللذان كان من المقرر مشارکتهما فى تلك 
الضرية الجوية . 

وعندما اجتمع سفيراً الاتحاد السوفیتی والولايات المتحدة بالرئیس جمال 
عبد الناصر يومى 7 ۰ ۲۷ مايو على التوالی آلزم عبد الناصر نفسه إلزاماً 
جازماً بألا تكون مصر هی البادئة بالحرب مهما كانت الظروف. وأكثر من هذا 
أعلنت مصر رسميا أنها ستتعاون فى البحث عن حل للمشكلة فى إطار ميثاق 
الأمم المتحدة ٠‏ وأنها لا تعترض على إحياء لجنة الهدنة المشتركة التى عطلت 
إسرائيل عملها باستمرار مقاطعتها لها دون أى سبب ظاهر. وهكذا حصلت 
الولايات المتحدة وكذلك الاتحاد السوفيتى من مصر على تعهد رسمى بأنها لن 
تیادر بالهجوم . 

وفی حقيقة الأمر أن عبد الناصر كان يعمل على تجنب الحرب واتبع فى 
ذلك خطين الأول: هو الموافقة على مقترحات يوثانت الخاصة بشرم الشيخ 
وخليج العقبة. وكذلك إعطاء تأكيدات رسمية لكل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى وفرنسا ويوثانت وكذلك للصحافة العالمية بأنه لن يبدأ بالهجوم . 
والخط الثانى: إصداره الأوامر بتعبئة القوات المسلحة المصرية وإرسال بعض 
الفرق عبر قناة السويس إلى سيناء تصوراً منه أن هذا الإجراء سوف يحول دون 
الهجوم الإسرائيلى على سوريا. وعندما أعلن عبد الناصر أنه لن يبدأ بالهجوم 
كان ذلك من منطلق موقف عملی لأنه لن يحقق من وراء ذلك أى مكسب ؛ كما أن 
قيامه بمثل هذا الهجوم معناه الدخول فى صدام علنى ومباشر مع الولايات 
المتحدة التی كانت تعلن دائماً حمايتها لإسرائيل « ولم يكن عبد الناصر راغباً 
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فى مثل هذا الصدام ‏ الا أن الأمر الذی لاشك فيه بأنه لو قام بضرية وقائية 
عقب إعلان إسرائيل التعيكة العامة لكان من شأن ذلك الحیلولة دون وقوع كارثة 
AY‏ وهنا يظهر أهمية الدور الذى قام به الرئیس الأمريكى جونسون فى 
عملية الخداع الکبری, ونجاحه فى إشراك الاتحاد السوفیتی فى هذا السيناريو . 

وعندما علمت الخارجية الأمريكية يوم ۲۷ مايو بنية يوثانت فى تطبيق 
سياسته الخاصة بالموراتوريوم » وأن هناك ضغوطأً تبذل فى نيويورك بإتمام 
صفقة مع مصر تقضى بأن تسمح لجميع السفن باستشاء تلك التى ترفع علم 
إسرائيل بعبور الخليج دون تفتيش ۰ فإن وزير الخارجية الأمريكية دين راسك 
عارض هذا الاتجاه على ضوء بيانات الرئيس جونسون الواضحة ولقائه مع lal‏ 
إيبان فى ۲۲ مايو. وقد استخدم الرئیس جونسون كل سلطاته وإمكانات الادارة 
الأمريكية لإفشال جهود يوثانت لتغيير سياسته الخاصة بالموراتوريوم « التى 
رفضتها إسرائيل بدورها. 

ونتيجة لضفوط الرئيس جونسون عدل يوثانت عن توجيه النداء إلى عبد 
الناصر بشأن إعلان «الموراتوریوم» : كما عدل عن توجيه النداء الآخر إلى 
إشكول » وطلب سحب الندائين لأنه لا يود أن يقوم بعمل يسيء إلى الموقف بدلا 
من تخفيفه. وكان واضحاً من هذا كله أن الضغط الأمريكى على يوثانت كان 
أكثر مما یحتمل. كما اتضح أيضا فى آواخر gabe‏ ۱۹۱۷ أن هيئة الأركان 
المشتركة الأمريكية قد طورت بعض الخطط الطارئة لتدخل عسكرى أمريكى 
مباشر فى الحرب التى كانت متوقعة آنذاك إذا ما سار القتال فى غير مصلحة 
اسرائیل(**). 

وفى يوم" یونیو کتب الرئیس عبد الناصر إلى جونسون رسالة مطولة کرر 
فيها موقف مصر بالنسبة لموضوع شرم الشيخ مشيراً إلى أن إسرائيل ترفض 
العمل باتفاقات الهدنة ومؤكداً من جديد على أن مصر لن تكون هی البادئة 
بالعدوان » ورحب بزيارة هيوبرت همفری بل أنه آبدی استعداده لإرسال زكريا 
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محیی الدین فى الحال إلى واشنطن ؛ وأوضح أن مصر ستسمح بالمرور البری 
لاسفن الأجنبية فى مياهها الاقليمية. ولکنها سوف تدافع عن حریتها ضد أى 
عدوان یقع Mg ule‏ ویذکر محمود ریاض أن کل تلك الاتصالات كانت تتم فى 
ظل معرفة مؤكدة من جانب الولایات المتحدة بأن اسرائیل سوف تهاجم مصر . 
ولم یتضح ذلك للمسئولین المصریین إلا فیما aas‏ 

وفی صباح يوم الائئین 6 پونیو ۱۹۲۷ وفیما بين الساعة الشامنة وحتی 
السافة الحادية عفر analy‏ كافك انم که قد بدات iya Wap ce‏ اب راد 
بمساعدات آمريكية كبيرة وانتهت بهزيمة مؤلمة لمصر بل وللأمة العريية كلها . 
وکان من ضمن المساعدات الأمريكية الفعالة التی قدمت لاسرائیل هی حماية 
abl Lyte ue‏ توجیه ضربتها السرکزة لسصر من طریق حاماتی الطائرات 
رک وو وسار و ره سار ی کے a‏ ا فو ر 
ووقفت الثانية «آمریکا» فى مقابل ميناء حیفا شمالاً i‏ ثم قامت آسرابهما بنشر 
مظلة حماية جاهزة لیس فقط لتأمین القواعد الاسرائيلية التی ذهبت طائراتها 
لایقاع الضرية الأولی ضد مصر وانما أيضاً لتأمين أية اهداف داخلية فى 
إسرائيل قد تغير علیها فى تلك الساعة بالتحدید أية طائرات عربية OY)‏ 
اتسحاب قوات شرم الشيخ 

وعلى الرغم من Aap call‏ الجوية الإسرائيلية المركزة فى صباح الخامس من 
يونيو على جميع المطارات والقواعد الجوية المصرية: إلا أن إسرائيل لم تقم 
باية أعمال عسكرية على منطقة شرم الشيخ: وقيل غروب شمس يوم ۱ یونیو 
۷ وصلت برقية من القيادة العامة للقوات المسلحة إلى قائد قوات شرم 
الشيخ بالارتداد إلى غرب القناة على ليلتين على أن تكون الوثبة الأولى إلى 
الطور وترك لقائد قوات شرم الشيخ بحث الموقف. وبعد قيام قائد قوات شرم 
الشيخ بدراسة وتقدير الموقف » آرسل برقية بقراره الذى يتضمن تنظيم الارتداد 
على ليلتين بوثبتين: الوثبة الأولى إلى الطور لیلة1/ ۷یونیی والوثبة الثانية إلى 
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غرب القناة ليلة ۸/۷ یونیو . وترك القوات العسکرية فى جزيرة تیران إلى أن يتم 
سحبها قبل مضی خمسة عشر Legs‏ بالاتفاق مع السمودية أو بمعاونة البحرية 
العريية , وصادق المشیر pale‏ على قرار قائد قوات شرم الشیخ . حیث بدأت 
الوحدات فى تنفين خطة الانسحاب طبقا لتلك التوقیتات(۳). 

صفوة القول إن الحشود الاسرائيلية على الجبهة السورية كانت فخا لجر 
مصر إلى حرب مخطط لها جيداً بين واشنطن وتل آبیب . ومما يؤسف له أن 
الممرات المائية فى خلیج العقبة ومنطقة شرم الشیخ على الرغم من آهمیتها 
الکبری لمصر الا آنها لم تحظ بدراسة موضوعية أو یجهز ویخطط لها بعمق 
وواقعية خلال عشر سنوات سابقة لوقوع تلك الأزمة. ولیس من شك فى أن 
اعلان مصر غلق خلیج العقبة اعتباراً من صباح یوم ۲۳ gale‏ ۱۹7۷ حول الصراع 
من قضية تهدید سوریا وحشد القوات على حدودها إلى قضية غلق الخلیج الذى 
احتل الصدارة فى آخبار العالم كله مشفوعاً بحملة مضادة ضد مصر إعلامياً . 
وعلی الرغم من أن قراری حشد القوات المصرية فى شرم الشیخ وسحب قوات 
الطواری الدولية LIS‏ کافیین لتحقیق آهداف مصر السيادية للسيطرة على خلیج 
العقبة. الا أن صدور قرار غلق المضیق فى وجه الملاحة الاسرائيلية - الذی 
يعد آخطر قرار سیاسی وعسکری اتخذته القيادة المصرية - هيأ لاسرائیل 
الأسياب والمبررات والذرائع التی استندت إليها فى اتخاذ قرار الحرب » كما كان 
فى الوقت نفسه فرصة ذهبية للولایات المتحدة الأمريكية للاطاحة بالزعامة 
المصرية المتمثلة فى جمال عبد الناصر ونظام حکمه . 


الهوامش 

)1( حامد سلطان . مشكلة خلیج العقبة i‏ معهد الدراسات العريية العالية . القاهرة 1۹7۷ ۰ 
ص WV‏ وكذلك عمرو عبد الفتاح » مضیق تیران فى ضوء احکام القاتون الدولی . الهيئة 
المصرية العامة للکتاب , القاهرة ۱۹۸۰ ۰ ص AA‏ . 

۰ ۱۹۸۶ محمد محمود الدیب , الجفرافیا السياسية » مكتبة الأنجلو المصرية , القاهرة‎ (Y) 
. 1۳۵ ص‎ 

(Y)‏ وثائق الخارجية المصرية s‏ مجموعة الخطابات التى آرسلها المندوب الدائم لإسرائيل 
لدى الأمم المتحدة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة ابتداء من ۵ فبرایر وحتى YO‏ 
فبراير ۱۹۵۷ انظر كذلك بن جوريون e‏ ديفيد » إسرائيل . تاريخ شخصى . الجزء الثالث , 
تر جمة مركز البحوث والمعلومات . المخابرات العامة » ص ۱۷۱ . 

)£( مائير , جولدا » الحقد - يوميات قادة العدو ۰ مترجم i‏ بيروت ۱۹۸۸ ۰ ص ۲۲۹-۲۲۸ ۰ 
تقل هذا الکتاب إلى اللفة العربية عن کتاب My Life‏ انظر كذلك بطرس غالى s‏ 
ویوسف شلالة ۰ قناة السویس ومشکلاتها ۱۸۵۶- ۱۹۵۷ ؛ الجمعية المصرية للقانون 
الدولی ؛ الاسكندرية ۱۹۵۸ ؛ ص ۱۷۳-۱۷۱ ۰ وحامد سلطان am pos‏ سبق ذکره , ص ۰۲۱ 

زه) وثائق الخارجية المصرية , مجموعة وثائق آزمة السویس ۰ خطاب ائدکتور محمود فوزی 
وزير خارجية مصر فى محضر الجلسة التی عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
أول مارس ۱۹۵۷ . i‏ 

Canada and the Suez Canal Crisis , Department of External Affairs , Ottawa. (1) 

(Y)‏ وثاكق الخارجية المصرية . إدارة الأبحاث , سری جدا ء نشرة خاصة عن العدوان الثلاثی 
على مصر ۰ ص ۱۶ . انظر كذلك تقریر همرشولد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
7 توفمبر "۱۹۵ . 

. ۱۹۵۲ تقریر السکرتیر العام للأمم المتحدة , " نوفمبر‎ (A) 

)٩(‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية وزارة الخارجية المصرية الرمزية رقم 
۱ بتاريخ ٩‏ نوقمبر ۱۹۵۲ إلى السفیر عمر لطفی المندوب المصری الدائم فى الأمم 
المتحدة , انظر كذلك مقابلة الدکتور محمود فوزی لاجنرال بیرنز یوم ۸ نوفمبر ۱۹۵۲ . 

(۱۰) وثائق الخارجية المصرية » اتفاقية الوضع القانونی لقوات الطوارئ الدولية بتاریخ t‏ 
فبرایر ۱۹۵۷ ء انظر كذلك الخطابات المتبادلة بخصوص تلك الاتفاقية بين همرشولد 
والدکتور محمود فوزی وزير الخارجية المصرية بتاریخ A‏ فبرایر ۱۹۵۷ ۰ 

(۱۱) عمرو عبد القتاح ٠‏ مرجع سبق ذکره ص ۱۳۲-۱۲۱ . 

(۱۲) سیجیف ؛ صموئیل a‏ اسرائیل والعرب والدول الکبری ( ۱۹۱۲ - ۱۹۱۸). ترجمة 
المخایرات العامة . ص ۵۷-۵1 . انظر كذلك محمد حسنین هيكل . حرب الثلائين سنة - 
الانفجار VAT‏ ۰ مركز الأهرام للترجمة والنشر ؛ الطبعة الأولى . القاهرة ۱۹۹۰ ۰ ص 
53٠‏ . 
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ee‏ ا 

(۱۲) حسین بن طلال ۰ حرینا مع إسرائيل . عمان ‏ الأردن ‏ ۱۹۱۸ ۰ص ۲۲۰-۲۲۳ ء انظر 
كذلك محمد الفرا ۰ سنوات بلا قرار . مركز الأهرام للترجمة والنشر ء القاهرة ۱۹۸۸ ۰ 
ص ۱۷۷-۱۷۱ رابین e‏ إسحاق - من مفكرة اسحاق رابین .ص ۱۰۳ ۰ سيجيف e‏ 
صموئیل . مرجم سيق ذکره i‏ ص 1۱-۱۰ « انظر أيضا « Press Statement , Department‏ 

of State , No. 4975, 13 November , 1966. 

)14( وثائق القصر الجمهوری بعایدین » ملف رقم ۶۸0 خاص بخطة سحب قوات الطوارئ 
الدولية » مقابلة مع السفیر جمال نجيب مدير مکتب الدکتور محمود فوزی فى ۷ آبریل 
۰ , وفی تلك الم قايلة آوضح سیادته أن الرئیس عبد الناصر کلف الدکتور محمود 
فوزی برکاسة مجموعة العمل المکلفة بوضع خطة انسحاب قوات الطواری الدولية ء انظر 
آیضا ناتتج , آنتونی i‏ ناصر ‏ ص 1۶۳-۶۶۲ , وسیجیف ۰ صموئیل e‏ مرجع سبق ذکره e‏ 
57 

)10( محاضر الكنيست . جلسة ه أبريل ۱۹1۷ ۰ بیان رئيس الوزراء لیفی إشكول ص 
pail. 004-007‏ کدلك L.B. Library , "Unclassified" State Department telegram‏ 

3419 from U.S. Embassy , Tel Aviv , to Secretary of State , dated Aprii, 28 1967 , 

N.S.F . Country file - Israel ۰ Vol. 6 + Memos 12-66 to 7-67. 

Hussein of Jordan , My war with Israel , William Morrow , New York 1969.)11(‏ 
انظر آیضا رودتسون . مکسیم ۰ إسرائيل والرفض العربى ء ترجمة الاستعلامات رقم ۷۰۲ 
ص ۱۵۱-۱۵۰ ناتنج » آنتونی e‏ ناصر ۸2۵-۶۶۶ ۰ وکذلك صلاح العقاد » مأساة یونیو 
۷ ص ۲۲۲-۲۲۱ . 

(VV)‏ وثائق القصر الجمهوری بعابدین ۰ محضر جلسة المباحثات بالکرملین بين آنور السادات 
وإليكسى کوسیچین یوم YA‏ آبریل ۱۹۱۷ ۰ ص A‏ انظر آیضا ناتنج . آنتونی ۰ مرجع سبق 
ذکره .ص LEV‏ « وكعذلك Safran ,N ., From War to War , The Arab Israeli Con-‏ 

frontation 1948-1967 , pp. 198-205.‏ 
(1A)‏ بارزوهار « میشیل « التاریخ السری لحرب إسرائيل « القسم الأول ترجمة الاستملامات 
رقم VUE‏ .ص ۲-؛ انظر آیضا رودنسون « مکسیم » مرجع سبق ذکره i‏ ص ۱۵۲ . 

)14( وثائق الحربية المصرية . ملف قضية التآمر الکبری e‏ فبرایر ۱۹۱۸ ۰ شهادة وزير 
الحريية شمس بدران فى محاكمة المتآمرین التی عقدت بالقاهرة فى فبرایر ۱۹۲۸ 
برئاسة حسین الشاقعی . انظر آیضا سیجیف . صموئیل i‏ مرجع سبق ذکره 6 ص ۷۱ . 

ilig )۲۰(‏ القصر الجمهوری بعابدین » محضر جلسة المباحثات بالکرملین بين آنور السادات 

والرئیس السوفیتی بادجورنی یوم ۱۲ مایو ۱۹۲۷ ۰ ص 4 انظر آیضا مذکرات (سحاق 
رابين . ص 44-57 , وفیها یوضح رابین أن الاتحاد السوفیتی نقل للسوريين معلومات 
زائفة عن حشد إسرائيل ما بين ۱۳۰۱۱ لواء على الحدود الشمالية لاسرائیل e‏ وكذلك 
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بارزوهار . میشیل i‏ مرجع سبق ذکره i‏ ص ۱۸-۱۷ ۰ وسحمد حسنین هیکل e‏ انفجار 
۷ ص LOA‏ ,و آمین هویدی ۰ حروب عبد الناصر » القاهرة ۱۹۸۲ ؛ ص ۰۱۲۶ 
ورودنسون » مکسیم ؛ مرجع سبق ذکره i‏ ص ۱۵۵ , انظر آیضا Safran , N ., op.cit,p.‏ 
.195 

(۲۱) محمد حسنین هیکل ؛ مرجع سيق ذکره .ص £20 » انظر أيضا وتائق رثاسة الجمهوریت. 
محضر اجتماع السادات بالرئیس بادجورنی ۰ a ۱۹۱۷ gabe‏ وکذلك , آمین هویدی . 
الفرص الضائعة i‏ بیروت ۱۹۹۲ ۰ ص 1۷- 1۸ . 

(YY)‏ وثائق وزارة الحربية المصرية - غير منشورة - دفتر المحادثات التليفونية الخاص بادارة 
المخابرات الحريية . حدیث تلیفونی بين اللواء محمد آحمد صادق والفریق صلاح محسن 
الساعة ۱۲۰۰ ظهر يوم ۱۶ مايو ۱۹۲۷ . 

(YY)‏ وثائق وزارة الحربية المصرية - غير منشورة - تعلیمات عملیات حريية صادرة من 
القيادة العامة للقوات المسلحة بتاریخ ۱۶ مایو ۱٩۱۷‏ اشتملت على توجیهات المشیر عبد 
الحکیم عامر . 

. مقابلة مع الفریق أول عبد المحسن کامل مرتجی یوم ۵ یونیو ۱۹۸۷ بمنزله‎ (YE) 

(YO)‏ مقابلة مع الفریق آول محمد فوزى یمنزله فى ۲۹ يناير ۱۹۹۱ . انظر كذلك محمد 
فوزی 6 حرب الشلاث سنوات. مذکرات الفریق أول محمد فوزی . الطبعة الأولى ؛ دار 
المستقبل العريى ۰ القاهرة ۱۹۸۳ .ص ۹۲-۹۱ . 

. ۸۱۳-۶۸۱ a محمد حستین هیکل ۰ مرجع سبق ذکره‎ (YT) 

(YV)‏ وثائق وزارة الحريية - غير منشورة - نص خطاب الفریق أول محمد فوزی إلى الجنرال 
ریکی يوم gala ۱٩‏ ۱۹۱۷ , انظر ایضا محمد فوزی a‏ حرب الثلاث سنوات i‏ ص ۷۱-۷۲ ۰ 
ناتنج » أنتونى ٠‏ ناصر i‏ ص EEY‏ » سيجيف ۰ صموئیل » مرجع سبق ذکره .ص ۷۳ ۰ 
وكذلك Quandt , William , Decade of Decisions of American Policy toward the‏ 

Arab Israeli Conflict 1967-1976, p. 71 , see also , Green , Stephen , Taking Sides , 

New York 1984, p. 188. 

(YA)‏ محمد حسنین هیکل am yas‏ سبق ذکره » ص 21۸-۶1۷ , انظر آیضا بارزوهار › میشیل. 
مرجع سبق ذکره . ص ٤۹‏ . 

(YA)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية مرسلة من السفير محمد عوض 
القونى مندوب مصر الدائثم لدى الأمم المتحدة إلى محمود رياض وزير الخارجية 
المصرية برقم ۲۵۸۷ 111 / یوم 5 مایو ۱۹۱۷ ۰ «سری للفاية ». 

(۳۰) محمود ریاض » مذکراته » البحث عن السلام والصراع فى الشرق الاوسط ‏ دار 
المستقبل العریی ؛ الطبعة الأولى ۱۹۸۲ ۰ ص ۲۷ . 

(۲۱) وثائق القصر الجمهوری بعابدین - غير منشورة - محضر اجتماع الرئیس عبد الناصر 
بمستشاریه والوزراء المختصین بمکتبه بالقصر الجمهوری بالقبة يوم ۱۷ مایو ۱۹۲۷ ۰ 
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انظر أيضا Laquer, Road to War 1967, pp. 97 - 99, Randolph Chwrchill, The Six‏ 
Day War, Quandt, op.cit., p. 71.‏ هذا وقد أجرى الباحث مقابلات مع کل من زکریا 
محیی الدین يوم YY‏ دیسمپر ۱۹۹۰ بمنزله » ومحمود ریاض بمنزله يوم ۷ دیسمبر ۰۱۹۹۱ 
وأمين هویدی بمنزله يوم السبت ۲۰ مارس ۱۹۹۰۱ ۰ وأكدوا له أن جمیع المجتمعين قد 
وافقوا على سحب قوات الطوارئ الدولية. 

(YY)‏ وثائق الخارجية المصرية » برقية مرسلة من وزير الخارجية محمود ریاض إلى السکرتیر 
العام للأمم المتحدة بتاریخ VA‏ مايو ۱۹۱۷ ء انظر کذلك محمود ریاض ۰ مذکراته «البحث 
عن السلام» . ص ۲۸-۲۷ » انظر أيضا رودنسون i‏ مكسيم ٠‏ مرجع سيق ذکره دص ۱۵۸ . 

(YF)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة - برقية مرسلة من السفیر محمد عوض 
القونى إلى محمود ریاض برقم ۲ ۲۵۸۸ بتاریخ ۸ مایو ۱۹۱۷ سری جدا » انظر 
ایضا محمد فوزی . حرب الثلاث سنوات . ص ۷۵-۷۶ ؛ ناتتج » آنتونی » مرجع سبق ذكره؛ 
ص £06 . 

(YE)‏ وثائق الخارجية المصرية - غير منشورة- برقية مرسلة من السفير القونى إلى محمود 
رباض يرقم ۲۷۹۷ /۱۳۱ بتاريخ ٠١‏ مايو ۱۹۱۷ . 

(Y0)‏ وثائق القصر الجمهورى بعابدين ؛ محضر اجتماع اللجنة التتفيذية العليا للاتحاد 
الاشتراكى بمنزل الرئيس جمال عبد الناصر بمتشية البكرى بتاريخ ۳۱ gale‏ ۱۹۱۷ ۰ ملف 
رقم ۱۰۹۷ . 

LJ. Library Box 18 , Middle East File . Letter for Usand from Arther Gold- (1) 

berg , dated 22 May 1967.‏ 
(TY)‏ وثائق وزارة الحريية » القيادة العلیا للقوات المسلحة . محضر اجتماع الرئیس جمال 
عيد الناصر بالقادة والضباط بقاعدة آبو صوير الجوية ظهر یوم ۲۲ مایو ۱۹۱۷ ۰ انظر 
كذلك بارزوهار » میشیل , التاریخ السری لحرب |سرائیل ‏ القسم الأول » ترجمة 

الاستعلامات . ص ٠١,۷‏ . 

(YA)‏ وثائق وزارة الحريية i‏ دار المحفوظات العسكرية » توجیهات نائب القائد الاعلی للقوات 
المسلحة بتاریخ ۲۳ مايو ۱۹١۷‏ ۰ مرسلة إلى الفریق آول عبد المحسن مرتجی قائد 
الجبهة الشرقية . العملية فجر » سری للغاية . 

(Ta)‏ وثائق وزارة الحربية » دار المحفوظات العسكرية » توجیهات نائب القائد الأعلى للقوات 
المسلحة رقم W / VV‏ بتاریخ ۲۳ VAW gila‏ ۰ العملية غسق » سری للفاية . 

(۶۰) المصدر السابق . 

(۶۱) وثائق القصر الجمهوری بعابدین - غير متشورة - محضر اجتماع الرئیس جمال عبد 
الناصر بالسقیر السوفیتی پالقاهرة المستر دیمتری بوجیداییف بمنزل الرئیس بمنشية 
البکری فى مساء ۲۲ ۱۹١۷ gabe‏ ۰ نقلا عن تفريغ شریط المقابلة الذی تم تحت [شراف 
سامی شرف , انظر Laat‏ بارژوهار ؛ مرجع سبق ذکره e‏ ص ۱۰۲-۱۰۱ » آنتونی ناتتج ۰ 
مرجع سبق ذکره . ص ۵۸-۶۵۷ , وكذلك مکسیم رودنسون ۰ إسرائيل والرفض الغریی ۰ 
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ص ۰۱۵۷ وقد ذكر بارزوهار أن عبد الناصر التقی بالسفیر السوفیتی قبل إغلاق 

المضايق , إلا آنه لم يشر إلى قرار الاغلاق , آما ناتنج فقد ذكر أن عبد الناصر لم يتشاور 

مع موسكو قبل إعلان إغلاق الخليج « بينما ذكر رودنسون أن الروس يدعون أن أحدا لم 
يشاورهم فى عملية الإغلاق. 

Department of State , Selection of Official Publications و‎ Publications issued by (4۲) 

Department of State , in June 12 , 1967, p. 870 , see also Zohar , Michael Bar , 

Embassies in Crisis , p. 6. 

)£1( بارزوهار , میشیل i‏ مرجع سيق ذکره » القسم الأول E gee‏ . 

(۶4) آوراق محمود ریاض - غير منشورة - رسالة من الرئیس جونسون إلى الرئيس عبد 
التاصر . ومرفق بها مذكرة قدمها السفیر الأمریکی الجدید ریتشارد نولتی إلى محمود 
ریاض فى ۲۳ gale‏ ۱۹۱۷ . 

L.J. Library , Memorandum for the President from Walt Rostow , dated 3 (£0) 

May 1967 , National Security File. 

)£1( ناتتنج , انتونی » ناصر . ص £06 , انظر آیضا بارزوهار , التاریخ السری لحرب 
اسرائیل, القسم الأول .ص ۱۱۳ . 

(۶۷) وثائق القصر الجمهوری بعابدین » محضر جلسة المباحثات بين الرئیس جمال عبد 
الناصر ويوثانت يوم gale YY‏ ۱۹۱۷ ء ملف بعنوان "مقابلة الرئيس للسكرتير العام للأمم 
المتحدة ”2 انظر كذلك أوراق محمود رياض - غير منشورة - تقرير كتبه محمود رياض 
عن مقابلة الرئيس للسكرتير العام للأمم المتحدة فى ۲۳ ۱٩۱۷ gale‏ ۰ محمود رياض i‏ 
مذكراته « البحث عن السلام i‏ ص 41-45 انظر أيضا سيجيف صموئیل i‏ مرجع سبق 
ذكره « ص ۸۸-۸۷ . 

(۶۸) بارزوهار . ميشيل » مرجع سبق ذكره . القسم الأول » ص ۱۳۱. 

Johnson , Lyndon , The Vantage Point , .م‎ 297 , see also, Quandt, William , (£4) 

op.cit., p. 94. 

(۵۰) آوراق العمید آرکان حرب عبد المنعم Jud‏ الشخصية - غير منشورة -مذكرة کتبها 
بخط يده عن مقابلته للفريق آنور القاضی والفریق آول محمد فوزى والفریق أول صدقی 
محمود يوم 9 مایو YAW‏ . 

)01( وثائق القيادة العامة للقوات المسلحة - هيئة عملیات القوات المسلحة ~ فرع العملیات . 
توجیهات عملیات نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم ۱۵ /۱۹۲۷ بتاریخ ۲۰ مايو 
۷ . 

(0Y)‏ وثائق الم حضوظات المسکرية - غير منشورة - القيادة العامة للقوات المسلحة ‏ إدارة 
الأركان » برقية شفرية من المشیر إلى العمید عبد المنعم خلیل » قائد قوات شرم الشيخ ؛ 
موقعة من الفریق محمد فوزی بتاریخ ۲۲ مایو ۱۹۱۷ سری للفاية . سجل الحرب مسلسل 
۳ بتاريخ YY‏ مايو ۱۹۱۷ . 
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(01) مقابلة مع اللواء عبد المنعم خلیل بمنزله فى ۱۵ مارس ۲۰۰۰ ۰ وقد سمح لى سیادته 
بالحصول على صورة طبق الأصل عن تعلیمات قفل مدخل خلیج العقبة الموقعة بإمضاء 
المشير محمد عيد الحکیم pale‏ » وفی البند رقم ۷ آضیف بين قوسین بخط المشیر 
(حتی لو كانت السفن المحروسة ترفع العلم الاسرائیلی). وبالاطلاع على وثائق القوات 
الم سلحة وجدت أن تعلیمات قفل مدخل خلیج المقبة مطابقة لما هو موجود فى آوراق 
اللواء عبد المتعم خلیل إلا أن تسخة عبد المنعم خليل الأصلية مسجل علیها بالحبر 
الأسود الآتى: إشارة رقم EYE‏ ۱۷/۵/۲۲ من السيد المشير «لمعاملة السفن المحروسة 
بسفن حريية إسرائيلية معاملة السفن المعادية ويصير الاشتباك مع السقينة ». 

)04( وثائق القيادة العليا للقوات المسلحة i‏ تعليمات Jaa‏ مدخل خليج العقبة s‏ سرى للغاية 
برقم ۱۳۰ بتاريخ ۲۲ VAW gabe‏ بتوقيع المشير عبد الحكيم pale‏ . والعبارة بين 
القوسين بخط يده . 

)00( وثائق القيادة العليا ؛ محضر اجتماع مؤتمر القادة الذى حضره الركيس عبد الناصر 
مساء یوم ۲۵ مایو ۱۹۱۷ ۰ ملف بدون رقم. 

Brecher , Michael , Decisions in Israel's Foreign Policy , pp. 390-395 , see also 2 

Laqueur , Walter , op.cit., p.166, Johnson , Lyndon , op.cit., pp. 291-294 , and 
Green , Stephen , op. cit., p. 244. 

Johnson , Lyndon, op. cit., p. 395 , see also , Quandt, William , op, cit., p. 110. )۵۷( 

(0A)‏ محمد فوزی ؛ حرب الثلاث سنوات » ص AY‏ انظر كذلك وثاثق القصر الجمهوری 
بعابدین ۰ رسالة كوسيجين إلى عبد الناصر سلمت له بمعرفة السفير السوفیتی بالقاهرة 
فى ۲۷ مایو ۰۱۹۱۷ 

Barzohar , Michael , Embassies in Crisis , p. 35. (04) 

)+1( وثائق القصر الجمهوری بعابدین ١‏ آرشیف منشية البکری e‏ رسالة مرسلة من الرئیس 
عبد الناصر إلى الرئیس لیندون جونسون فى ۲ يونيو ۱۹۲۷ ۰ ملف رسائل الرئیس 
الأمریکی . انظر كذلك محمود ریاض , مذكراته «البحث عن السلام». ص EAEN‏ . 

)11( محمود ریاض , المرجع الساپق » ص OV‏ . 

. ص ۷۱۹-۷۰۸ ۰ انظر آیضا جرین » ستیفن‎ i ۱۹۱۷ محمد حسنین هیکل . انفجار‎ (TY) 
الانحیاز , آماکن متفرقة ۰ محاضر الکنیست » بیان [شکول عن المعركة ؛ جلسة الائتین ه‎ 
یونیو ۱۹۲۷ ۰ ص ۰۷۰۳-۹۹ وثاكق الحربية المصرية , تقریر لجنة التحقیق العليا التی‎ 
شکلت برئاسة اللواء حسن مطاوع لبحث آوضاع الطیران خلال نكسة يونيو ۱۹۲۱۷ ۰ انظر‎ 
. كذلك وثائق القيادة العلیا . تقرير لجنة التحقیق التی رأسها الفریق عبد المتعم ریاض‎ 

(W)‏ آوراق العمید عبد المنعم خلیل الشخصية - غير منشورة - تقریر خبرة قتال قوات شرم 
الشیخ خلال الفترة من ۲۰ مایو إلى A‏ یونیو ۱۹۳۷ . 


algal‏ المؤثرة على التطورالصناعى فى مصر 
خلال القرن العشرين 


أ.د .محمد محمود الديب 
أستاذ الجغرافيا الاقتصادية بكاية الآداب 


جامعة عين شمس 


مجلة مصر الحديثة Yio‏ 


العوامل المؤشرة على التطورالصناعى فى مصر 
خلال القرن العشرين 

يتناول هذا البحث العوامل المختلفة التى أثرت على التطور الصناعى فى 
مصر خلال القرن العشرين . ويمكن تقسيم التطور الصناعى الحديث فى مصر 
إلى آربعة مراحل رئيسية هى: 

المرحلة الأولى: وهی مرحلة السيطرة الحكومية فى الفترة ۱۹۰۰-۱۸۰۵ ۰ 
أى معظم ستوات حكم محمد على وخلفائه . 

المرحلة الثانية: وهى المرحلة التى سيطر فيها القطاع الخاص الأجنبى 
والمصرى على الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ فى الدولة i‏ وامتدت تلك 
الفترة من آخر القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين حتى عام ۱۹۵۷ وتجاوزا 
حتى عام ۱۹۱۰ . 

المرحلة الثالثة: وسيطر فيها القطاع العام على الصناعة فى البلاد فى 
الفترة -١97+‏ ۱۹۷۳ ۰ واقتصر دور القطاع الخاص على الصناعات الحرفية 
ا 

المرحلة الرابعة: وبدأت فيها سيطرة القطاع الخاص من جديد . وبدايتها 
بعد حرب آکتوبر. وهی مرحلة الانفتاح والإصلاح المالى والخصخصة ؛ أى بيع 
مصانع القطاع العام للقطاع الخاص . 

وسنكتفى فى هذه الدراسة بالاشارة العابرة إلى المرحلة الأولى . بينما 
سنركز على المراحل الثلاث الأخرى 

المرحلة الأولى: وهی مرحلة السيطرة الحكومية فى الفترة من ۱۸۰۵- 
AA‏ 

فى الوقت الذی كانت فيه منطقة غرب آوروبا تجتاز ثورتها الصناعية الأولى 
بين منتصف القرنین الثامن عشر والتاسع عشر؛ كانت مصر تمر بتورة زراعية 


fal gall ۳۹۹‏ المؤثرة على التطور الصناعی فى مصر 


عندما بدأ محمد علي فى تحویل الری الحوضی إلى ری دائم مما آدی إلى 
تضاعف الإنتاج الزراعى . فبعد أن كانت الأرض تنتج مرة واحدة فى السنة شتاء 
أصبحت تنتج مرتين: شتاء وصيفا « وهذه ثورة زراعية بحق بدأها محمد على 
فى مصر . 

ويالمثل أيضا بدأ محمد على التطور الصناعى الحديث فى مصر لأنه كان 
ينوى بناء جيش قوى ليستعين به وقت الضرورة ولرفع سمعة مصر خارجيا. وقد 
دفعه ذلك إلى استمارة التقنية من البلاد المتقدمة التى مرت بالثورة الصناعية 
قبل مصر . كما استقدم الخبراء الأجانب للعمل فى المصانع « ولتدریب العمال 
المصریین فى هذا المجال » فضلا عن استیراد الالات الحديثة. كل ذلك لینیض 
بالدولة صناعیا ولیوفر للجیش مستلزماته من أسلحة وذخائر وملابس وا غطية 
وأغذية ؛ مع تحقیق الاکتضاء الذاتی للبلاد خشية الحصار الاقتصادی , مع 
تصدیر الفائض لیکون المیزان التجاری فى صالح مصر. كما كان يسعى لتعلیم 
آبناء الشعب المصری فون التقدم الصناعی الحدیث CAN‏ ظهر فى غرب 
آوروبا . 

ونجح محمد على فى [قامة مصائع كبيرة تملکها الدولة للأسلحة والذخاگر . 
ومصنع سبك الحدید. وترسانة لبناء السفن فى الإسكندرية ۰ ومصانع للفزل 
والنسیج i‏ ومصانع للمواد الغذائيةء بل وآرسل البعثات إلى الهند لتعلم فنون 
صناعة ضرب الأرز ونقلها إلى مصر . كما استمان بتقنية أمريكية فى هذا 
المجال. كما أنشاً مصانع للسکر ومعامل لتکریره ولانتاج العسل الأسود والروم , 
ومصانم للحلویات ۰ ومعاصر للزیوت النباتية. هذا عن الصناعات الكبيرة , آما 
الصناعات الصفيرة فقد ترکها محمد على فى بداية الأمر فى آیدی أصحابها . 
لكنه سرعان ما فرض عليها نظام الاحتكار » وجعل أصحابها يعملون كعمال بأجر 
لحسابه » فکان يوفر لهم الخامات ويتسلم المنتجات منهم . فانصرف أصحابها 
إلى أنشطة أخرى غيرها . 


مجلة مصر الحديثة ¥ 


غير أن تجرية محمد على فى تصنیع مصر لم یکتب لها البقاء والاستمرار 
لأسباب داخلية وخارجية. وترتبط الأسباب الداخلية بعدم توفر الطاقة الحديثة 
لنقص الفحم مصدر البخار والاعتماد على استیراده » والاعتماد على الحیوانات 
فى إدارة Gy digs YY‏ عدد کبیر منها. إضافة إلى تخر النقل e‏ وتطبیق 
سياسة حرية التجارة مع غیاب الحماية الجمركية للصناعات الوليدة , فرسم 
الاستیراد لم يكن يزيد عن AY‏ بحکم سياسة الباب الم فتوح. كما تأثرت 
الصناعات الوليدة بسیب |همال صيانة آلات المصانم i‏ وسوء الادارة والتنظیم . 
وتسيب العمال ٠‏ وارتفاع تكلفة الانتاج » والثقة المطلقة فى الخبراء الأجانب » 
وبعضهم لم يكن مخلصا لمصر ١‏ فضلا عن نقص الوعى الصناعى بين أبناء 
الشعب . وعدم وجود ائتمان صناعى لتمويل الصناعة » والمنافسة الضارية من 
الواردات الأجنبية . 

ولا من ار السات لها ر چیه الى اكرك سلب على الميتاعة ipai‏ 
ظهرت واضحة حين وقعت الامبراطورية العثمانية معاهدة تحالف مع إنجلترا فى 
السادس عشر من أغسطس ۱۸۳۸ ۰ حصل التجار الأجانب بموجبها على حق 
الاتجار مع ولايات الدولة العثمانية بدون قيود أو شروط. ولم تليث بعد ذلك أن 
وقعت الأزمة المصرية التركية التى فرضت إنجلترا والدول الأخرى على مصر 
فى أعقابها تسوية ۱۸۶۱-۱۸۶۰ التى حددت بمقتضاها عدد الجيش المصری: 
فائعكس ذلك سليا على النشاط الصناعى فى البلاد» وأغلقت العديد من 
المصائه(). 


ولما تولى عباس الأول الحكم استکمل غلق المصانم الكبيرة التى أقامها جده 
محمد على ؛ واستغنى عن الخبراء الأجائب » وعاد للاعتماد على المصانع 
الصغيرة والورش الحرفية . وكان ذلك نتيجة لتقلص حجم الجيش الذى كان 
يستهلك معظم إنتاج المصانع الكبيرة. وأصيح الانتاج الصناعى فى عهده يتقيد 
بحاجات الشعب المصرى آکثر من ارتباطه بالحروب والتوسع الاقتصادی فى 
مناطق شاسعة المساحة والحدود . 


۳۸ الموامل المؤثرة على التطور الصناعی فى مصر 


eee‏ ست 


وخلف عباس فى الحکم سعيد باشا ۱۸۱۳-۱۸۵۶ gills‏ عرف die‏ میله 
الشدید dle‏ ومن ثم عمل على توطید آقدامهم فى البلاد. لذا نزح عدد 
کبیر منهم إلى مصر واستوطنوها فى عهده. وللأسف كان بعضهم من الرعاع 
فأساءوا استعمال الامتیازات الأجتبية. ولم يقم سعيد باية محاولة للنهوض 
بالصناعة, وکل ما فعله هو فتح الباب لرژوس الأموال الأجنبية التی تدفقت على 
مصرء وعمل بعضها فى المشاريع الصناعية . وان كانت الصناعة لم تجتذب 
وقتها مبلفا محسوسا من رژوس الأموال الأجنبية التی فضلت علیها مشاریع 
البنية الأساسية (الترام المياه النقية, الانارة بغاز الاستصباح)؛ خاصة مع 
الالتزام بسياسة الباب المفتوح التی أعجزت المصنوعات المصرية عن منافسة 
نظاگرها الأجنبية . 

وحین سمح السلطان العثمانی لمصر بمقتضی فرمان VAV‏ بزيادة عدد 
جیشها ؛ اهتم الخدیو [سماعیل بالصناعة نسبیا , واستقدم لها الخبراء من 
فرنسا وایطالیا والنمسا » وسار على قاعدة الانتاج الکبیر فنهض بترسانتی 
الاسكندرية والسویس ‏ وأعاد تنظیم مصنع الحوض المرصود وصارت تصب فيه 
المدافع وتصنع به المعدات الحريية. واصلح وأنشاً العدید من المصانع الحريية 
فى الإسكندرية وطرة وغیرها. وأعاد فتح بعض مصانع الفزل والنسیج ومن بینها 
مصنع الطرابیش فى فوة ‏ ومصانع كبيرة للمنسوجات فى شبرا وبولاق. كما آقام 
مدابغ للجلود » ومصنعا لضرب الطوب فى قلیوب . وآخر للورق فى بولاق . وآقام 
مطاحن للحبوب i‏ ومعماصر للزیوت النباتية , واهتم بزراعة القصب والتبغ ؛ 
وأنشأ مصانم للسکر فى أرضه بالداثرة السنية » واهتم بالصناعات الصغيرة . 
ولکن سوء إدارة تلك المصانع آدی إلى ارتباکها . أضف إلى ذلك وقوع البلاد فى 
آزمة دیون خارجية كبيرة مما آدی إلى اضطراب مالیتها فتدهورت صناعاتها e‏ 
كما أحجم الأجانب عن إقامة صناعات جديدة فى البلاد . 

وفى عهد الخديو توفيق ۱۸۹۲-۱۸۷۹ تم إهمال الصناعة » وخاصة بعد أن 
وفعت مصر تحت الاحتلال البریطانی» وشجعت إنجلترا مصر بالتركيز على 


مجلة مصر الحديثة ۳۹ 


زراعة القطن مع تصديره لبریطانیا عملا بمبدأ التخصص الانتاجی وتقسیم 
العمل الدولی. وتمثلت الصناعات الكبيرة فى مهد توفیق فى مصانم السکر 
والکحول وطحن الحبوب , وانتعشت من جدید الصناعات الصغيرة والحرفية . 

وبالمثل لم یه تم الخدیو عباس حلمی الشانی ۱۹۱۶-۱۸۹۲ بالصناع 8 
فتدهورت آحوالها لدرجة أن اللورد کرومر - الذى كان يحول دون إنشاء مصانع 
حديثة فى مصر لتظل مزرعة للقطن لصالح المصانع البريطانية e‏ وسوقا 
لمصنوعاتها - کتب لحکومته یتعجب حتى من تدهور الصناعات الحرفية فى 
ذلك الوقت. Lady‏ كانت مصر قد جذبت عددا كبيرا من الأجانب منذ عهد سعید. 
وکذلك فى عهدی [سماعیل وتوفیق . وفی ایا الاحتلال البریطانی , فقد ala‏ 
بعض هؤلاء بانشاء العدید من الصناعات الغذائية ومن بینها صناعة السجایر 
التی آقامها الأرمن والیونانیون الذین استوطنوا مصر بعد هچرتهم من ترکیا 
بسبب الحرب التركية الروسية فى عام ۱۸۷۷ ۰ واحتکار الحکومة التركية 
لصناعة التبغ فى Lord‏ كما انتشرت صناعة الحلوى ؛ ومصانم المشروبات 
الروحية . وصناعة الزيوت والصابون « ومصانع التبريد . وشركات لحفظ الفواكه 
والخضروات وغيرها. ویتضح مما سيق أن الأجانب أقاموا العديد من 
الصناعات فى مصر التى يمكن تصنيفها إلى ثلاث مجموعات هى : 

© الصناعات التى كانوا يتمتعون فيها بمهارة تقليدية اكتسبوها من تمرسهم 
عليها فى مواطنهم الأصلية قبل هجرتهم إلى مصر . خاصة السجاير 
والمشرويات الروحية . 

© الصناعات التى تعد توسعا رأسيا للقطن مثل عصر بذرته لاستخراج 
الزيوت وصناعة الكسب والصابون . 


© الصناعات المحمية طبيعيا مثل استخراج ملح الطعام والخبز والبيرة 
والسجاير . 


ولم يكن رأس المال الأجنبى الذى ساهم فى إنشاء الصناعات الغذائية 


vy.‏ العوامل المؤثرة على التطور الصناعی فى مصر 


بمصر مصدره دولة واحدة . وإنما جاء من دول مختلفة ۰ وان كانت غالبیته من 
[نجلترا بحکم احتلالها لمصر . 

وقد يكون من المفید أن نفرق فى هذا المقام بين نوعین من الرأسمالية 
وهما: الأجنبية والوطنية . فالرأسمالية فى إنجاترا والولایات المتحدة الأمريكية 
كانت وطنية , ولذا تواءعت مع مصائح شعویها ودولها .آما الرأسمالية التی 
عملت بالصناعات المصرية فى بداية نشأتها فکانت أجنبية لذا لم تتواعم کثیرا 
مع مصائح الشمب المصری e‏ وکان همها الأول تحقیق الریح الکبیر شراهة . 

Laf‏ الرأسمالية المصرية الوطنية الخالصة فقد عملت بالصناعات الصفيرة 
والحرفية. وکان يعمل فى المنشأة صاحیها بمساعدة بعض الصبية له وذلك 
لتمسك المصريين بالفردية وعدم معرفتهم بمزايا التعاون . وكانت منشآتهم 
مقامة فى أماكن خرية وذات بيئة غير صحية. ولما كانت البرجوازية المصرية 
فى الأصل زراعية فإنها فضلت استثمار أموالها فى هذا المجال . خاصة زراعة 
القطن وتجارته . إلا أن نفرا منهم قد استثمر أمواله فى إنشاء مصائع للسكر 
بالوجه القبلى فى الفترة من ۱۰۰۰-۱۸۹۲ ۰ وتعاونت جماعتهم فى إقامة مصنع 
لتكرير السكر فى الحوامدية ۱۸۸۱ . ونجح بعض المصريين فى إقامة مصانع 
للتبغ بالوجهين البحرى والقبلی تضاهى التى أنشأها الأجانب . مثال ذلك مصائع 
الدفراوی فى منوف قبل عام ۱٩۱۱‏ . كما Låst‏ إسماعيل عاصم مصنعا 
للطرابيش فى Led‏ . وكان لهؤلاء الرجال المصريين وغيرهم دور کبیر فى نشر 
الوعى الصناعى مما شجع غيرهم من المواطنين على الاستثمار فى هذا 
المجال. وأوضح تعداد السكان فى عام ۱۹۰۷ أن عمال صناعات الأطعمة بلفوا 
نحو ٤١‏ آلف عامل . أى ۸۱۱ من العمالة الصناعية فى ذلك Oa gM‏ 

المرحلة الثانية : وسيطر فيها القطاع الخاص الأجنبى والمصرى على 
الصناعات الفذائية والمشروبات والتبغ . وامتدت تلك المرحلة من آخر القرن 
التاسع عشر وأوائل القرن العشرين حتى عام ۷ وتجاوزا حتى عام ۱۹۱۰ . 


مجلة مصر الحديثة ۳۳ 


وقد آمکن التعرف على سبعة عشر عاملا آثرت على تطور الصناعة 
المصرية عامة فى تلك الفترة. وهنه العوامل هی: الحرب العالمية الأولى 
۱۹۱۸-4 , لجنة التجارة والصناعة وتقریرها » مصلحة التجارة والصناعة . 
ثورة ۱۹۱۹ ۰ تصریح ۲۸ فبرایر ۱۹۲۲ النابهون المصریون وعلی رأسهم طلعت 
حرب واسماعیل صدقی , بنك مصر ۱۹۲۰ ؛ اتحاد الصناعات المصرية ۰۱۹۲۰ 
الازمة المالية العالمية ۱۹۳۳-۱۹۲۹ ۰ تعدیل التعريفة الجمركية ۱۹۳۰ e‏ وزارة 
التجارة والصناعة , الحرب العالمية الثانية ۱۹۵-۱۹۳۹ . البنك الصناعی . 
ثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲ وتهيئة الجو للقطاع الخاص للاستشمار الصناعی , تأمیم 
شركة السکر ۱۹۵۲ » العدوان الثلاثى على مصر ۱۹۵ وتمصیر المنشآت 
الإنجليزية والفرنسية والبلجيكية واليهوديةء وفیما يلى نعرض لهذه العوامل: 
الحرب العالمية الأولى ۱۹۱۸-۱۹۱ 


تعد الحرب العالمية الأولى أحد الاسباب الرئيسية التی شبجعت على النمو 
الصناعی فى مصر لأنها عملت كتعريفة جمركية حامية ؛ لانقطاع واردات 
المصنوعات الأجنبية التی كانت تنافس بضراوة المنتجات الوطنية e‏ وذلك بسبب 
صعوية النقل البحری وقتذاك. لذا انتعشت الصناعات التی كانت قائمة . 
بالإضافة إلى نشأة صناعات جديدة لتوفیر الأغذية والأغطية والملابس للقوات 
المحارية » فضلا عن حاجات الشعب المصرىء وشجع ذلك على ارتفاع أسعار 
السلع المصنوعة عما كان عليه الحال من قيل. وتعذر تصدير الحاصلات 
الزراعية فانخفضت أسعارهاء وفى الوقت ذاته زاد الطلب من قبل القوات 
البريطانية وحلفائها , فانتعشت الصتاعات الغذائية وغيرها للاحلال محل 
الواردات: وازدهرت الصناعات الحرفية التى كاد أن یقضی علیها, أما الصناعات 
الكبيرة فحققت آریاحا هائلة بعد خسائر. وكان العمل متوافرا لعدد كبير من 
الأفراد . 


وعندما وضعت الحرب العالمية الأولى آوزارها عادت المصنوعات الأجنبية 


YY‏ العوامل المؤثرة على التطور الصناعی فى مصر 


تتدفق على مصر فأضرت بالصناعات المصرية بما فيها الغذائية. وما كانت 
مصر تستطیع حماية صناعاتها جمركيا لأنها كانت مقيدة بسياسة الباب المقتوح 
العثمانية. كما أن المصانع المصرية نشأت على عجل للاستفادة من تلك 
الظروف الطارئة . لذا لم تضع فى حسبانها الأسس الاقتصادية والفتية coll‏ 
تكفل لها الصمود فى المناضبة والاستمرار بالعمل؛ فبعض المصانع التى آنشئت 
خلال الحرب العالمية الأولى كانت أشبه بالمضاربة منها بالاستثمار » فضلا عن 
أن استشانها ل مساو بشي اتوي pe all‏ على ري كتير VN hl‏ قوفف 
معظمها يعد انتهاء الحرب لعودة المنافسة غير المتكافئة مع الواردات 
الأجنبية0). 


وفی عام ۱٩۱۱‏ شكلت الحكومة (فى عهد السلطان حسين (JLS‏ لجنة 
للصناعة والتجارة لدراسة حالة الصناعة وأثر الحرب العالمية الأولى علیها . 
وقدمت اللجنة تقريرها الذى ضمنته دراسة الصناعات القاكمة والمقترحة 
والإجراءات التى يجب اتخاذها للنهوض بالصناعة , ومن توصياتها: إصلاح 
التعريفة الجمركية ورسوم الواردات والصادرات لحماية الصناعات الوطنية 
وتشجيعها . والتخلص من سياسة الباب المفتوح ۰ وضرورة إعفاء الصناعات 
المصرية من كل ضريبة داخلية (عفاء مكافئًا للرسوم الجمركية ؛ والاهتمام 
بشبكات النقل ووسائله e‏ ومنح امتيازات لنقل المصنوعات والخامات على السكة 
الحديدية التى تملكها الحکومة . والاهتمام بتوفير الطاقة فى أماكن مختلفة 
بالبلاد بأسعار معقولة تشجيعا لانشاء الصناعات. والاهتمام بالتعليم الفنى 
والصناعى والهندسى لإعداد الكوادر البشرية من عمال مهرة وخبراء » مع 
ضرورة تسهيل الائتمان المالى الحكومى للصناعة ۰ وإنشاء بنك يقرض الصناعة 
بأسعار فائدة ميسرة. وعلى أن تفضل الحكومة المصنوعات الوطنية على 
الاجنبية طالما الجودة والأسعار متساوية أو متقاربة « وأن تهتم بالدعاية 
والترويج للمصنوعات الوطنية , وإقامة المعارض لها , وأن تنشی إدارة حكومية 
ترعى شئون الصناعة الوطنية . 


وحین تولی السلطان فؤاد (ابن الخدیو [سماعیل) حکم مصر بعد وفاة آخیه 
السلطان حسین کامل فى ٩‏ آکتوبر ۱۹۱۷ ۰ وصار ملكا على مصر بعد تصریح ۲۸ 
فبرایر ۱۹۲۲ ۰ آدرك أن الاستقلال السیاسی الذی حصلت عليه مصر كان یلزمه 
استقلالا اقتصادیا لتدعیمه. وکانت هناك فكرة بإنشاء جمعية آهلية ترعی شئون 
الصنامة المصرية فى عام ۱۹۱۰ ۰ على أن تسند ادارتها للأمير فؤاد , لکن 
الفكرة لم تنفذ. وهذه الفكرة هی Ul‏ تحولت إلى اتحاد الصناعات المصرية فى 
عام AAYY‏ وقبل ذلك بعامین تأسس بنك مصر فى عام ۱۹۲۰ ؛ وکان ذلك على 
أثر قيام الثورة الوطنية الشعبية فى مصر فى عام ۱۹۱۹ ۰ التى ألهبت حماس 
المصربين فى سبيل حصول مصر على استقلالها السياسى وتدعيمه باستقلال 
اقتصادى. وتأسس بنك مصر من مساهمين مصريين وأموال مصرية فقط › 
وقرر أن يستثمر أرياحه فى مجال النشاط الصناعى . وبالفعل أنشأ عدة شركات 
صناعية منها شركة مصر لمصايد الأسماك فى عام ۱۹۲۷ التى أقامت لها 
مصنما للازرار المدقية فی السویس براسمال ۵۰ آلف جنیه . وشیدت فلاجات 
لحفظ الأسماك دون تلف لفترة من الزمن. وأنشأت الحکومة فى عام ۱۹۲۰ 
مصلحة للتجارة والصناعة لرعاية شئونها , فكل تلك التطورات المتلاحقة كانت 
أسبابا قوية شجعت على النمو الصناعى فى مصر . 

وأراد الملك فؤاد أن يرسم خططا للتوسع الصناعى فى مصر على أساس 
أنها لا تتعارض مع التعاون الاقتصادی مع إنجلترا فرأى أن تكون الصناعات 
المصرية مبنية على تموين السوق الداخلى e‏ وعلى تشكيل المواد الخام المنتجة 
فى مصر ء وعلى ألا تحتاج الصناعات المصرية إلى الحماية الجمركية إلا لفترة 
قصيرة فى عهد طفولتها « خاصة وأن الصناعات الزراعية ومنها الغذاثية لا 
تحتاج لكثير من الحماية الجمركية. وحددت الصناعات الزراعية بأنها 
المنسوجات القطنية والجوت. ومنتجات OLIY‏ وصناعة حفظ الخضر والفاكهة, 
وصناعة المواد الطبية من النباتات العطرية » وتشكيل مجلس دائم للصناعات 
الزراعية . 


۳4 الموامل المؤثرة على التطور الصناعى فى مصر 


وبالفعل أنشئت عدة شرکات لمنتجات الألبان فى القاهرة ودمیاط فى عام 
VAVA‏ وشركة نوفل للحلوى فى الجيزة فى عام ۱۹۱۹ ۰ وتأسست شركة 
الأسماك والمحاصيل المصرية للقيام بالعمليات الصناعية المرتبطة بصيد 
الأسماك » وعدة شركات لصناعة السجاير وتصنيع دخان المعسل . من Lein‏ 
الشركة الشرقية 117١‏ ۰ ومصنع سيموندس للدخان والمعسل بفاقوس شرقية 
فى عام ۱۹۲۲ ۰ ومصنع كوزيكا للكحول بطرة ولانتاج العلف المسكر لخيول 
الجيش الإنجليزى وبغاله . وشركة المياه المعدنية والمشروبات الروحية سباتس . 
وشيدت مصانع لحفظ الخضر والفاكهة. وقد زودت الصناعات الغذائية الجيوش 
البريطانية والجمهور باحتياجاته من تلك المنتجات . 

وعلى الرغم من نهضة الصناعات الزراعية Y e‏ أنها لم تلبث أن ووجهت 
بثلاث عقبات تمثلت فى: صعوبات زراعية , ومشاكل فنية , فضلا عن العقبات 
المالية. فالحکومة اهتمت بزراعة القطن والقصب , والفلاح اهتم بمحاصیل 
الأذرة والبرسیم مع إهمال المحاصیل البستانية والثروة الحيوانية. لذا زاد 
الاهتمام بالزیتون والبلح والزراعة التجارية البستانية وبالنباتات العطرية والثروة 
الحيوانية حتی تتوفر القامات المناسية لزي الصناعات النذائية ویأسمار 
معقولة. Laf‏ العقبات الفنية فکانت كثرة آمراض النباتات والحیوانات والآفات 
الحشرية. وکان UY‏ من مقاومة هذه الأمراض والافات مع زراعة الأنواع التی 
تناسب التصنیع » وعدم الاکثار من الاصناف والترکیز بدلا من ذلك على نوعین 
of‏ ثلاثة » مع دراسة آنواع الخضر وآصنافها المناسبة للحفظ وذلك فى مدة 
قصيرة. ولما كانت هذه الصناعات لا تتوافر لها العمالة الفنية ء فقد بادرت 
الحکومة بتحویل falas‏ الصناعات الغذائية التابعة لقسم البساتین فى وزارة 
الزراعة إلى مدارس للتدریب المهنی تحت إشراف الوزارة. آما الصعویات 
المالية فتمثلت فى عدم كفاية الأموال عند الحکومة لانشاء محطات تولید 
الكهرباء فى البلدان الإقليمية والأرياف لتشجيع إقامة الصناعات الزراعية هناك. 


Yû الحديئة‎ pas مجلة‎ 


وقد بادر بنك مصر بمنح قروضا ميسرة لطحن الفلال » ولتصنيع البلح . 
والزيوت AGL‏ وضرب الأرز , وصناعة الأسماك . 
الكساد العالمی - المشروع الوطنى - التعريفة الجمركية 

طرأت ثلاثة تطورات أساسية فى نهاية العشرینیات وبداية الثلائینیات من 
القرن الماضی . كانت نها آثار کبيرة على النمو الصناعی فى مصر وهی ؛ 
الکساد العالمی 1929-1933 «World Depression‏ وتعدیل التعريفة الجمركية . 
وفكرة المشروع الوطنی. فهذه الثلائية كان لها دور فى تشجیم النشاط الصناعی 
فى مصر وفی دخول الوطنیین إلى میدانه(. 

فالکساد العالمی وقع لحدوث انهیار مالی فى بورصة نیویورك » وانخفضت 
آسعار كثرة من السنم Lee‏ کانت عليه قبل عأم , وعجزت الدول عن تسدید 
دیونها ۰ وتراجعت الصادرات والواردات على مستوی العالم ودوله آیضا. ولما 
كانت مصر تعتمد على تصدير محصول القطن ۰ فقد عجزت عن تسویقه 
عالمیاء وانخفضت آسعاره فاضطرت إلى خفض مساحته . وتخزین کمیات كبيرة 
من ga: dalif‏ تحمل خسائر فادحة. ووضحت لها عيوب سیاسات التخصص 
الانتاجی . والاعتماد على التجارة الخارجية تصدیرا واستیرادا. وفی الوقت 
نفسه عجزت عن تصدير فائض بعض المصنوعات ومنها الفذائية عن حاجة 
السوق المصری , ولم تتمکن من استیراد مصنوعات تکفی سوفها الداخلی . ولذا 
نشطت الصناعات الوطنية لسد حاجة السوق الداخلی. وعلی كل فقد اجتازت 
الصناعات المصرية وقتا عصیبا علیها أثناء الکساد والانخفاض المالی العالمی 
لعجزها عن تصدير فوائضها « ولصعوبة تدبیر مستلزماتها. وأظهر الکساد 
العالمی أن مصر علیها أن ترسم لنفسها سياسة اقتصادية ترتکز على ثلائة 
آعمدة هی: الكفاية الذاتية « وتنویع الانتاج « والتصنیم . 

Laf‏ المشروع الوطنی فتبلور فى ظهور استعداد لدی البرجوازية المصرية 
الزراعية والتجارية على الاستشمار فى مجال النشاط الصناعی . خاصة بعد 


۲۳۳۹ العوامل المؤثرة على التطور الصناعی فى مصر 


موجة الحماس الوطنی وحصول البلاد على استقلالها . ونشأة بنك مصر e‏ 
واتحاد الصناعات » ویروز جماعة النابهین المصریین ؛ ووصول بعضهم إلى 
کراسی الحکم » والرغبة فى انتزاع المبادرة. ولما كانت مصر مرتبطة بسياسة 
الباب المفتوح الامر الذى عرقل تقدمها الصناعی » ومن ثم ضفطت هيئات 
وجماعات مختلفة منها: اتحاد الصناعات , بنك مصر , النابهون المصریون i‏ 
وحتی بعض الأجانب على الحکومة لاتخلص من تلك السياسة. وذلك بتعدیل 
التعريفة الجمركية لتشجيع الصناعات الوطنية وحمایتها. ودار جدل کبیر ذا 
ثلائة محاور حول ذلك التعدیل الجمرکی: فهل تکون التعريفة الجمرکیة مصدرا 
لایرادات خزانة الدولة ٩‏ أم وسيلة لحماية الانتاج الوطنی ٩‏ آم ترعی شكون 
المستهلك ؟ فالتمريفة الجمركية التی culls‏ سارية فى مصر منذ منتصف القرن 
التاسع عشر حددت رسم الاستیراد بنسبة ZA‏ ؛ ودع عنك آنها نسبة غير حاميةء 
فإنها لم تفرق بين أنواع السلع سواء أكانت خاما » أو نصف مصنوعة . أو تامة 
الصنع ‏ أو وقودا ‏ أو هل هی لزوم الاستهلاك أو الإنتاج i‏ وهل هی ضرورية ء أو 
ميسرة Convenient‏ أو كمالية؟ ويستثنى من ذلك السكر والكحول والتبغ بزيادة 
الرسم eY‏ المقرر. آما الرسم على الصادرات فكان هو الآخر ۰/۸ ثم انخفض 
بالتدريج إلى 2١‏ ۰ ثم ألغى بكامله ماعدا على القطن وبذرته. وهذه هی أعمدة 
سياسة حرية التجارة والتخصص الإنتاجى التى عرقلت تصنيع مصر فى العقود 
الثلائة الأولى من القرن العشرين ۰ وحدت من استثمارات البرجوازية الوطنية فى 
مجال النشاط الصناعى. 

وتعد التعريفة الجمركية الجديدة المعدلة على يد إسماعيل صدقى اعتبارا 
من ۱۷ قيراير ۱۹۳۲۰ هی العمود الفقری للتطور الصناعی فى مصر منك بدء 
تطبیقها لأنها أصبحت تعريفة Magala‏ فقد زیدت الرسوم الجمركية على 
واردات المصنوعات الأجنبية التی تنتج مصر نظیرا لها . مع تخفیض الرسوم 
الجمركية على واردات الالات والمعدات ؛ والخامات اللازمة للصناعة الوطنية 
والانتاج الداخلی » والفاء الضرائب على صادرات المصنوعات المصرية ما عدا 


۳۳۷ مصر الحديثة‎ Als 


التى على القطن ويذرته (نصف مصنوع). وفى الوقت نفسه فرضت رسوم 
تصدير مانعة على السلع المصدرة التى تحتاجها الصناعات المصرية, والتدرج 
فى فرض الضريية على حسب حالة السلعة , فاذا كانت خامات فرضت عليها 
رسوما (ify: Audios‏ کانت نمف مصنوعة تحملت رسوما متوسطة اما لو 
كانت تامة الصنع فانها تخضع لرسوم عالية أخذا فى الحسبان نوعها إن كانت 
كمالية أو ميسرة أو ضنرورية ؛ وذلك بقصد حماية الصناعات الوطتية الناشئة 
من المنافسة غير العادلة مع الواردات النظيرة ۰ وجری تنقیح تلك التعريفة 
الجمركية بالتشدید عدة مرات. وعلی الرغم من أن [نجلترا كانت قد وافقت على 
الصورة الأولى . لکنها عارضت التنقیحات التی أدخلت علیها لتستحوز على 
السوق المصری لمصنوعاتها 

ويعد تعدیل التعريقة الجمركية تناقصت واردات مصر من المصنوعات 
القذائية :وفطت التصتاعات الوط لتقطیةه ole‏ اکبر هزه من السوق 
الداخلی. لكن تجدر الإشارة إلى أن تعديل التعريفة الجمركية تداصر مع 
الانخفاض والكساد العالمی لذا يصعب فصل آثر الواحد Lagia‏ عن الآخر على 
فلوو Ge coll‏ اة 

وقد انتعشت الصناعات الغذائية فى مصر بعد تعدیل التعريفة الجمركية i‏ 
واستطاعت البلاد أن تغطی حاجتها بالکامل من السکر والکحول والسچایر 
والملح fre‏ وتصدير الفائض من هذه المصنوعات للخارج M)‏ ۰ كما شجع ذلك 
على تدفق رژوس الأموال الأجنبية لتعمل فى کل الصناعات المصریة(. 
الحرب العالمية LOAN‏ والصناعة المصرية 

لم تكن الصناعة المصرية تطمع فى آکثر من تعريفة جمركية حامية لها من 
منافسة النظاگر الأجنبية المستوردة i‏ فلما وقعت الحرب العالمية الثانية 
1420-1474 توقفت هذه المنافسة بالکامل نظرا لانقطاع وصول واردات 
المصنوعات من الخارج . وذلك لتعذر النقل البحری . ولنشاط الفواصات فى 
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البحر المتوسط بسبب العملیات العسكرية » ولارتفاع تكلفة الشحن والتأمين 
والتخزین خلال فترة الحرب. أضف إلى ذلك تمرکز قوات الحلفاء فى مصر 
Y)‏ ملیون مقاتل) التی زاد طلبها على السلم المصنوعة وغیرها فاتسعت السوق 
ala‏ المصنوعات الم صرية. وقدر أن الجندی كان ینفق جنیها إسترلينيا فى 
اليوه(؟). وشکلت المصروفات التی كانت تتفقها هذه القوات فى مصر خلال 
الحرب العالمية الثانية نحو ريع الدخل القومی للبلاد بمعدل ۲ ملیون جنیه/ يوم. 
وبلغت ۲۱۹ ملیون جنیه بين ۱۹2۵-۱۹۳۹( ۱). 

وفی عام ۱۹۶۱ أنشأت إنجلترا مركز إمدادات الشرق الأوسط Middle East‏ 
Supply Center MESC‏ واشتركت فيه الولایات المتحدة الأمريكية للاشراف 
على العملیات العسكرية لقواتها فى إحدى وعشرین دولة بشمال (فریقیا . 
وجنوب غريى آسیا e‏ وجنوب شرقی آوروبا . ولتعيئة موارد هذه البلاد لخدمة 
آغراض الحرب . وتقلیل اعتمادها على الخارج. وقدم ذلك المرکز المساعدات 
الفنية للصناعات المصرية i‏ ووفر لها الالات وقطم الفیار والخامات الضرورية . 
بل وتدخل فى تنظیم الأجور لعمال المصانع, وفضلا عن ذلك آنشاً بعض 
المصانع لتموین قواته بما تحتاج إليه من مصنوعات . وأبدى استعداده لشراء أية 
مصنوعات مصرية ۰ وشجع بمختلف الوسائل ما daga‏ آمره من الصناعات 
المصرية الجديدة . وعلی سبیل المثال تعاقدت إنجلترا مع مصانع تجفیف 
الخضر والفاكهة لشراء کل إنتاجها بالکامل من البصل المجفف طيلة فترة 
الحرب لتموین قوات الحلفاء كما ساعد مصر على تصدیر بعض مصنوعاتها من 
الييرة والسجایر والکحول وغیرها إلى البلدان المجاورة التی كانت تنقصها هذه 
السلع. وتعاون ذلك المرکز مع اتحاد الصناعة المصرية لتشجیعها ۰ ووصل الأمر 
أن الحکومة المصرية لم تكن تعطی تراخیص التصدیر والاستیراد الا بعد 
موافقة مركز تموین الشرق الأوسط . وانتهی ذلك فى پنایر ۰۱۹۶۵ 

ونتيجة لما تقدم تهيأت فرصة طيبة لازدهار الصناعات المصرية » آی 
تصنیع لاحلال الواردات ۰ وعاون على ذلك كثرة النقود المتداولة ء وارتفاع 


مستوی المعيشة نسبیا فى البلاد فتوسعت المصانع القائمة بمصر › وأنشئت 
آخری جديدة بل وصناعات مستحدثة فیها خلال الحرب العالمية الثائية . 
وتتوعت المصنوعات المصرية لانتاج طائفة جديدة منها ۰ خاصة من الصناعات 
الغذائية التی لم تكن تنتج من قبل. وقد ارتشعت آسعار السلع المصنوعة بحدة 
أحيانا إلى آربعة أو خمسة آمثال ما كانت عليه لانقطاع الواردات « ولاتساع 
السوق » ولزيادة الطلب « وانتهاز فرصة انقطاع الواردات. أضف إلى ذلك آیضا 
ارتفاع أسعار الخامات والوقود والطاقة وتكلفة العمالة والنقل وغیر ذلك من 
مستلزمات الصناعة ؛ الأمر الذى دفم إلى زيادة أسعار السلع المصنوعة . 
وحققت المصانم المصرية آرباحا هائلة . وتمتعت بسيولة نقدية كبيرة » فأعادت 
استثمار بعضها فى توسعاتها فنمت الرآسمالية الوطنية الصناعية بدرجة كبيرة 
فى مصر خلال الحرب العالمية الثانية. ويؤكد ذلك زيادة احتیاطیات الأرباح 
المحجوزة على ذمة التوسع . وزاد الانتاج الصناعی کثیرا عما كان عليه قبل 
الحرب . 

وقد آدی نجاح الرواد الأوائل الذين استثمروا آموالهم فى الصناعة عند بداية 
الحرب ۰ وحصولهم على آریاح ضخمة إلى تشجیع غیرهم على الاقتداء بهم فى 
الاستشمار الصناعی , فکانت النتيجة ازدهار الصناعة فى البلاد. وجذبت 
الصناعة المصرية رؤوس آموال كثيرة كانت معطلة للاستثمار فیها a‏ قدرت فى 
عام ۱۹۶۵ بحوالی مائتی ملیون جنیه. وبلغ الدخل الأهلى منها فى تلك السنة 
نحو سبعين ملیون جنیه , فى حين كانت قيمة الانتاج الزراعی ۲۷۰ ملیون جنیه . 
والدخل الاهلی منها ۱۷۸ ملیون جنیه. أى أن الدخل الأهلی من الصناعة كان 
حوالی ٠١‏ < من نظیره للزراعة''. 

وأدت الحرب العالمية الثانية إلى تکوین جماعة من رجال الأعمال المصریین 
الذين حنکتهم تجارب الحرب فاکتسبوا من خلالهاخبرة ثمينة فى مجال النشاط 
الصناعی ؛ فالواحد منهم تعلم بالخبرة والاحتکاك عن التقنية الصناعية (آلات . 
وطرق ۰ وخبرة , وتنسیق). وعن الخامات والمواد الأولية وخصائصها « والاسواق 
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واحتیاجاتها من السلع المصنوعة . وتوفرت لهم الأموال الكثيرة. والمعلوم أن 
الاجانب والمتمصرین هم الذین أقاموا الصناعات الكبيرة فى مصر ابتداء من 
عهد الخدیو إسماعيل حتی فترة الحرب العالمية الأولى لدرجة أن البعض ردد 
مقولة «أن الزراعة هی النصيب الذی یختص به آبناء البلاد ۰ آما الصناعة فى 
مصر فهى نشاط الأجانب والنزلاء». وأثبتت تجرية الحرب العالمية الثانية عدم 
صدق هذه المقولة » وأن آیناء البلاد قادرون على الاستشمار الصناعی بنجاح . 
وقد انتبه رجال الاعمال المصریون الذين آوجدتهم الحرب العالمية الثانية إلى 
خطأ سلافهم فى الحرب العظمی الأولى » فأقاموا مصانعهم لیس انتهازا 
لفرصة سرعان ما تغلق لزوال السبب i‏ وانما شیدوها على آسس فنية 
واقتصادية سليمة لیکتب لها البقاء والاستمرار بعد انتهاء الحرب. واختلفت 
ملكية المصانع التی آقیمت JUS‏ الحرب العالمية الثانية عن التی سبقتها فهی 
لم تكن ملكا للدولة عکس ما كان فی عهد محمد على ؛ ولا لأفراد كما كانت فى 
الحرب العالمية الأولى وإنما لشركات مساهمة قوية. وعلى الرغم من كل ما تقدم 
فان الصناعة المصنرية واجهت بعض الصعوبات خلال الحرب العالمية الثانية , 
فقد عانت فى بداية الحرب من قلة العمالة الماهرة » ذلك لأن إنجاترا أجبرت 
مصر على إصدار أوامر عسكرية بإخراج رعايا الدول المتحارية مع المملكة 
المتحدة (الألمان » الطلیان « والبلغار) من سوق العمل المصری Ledge‏ خاضت 
مصر وإنجلترا من تعطل العمل فى المصانع أبقت الحكومة على هؤلاء الطليان 
والالمان والبلفار ورعايا الدول المعادية للعمل فى المصانع المصرية مع فرض 
رقابة صارمة عليهم. وانخرط عدد كبير من العمال المصريين للعمل فى 
معسكرات قوات الحلفاء وفى ورشهم جریا وراء الأجور الأعلى » وبلغ عدد هؤلاء 
نحو مائتى ألف عامل كان ثمانون ألف منهم من العمال المهرة. كما أن توسيع 
ورش الصيانة والإصلاح الخاصة بالجيش المصرى جذبت بالأجور الأفضل عددا 
كبيرا من خيرة العمال فى البلاد. وقد ارتفعت أجور العمالة كثيرا خلال الحرب 
العالمية الثانية مما ساهم فى رفع تكلفة الانتاج والأسعار. وتدهورت نوعية بعض 
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السلع الصناعية بسبب الغش التجاری بإضافة المواد الفريبة لتعذر الحصول 
على الخامات وارتفاع آسمارها خاصة المستوردة منها . ولمدم تطبیق 
المواصفات ؛ مثال ذلك ما كان يحدث فى المشرویات الکحولية ومنها البيرة 
التی كانت تباع فى یوم انتاجها . علما بأن القواعد تقضی بتعتیق هذه المنتجات 
فترة ثلاثة آشهر على الأقل. وکثیرا ما ثارت المشاکل بين مصانع هذه المنتجات 
ومصاحة الکیمیاء لعدم مطابقتها للمواصفات . وشاع الفش التجاری فکان 
الدقیق یخلط بالنشا ‏ والقمح الذی یسلم للمطاحن كانت نسبة ۲۵ dia‏ من 
الأوساخ والمواد الغريبة » مع استخدام دقیق غير مطابق للمواصفات فى صناعة 
الأعجنة الغذائية. وکانت مصانع المکرونة تبیع حصصها من الدقیق الفاخر الذی 
تتسلمه من الحکومة فى السوق السوداء بأسعار مرتفعة لتحقق آرباحا كبيرة 
وتستعیض dic‏ بدقیق آقل مناسبة . ۱ 
وزادت الصعوبات التی قامت فى وجه تجدید المعدات الصناعية وصیانتها 
لصعوبة الاستیراد وبطئه » فتهالکت آلات المصانع 1 خاصة لأنها كانت تعمل ليل 
نهار لمواجهة الطلب على منتجاتها « وبالتالی انخفضت انتاجیتها مقارنة بالوفت 
المنفق. وکانت هناك صعوبات فى الحصول على المواد الأولية المستوردة 
والمحلية لزوم الصناعة لبطء الاستیراد . ولتأخر الشحن . ولنفاد المخزون فى 
البلاد of‏ اختفائه بسبب استیلاء الحکومة علیه. وعانت المصانع التی كانت 
تعتمد على خامات مستوردة نتيجة تحدید حصص غير كافية من تلك الخامات . 
وارتفعت أسعار الخامات إلى ثلاثة آمثال ما كانت عليه قبل الحرپ. وهكذا 
انخفض الانتاج كثيرا بمعظم فروع الصناعة عند بداية الحرب لنقص الخامات 
ولنفاد المخزون منها لکنه تزاید بعد ذلك. وقد حلت المصانم مشكلة نقص 
القحم بالتحول إلى البترول . والاعتماد على كسب بذرة القطن کوقود لمناسبته 
فضلا عن رخص ثمنه , فسعر طنه كان لا یتجاوز ۲۵۰ قرشا فى حين أن سعر 
طن الفحم ارتفع سنة ۱۹۶۲ إلى ۱۲۰ قرش(" . وقد عانت الصناعة کثیرا من 
صعوية النقل لأن الحکومة خصصت السکك الحديدية التی تملکها للمجهود 
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الحربی i‏ وحظرت نقل بعض السلع علیها مثال ذلك بذرة القطن ٠‏ كما استولت 
على بعض سیارات النقل لتعمل لحساب المجهود الحربی آیضا . فزاد اعتماد 
الصناعة على النقل النهری الذی يتسم ببطئه. وکانت الخامات والمنتجات تترك 
لمدد طويلة فى محطات الشحن لحین نقلها مما یعرضها للتدهور . وتکدست 
البذرة فى المحالج . وتعرقلت عملیات توصیلها للمعاصر . وارتقعت نكلقة النقل 
بمعدلات كييرة . 

ولما أحست الحكومة بالتلاعب ۰ مثال ذلك كانت مصانع الحلوى تبيع 
نصييها من السكر بأسعار مرتفعة , فضلا عن ظهور السوق السوداء Al‏ 
أوجدتها الحرب العالمية الثانية لبیم المواد الأولية وشرائها . وبالذات الحصص 
التموينية . فإن الحكومة أنشأت وزارة التموين . وفرضت البطاقة التموينية . 
وشكلت هيئة لمراقبة توزيع السلع الغذائية وأسعارها . وأصدرت أوامر 
بالاستيلاء على بعض المحاصيل (القمح e‏ وحصة من الأرز ۰ والشعير). وحددت 
الأسعار جبريا . وحصصا للاستهلاك e‏ وان لم يكن هناك تقييد لاستهلاك 
جيوش الحلفاء من المواد الغذائية. وحظرت نقل السلع إلا بتصريح مثلا بذرة 
القطن . كما أوقفت تصدير بعض السلع مثل رجيع الكون والدينيبة دون 
الاستفادة منها فى الداخل . فضاعت بذلك ملايين الجنيهات على مضارب الأرز. 
وقيدت السوق الداخلى بكثير من القيود الاستتنائية. وكل ذلك لكبح جماح 
التضخم : 
أثر الحرب العالمية الثانية على تطور الصناعات الغذائية 


تعذر على مصر تصدیر القطن خلال الحرب العالمية الثانية , وانخقض 
سعره تبعا لذلك » وفی الوقت نفسه توقف استیراد الحاصلات الزراعية .كما 
af}‏ الطلب على الحبوب. ومن ثم تدخلت الحکومة فى تعديل الترکیب 
المحصولىء فانقصت مساحة القطن » وزادت مساحة الحبوب ‏ ورفعت 
آسعارها لتشجیع زراعتها » وشجمت على توسيع مساحة الخضر والفاكهة لتلبية 
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حاجة السوق الداخلی ومتطلبات قوات الحلفاء. كما استولت الحکومة على بعض 
الحاصلات وحددت آسعارها » وحظرت نقل الحبوب من مديرية لأخری الا 
بتصریح لتنال کل متطقة نصیبها العادل منها. وکان للسياسة الزراعية أثر بالغ 
على الصناعات الغذائية خلال فترة الحرب العالمية الثانية ۰ وعلی سبیل المثال 
لما اتسعت مساحة الأرز انتظمت صناعة ضریه وتبییضه ۰ وشجعت الحکومة 
على خلط دقیقه بدقيق القمح فقتحت سوقا جديدة له . 

ولم يكن تأثیر الحرب العالمية الثانية متشابها على کل هياكل الصناعات 
الغذائية » بل كانت هتاك تفاوتات كبيرة فى هذا الخصوص » وحتی بالنسبة 
للهيكل الواحد لم يكن التأثير واحدا فى کل چوانبه. فقد تضرر صيد الأسماك 
لتضییق نطاق میاه الصید الساحلية بسبب العملیات العسكرية . وبالتالی لم 
تعمل مصانع تعلیب السردین إلا بنصف طاقتها الانتاجية. وتوقف صيد الاسفنج 
بالکامل من آمام ساحل مصر من میاه البعر المتوسط فى الفترة من 
۱۹۶۷-۲۹ فاستراحت منابته بسبب العملیات العسكرية. وبالمثل تضررت 
صناعة استخراج الملح من ملاحات الساحل المصری علی البحر المتوسط 
للسپب السابق. وعلی المکس من ذلك آدت ظروف الحرب إلى زيادة انتاج بمض 
الصناعات الأخرى وان تدهورت نوعیاتها ولرداء2 الخامات المستخدمة فیها . 
كالزيوت النباتية والمکرونة والسجایر والبيرة. كما نشأت صناعات غذائية لم 
تكن موجودة مثال ذلك الجين الجاف » تجفيف الخضر وغيرها . 
ضرب الأرز- طحن الغلال - صناعة الخبز 

أدى تأخر الحكومة بسبب ظروف الحرب فى سحب حصتها من الأرز 
المبيض المستولى عليه من المضارب إلى ارتباك صناعة ضرب الأرز وتبييضه . 
وكانت تعليمات الحكومة قد نصت على أن يكون تسليم حصتها من الأرز إلى 
مخازن شركة الاستيداع بالإسكندرية أو بور سعيد.أما بالنسبة للمنصورة 
وضواحيها فكان التسليم إلى شون كل من بنك مصر وبنك التسليف الزراعى . 


yrs‏ العوامل المؤثرة على التطور الصناعی فى مصر 


وحظرت الحکومة تصدير رجيع الکون والدينيبة دون أن تستفید من هاتین 
المادتین فى الداخل فضاعت ملایین الجنیهات(۲۳). 

وفی خلال سنوات الحرب العالمية الثانية » بدآت الحکومة فى الاهتمام 
بتخزین الفلال » فأنشاً بنك التسلیف الزراعی ثلائة مجموعات من الصوامع فى 
الجيزة وکفر الزیات والمنصورة فى عام ۱۹۶۰. وفی عام ۱۹۶۲ أنشأ تسعة عشر 
مجموعة آخری من الصوامع. وفی ale‏ ۱۹۶۳ أنشأت وزارة التجارة والصناعة 
مجموعة من صوامع الغلال فى الوجه البحری. وقد عانت delo‏ الطحن من 
عدة مشاکل منها: تدخل الحکومة لتمویل القمح للفلاحين » وتحدید الأسعار 
بطرق غير مباشرة e‏ وخلو البلاد من سوق یباع فیها القمح بالأجل . وعدم توافر 
صوامع حديثة لحفظ الحبوب e‏ وزيادة القدرة الطاحنة عن حاجة السوق . 
والمنافسة الضارية بين المطاحن(*۱). 

وفیما یتعلق بصناعة الخبز i‏ آصدرت الحکومة تشریعات وآوامر عسکرية 
تحدد نسبة خلط رغیف الخبز الذی يباع للسکان . ومواصفاته » وآسعاره. وتم 
تعدیل هذه النسب مرارا من أجل تخفیف الضفط على القمح لعدم كفاية الانتاج 
المحلی بسبب اتساع السوق لوجود قوات الحلفاء « ولصعوبة الاستیراد(*". 
صناعة الزیوت النباتية وقت الحرب العالمية الثانية 

ترتب على تخفیض الحکومة مساحة القطن حدوث نقص فى إنتاج بذرته . 
ومن ثم واجهت البلاد عجزا فى البذرة المقررة للمعاصر لا يقل عن ملیون أردب, 
وزاد من حدة الأزمة عدة عوامل أخرى منها ميل التجار لتخزين البذرة والزيت . 
وحجزهما عن التسويق Meal‏ فى ارتفاع الأسعارل' ') . كما قامت يعض المعاصر 
باستيراد كميات من بذرة القطن من السودان لتشابهها مع نظيرتها المصرية. 
وكان لا يجوز استعمال العبوات التى تستورد فيها البذرة لأى غرض آخر خلاف 
نقل هذه البذرة من المواعين إلى المباخر فالمعاصرء ووجوب إعادة تصديرها 
للخارج فى بحر مدة لا تزيد عن أسبوعين بعد تفریفها وإلا أعدمت . وكل هذه 
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حركة Bale]‏ تعمیر آوروبا بعد الحرب كانت قد بدأت » وفرصة الأرباح فیها كانت 
آکبر عما فى مصر ‏ وکان هذا سببا رئیسیا فى تراجع راس المال الأجنيى فى 
مصر آکثر من قانون الشرکات المساهمة المشار إليه ومن مادته السادسة(” ). 

وعلی آثر قیام حرب فلسطین فى ۱۵ gila‏ ۱۹۶۸ ۰ ساهمت الصناعات 
الفذائية فى تموین الجیش المصری بالمنتجات الغذائية التی طلبها ؛ وفی 
المواعید المحددة, فانتعشت هذه الهیاکل لفترة قصيرةء واتضحت آهمیتها 
للحكومة وقت الحرب(۱ ۲ . وقد بادرت الحکومة فى عام ۱۹۶۸ بتشکیل لجنة 
لدراسة آحوال الصناعة فى مصر » وقدمت اللجنة توصیاتها بهذا الشأن. وعلی 
الرغم من أن تلك اللجنة كانت أقل سمعة من نظیرتها التی تکونت فى عام 
5 إلا آنها قدمت عملا علمیا متشوقا بجدارة"". وعلی أثر قیام الحرب 
الكورية ۱۹۵۱-۱۹۵۰ ۰ ارتقعت آسعار القطن کثیرا فحدث رواج فى مصر وزادت 
القوة الشراكية للشعب . فانتعشت الصناعات الغذائية والمشرویات والتبغ التی 
كانت قائمة وفتها(۳۳. 
قترة المخاض الأولى ۱۹۱۰-۱۹۵۲ 

تعد هذه الفترة أيضا - وهى فترة الثورة حتى قبيل حركة التأميم - مرحلة 
انتقالية بين سيادة القطاع الخاص فى السنوات السابقة عليها ۰ وسيطرة القطاع 
العام فى السنوات اللاحقة لها. وقی بداية تلك الفترة أصدرت الثورة قانون 
الإصلاح الزراعى لأسباب سياسية واقتصادية واجتماعية. وفى الوقت نفسه 
وردت عدة شكاوى كيدية إلى الحكومة من العاملين فى مصانع شركة الملح 
والصودا وغيرها عن سوء الإدارة وهضم حقوق العمال. ونتيجة لتوجس رأس 
المال المصرى والأجنبى العامل فى البلاد » كان على الحكومة أن تعمل على 
طمأنة أصحاب رؤوس الأموال المستثمرة فى البلاد حتى لا يسحيوها إلى 
الخارع(". 


ویمقتضی القرار رقم ۲۱۲ لسنة 1101 أنشأت حكومة الثورة المچلس الدائم 
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لتنمية الانتاج القومی ۰ وفیما یتعلق بالصناعة كان هدف ذلك المجلس العمل 
على تحسین كفاءة الصناعات القائمة » ودراسة المشروعات الصناعية الجديدة i‏ 
وخاصة الأساسية مثل الحدید والصلب والأسمدة الكيماوية ووسائل النقل 
تمهیدا لتنفيذها من ile‏ القطاع الخاص أو الحکومة أو بالمشاركة معهما 
واطراف أجنبيةء مع تشجیع |قامة مصانع جديدة تستفل الخامات الداخلية 
تقليلا للم صنوعات المستوردة (تصنيع لاحلال الواردات)» والعمل على Babs}‏ 
الانتاج الزراعی لتوفیر الغذاء للشعب e‏ والخامات للصناعة, وکسبا للعملة 
الصعبة بالتصدیر(۳۹). وقد ظلت الصناعة فى تلك الفترة المبكرة ملكية خاصة, 
إذ كانت الحکومة لا تملك إلا معمل التکریر بالسویس, والمطبعة الأميرية 
بالقاهرة. فضلا عن بعض ورش الصيانة والإصلاح , وعدة وحدات تدريبية 
للصناعات الغذائية بوزارة الزراعة. ولما كانت الحکومة قد قررت القیام بدور 
آکبر فى النشاط الاقتصادی ؛ لذا فقد آسهمت مع أطراف آخری La‏ فیها شركة 
دیماج الألمانية فى إنشاء مصنع الحدید والصلب بحلوان . وشركة كيما بأسوان . 
وفی مصانع وسائل النقل( "» وفی شركة إدفينا لتصنیع الأغذية الم حفوظة 
بالإسكندري Oa,‏ 

وهيأت الحكومة المناخ لرأس المال المصرى والأجنبى للاستثمار فى مجال 
النشاط الصناعى » فعدلت المادة السادسة من القانون رقم ۱۲۸ لسنة ۱۹۶۷ 
التى أثارت الكثير من الجدل » وأصدرت عدة تشريعات أخرى لهذا الغرض ۰ 
منها: القانون رقم ١161‏ لسنة ١507‏ الخاص باستثمار رأس المال الأجنبى فى 
مشروعات التنمية الاجتماعية مانحة إياه امتيازات مثل السماح بإعادة تحويله 
للخارج بعد خمس سنوات من تاريخ وروده بما لا يجاوز خمس القيمة المسجل 
بها سنويا. وقللت القيود على تحويلات النقد الأجنبى. وقانون رقم 41١‏ لسنة 
۶ الدی أعفى الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم من الضرائب لمدد 
مختلفة. وقانون رقم YI‏ لسنة ۱۹۵۶ Gly‏ تكون قيمة السهم فى الشركات 
المساهمة ؛ والتوصية بالأسهم . وذات المسئولية المحدودة , جنيهين بدلا من 


vhs‏ الموامل المؤئرة على التطور الصناعی فى مصر 


أربعة جنیهات لتمکین آکبر عدد ممکن من الجمهور من المساهمة فى شرکات 
الصناعة. وقانون رقم ۲:۶ لسنة ۱۹۵۲ بحظر [قامة آی مبنی of‏ تعدیل مینی 
قائم of‏ ترمیمه فى أى مکان بمصر [ذا كانت قيمته تزید عن خمسمائة جنیه إلا 
بتصریح بقصد توجیه الاستثمارات إلى مجال النشاط الصناعی . 

كما أصدرت الحکومة القانون رقم ۳۲۶ لسنة ۱۹۵۲ الذی یعفی بصفة مؤقتة 
المواد المستوردة لزوم الصناعة من الرسوم الجمركية بأنواعها . ومن رسوم 
الاستهلاك , ومن رسوم الرصیف والبلدية. غير آنها زادت الرسوم الجمركية إلى 
درجة مانعة على المصنوعات المستوردة » خاصة التی تنتج لها نظائر فى مصر . 
وأعفى القانون رقم ۵۰۰۲ لسنة ۱۹۵۵ معدات الصناعة , والخامات لزومها من 
الرسم الاضافی. وحرم القانون رقم OVA‏ لسنة ۱۹۵۶ استیراد المعدات القديمة 
لاستخدامها فى مجال الصناعة الا بعد الحصول على ترخیص. وقانون رقم ۷١‏ 
لستة ۱۹۵1 بمنع تصدير متخلفات المطاحن والمضارب والزیوت النباتية والثشا 
والسکر وکسب بذرة القطن والکتان وغیرها بقصد توفیرها لصناعات داخلية 
سوف تنشأ Cigale‏ هذا بالإضافة إلى العدید من القرارات ومن بینها . إنشاء 
صنادیق لدعم الصناعات المختلفة بدفع نسبة من قيمة مشترواتها من الخامات 
وقرار رقم ۲ لسنة ۱۹۵۲ بانشاء مناطق حرة فى آی میناء مصری أو فى المناطق 
المجاورة له. كما شجعت الحکومة على قیام الجمعیات التعاونية الصناعية . 

ویمقتضی القرار رقم ۲ بتاریخ أول يوليو ١501‏ آنشئت وزارة الصناعة , 
التی بادرت بوضع البرنامج الأول للسنوات الخمس للصناعة ۱۹۱۲-۱۹۵۷ . كما 
استقدمت بيت الخبرة الأمریکی آرثر لتل Little‏ لدراسة الصناعات القائمة 
للنه وض Les‏ واستکشاف صناعات ومصانع جديدة للانماء مع تطوير البنية 
الاساسية. ورأت وزارة الصناعة أن تحقیق النهضة الصناعية فى البلاد تتم 
بطریقتین هما: التوسع الافقی والتوسع الراسی. ويعنى الأول إنشاء مصانع 
وصناعات جديدة بالکامل » وکذلك إقامة وحدات جديدة فى مصانم قائمة . 
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وأيضا إعادة تشغیل المصانع التی تعطلت بعملیات إحلال وتجدید فى وحدات 
الإنتاج « وإعادة تأهيلها بالکامل لانتهاء العمر الافتراضی لبعضها من أجل رفع 
کناءتها الانتاجية » وإزالة نقاط الاختناق التی كانت تمانی منها مع تعدد دورات 
العمل فيها . 
وقد وضعت وزارة الصناعة عدة معابير للمفاضلة بين المشروعات الصناعية 
لاختيار ما سوف يتم تنفيذه منها وتحديد الأولويات. وتلخصت هذه المعايير فى 
عشرة عناصر هی: مدی مساهمة المشروع فى الدخل القومی « والاستثمار 
المطلوب للمشروع . وحصة النقد الأجنبى المطلوبة له , ومدی ما یضیفه 
المشروع للطاقة الانتاجية للبلاد ؛ ومدی استخدامه للمدخرات المتوفرة محلیا . 
ومقدار ريحية المشروع , وما یضیفه إلى إمكانات الانتاج والاستهلاك لإحلال 
الواردات» والكفاية الذاتية والتصدیر » ومدی ما یحققه المشروع من عملة صعبة 
بالتصدیر , والاعتبارات الاستراتيجية . والمدی الزمنی اللازم لتنفیده . 
وقسمت وزارة الصناعة الصناعات الغذائية إلى اربعة مجموعات هي: 
١‏ - صناعات غذائية أساسية. 
Y‏ - صناعات لازمة لانتاج مواد يجرى استيراد كميات كبيرة منها. 
۳ - صناعات یمکن اقامتها لتصدیر منتجاتها . 
£ - صناعات تعتمد على استغلال المنتجات الثانوية والمتخلفات لصناعات 


آخری ۹2 
ولم توضح الوزارة الأسس التى قام عليها هذا التقسيم لكن يبدو أنه ala‏ 
على ثلاثة مبادئ أساسية هي: 


١‏ - الاهتمام بالصناعات الغذائية التى تدخل منتجاتها فى عمليات صناعية 
أخرى مثل صناعات السكر . والزيوت النباتية » وطحن الفلال i‏ وضرب الأرز. 

۲ - الصناعات التى تحل منتجاتها محل الواردات مثل تعليب الأسماك . 
ومنتجات الألبان: والفاكهة المجففة ؛ وغيرها. 
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۳ - وآخیرا الصناعات التی تستخدم متخلفات صناعية غذائية مثل الجرمة, 
ورجيع الکون, والردة. وبقایا صناعة النشا وغيرهاء وذلك لتحسین اقتصادیات 
الصناعات wal‏ وزيادة القيمة المضافة لقطاع الصناعات الفذ‌ائية والمشرویات 
والتبغ . 

وفی الوقت الذى كانت فيه وزارة الصناعة تمضی فى خططها . وقعت بعض 
الاحداث التی آثرت على الاوضاع السياسية والاقتصادية. فقد اعتدت |سرائیل 
على مصر فى معركة الصبحة فى عام ۱۹۵۵ « وذیحت عددا کبیرا من الجنود 
المصریین, فاتجهت مصر للكتلة الشرقية لشراء بعض الأسلحة للدفاع عن 
نفسهاء وسحبت کل من [نجلترا وفرنسا والولایات المتحدة الأمريكية والينك 
الدولی عرض تمویل انشاء السد العالی على النیل. وبادرت مصر من Leila‏ 
بتأمیم شركة SLA‏ السویس فى ۲۱ یولیو ۱۹۵۲ لتستعین بعائدها فى تمویل [نشاء 
السد العالی. وتطورت تلك الأزمة بوقوع العدوان الثلاثی على مصر بتواطؤ من 
چانب كل من |نجلترا وفرنسا واسرائیل فى VA‏ أكتوير NAOT‏ وانتعش الشعور 
القومى فى الوطن العربی ضد الدول الغفريية. وقاومت الدول العريية حلف 
بغداد, وقامت الوحدة بين مصر وسوریا ۱۹۵۸ ۰ وقامت ثورة العراق فى ۱۶ يوليو 
۸ . وانسحبت العراق من حلف بقداد 

ولعل من آبرز النتائج التی ترتبت على العدوان الثلاثی على مصر ۰ صدور 
الأمر العسکری رقم ؛ لسنة ۱۹۵7 بفرض الحراسة على آموال الیهود فى مصر . 
ومن بين المصانم التی فرضت علیها الحراسة مضرب آرز ليوأ .كوهين 
پالمحمودية بحیرة (E‏ 

والقرار الوزاری رقم ۲۱۲ لسنة OV‏ بفرض الحراسة على شركة ایکا 
وصاحبیها جوزیف وموریس لیفی(*) . والأمر العمسکری رقم O‏ لسنة ۱۹۵۲ 
بفرض الحراسة على آموال الرمایا البریطانیین والفرنسیین, مثال ذلك قرار رقم 
۱ لسنة ۱۹۵۲ بفرض الحراسة على الشركة المصرية لاستقلال ملاحات يور 
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سعيد ورآسمالها ۶۲۵ آلف Carin‏ والفرکات البريطانية ومن بینها شركة 
هاوای للألبان ء وشركة ماکدونالد للمیاه المعدنية » والشركة الشرقية للسجایر 
والتبغ » وشركة نادلر للحلویات بالإسكندرية!'). 

tasg‏ تمصیر آموال رعایا الدول التی اعتدت على مصر أو عاونتها, بداية 
مرحلة جديدة فيما يختص بعلاقة الدولة بالنشاط الصناعی, والی إحجام 
المستثم رین عن الاستشمار gf‏ توسیم مصانعهم القائمة مما ترك آثره على 
النشاط الصناعی للقطاع الخاص بصورة بالفة . 

ويعد کتاب دلیل الصناعات الذی أصدرته الحکومة فى عام ۱۹۵۸ ۰ وطبعة 
آخری مجددة dia‏ فى عام ۱۹۲۱ ۰ هو آفضل الکتب على الاطلاق التی توضح 
وضع الصناعة فى مصر من الناحية الجفرافية قبل بدأ فترة التخطیط المرکزی 
والاقتصاد الموجه مباشرة فى عام ۱۹۲۰ . ويعد هذا الدلیل وثيقة تاريخية 
هامة. إذ یتضمن اسم المصنع ؛ وموقعه الجغرافی . وعدد عماله ؛ ورأسماله 
المستثمر . وكمية [نتاجه . وطاقته الانتاجية » ومشاكله. كما يضم مجموعة من 
الجداول تعکس وضع الهیاکل الصناعية المختلفة, فهو دلیل شاهد موضوعی 
على فترة من تاريخ الصناعة فى مصر . 

وجاء فى مقدمة هذا الدلیل أنه استبعد المخابز ومصانم علف الحیوان 
وتعبئة الشای وعصارات العسل الأسود ویبلغ عددها ۱۲۰۰ مؤسسة. کمالم 
يشتمل الدلیل على نشاط المؤسسات التی يقل عدد عمالها عن خمسة i‏ 
والمؤسسات التى لم تستجب من الفئة التى كان يعمل بها من ٩-۵‏ عمال(“ . 
ويتضح من البيانات التى جاءت فى دليل الصناعات أن مصر كان بها ۳۹۹۲ 
مصنعاً )+0 عمال فأكثر). وكان يعمل بها "41١0١‏ عامل e‏ ورأس مالها 
المستشمر ۵۳۱ ملیوناً من الجنیهات CH)‏ كما أوضح الدلیل أيضا المشاريع 
الصناعية التی كانت الحکومة تنفذها , وتلك التی كانت تنوی |نشائها فى ذلك 
Ceca gi‏ 


Yet‏ الموامل المؤثرة على التطور الصناعی فى مصر 


المرحلة الثالثة: الصناعات المصرية فى ظل الاقتصاد الموجه والتخطيط 
المرکزی ۱۹۲۰ - ۱۹۷۳ 

على آثر تراجع دور الاستشمار الاجنبی عقب القرارات التی اتخدتها الحکومة 
نتيجة للتطورات السياسية التی سبقت الاشارة إليها « والتی آدت إلى التأمیم 
الجزئى لشركة السکر فى عام ۱۹۵7 بامتلاك ۸۵۱ من Lge gual‏ والی تمصیر 
منشآت bile)‏ بریطانیا وفرنسا وبلجیکا , وفرض الحراسة على بعض المؤسسات 
اليهودية . قررت الحکومة التدخل بقوة فى اقتصاد الدولة. ففی يناير ۱۹۵۷ تم 
إنشاء المؤسسة الاقتصادية العامة كشركة قابضة لهذا الغرض . حيث آلت الیها 
الأنصبة الحكومية فى رژوس آموال الم سسات العامة التجارية والصناعية 
والزراعية والعقارية . فضلا عن المنشآت الأجنبية التی تم تمصیرها(۲*۲. 

وحين بدأت الحکومة فى تنفین البرنامج الأول للسنوات الخمس للصناعة 
۱۹۱۲-۷ ۰ آنشأت فى دیسمبر ۱۹۵۷ الهيثة العامة لتتفين هذا البرنامج . 
وهی التی تحولت فیما بعد إلى الهيثة العامة للتصنيع للاشراف على برامج 
الانماء الصناعی فى البلاد. ولما تعددت المشروعات الصناعية التی قامت 
الهيئة بتنفيذها » أنشأت الحکومة مؤسسة عامة للاشراف على هذه 
المشروعات. وهی موسسهة النصر. ولما ازدهر النشاط الصناعی dlid‏ مصر 
أقامت الحکومة مؤسسة مصر للاشراف على هذا البنك والشرکات التابعة له. 
وبذلك أصبحت الحكومة تشارك فى النشاط الصناعی عن طریق ثلاث 
مؤسسات کبری هی: المؤسسة الاقتصادية» ومؤسسة النصر i‏ ومؤسسة مصر › 
وهذا هو السپب فى شيوع لفظی النصر, والمصرية فى أسماء الشرکات 
الصناعية . 

ومع بداية حركة التأميم الشهيرة. أصدرت الحكومة القاتون رقم ۱۱۷ لسنة 
١‏ بتأميم جميع البنوك وشركات التأمين والشركات الأخرى مقابل سندات 
على الدولة بفائدة ٤‏ سنویا. ثم القانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۲۱ بتقرير مساهمة 


مجلة مصر الحديثة Yio‏ 


الحکومة فى بعض الشرکات بنسبة لا تقل عن ۵۰ مع تعویض آصحاب رژوس 
الأموال بسندات على الدولة بفائدة £4 سنویا لمدة خمسة عشر Lale‏ ثم 
القانون رقم ١١9‏ لسنة VAT‏ بتحدید ملكية الفرد فى أية شركة بما لا يزيد عن 
عشرة آلاف جنیها » وتحویل الباقی إلى سندات على الدولة بفائدة ٤‏ سنویا . 
كما صدرت قوانین آخری بأن یکون لعمال کل شركة أو مؤسسة حق فى آرباحها 
بنسبة ۲۵/منها » ویوزع علیهم ٠١‏ سنويا مباشرة. وتخصیص ©« للخدمات 
الاجتماعية والاسکان » وتوجه نسبة ال 1۱۰ الباقية لأداء خدمات اجتماعية 
مركزية . وتحدید ساعات العمل « وانتخاب بعض العاملین فى مجلس إدارة کل 
AS yc‏ وعدم رفع آسعار السلع المصنوعة أو تغيير مواصفاتها إلا بقرار من وزير 
الصناعة. كما نصت القوانین على ألا يزيد المرتب فى أية شركة عن ۵۰۰۰ 
جنيها فى الستة : وعلى أن يظل أصحاب تلك الشرکات یعملون فيها بوظائفهم » 
إلا أن كثيرا منهم تركوا العمل بعد ذلك ؛ بل وهاجروا من مصر فحدث فراغ 
تنظیمی وإدارى رهيب فى تلك الشركات والمصانع ولم تلبث الحكومة أن 
أصدرت قرارات وزارية بإعفاء من بقى منهم فى العمل ۰ وعينت بدلا منهم 
مفوضين عن تلك الشركات والمصانم(". 

استخلاصا مما سبق يمكن القول أن القطاع الصناعى العام الذى كان ضعيفا 
قبل عام ۱۹۵۲ ء والدی كان متمثلا فى معمل التكرير الحكومى للبترول وبعض 
الورش والمطابع الأميرية . لم يلبث أن تلقى جرعة تقوية بما آل إليه من 
الشركات الأجنبية التى جرى تمصيرها فى أعقاب العدوان الثلاثى على مصر 
فى عام 1501 . غير أن أقوى جرعة تلقاها كانت عقب حركة التأميم فى ۰۱۹۱۱ 
ap ۱۹۱۳ ۲‏ سيطر على 4۰ من اقتصاديات مصر باستبعاد الزراعة التى 
كان القطاع الخاص مسيطرا عليها. وهكذا تحول الاقتصاد المصرى الذى كان 
يقوم على المشروعات الخاصة قبل عام ۰۱۹۵۲ إلى الارتكاز تماما على القطاع 
العام بعد حركة التأميم فى عام AAT‏ واتبعت الدولة فلسفة الاقتصاد الموجه 
والتخطيط المركزى . وأنشأت من أجل ذلك العديد من المؤسسات لإدارة 
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القطاع الصناعی الذی آل إليها بعد التمصير والتآمیم. وهی الم وّسسة 
الاقتصادية: ومؤسسة مصر ومؤسسة النصر, ومؤسسة التماون الاستهلاکی 
لادارة القطاع العا(؟*), 

ولما كانت شرکات الصناعة قد خضعت لأريع چهات اختصاص الأمر الذی 
كان يعقد التنسيق فيما بينها » فقد استقر الرآی على إعادة تنظيم القطاع العام 
وذلك بانشاء موّسسات نوعية تم إنشاؤها فى دیسمبر ۱۹۱۱ ۰ وأصيحت کل 
مؤسسة نومية تشرف على الشرکات التی تعمل فى قطاع واحد. Lal‏ المصانع 
الحربية فکانت تتبع وزارة الانتاج الحربی » ووزارة الكهرياء تتبعها مصانع 
المحولات SH‏ ريائية وأدوات نقل التیار الکه ریائی ۰ ووزارة الاسکان والتعمیر 
تتبعها مصانع الاسمنت ومواد البناء » ووزارة الصحة تتبعها مصانع الأدوية . 
ووزارة البترول تتبعها معامل تکریر التفطا *. 

وفی عام ۱۹۷۰ أعيد تنظیم القطاع العام مرة آخری فألفیت المؤسسات 
النوعية وآنشی مجلس آعلی لكل قطاع یتکون من مجموعة متشابهة gf‏ متکاملة 
من شرکات القطاع العام » أو من الشرکات العاملة فى مجالات متصلة. ویتولی 
کل مجلس ممارسة السلطة السيادية للدولة على القطاع الذى یشرف علیه, 
وذلك لتطبیق القوانین العامة ومراقبة الجودة , والغش التجاری ۰ والمعاملات 
بين الشرکات والمستهلکین وغیرها وذلك فى ضوء سياسة الدولة. مع وضع 
إستراتيجية التنمية فى کل هیکل . 

جدير بالذکر أنه قد ترتب على التغییرات الجوهرية السابقة عدة آمور منها . 
أن القطاع الخاص توقف تماما عن الاستشمار فى التشاط الصناعی سواء تعلق 
الأمر بتوسیم منشاته أو إقامة وحدات جديدة لکنه لم يندثر تماما بل ظل يعمل 
فى مچال الصناعات الحرفية. كما تراجم الاستثمار الأجنبى تماما واقتصر على 
البترول وبعض مصانم الأدوية(!*). وفى عام ۱۹۱۷ كان القطاع العام يساهم 
بحوالى 14 من عمالة الصناعات الغذائية والمشروبات والتبغ « و۸1 من قيمة 
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إنتاجهاء AAO g‏ من قيمتها المضافة , أما الباقى فكان من نصيب القطاع 
OM ot self‏ ويعد التعداد الصناعى الذى أجرته الحكومة فى عام ۱۹۱۷ , 
ونشرت نتائجه فى مجلدين: الأول ضم بيانات المصانع 4 عمال فأقل . وكلها 
كانت ملكا للقطاع الخاص ؛ آما الثانى فضم بيانات ٠١‏ عمال فأكثر للقطاعين 
العام والخاص, بمثابة حصر شامل للصناعة المصرية وشهادة موضوعية تعکس 
الإنماء الصناعى فى تلك الفترة(). 
اتجهت الحكومة فى تنفين خطتها التنموية الثانية ۱۹1۵/۷/۱ - 
۱ إلى التركيز على الصناعات الثقيلة ؛ لكنها لم تنس مع ذلك 
الصناعات الغذاتية الأساسية مثل السكر والزيت « وكذلك الصناعات التى يمكن 
تصدير إنتاجها مثل الأغذية المحفوظة. غير أنه لم تلبث بعد سنتين من تنفین 
تلك الخطة أن وقعت حرب O‏ یونیو ۰۱۹۱۷ فاضطرت الحكومة إلى LAYI‏ 
بسياسة الانكماش لاعتبارات تتعلق بالمیزان التجارى ۰ وميزان المدفوعات e‏ ومن 
ثم وضعت خطة إنجاز جديدة ابتداء AWe‏ / ۱۹۱۸ استهدفت استكمال 
المشروعات تحت التنفيذ ؛ مع الصيانة والإحلال ۰ وإعادة التأهيل الضرورية 
فقط. وفى عام VATA‏ عدلت الحكومة من سياسة الانکماش(*» ثم وضعت 
الخطة الخمسية الثالثة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة ۱۹۷۰/۷/۱ - 
۱ - ۹۷۵۰/۱/۳۰ ۱وبعد حرب أكتوبر ۱۹۷۳ بدأت الأمور تتفير ؛ فقد 
وضعت الحكومة برنامج العمل الوطنى العشرى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى › 
الذى ركز على إنشاء صناعات جديدة » وعمل التوسعات اللازمة فى الصناعات 
القاكمة « واستغلال الطاقات العاطلة lacy:‏ إحلال وتجديد وصيانة وإصلاح : 
إضافة إلى تدريب العمال لتجويد الانتاج وخفض تکلفته(*۳. 
وقد زاد الاهتمام فى تلك الفترة بالعبوات التى تعبأ فیها المصنوعات 
الغذائية من الزجاج والصفيح واللدائن ؛ وقوى الارتباط والتكامل بين الصناعات 
الغذائية والزراعة » وأنشئت بعض المجتمعات الزراعية الصناعية المتكاملةء كما 
كان الحال فى مديرية التحرير بقطاعيها الشمالى والجنوبى قبل التصفية لهذه 
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التجرية الرائدة فى التسمینیات(*» وتجدر الاشارة إلى أن عدم وجود نظام 
للتعاقد الطویل الأمد بين منتجى الخامات اللازمة للصناعات الفذائية من 
dint‏ والمصانع من جهة آخری . لضمان الحصول على الكميات ء والنوعيات 
المطلوية . وفی المواعيد المناسبة . وبالأسعار المعقولة e‏ واستقرار الأسواق 
التی تفری المزارعین على إنتاجها . كان من العقبات التی عرقلت تطور ونمو 
الصناعات الغذائية. غير أن هذه المشکلات قد استقرت نسبیا فى فترة 
الاقتصاد الموجه والتخطیط المرکزی(۲؛ هذا على الرغم من أن أسعار بعض 
الخامات کالقصب « وبذرة القطن » والأرز . والقمح » والدقیق , كانت جبرية 
إدارية . الأمر الذى آساء من جهة آخری لهذه الصناعات . 
ويعد التوطین المنظم من آهم سمات الصتاعات الغذائية والمشرويات 
والتبغ؛ ومن ثم عملت الحکومة فى فترة التخطیط المرکزی والاقتصاد الموچه 
على زيادة الانتشار الجفرافی لهذه المجموعة من الصناعات. وتوطنت بعض 
مصانعها بجوار مصادر خاماتها وأسواقها تحقیقا لمبدأ النمو الاقلیمی المتوازن, 
ونشرا للرفاهية الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الصناعة على آوسع نطاق 
جفرافی ممکن بدلا من قصرها على عدد محدود من المراکز C^)‏ كما كانت 
هناك مبادرات لکنها لم تستکمل ولم تتطور بخصوص الصناعات الصفيرة التی 
ترتبط بالبيئة الم حلية وبالحياة اليومية للمواطن المصری ۰ على أساس آنها 
تساهم فى تحقیق الأمن الغذاگی » وتستفید بخامات البيئة ۰ وتستغل الکهریاء 
المتاحة فى Oa yl‏ ومن الملاحظ أن التصنیم یصاحبه حركة تحضر 
of Urbanization‏ زيادة سکان الحضر ونسبتهم , وذلك لترکز الصناعة فى 
المدينة فتتدفق الهجرة من الریف إلى المدن فیتضخم حجمها . بل وتتحول قری 
بقرارات إدارية إلى مدن . وتنشأ مدن جديدةء وقد حدث ذلك فى مصر فى فترة 
الاقتصاد الموجه والتخطيط المركزى وقت ريادة الحكومة لتصنيع فى مصر i‏ 
حيث تدفقت الهجرة من الريف إلى المدن للعمل فى الصناعة التى توطنت فى 
الأخيرة e‏ وما زال هذا الأمر مستمرا ٠‏ ويزيد فى خطورته أن السلطات لم تضع 


مجلة مصر الحديثة ۳:۹ 


قیودا على حركة انتقال السکان من الریف إلى المدن عکس ما فعلت حکومة 
الصین أثناء تصنیمها لبلادها فى الفترة الأخيرة التی قیدت فیها الهجرة الريفية 
للمراکز الحضری9 C‏ الأمر الذى ساهم فى إيجاد الصعوبات والمشاکل coll‏ 
تعانی منها بعض المدن المصرية فى الوقت الحاضر. ولیس من شك فى أن 
الاهتمام بالصناعات الزراعية ومنها الغذائية من آنسب الأنشطة الاقتصادية 
للتوطین فى الأرياف لوقف تدفق سکانها على المدن. 

المرحلة اثرابعة: المشكلة الاقتصادية - الانفتاح - الإصلاح - الخصخصة 
المشکلة الاقتصادية : 

لعل آهم ما يميز سياسة مصر الاقتصادية آنها سياسة مضطرية سريعة 
التفیر والتبدل ۰ فمن سياسة قائمة على المشروع الحر حتی عام ۱۹۵۲ ۰ إلى 
اقتصاد مرتکز على التخطیط المرکزی فى عقدی الستینیات والسبعینیات فى 
القرن الماضی إلى اقتصاد مختلط فى أوائل عقد الثمانینیات ‏ إلى اقتصاد 
مرتکز على المشروع الحر وآلیات السوق من آواخر عقد الثمانینیات حتی وقتنا 
الحاضر . 

وعلی الرضم من تنوع تلك السیاسات فان مصر لا تزال تمانی من مشكلة 
اقتصادية ذات آبعاد متعددة تزایدت حدتها على مدی فترة زمنية طويلة. وترجع 
تلك المشكلة إلى اختلالات هيكلية عميقة الجنور » فالأرض الزراعية ضيقة › 
ومیاه الری محدودة . مع تخلف الاطار التقنی المطبق فى الزراعة . والتمدین 
والصناعة التحويلية قاصرین» هذا فضلا عن إرهاق موارد البلاد فى حروب 
متعددة ء وتزاید عدد السکان وما يتبع ذلك من ارتفاع معدل البطالة وانخفاض 
مستوی المعيشة . وعدم كفاية المدخرات المحلية لتقطية الاستثمارات المطلوية 
للموازنة بين السکان والموارد. يضاف إلى ذلك تزاید قيمة الواردات وعدم نمو 
الصادرات , وانسحاب القطاع الخاص فى فترة الاقتصاد الموجه من مجال 
الاستثمار فى الصناعة التحويلية باستثناء الحرفية الطابع ‏ وعدم تدفق المال 
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الأجنبی پشکل محسوس للاستتمار فى داخل البلاد عدا مجالی البترول والأدوية. 
واقتصار التصنيع على إحلال الواردات » مع زيادة تكلفة الانتاج وتدنی جودته , 
وتعرض المصانع لخساثر كبيرة لبيع منتجاتها بأسعار جبرية اجتماعية ولیست 
اقتصادية. إلى جانب تفشی آلروتین والبیروقراطية . 

وکان من الطبیعی أن تژدی تلك العوامل جمیعها إلى خلل مروع فى ميزانية 
الدولة » وفى میزانها التجاری وفی ميزان مدفوعاتها . مما اضطر الدولة التی 
آصبحت تنفق آکثر من إيراداتها إلى تغطية الفرق بالافتراض من الداخل, فعانت 
البلاد من التضخم وارتقاع الأسعار » والاقتراض من الخارج الأمر الذى آدی إلى 
إغراقها فى بحر من الدیون الخارجية ۰ التی بلغت فى مارس ۱۹۹۷ إحدى 
وثلائین ملیارا من الدولارات (ضافة إلى عبء خدمتها. وإضافة إلى تلك العوامل 
الداخلية التی أثرت على الاقتصاد المصری . كان للعوامل الخارجية التی 
ارتبطت بانهیار الاتحاد السوفیتی وکتلة آوروبا الشرقية . و هيمنة الرأسمالية 
الفريية بزعامة الولایات المتحدة الأمريكية ۰ ومثلث صندوق التقد الدولی والبنك 
الدولی والجات تأثیرها على الاقتصاد المصری مما كان يحتم ضرورة 
الإصلاح. 
سياسة الاتفتاح 


أخذت مصر بسياسة الانفتاح عقب حرب أكتوبر ۱۹۷۳ وفك الاشتباك 
العسكرى والاتجاه للسلام مع إسرائيل. وكان الأخذ بتلك السياسة ؛ التى وضحت 
معالمها فى ورقة أكتوبر ۱۹۷۶ . ناتجة عن قصور مالية الدولة » وعدم توفر 
النقد الأجنبى بعد حروب مرهقة ؛ فضلا عن محدودية الأموال المتاحة للقطاع 
الخاص فى بدايته » وبدء تفاقم مشاكل القطاع العام . 

والانفتاح كان معناه التوجه للكتلة الغربية i‏ مع تنمية الموارد المحلية 
المتاحةء وإحياء دور القطاع الخاص « وتوفير الظروف والضمانات التى تسمح 
بتدفق رأس المال العريى والأجنبى وما يرافقه من تقنية متقدمة للاستثمار فى 
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مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وکان على الحکومة أن Lagi‏ المناخ 
اللازم لذلك ۰ ومن ثم أصدرت القانون رقم ۳؛لسنة ۱۹۷۶ بشأن استثمار رأس 
المال العربى والأجنبی » مانحة إياه العدید من الامتیازات التی استفاد منها 
القطاع الخاص المصری آیضا. وقد أدخلت على هذا القانون عدة تعدیلات فى 
عام ۰۱۹۷۷ وبين عامی ۱۹۷۳ - ۱۹۷۷ ٠‏ آنشأت الحکومة خمس مناطق حرة فى 
بور سعید والسویس والاسكندرية والقاهرة والاسماعیلیة("). وسمحت للمشاریع 
الاستشمارية أن تتوطن فى أية منطقة غير المناطق الخمس السابقة تحت مسمی 
منطقة حرة خاصة » مشال ذلك مصنم تکریر السکر لشركة الأخوة المرب فى 
الكيلو1۹/ ۷۰ بطریق القاهرة الاسماعيلية الصحراوی « وأنشأت الهيئة العامة 
للاستتمار والمناطق الحرة. كما حرصت الدولة على تحریر التجارة الخارجية 
وتقلیص سیطرتها علیها ۰ حیث آباح اثقانون رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۷۵ حق الاستیراد 
والتصدير للقطاع الخاص المصری والأجنبى. كما عملت الحکومة على تحریر 
المعاملات الخاصة بالنقد الأجنبى من القیود e‏ والسماح بالاستیراد بدون تحویل 
alec‏ وإنشاء السوق الموازية للنقد . وکانت عبارة عن تنظیم شبه رسمی للنقد 
الاجنبی بیعا وشراء. ومن ثم وجدت ثلاثة آسواق للنقد الأجنبى: مجمع البنك 
المرکزی لتمویل واردات الحکومة , ومجمع البنوك التجارية لتمویل واردات 
القطاع الخاص . والسوق السوداء لمن يحتاج إليها. كما سمحت الدولة بالتعامل 
فى النقد الاجنبی فى داخل البلاد ء وأن تفتح البنوك حسابات بالعملة الصعبة 
للمصریین وغير المصریین المقيمين فى البلاد دون السژال عن مصدر الاموال . 
واصدرت الحكومة القانون رقم ۱۹۰۲۱ لسنة ۱۹۷۶ الذی منح الأاشخاص 
الطبیعیین والاعتباریین المصریین حق مزاولة آعمال الوكالة التجارية وتمثیل 
الشرکات الأجنبية . وکانت هذه العملية مقصورة من قبل على القطاع IAL‏ 
وأتاحت الدولة لرأس المال العام أن يشترك مع رأس المال الخاص (عربی 
وأجنبى) فى أى مشروع , على أن یخضم المشروع المشترك لقانون الاستثمار 
لیتمتم بمزایاه » حتی لو كانت منتجاته تتافس مصنوعات الشركة العامة الأم . 
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وقد ترتب على ذلك أن ظهرت عدة مصانع مشتركة للصناعات الفذائية 
والمشروبات » وعلى سبيل المثال دخلت شركة إدفينا للأغذية المحفوظة شريكا 
مع شركة القناة لتصنيع الأسماك. وتوقفت الدولة فى هذه الفترة عن نظام 
التخطيط الشامل ؛ واستبدلته ببرامج سنوية بشكل خطط متحركة . وبالتالى لم 
تعد هناك خطط خمسية, وإنما حل محلها ما صار يعرف بقطار التتمية السريع. 
وتم الاعتماد على الهجرة الخارجية الموقتة إلى الدول العربية » خاصة الخلیج 
العربى والعراق لاستيعاب العمالة الفائضة. وانتعش قطاع التشييد والمضاريات 
العقارية على الأراضى والمساكنء وزادت الديون الخارجية. وما حدث فى فترة 
الانفتاح الاستهلاكى كان نموا خادعا إلى حد كبير بسبب تركيزه على أسلوب 
التنمية الخدمية دون التنمية الحقيقية . حيث أهملت فى تلك الفترة البنية 
الأساسية . ونمت القطاعات السلعية وإن کانت بمعدلات Saf‏ عن القطاعات 
الخدمية"). 

والانفتاح بوصفه نمط للتتمية الرأسمالية كان استهلاكيا فى بداية تطبیقه . 
ومن ثم لم يحقق الهدف منه . بل إنه آضر بالإنتاج الوطنى + وعلى سبيل المثال 
قام المستوردون فى عام ۱۹۷۸ باستيراد أدوية بديلة تلعقاقير المصرية بأضعاف 
سعر المنتج المحلى ؛ وأعطوا الصيادلة لتوزيعها هامش ربح يبلغ أضعاف نظيره 
فى الإنتاج المحلى Less‏ نتج dic‏ اقتصار بيع الدواء على المستورد ؛ فارتفع 
المخزون من الأدوية المنتجة محليا وقتها بسبب هامش الريح للبديل المستورد 
وليس لجودته. والشيء نفسه حدث بالنسبة للمياه الغازية » حيث لم يصل هامش 
ربح الموزع إلى ثمانية مليمات / زجاجة من إنتاج شرکتی القطاع العام (كوكاكولا 
- بیبسی). مقابل أربعة قروش فى الزجاجة من إنتاج مصانع الانفتاح » وأسفر 
ذلك عن عجز بالنسبة لفترة الشهور الستة المنتهية فى ۲۰ يونيو ۱۹۸۰ فى 
شركة النصر كوكاكولا بلغ ۵۵۶ calf‏ جنيه ‏ وفى الشركة المصرية بيبسى بلغ VA‏ 
آلف جنیه(۳). وهناك أمثلة أخرى صارخة استهدفت تعطيل المصانع الوطنية 
بقصد تصریف النظیر المستورد » كما حدث فى مصانع الاسمنت polang‏ 


مجلة مصر الحدیثة YoY‏ 


الزيوت ومصانع السجائر . هذا فضلا عن إغراق السوق عمدا بالأجهزة 
الكهريائية بشتى آنواعها من قبل المستوردين مما أضر بالصناعات المصرية. 
وكان التهريب من المنطقة الحرة فى بور سعيد سلاحا فاعلا فى تخريب 
الصناعات المصرية . 

وبينما كان من المفروض أن يكون الانفتاح إنتاجيا وليس استهلاكيا e‏ وألا 
تؤثر مشاريع الانفتاح سلبا على الصناعات القائمة فى البلاد . إلا أن ذلك لم 
يتحقق ؛ ومن ثم سرت موجة تضخم حادة فى الاقتصاد المصرى أوقعته فى 
مشاكل لا قبل له بها. وتفاقمت المشكلة الاقتصادية بعد تطبيق سياسة الانفتاح 
التى عادت إليها مصر بعد أربعين Lale‏ من التخلص منها . وبلغت ذروتها فى 
الانتفاضة الشعبية فى ۱۸ و ۱٩‏ يناير ۱۹۷۷ . 
الإصلاح الاقتصادى 


تفاقمت أزمة الديون الخارجية المصرية فى آخر عقد الثمانينيات من القرن 
الماضى ۰ حيث بلغ حجم المديونية الخارجية خمسة وخمسين مليارا من 
الدولاراث ۰ أى ۲۵۰ من الناتج المحلى الإجمالى متخطية بذلك حدود الأمان . 
وفی الوقف نفسه شکلت خدمة الدین 10۱۰من حصيلة الصادرات ؛ بینما تقضی 
حدود الأمان بعدم زیادتها عن 7/۲۰ 1). وحین عجزت مصر عن السداد طلبت 
من صندوق النقد الدولی والبنك الدولی التوسط لدی الدائنين الأجانب لاعادة 
جدولة هذه الدیون واسقاط جزء منها. وکان من نتيجة هذا التوجه أن طلبت 
المؤسسات الدولية والدول الدائنة - وأکبرها الولایات المتحدة الأمريكية - من 
مصر اصلاحا مالیا تکون نهایته اقتلاع الفكر الاشتراکی وزرع النظام الرأسمالی 
بدلا die‏ . 

ومع أن شرائح من الديون الخارجية تم إسقاطها مكافأة لمصر على 
اشتراكها فى حرب الخليج الثانية ۱۹۹۱ إلى جانب الكويث › كما أسقط صندوق 
النقد الدولى شرائح أخرى » إلا أن ذلك لم يكن كافيا. ومن ثم ارتكزت وصفة 
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صندوق النقد الدولی للاصلاح المالی فى مصر - ولیس الاصلاح الاقتصادی - 
على عمودین هما : الانکماش والتقشف من أجل توفیر فائض لتسدید الدیون . 
وفی مايو ۱۹۹۱ تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولی ومصر على برنامج 
الإصلاح المالی الذى يبدأ تنفيذه فى ذات العام لمدة ثلاث سنوات » بعد أن 
تكون الحكومة قد هيأت الشعب نفسيا لتحمل تبعات الاصلاح المالى. ویداً 
التتفین بخفض قيمة الجنيه المصرى abel‏ العملات الأجنبية. على أمل أن يؤدى 
هذا الخفض إلى زيادة صادرات المصنوعات المصرية » مثال ذلك صار الدولار 
۰ قرشا فى فبراير fags ۱۹٩۱‏ ما أطلق عليه البعض دولرة الاقتصاد 
OV gall‏ كما ألغت الحكومة الدعم عن كل السلع باستثتاء نسبة صغيرة 
للدقيق والزيت والسكر . على أمل أن يؤدى ذلك الإجراء إلى اصلاح خلل 
Mil roll‏ كما أعادت الحكومة النظر فى السياسة الجمركية برقع الرسوم 
لزيادة الحصيلة المالية . وتنوعت الضرائب وزاد التشدد فى جيايتها. وقللت 
الحكومة استثماراتها إلى حد بعيد لخفض إنفاقها لإصلاح الميزانية. ومن أجل 
التخفيف من وطأة الإصلاح النقدی صدر القرار الجمهورى رقم ۰ لسنة ۱۹۹۱ 
بإنشاء الصندوق الاجتماعى للتنمية لتوفیر القروض اللازمة لصفار المستثمرين 
وشباب الخريجين للمساعدة فى فتح فرص للعمل لهم تخفيفا للبطالة. وتتكون 
موارد الصندوق من المنح والهبات والمبالغ التى ترد من الأفراد والحكومات 
الأجنبية والمؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية والمحليةء والمبالغ التى 
تخصص له فى الموازنة العامة للدولة(). وأقام بعض هؤلاء مشاريع صناعية 
صغيرة الحجم يعمل بعضها فى الصناعات الغذائية والمشروبات. وتخلت الدولة 
عن نظام التخطيط المركزى مكتفية برسم السياسات ووضع التوجيهات وتحديد 
المشروعات المطلوب تنفيذها وتقديمها للقطاع الخاص . مكتفية بتوفیر البنية 
الأساسية من الكهرياء وشبكات النقل والصرف فى المواقع المختلفة التى 
ستتوطن فيها هذه المشروعات(). وفى الوقت الذى كانت فيه مصر تسیر قدما 
فى تتفین سياسة الإصلاح المالى؛ إذ بصندوق النقد الدولی يشترط لإسقاط 
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شريحة الدیون المعلقة أن تبیع الحکومة منشآت القطاع العام للقطاع الخاص, 
وهو ما يعرف پالخصخصة أو التخصيصية i‏ ووضع برنامج زمنی من أجل ذلك 
يتسم بالسرعة. ونتيجة لتسارع عملية الخصخصة ابتداء من عام ۱۹۹۱ › وافق 
صندوق النقد الدولی على اسقاط شريحة الدیون التی ظلت معلقة لاکشر من 
ثلاث سنوات. وعلی الرغم من ذلك فقد ظلت مصر مدينة للخارج بمبلغ ۳۱ ملیار 
دولار فى مارس ۱۹۹۷ . 

وحین انتهت المرحلة الأولى من الإصلاح المالی فى بداية عام YANO‏ بدأت 
المرحلة الثانية . وما زالت عملیات الخصخصة مستمرة. وعلی الرغم من حدوث 
بعض التحسن فى الأوضاع المالية والنقدية فى البلاد Ws‏ أن ذلك لم یواکبه 
تحسن فى المشرات الحقيقية للافتصاد المصری زراعة وتعدینا وصناعة , ولا 
فى الأوضاع والخدمات الاجتماعية من صحة وتعلیم وغیرها » بل تردت الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية للفغات محدودة الدخل » لدرجة أن البنك الدولی یقرر 
أن نسبة ZTO‏ من الشعب المصری صار تحت خط الفقر وهو دولار / فرد / یوم . 
وعلی البموم پلزم مضی عدة سنوات للحکم الدقیق على نجاح أو فشل برنامج 
الاصلاح المالىء وذلك فى ضوء المتفیرات المستجدة « ومن بینها انضمام مصر 
إلى الجات التی تنادی بحرية التجارة , والتخلس فورا من کل القیود غير الكمية 
على التجارة الخارجية , ومن القیود الکمية على مراحل حتی تصل الرسوم 
الجمركية إلى صفر. وان كان الامر الذی لاشك فيه فى أن آثار الجات ستنعکس 
بالسلب على الاقتصاد المصری ؛ ومنه طبعا الصناعات الغذائية والمشرویات 
والتبغ . 

وتمر مصر فى الوقت الحاضر فى دورة القنطاع الخاص والخص خصة 
وتصفية القطاع العام التی ستستفرق بعض الوقت. ومع التسلیم بأهمية القطاع 
الخاص إلا أنه لا ينبغى أن يترك له الحبل على الغارب e‏ بل لا يد من وضع 
ضوابط له. وأن یکون موّازرا للقطاع العام دون أن ينمو على حسابه أو یصل به 
الامر إلى الفائه. ومن الافضل تصنیع مصر بالاعتماد على النفس وتعبئة 
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المدخرات المحلية « ولیس بالقروض أو الاعتماد على رژوس الأموال الاجنبية . 

تأثير الانفتاح والاصلاح المالی والخصخصة على الصناعات المصرية 

كان للانفتاح والاصلاح المالی والخصخصة آثار پالفة على الصناعة 
المصرية ؛ بعضها إيجابى والآخر سلبی. فعلی آثر اصدار الحکومة لقانون 
استشمار رأس المال العربی والأجنبی » وضمنته الحوافز والمزایا الضريبية 
والجمركية , وحررت النقد الأجنبى من کل القیود . وحظرت المصادرة والتأمیم 
وفرض الحراسة على الأموال غير المصرية , وأقامت المناطق الحرة , وقطعت 
شوطا فى الخصخصة , جاءت إلى مصر بعض الأموال العريية والأجنبية 
للاستشمار فى النشاط الصناعی. وتوطنت المصانع التی أنشئت فى المناطق 
الحرة ؛ والمناطق الصناعية الجديدة , وشارکت هذه الأموال العريية والأجنبية 
مع رأس المال المصری فى إقامة بعض المصانع . بل واشترك رآس المال العام 
مع هذه الأموال غير المصرية فى إقامة عدة مصانم . ونصت التشریعات على أن 
هذه المشاركة ينطيق عليها قانون القطاع الخاص الاستثمارى ۰ وليس الأهلى . 
ولا العام . ۰ 

غير أنه لم تلبث أن طرأت عدة تغيرات على هذه المشاركات e‏ وعلى سبيل 
المثال باعت الحكومة أنصبتها فى هذه المصانع المشتركة للقطاع الخاص » كما 
انسحبت بعض الأموال العربية والأجنبية وذلك ببيع أنصبتها للفير ٠‏ وعلى سبيل 
المثال باع الشريك الأمريكى نصيبه فى مصنع زيت عباد الشمس فى كوم أوشيم 
بالفيوم للبنك الأهلى المصرى. غير أن بعض الأموال العريية والأجنبية المشتركة 
عملت مع المصرية فى صناعات: المياه الفازية i‏ وتعبكة المياه المعدنية . 
وتجهيز اللحوم » وتعليب الأسماك » والأليان ؛ والأسمدة الكيماوية . 
والبتروكيماويات » والحديد والصلب » وثلاجة الحفظ بالإسماعيلية AY)‏ 
للشريك المصرى . AN‏ للعریی)» وشركة مصر- أسوان لتصنيع الأسماك JAO)‏ 
للشريك المصرى . ۱۵ للأجانب) ۲. وهناك أمثلة أخرى كثيرة لمشاركة رأس 


المال العام مع الخاص(". 

وكان من نتيجة تصفية الحكومة لبعض مشروعات التكامل الزراعی - 
الصناعى التى سبق أن أقامتها فى التحرير الشمالى والجنوبى والصالحية 
وبيعها للقطاع الخاص, أن أغلقت المحالب الآلية , ومصانع تعليب الخضر › 
ووحدات التسمين ۰ ومصانع العلف التى كانت تضمها. ومع أن الحكومة قررت 
زيادة حد الملكية الزراعية فى الأراضى المستصلحة الجديدة لتشجيع القطاع 
الخاص على إنشاء مشاريع للتكامل الزراعى - الصناعی فيها . إلا أن ذلك لم 


يتحقق بعد . 

وفى ظل الانفتاح وإنشاء المصانع الاستثمارية انتقل العمال و الفنيون الأكفاء 
أضف إلى ذلك هجرة العمال للعمل فى بلاد البترول العريية للسبب السايق 
نفسه ۰ فزادت سرعة دوران العمالة , وتضررت كل صناعات القطاع العام . Lay‏ 
فيها صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ. وحدثت منافسة غير متكافئة 
بين مصانع القطاعین لالتزام مصانع القطاع العام Les‏ تقرره الحكومة من أسعار 
؛ بینما تحررت المصانع الاستثمارية من هذا القيد. ومن الطبیعی أن تتدهور 
نوعية المصنوعات الغذائية المدعمة e‏ ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك رغیف 
الخبز . 

وکان للخصخصة Lay dts‏ على الصناعات المصرية i‏ ونظرا لخطورة ذلك 
الموضوع فقد یکون من المفید مناقشته على النحو التالی : 
ی 

تعنی الخصخصة of‏ التخصيصية - وهی من الألفاظ التی شاعت فى مصر 
مؤخرا - نقل ملكية منشآت القطاع العام والحکومی إلى القطاع الخاص vals‏ 
النظر عن جنسیته أو هويته. وستلزم الخصخصة |صدار التشریمات والقوانین 
الضرورية لضبط الأحوال الاقتصادية قبل نقل ملكية القطاع العام للقطاع 
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الخاص , لمتع الاحتکار ۰ وتفادى سيطرة الأجانب » وحرصا على مصالح العمال. 
فضلا عن وضع خطة تتضمن: أهداف بیع القطاع العام » والأسالیب التی 
ستتبعها الدولة Jail‏ ملكية الثروات من عامة إلى خاصة « والوسائل التی ستتبع 
لتقييم آصول ممتلکات القطاع العام , وكيفية التصرف فى حصيلة البیع » ولمن 
یکون البیع « والحصص المسموح للمشتری بشرائها , والهیثات التی ستتولی 
البيع . والمدة الزمنية اللازمة لذلك . ومعالجة الآثار السلبية التی ستنتج عن 
الخصخصة . ومن بینها الاستفناء عن العمالة. 

وینقسم المتحمسون لبیع القطاع العام إلى فریقین: فریق لا يأخن 
بالاحتیاطات الواجبة « وفریق رى الأخن يلك الاحتیاطات حرصا :على ثروات 
البلاد. وللأسف أن ما حدث فى بيع شرکات القطاع العام قد اکتنفه الغموض i‏ 
ومن ثم تتاثرت الشائعات والاتهامات التی وصلت إلى حد تقدیم بلاغات للنائب 
العام عن طریق الصحف القومية والمعارضة. وعلی الرغم من ذلك فلا یزال 
البیع مستمرا دون أن يصدر قانون یمنم الاحتکار » أو سيطرة الأجانب على 
اقتصاد البلاد. ولما كانت مصانم القطاع العام تعانی من تکدس العمالة فیها 
بأكثر من المطلوب . تبعا لسياسة التوظیف التی اتبعتها مصر فى عهدها 
الاشتراکی . مما آدی إلى وجود بطالة مقنعة بين عمال المصانع . فقد اشترط 
القطاع الخاص التخلص من العمالة الزائدة قبل الشراء e‏ ولذا وضعت الحکوم ة 
قاعدة المعاش المبکر للعمال مع تعویضهم بمبالغ مالية . غير أنه کثیرا ما 
یحدث بعد الشراء أن یتخلص القطاع الخاص من العمالة بأسالیب قهرية مثل 
نقلهم بعيدا عن مساکتهم. ومن الملاحظ أنه لم يصدر قانون العمل الموحد 
لحماية حقوق العمال إزاء أصحاب العمل الجدد . 
أساليب البيع 

اتبعت الحكومة ثلاثة أساليب لخصخصة شركات القطاع العام هى : 
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إذا كانت تعانی نسبیا ٠‏ حتی ولو كانت تحقق أرياحا (الکوکاکولا - البیبسی ~ 
شركة بيرة الأهرام - المراجل البخارية - شركة مدینة نصر للاسکان والتعمیر - 
الشركة المالية الصناعية - سماد السوبر فوسفات بکفر الزیات). 

۲ - تأجیر المصانم . أو وحداتها . أو خطوط الانتاج غير المستفلة بالکامل, 
أو ما یسمی التأجير التمویلی . مثال ذلك تأجير مصنع الحوامدية للحلویات 
التابع لشركة الاسکندرية للحلویات والشیکولاته إلى شركة البركة للصناعات 
الغذائية. ويعد التأجير التمويلى مرحلة انتقالية حتى تتم عملية الخصخصة 
بالكامل . 

۳ - بيع الأسهم فى البورصة لجزء من رأس مال الشركة والمصائع التى 
تحقق أرباحا . وذلك بطرح جزء من آسهمها عبر سوق المال إلى أن يتم بيعها 
بالكامل. مثال ذلك الشركة الشرقية للدخان والسجاير . والعامرية للاسمنت e‏ 
وشركات المطاحن e‏ وغيرها كثير . 
أساليب التقييم 

هناك أساليب مختلفة لتقييم أصول الشركات العامة التى تعرض للبيع ؛ مع 
العلم بأن هذه الأساليب لا تحدد سعر البيع بالضبط , وإنما تؤخذ كمؤشر فقط 
للاسترشاد بها. ومن هذه الأسالیب البيع بالقيمة الدفترية ؛ والبيع اعتمادا على 
التدفقات النقدية , والبيع بناء على القيمة الفعلية لأصول الشركات طبقا للقيمة 
الحالية لهذه الأصول فى حالة إنشاء مشروع files‏ وقت البيع -Replacement‏ 
وعلى سبيل المثال أنه فى حالة صناعة الإسمنت يضطر المستثمر إلى الانتظار 
مدة تتراوح بين ست وثمانية سنوات لتحقيق أرباح على استثماراته » بینما فى 
حالة شرائه لمصنع ينتج بالفعل فان الأرياح تبدأ فور نقل ملكية الشركة. 

وقد ظهرت العديد من السلبيات فيما يتعلق بعمليات التقييم والبيع . فبينما 
يرى البعض أنه لا يجوز البيع بالقيمة الدفترية (القيمة وقت الانشاء)» إذ إنها 
تتناقص بمرور الزمن لتقادم المعدات والمبانی . إلا أن البيع فى ظل ظروف 
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التضخم الذی تمر به مصر لا يعبر عن الحجم الحقیقی للأصول المنتجة. كما 
أنه فى حالة الأراضی والمبانی فان القيمة الدفترية (سمر الشراء) لا تعبر عن 
القيمة الحقيقية لها فى الوقت الحاضر. ومن ثم ينبغى - Lasa‏ يراه البعض - أن 
یکون البیع اعتمادا على التدفقات النقدية للمصنع (المکاسب والخسائر) والقيمة 
السوقية الحالية. ومما تجدر الاشارة إليه فى هذا المقام إلى أن هيئة المعونة 
الأمريكية هی التی تمول عملية تقییم شرکات القطاع العام. وتعطی لمؤسسة 
بکتل الأمريكية Go‏ عملية التقييم , بالاضافة إلى مؤسسة آرثر آندرسون 
البريطانية e‏ وأريعة مکاتب أخرى تعمل من الباطن. غير أنه من المفروض أن 
تتولی الهیثات المصرية القیام بتلك العملية. إذ إن بيت الخبرة الأجنبى GAN‏ 
يشترك فى تقییم أصول الشرکات لا يعرف کثیرا عن حالة السوق الداخلی 
للأراضى والمبانی والمعدات المستخدمة. وان كان لا بأس مع ذلك من الاستعانة 
ببیوت الخبرة الأجنبية فى هذا المجال . 
هيئات البیع 

یخضع التقییم الذی آجرته بیوت الخبرة لمراجعة العدید من الهیثات ومنها : 
الشركة صاحبة المصنع ؛ والجمعية العمومية لها . والشركة القابضه. والجهاز 
المرکزی للمحاسبات » ویعد ذلك اللجتة الوزارية المشكلة لهذا الغرض. وبمجرد 
بيع الشركة تنتقل من العمل بقانون قطاع الأعمال رقم ۲۰۳ لسنة VAAN‏ إلى 
العمل بقانون الشرکات المساهمة رقم ۱۵۹ لسنة ۱۹۸۱ . 
لمن البیع ٩‏ 

لم یحدد قانون قطاع الاعمال جنسية أو هوية من یشتری شرکاته Lera‏ عدا 
تملك اتحاد العاملین لنسبة ٠١‏ من آسهم الشرکة. ولم یضع القانون أى شروط 
فى هذا الخصوص إلا أن تستمر الشركة فى نشاطها الذی تمارسه ۰ وعدم 
تصفيتها . والالتزام بالعمالة فترة ثلاث سنوات فقط من تاريخ تسليم الشركة . 
مع إضافة استثمارات جديدة لتنميتها . وإدخال تقنية متطورة إليها. وكان 
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المقروض وضع شروط صريحة مقنعة . مثلا منع البیع لغیر المرب أو جنسیات 
محددة » أو بیع نسب صغيرة للأجانب منعا لتحکمهم فى اقتصادیات البلاد . 
ووضع حد آقصی لما يسمح به لأى شخص حقيقى أو معتوی بامتلاکه Leia‏ 
للاحتکار والسيطرءة كما هو متبع فى کل بلاد العالم . 

وقد أتاح القانون للمشتری الحق فى تفییر بعض الأنشطة الانتاجية بکل 
وحدة ولیس كل التشاط دون التقید بالتصنیع أو الخدمات التی تقدمها الوحدة 
المطروحة للبیع « والسماح له ببيع بعض الأصول والعقارات المملوكة غير 
اه والتصرف :فيها بخریه كاملة دون :شين او a Uap at‏ علارة على إنكانية 
فك المصنع ونقله لأى مكان دون التقيد بموقع جغرافى داخلى أو خارجى (إعادة 
توطین)» مع استغلال الموضع القديم فى نشاط آخر e‏ وبهذه الصورة ضاع مبداً 
النمو الإقليمى المتوازن . 

وفضلا عن ذلك فإن هناك العديد من الحوافز التى تمتع بها المشترون . 
وصلت إلى ذروتها بحصولهم على تسهيلات من البنوك المصرية أو من الدولة 
مباشرة لتيسير عملية البيع e‏ مع إمكانية منح تسهيلات مزدوجة ممثلة فى شراء 
دیون مصر الخارجية , وتسويتها بقيمتها الحقيقية بالجنيه المصرى . وبسعر 
الصرف السائد وقت الشراء » وذلك فى مقابل الحصول على أى مصنع أو وحدة 
إنتاجية : مما يعنى استخدام حصيلة البيع فى سداد الديون الخارجية على 
الدولة « وبالتالى عدم وجود استفادة مباشرة أو إضافة إنتاجية . 


حصيلة البيع 


توضع حصيلة البيع فى حساب مصر بالبنك المركزى أو آحد البثوك 
التجارية ؛ على أن تستخدم فى تسديد دیون الشركة والضرائب ؛ والباقى 
يستخدم فى إعادة هيكلة الشركات الأخرى فى ذات قطاعها لزيادة الإنتاج › 
وإتاحة فرص عمل للعاطلين i‏ وتجويد نوع المنتج . وخفض تكلفته » وإنشاء 
مصانع جديدة , وخطوط ووحدات إنتاج أخرى ۰ وفى تعويضات المعاش المبکر 
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للعاملين. وبينما كان من المفترض عدم استخدام أى مبلغ من حصيلة البيع 
لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة » إلا أنه على العكس من ذلك جرى استخدام 
تلك الحصيلة فى تمويل عجز الموازنة العامة لعام ۱۹۹۸ Lag‏ بعده i‏ ولم تستخدم 
كما كان ينبغى فى إنشاء خطوط أو وحدات إنتاج أو مصانع جديدة 

نخلص من ذلك أنه على الرغم من أن الخصخصة كان لها مؤيدون . إلا أنه 
كان لها فى الوقت نفسه الكثير من المعارضين خوفا من الاحتكار i‏ وسيطرة 
الأجانب » والتخلص من العمالة. هذا فضلا عن أن الخصخصة تعنى إلغاء 
التمصير الذى استولت به الدولة على ممتلكات رعايا الدول التى اعتدت على 
مصر فى عام 1501 ۰ وتلك التى ساندتها فى عدوانها. كما أن الاستثمار 
الانتاجی سوف يتوقف ويتجه إلى البورصة للمتاجرة بالأوراق المالية › أو 
المضاربة على العقارات والأراضى. ونظرا OY‏ شركات القطاع العام مدينة طهی 
تباع بأبخس الأسعار . ناهيك عن الاتهامات التى وجهت للمتواطئين فى عمليات 
البيع. وعلى سبيل المثال قدرت شركة بكتل الأمريكية شركة المراجل البخارية 
بمبلغ YY‏ مليار دولار لكنها بيعت بحوالی سبعة عشر مليارا , وانکشف بعد مدة 
أمر رئيس الشركة القابضة للصناعات الهندسية التى كانت تملك المراجل ؛ 
وتمت إحالته إلى القضاء. ومن آبرز المخالفات فى عملية الخصخصة تحويل 
أراضى الإنتاج إلى أراضى بناء » مثال ذلك الشركة العامة للدواجن التى تحولت 
عنابرها إلى عمارات سكنية » وشركة الكوكاكولا التى أغلقت مصنع مصر 
الجديدة تمهيدا لبيع أرضه » وبالمثل مصنع الفيوم . 

ومما تجدر الاشارة إليه أن الحكومة سرعان ما تتبهت إلى تلك المخالفات , 
ومن ثم كان إصدارها فى يونيو ۱۹۹۲ للقرار الوزارى الذى قرر استبعاد الأراضى 
المدرجة ضمن آصول الشركات التى تطرح للبيع بالكامل . أو تطرح أسهمهاء 
للبيع إذا كانت الشركة داخلة ضمن كردون المدن » إذ إن ذلك مما يعرضها 
للمضارية العقارية . ويغرى المشترى على ترك النشاط الإنتاجى. ومع ذلك فلا 
تزال هناك العديد من السلبيات ومن بينها التخلى عن كثير من الضوابط التى 
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كانت قد وضعت لخصخصة شركات القطاع العام لعل أهمها البيع بالقيمة 
الدفترية » وهو الأمر الذى يتنافى مع موجة التضخم الحادة التى تمر بها البلاد 
منن ۲۰۰۳ وتغير سعر صرف الدولار. وكما هو واضح أن البيع بالقيمة الدفترية 
يعنى إعطاء المصانع هدايا لمن يرغب فيها ! 

وهكذا - كما يرى المعارضون - استدار الزمن ء وأعاد التاريخ نفسه ؛ وتم 
اقتلاع الفكر والنظام الاشتراکی من جنوره . وذلك من أجل ترسیخ النظام 
الرأسمالى ‏ وإعادة مصر لسياسة الباب المفتوح التى تخلصت منها فى عام 
۰ ونجاح الولايات المتحدة الأمريكية فى الانتقام من مصر بأثر رجعى 
لسياستها الاشتراكية التى تبنتها فى الفترة من عام -1١95٠‏ ۱۹۷۳ . 
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۳۷۸ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية [بان العصر العثمانی 


هکذا چاء مصطلح الروس صراحة لأول مرة فى الکتابات التاريخية المصرية 
فى العصر العثمانی. ورغم عدم استخدام الاسحاقی لمصطلح «الکفار» كما درج 
غيره من قبل واستبداله بمصطلح «التصاری» ہما یعنی وجود قدر من الوعی 
بهذا «الآخر غير المسلم» وقوته البازغة . فإن المّتأمل فى المٌصطلح وطريقة 
عرض الأحداث لایمکنه الا مُلاحظة قدرالاستعللاء والاستهانة بالروس فى تشابه 
مع وجهة نظر بعض الکتابات التاريخية عند العثمانیین. ومنهم آولیا جلبی( :۲۴ . 
وإذا كانت صورة الروس عند الاسحاقی على اقتضابها وارتباکها نما تشیر إلى 
عدم الالمام الکافی بأوضاع تلك البلاد شأن غيره من المؤرخين المصریین. 
ولفیاب أية مصادر |خبارية مباشرة تقریباً (al‏ خاصة olg‏ شخصاً مثل آولیا 
جلبی لم يأت مصر إلا عام 1777م بعد وفاة الاسحاقی بوقت طويل.. فإنها لا 
تخفی أن الولاء التام للعثمانیین قد لعب دوره ایضاً فى مُعاداة الرجل لأعدائهم. 
لانهم فى تصوره آعداء للاسلام والمسلمین . ولذلك ریما كان هناك بعض العذر 
للمژرخین المصریین فى موقفهم هذا تجاه الروس . ورغم ذلك Like‏ مع ما آورده 
الاسحاقی نکون alal‏ تطورین مهمین؛ الأول: أنه ذكر إسم الروس صراحة بدلا 
من مصطلح الفرنج Laa i‏ یعکسه ذلك من بداية الوعی بالروس وذکرهم فى إطار 
التخصیص لا فى [طار التعمیم مع «الفرنجة». Lely‏ الثانی: فیتمثل فى استخدامه 
مصطلح «النصاری» بدلاً من مصطلح «الکفار» وهو مایْشیر لبداية شکل جدید 
من الوعی بالآخرء وان كان هذا الوعی سیحتاج إلى فترة طويلة للتطور. 

على آية حال فان هذا «الاعتراف» بالروس وذکرهم عند البکری والاسحاقی, 
Lail‏ جاء فى جزء dia‏ نتيجة طبيعية - ولکن هزيلة - لما سبق وآشرنا إليه من 
التطورات التى شهدتها روسيا حتى ذلك الوقت. والتى جعلتها طرفاً فى الصراع 
ضد الدولة العثمانية .فرغم أن روسيا حتى أوائل القرن ال 17 كانت لاتزال 
آقرب للضعف منها إلى القوة . مقارنة مع جيرانها فى الغرب (المسيحى) 
والجنوب (العثمانى الإسلامى) الا أنها أخذت فى التطور التدريجى للعديد من 
الأسياب t‏ منها الإطاحة التدريجية بالوجود المفولی(۲؟) وتدعيم سيطرة أمراء 
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والاقدام على مجموعة من الاصلاحات الداخلية مثل اصلاح ودعم الجیش 
والشرطة » ووضع نظام جدید للخدمة العسكرية » والتاکید على آهمية سلاح 
المدفعية , وضرورة الاستفادة من الهندسة i‏ واستخدام الأفواج التظامية 
“ii‏ سلحهة بالبنادق, وتطویر الدفاعات فى الجنوب. بالإضافة إلى إقامة 
البطريركية فى عام ۱۵۸۹ C7)‏ ولقد جاءت ثمار تلك الجهود ايجابية فى تقوية 
الدولة الروسية؛ وفى بدء اتصالها بالغرب» وفی اعتراف الدول الأخری بها(“ 
وفی الصراع ضد العثمانیین وضد لتوانیا . ورغم مركزية السلطة وقسوتها 
وسلبیاتها خاصة ضد الفلاحین. حتی أن عصر إيفان الرابع ارتبط ببداية «عصر 
hesla Y‏ كما ارتبط Log‏ یعرف بهعصرالاستعباد الثانی»(۲).. ورغم أن روسیا 
شهدت عصر الاضطرایات (۱۵۹۸ - ۱۱۱۳) الذی عانت فيه من الفوضی 
السياسية والتدهور الاجتماعی وظهور الم جاعات والأویثة(۳) إلا أن وصول 
میخاگیل رومانوف لاحکم فی۲۱ MAIN gags‏ كان بمثابة بداية مرحلة جديدة 
من مراحل الصعود الروسی. 

wal‏ صاحب التطورات الساپقة فى روسیا يعض التطور فى اهتمامها بمصر. 
فبعد أن تحولت روسیا للمسيحية الأرثوذكسية!"') بدأ یتطور اهتمامها بمصر 
رغم Cate‏ وفی القرن ال١٠‏ بدأت فى الظهور رحلات بعض الروس 
لمصر(۲۱). فهناك رحلة agas‏ لعام۱۵۲۲م وقام بها میخائیل غيرييف «خازندار 
الأمير العظیم». آما الرحلة التالية فکانت عام ۱۵۵۸ للتاجره‌فاسیلی بوزنیاکوف» 
وابنه. حيث کلفهما القیصر إيقان الرابع بمرافقة «البعثة الشرقية» التی زارت 
روسیا و«الكتابة عن عادات تلك البلدان(۲۳. آما آشهر الرحلات الروسية لمصر 
آنذاك فکانت عام۱۵۸۲م حيث آرسل ایفان الرابع مع التاجرین الموسکوفیین 
«تریفون كوروبينيكوف» و«اریمی زاموك» مبلغ ۵۰۰۰ روبل که بة لبناء كنيسة 
القديسة کاترینا على جبل سیناء. وفی تلك الرحلة سلم کورپینیکوف لکبار رجال 
الدین فى القسطنطينية وأنطاكية والاسكندرية والقدس وجبل سيناء ومصر 
ماأرسله القيصر إيفان من «هبة إحسان على روح إبنه Mhali‏ 
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ومن الواضح 815 العامل الدینی فى اهتمام الروس بمصرء على أساس 
Laad ga‏ المهم فى athe‏ المسيحية والكنيسة الشرقية : هذا بالإضافة إلى المامل 
التجاری() والسیاسی. فمن ناحية ارتبطت سیناء بتاریخ المسيحية المبكرة 
ارتباطاً Laity‏ وهو ما تمه الروس « حتی أن سیناء - بل وسصر کلها- كانت 
تعتبر Lal‏ مقدسة , وکان آغلب الحجاج الذین یذهبون للقدس یضعون مصر 
وسیناء فى برنام جهم. وفی هذا الاطار ربطت روسیا بدیر سانت کاترین(*: 
علاقات خاصة - ذات طابع دینی سیاسی منذ القرن ال١١ OY‏ حتی لقد 
انعکست هذه العلاقة فى العلاقات الروسية العثمانية. لقد حاولت روسیا دائماً 
الاهتمام بأمور الدير("") تلك المحاولات التى استجابت لها الدولة العثمانية منذ 
بداية القرن ال١١‏ بعد أن كانت ترفضها( ومن ناحية أخرى فإن استيلاء 
العثمانيين على القسطنطينية جعل روسيا تتبنى قضية الأرثوذكسية فى العالم e‏ 
ومن ثم كان من الطبيعى تنامی الإهتمام الروسى ب «عالم الأرثوذكس» OY rang‏ 
Let‏ العامل التجارى فيبرز من خلال کون العديد ممن جاؤا لمصر کانوا تجاراً. 

شهد القرن ال۷٠‏ استمرار رحلات بعض الروس لمصرء ومنها رحلة «فاسيلى 
یاکوفلیف غاغرا» عام ۱۱۳۵ التى تمتاز عن الرحلات السابقة بخاصتين؛ الأولى: 
أن وصف مصر فيها جاء أوفى من وصف الأرض المقدسة وسواهاء والثانية: 
أنها لا تحوى سوى القليل من القصص المنقولة من الكتاب المقدس(" ومع 
النصف الثانى من القرن بدأت مرحلة جديدة للرحلة الروسيةء لاسيما للحج إلى 
الأماكن المقدسة . ففی عام ١١٠٠م ald‏ رجل الكنيسة والدولة البارز آنذاك 
«أرسينى سوخانوف» بزيارة الإسكندرية والقاهرة - بالإضافة للقسطنطينية 
والقدس - وكتب عنهما ببعض التفصيل والدقة فى كتابه «المتعبد» الذى احتوى 
ملاحظات عن المدن التى آمها وماتحويه من معالم أثرية وعن طباع السكان 
والظروف الطبيعية!!*). ومرة آخری كانت الأهداف الدينية واضحة فى رحلة 
سوخانوف « خاصة مع محاولة الاستفادة من ثقل العالم الأرثوذكسى الشرقی فى 
الااصلاحات الدينية التی كان ينتوى الاقدام علیها فى روسیا . وفی هذا الإطار 
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وصف سوخانوف بأنه «لم يكن مجرد رجل دين شهير وناقد للبطریرك نیکون . 
بل كان مُنوراً سياسياً بارزاً Oe‏ آما «دوروخین» الذی وقع فى آسر تتار القرم 
ثم بيع فى سوق النخاسة للأتراك حيث أمضى فى الدولة العثمانية حوالی 
Y‏ اسنة (VWE - VINY)‏ فقد دون ملاحظاته «فى سرية» عن كل ما رآه فى 
أراضى هذه الدولة . ومنها مصر. ولقد أسفر ذلك عن ظهور مايُسمى ب«وصف 
الإمبراطورية التركية». ولم يقف اهتمام الروس بمصر آنذاك على رحلات 
الروس أنفسهم بل واهتموا برحلات بعض الأوربيين إلى مصرء ومنها رحلة 
الأمير البولندى -الليتوانى «نیقولای كشيشتوف رادزيفيل» أعوام ۱۵۸۶-۸۲ أى 
فى وقت واحد مع تريفون كوروبينيكوف. حيث تم ترجمتها للروسية فى الریع 
الأول من القرن ال۱۷ AY‏ 
هكذا كانت هناك عدة رحلات روسية لمصر فى القرن ۰۱۷ ومن الواضح - 
على الأقل فى الظاهر وكما آعلن - أن تلك الرحلات كانت لأسباب دينية أو 
تجارية. بيد أن بإمكانتا القول - ومن جديد - بآن الرغبة فى معرفة مصر 
والمنطقة بشكل أكبرء وكذلك التقرب من أقباط مصر الأرثوذكس لتحقيق قدر 
من «الإختراق» على حساب العثمانيين.. كانت تشكل قاسماً مُشتركاً بين تلك 
الرحلات. لم لا والعديد من تلك الرحلات قد لَبّت رغبات القياصرة أو حازت 
على ثنائهم. بل لم لا وأحد الرحالة, و هو كوربينيكوف "لم يكن رحالة راتداً 
شهيراً بل كان على الأغلب كاتباً مستخدما(*۲. 
وفى مقابل هذا الاهتمام الروسى بمصر بدأ نوع من العلاقات والاهتمام - , 
بل والمعرفة - من بعض رجال الدين بروسيا . ففی عام ۱۵۵۸م قام كل من 
بطريرك الإسكندرية وبطریرط أنطاكية ورئيس أساقفة جبل سيتاء «مكاريوس» 
بزيارة روسيا فى مهمة دينية «للبحث عن العطف القیصری». ولقد أكرم 
القيصر وفادتهم » بل وأوكل للتاجر فاسيلى بوزنياكوف أمر مرافقتهم فى 
طريق عودتهم إلى وطنهم «ولم Jau‏ بالعطايا» حيث حمل بوزنياكوف ومرافقوه 
معهم ۲۶۰ فرو سمور ونقوداً وأيقونة بإطار ثمين والبسة دينية منسوجة 
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auth‏ وعلی أية حال فنحن نرجح وجود صلات آخری بين الجانبین. 
والدلیل على ذلك أنه فى [بان اصلاحات نیکون وصل بطريرك الاسکندرية 
للمساعدة فى تقييم الاصلاحات واتخاذ الصعیح ON gis‏ 

إن الامور السابقة ريما كانت جديرة بأن تؤدى إلى تطور صورة روسیا فى 
الكتايات التاريخية المصرية. والحقيقة أن هذه الصورة ستشهد نقلة معرفية ٠‏ 
مهمة منذ النصف الأول من القرن ال۱۸ رغم بقاء الوعى التاريخى كما هو . 
والنموذج الدال على ذلك هو أحمد شلبى عبد الغنى (ت١6١اه/‏ ۱۷۳۷) فى 
كتابه «أوضع الإشارات ». فرغم حديثه Lial‏ ومباشرة عن «روسياء . بعد أن 
شهدت بعض التضج السياسى ودخلت فى صراع سياسى وعسكرى مباشر مع 
الدولة العشمانية- إلا أنه تابع نهج أولئك السابقين فى اتباع النبرة التكفيرية 
نفسهاء وبما يعنى أن الوعى التاريخى المصرى بالآخر تغير ولكن بشكل غير 

ففى أواخر١١7١‏ أعلنت الدولة العثمانية الحرب من جديد على روسيا › 
وكالعادة أرسلت فَى طلب المساعدات من مصر. وقد أورد «شلبى» أخبار ذلك 
الطلب . ففى ۱۵ ذى القعدة ؟؟١١اه/‏ ١١١١م‏ «ورد LAT‏ بطلب ثلاثة آلاف إلى 
کضرة 3g uae‏ وکانت نوبة السفر لمحمد بيلك امیر شايفا فالبسوه 
الصنجقیة(۲). ولسوف یتکرر ذکر ذلك فى مرات لاحقة. فقد طالبت الدولة 
روسیا بالتخلی عن كل آوکرانیا ومکاسبها فى بحر البلطیق بحيث يعود الوضع 
هناك كما كان قبل معركة بولتافا . وامام رفض روسیا , آعلنت الدولة الحرب 
علیها من جدید عام۱۷۱۲ حيث تم توقیع معاهدة آدرئه فى ۱۸ یولیو۱۷۱۳ والتی 
آحرزت الدولة فيها بعض المکاسب الجديدة(“ ولما كانت الدولة قد آرسلت فى 
طلب مساعدات جديدة من مصر. فقد عاد شلبی لذکره . فمى١‏ امحرم ۱۱۲۶ه 
- ۱۸ فبرایر۱۷۱۲» ورد أمير خور وبیده خط شریف بطلب عسکر.. إلى بنی 
الاصضر «أى الروس . وفی ۲۰ صفر من العام نفسه کتب عن عودة السکر الذین 
ذهبوا للمرة الأولى إلى «سفرة مصقوة» مُشيراً إلى بلائهم جيداً فى قتال 
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«الکفار» ومُشيداً به. وفی آخر صفر نجده وقد کتب «ورد آغا من الدیار الرومية 
بطلب عسکر إلى كفرة المصقوة .. قبمجرد مادخل العسکر سكندريةء ورد LAP‏ 
من الدیار الرومية.. وصحبته خط شریف » قری بالدیوان « أن كفرة بنی الأصفر 
- يعنى مصقوة - آذمنوا للصلح وأعطوا إلى ملك الاسلام خمسة قلاع من آکبر 
قلاعهم . والتزموا بچمیع ما غرمته السنة ۰ فى هاتین السنتین .. وأقروا على 
آنفسهم فى کل سنة خزینة». ورغم ماسبق من حديث عن توقیم الصلح, إلا أن 
الدولة عادت لطلب عساکر من مصر . وهكذا ففی۱۲ ذى القعده ۱۲/2۵۸۵۱۱۲۶ 
ديسمبر ۱۷۱۲ ورد LAT‏ من الديار الرومية وصحبته خط شریف بطلب ثلاثة 
آلاف عسکری إلى سفرة مصقوة, لأنهم نقضوا العهد, وتعدوا على الاسلام .فطلع 
إلى الديوان والخط بين يديه وقری بالدیوان . فأجابوا بالسمع والطاعة « والبس 
الباشا قفطان السفر إلى حسين بيك شولاق - یعنی الأعسر -». ومن المٌلاحظ 
أن شلبی ء ورغم |شادته السابقة ب «العسكر المصری» عاد لیتحدث عن ظهور 
بعض حالات فرار بين القوات التى آرسلت لمساعدة الدولة العشمانیه(۹. 

من ناحية آخری فإننا نلمح من خلال ما کتبه شلبی أن علاقة ولاة الأمور فى 
مصر پهدالنصاری.. الکفرة» كانت قد بدأت SSG‏ شکلا جدیدا لحدماء وکانت 
هناك تعاملات تجارية بینهم وبين هؤلاء على غير رغبة الدولة . وهکذا «ورد Lal‏ 
أيضاً وبيده آمر شریف. مضمونه إنا أرسلنا لكم مراراً نحذرکم عن إرسال غلال 
إلى الكفرة النصارى « فلم تمتثلواء فاستمريتم على المخالفة؛ وارتكبتم ما يوجب 
العصيان. وقد بلغنا ذلك وتحققناه . وسبب ذلك طمع المكاسين ومستلزمين 
المكسء لكثرة الدراهم وموالستكم .فأئتم تحذروا من أن تتعاطوا شيئًاً يوجب 
المخالفة: وتقوية الكفرة المشركين على عسکر الموحدين .. ومن حذر فقد 
C gas‏ والواقع أن مج المرسوم فى هذا التوقيت يجعانا نعتقد oh‏ التجار 
الروس كانوا هم المقصودين . 

يُمكتنا هنا التوقف لملاحظة بعض الأمور . فوصف الروس ب «الكفرة» إنما 
يعكس طبيعة الصراع العسكرى بين الطرفين « والذى بدأت روسيا فى اتضاذ 
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جانب المبادرة فيه أحياناً gags‏ مایفسر لماذا جاء الوصف من المؤرخ حاملاً 
قدراً من النقمة علیها. ولما كان شلبی هو الا خر ینظر للعشمانیین بمثل المنظور 
الدینی السابق . فقد استخدم مصطلع «التکفیر» تجاه آعدائهم من غير 
المسلمین» خاصة وآن العثمانیین آنفسهم یصفون الروس بأنهم من SLASH‏ . 
وهكذا فان استخدامه للمصطلح Loi]‏ يسير فى الاتجاه نفسه الذی آرادته_ 
السلطة وحمله خطابها عن الروس. بيد أن بامکائنا أيضاً ملاحظة قدر من 
التطور تجاه «الآخر». فرغم إستمرار تکفیر هذا «الآخره الروسی من لدن آولی 
الأمر فى إستانبول . ومُتابعة الكتاب فى مصر للفرمانات المثمانية فى ذلك إلا 
أن هذا لن يمنع أولى الأمر فى مصر i‏ وأحیاناً CY ILAYI‏ من التعامل معه بما 
یمود بالفائدة عليهم: وذلك فى أسلوب يحمل قدراً من الاتجاه العملى فى رؤية 
الآخر . ومن الطبيعى أن ذلك یمود إلى کون الا خر قد أصبح يمثل قوة عسكرية 
وسياسية (روسيا وغيرها) أو اقتصادية (الدول الأوربية الفربية وخاصة فرنسا 
وانجلترا وهولندا والنمسا). 

فإذا تناولنا كتابة التاريخ عند شلبی, لاحظنا أيضاً أنه لايهتم بأمور الدولة 
العثمانية إلا ما يتصل منها بمصر التى اهتم بأحداثها أكثر مما فعل من قبله. 
وهو لايُظهر ذلك النوع من الاحترام المعهود والمّبالغ فيه من قبل للسلاطين. 
لقد عبّر عن الواقع بكل صدق .. من ضعف لسلطة الدولة العثمانية وسلاطينها . 
ونمو نضوذ الأوجاقات والمماليك؛ بل وحدوث نقلة نوعية وكيفية فى مكانة 
الأوربيين بمصر . وأحسب أن هذا tad‏ «تطوراً» جديداً - إلى حد ما - فى واقع 
الكتابة التاريخية آنذاك . سواء فى الموقف من العثمانيين: أو من «الآخر» 
الروسى وغير الروسى . وإذا كان شلبى لایمثل إلا إرهاصة مبكرة لذلك. فان تلك 
الإرهاصة سوف تزداد وضوحاً فيما بعد . وأخيراً فان ما يمكن ملاحظته رغم ما 
سبق » هو أن ذكر روسيا osie‏ ارتبط Lalai‏ بأحداث الصراع فيما بينها وبين 
العثمانيين: ولايوجد أى ذكر لها فيما عدا ذلك لديه. Laf‏ معرفته بروسيا فلم 


تتعد کونها من بلاد «الکفار» وذلك فى إطار نوع من الجهل شبه التام بحقيقة 
تطور تلك البلاد» لذا كان من الطبیعی أن تأتى آحکامه على تلك الشاكلة . 

بيد أن صورة روسيا شهدت تغيراً - بل وتحولاً - مثيراً للإنتباه منذ الريع 
الثانى من القرن ۱۸ » وهو مانجده بوضوح عند كل من أحمد الدمرداشى كتخدا 
عزبان والجبرتی. أما الدمرداشى فى «الدرة المصانة فى أخبار الكنانة» فتتاول 
ملامح مهمة من تاريخ مصر مابين الربع الأخير من القرن ١‏ والنصف الأول من 
القرن ۱۸ تقريباً , وهی فترة مهمة من فترات إشتعال الصراع بين الدولة 
العثمانية وروسيا . ورغم أنه أحصى المرات العديدة التى آرسلت الدولة فیها 
تطلب عساكر من مصر".. إلا أنه غالباً لم يُشر إلى وجهة القوات المطلوية. بل 
ولم یذگر haul‏ حروب روسیا مع الدولة الفكمائية؟1. آما ماذكره عن روسيا ste‏ 
ارتبط otic‏ فقط عند الحدیث عن هروب جرکس بك. وإذا كان شلبی من قبل 
آشار إلى هروب چرکس للنمسا عام ۵۱۱۳۸/ ١۱۷۲م"‏ وکذلك آشارت معظم 
مخطوطات «مجموعة الدمرداش(*. فإن عزیان - dang‏ صاحب «مجموع 
الدرة المصانه فى وقائع الکنانة() واحیاناً مصطفی بن الحاج [براهیم فى 
«تاریخ وقایع مصر Us aLall‏ انفردوا بالحدیث عن ذهابه لروسیا . 

ورغم أن قصة ذهاب جركس لروسیا من القصص المٌّختلف علیها بين 
مؤرخى تلك الفترة . حیث يعتقد البعض ذهابه للنمسا لا لروسيا" وهو ما 
نرجحه(") فان ما ذکره الدمرداشی هو ماینبفی أن پترکز عليه اهتمامنا لاتصاله 
بدراستتا . وعلی کل فمتابعة القصة؛ حسیما ذکر الدمرداشی ۰ تکشف لنا عن 
صورة جديدة لروسیا الحديثة فى الکتابات التاريخية بمصر. فجرکس, وبعد 
هروبه من مصر عام ۵۱۱۳۸/ ۱۷۲۱ انتهی به الأمر بالذهاب إلى درنه - بلیبیا 
- التی آقام بها هو وآصحابه لفترة قصيرة. وقد حدث أن حضرت سفينة روسية 
للمیناء . إلتقى جرکس بقائدها وسأله عن إمكانية اصطحاپه معه إلى روسياء 
حتی يقابل القیصر ویرجوه الوساطة لدی الدولة العثمانية. لاسیما وآن السلام 
كان قائماً آنذاك بين الدولتین بمقتضى معاهدة آدرته ۱۷۱۳ . آجابه قائد 


. مجلة مصر الحديثة YAV‏ 


السفينة لطلبه واصطحبه das‏ إلى موسکو . وصل جرکس وجماعته إلى أحد 
موانی روسیا الذى لم يُحدده المولف بشکل دقیق . وهناك بدأت المساعی 
للحصول على مساندة القیصر . ووفقاً للنص فان القيصر اهتم بأمر جرکس, 
فارسل على الفور رسولاً للسفیر الروسی فى إستانبول لانظر فى opal‏ والتدخل 
لدی السلطان والصدر الأعظم . ورغم أن الأمر لم يكن سهلاً لأن دماء جرکس 
وجماعته كانت قد آهدرت .. فإن الضدر الأعظم قبل شفاعة القيصر فيه؛ وكتب ٠‏ 
مرسوماً بالعفو die‏ وقبول عودته إلى مصرء بل وعودته إلى سابق منصبه 
وسلطته إن استطاع ذلك فإن لم يستطع ذهب إلى استانبول حيث يتولى باشوية 
إحدى القلاع . كان ذلك يُمثل نجاحاً لوساطة القيصر الذى أرسل إليه سفيره فى 
استانبول برسالة عما تم i‏ وطلب أخن موافقة جرکس, حتى يتم الحصول له على 
مرسوم بذلك. وفى روسيا عمل القيصر ووزيره على تتفین ذلك. ولقد وجد 
جركس أن ما Yor’‏ عليه هو GA‏ جيد للفاية ويمكن قبوله. ومن ثم أخذ السفير 
الروسى فى متابعة وساطته بنشاط أكبر فى إستانبول. بيد آن القیصر لم يكتف 
بتحقيق ماسبق لچرکس, بل أرسل إليه يسأله عن أى مطالب أخرى له . وهنا 
نجوه يطلب فة مرو من اناد كاملا و افق pat‏ على آن dt 5 gat‏ 
جزء من المطلوب من روسيا . وآما الجزء ال خر فيُستكمل بعد ذلك من مالطة. 
التى أرسل القيصر إلى حاكمها برسالة توصية على جركس. وفى مالطة- 
حسيما تذكر الرواية - حصل جركس على مطلوبه. وعاد بعدها إلى O) yaaa‏ 
ومرة أخرى فرغم عدم ميلنا إلى القول بتوجه جركس لروسياء فان علينا أن 
aai‏ ما ذكره «نص» الدمرداشی عن الرحلة على علاته, لاحتوائه على عدة أمور 
جديرة بالملاحظة ونحن نتابع صورة روسیا» ویمکن تحدید تلك الأمور فیما یلی: 
T‏ أن الدمرداشى كان من أول من تحدث عن روسيا دون أن يصمها 
بالكفر(””') كما كان من قبل. وأحسب أن ذلك كان يحمل سمات جديدة فى رؤية 
الأنا للآخر الروسى . بل ويعد بمثابة نقلة نوعية مهمة فى الكتابة die‏ وبدء 
تشكل موقف جديد منه. والواقع أن ذلك يمكن ملاحظته وفهمه أكثر بمقارنة ما 


۳۸۸ روسیا هی الکتایات التاريخية المصرية [بان العصر العثمانی 


الاحترام تراجع کثیراً عما كان من قبل!!') ومن هنا نجده یذکر عبارة "العثمانلی 
ماله آمان(۲ . ورغم وروده فى إطار الحدیث عن الصراعات المملوكية/ 
المملوكية والصراعات المملوكية / العغمانية فى مص إلا أنه يحمل معنی ذات 
دلالة فى تحولات المواقف من العثمانیین e‏ ومن ثم - وبالتبعية - المواقف من 
أعدائهم 0 ومنهم روسيا ؛ هذا مع صرورة ملاحظة آن الدمرداشی OLS‏ من 
العسکر - ومن رجال الأوجاقات = !إوليس من رجال الدين (العلماء) وهو ما 
يُشير إلى - ويُفسر - عدم حدوث «التحول الجذرى» فى الموقف من روسياء 
وكذا عدم إنتفاء النظرة الدينية والعدائية تجاهها تماماًء لاسيما فى ضوء إشتعال 
صراعات عسكرية عديدة بين الدولة العثمانية وروسيا منن AVIA‏ . 

أمير مملوكى وروسيا قبل ظهورها بشكل بارز فى الصراع بين على بك الكبير 
والدولة العثمانية . هذا بالإضافة إلى أنه يعكس تلك العلاقة غير المعروفة للآن 
على نحو دقيق e‏ والتى بقيت تربط بعض المماليك من ذوى الأصول الروسية 
بروسياءخاصة أوقات الملمات. 

ج - أن النص أظهر روسيا باعتبارها دولة يُحسب لها حساب لدی جرکس 
وصحبه «من المسلمين» بل ومن الدولة العثمانية » بعد أن ظهرت كقوة لها ثقلها. 
ومن ثم لم يعد «الآخر» الروسى مجرد كيان ضعيف لا يُعتد به .بل أصبح نداً 
وشريكا من المقبول- بل والمرجو - تبادل علاقات طيبة معه. 

د - أن التعامل بين جركس والروس - فى النص - هو تعامل جديد 
و«محترم» JS‏ المعايير .. تعامل لا يعتمد على أبعاد دينيةء بل ولا حتى على 
أسس عرقية فقط ء بل على المصالح. وهذا يظهر من كل الإجراءات التى تمت 
- آو التى اعتقد الدمرداشى أنها تمت — مع جركس وصحبه 5 


ومن المهم أن نربط هذا التغير فى صورة روسيا بالتطورات التى شهدتها 


مجلة مصر الحديثة YAS‏ 


حتى نهاية الریع الأول من القرن الثامن عشر وكذا بنمو اهتمامها بمصر. فمع 
عام۱۱۱۳ ثولت أسرة رومانوف الحكم . وبقدرما كانت الأمور صعبة فى البداية 
بسبب التدهور المالى والأمنى والاداری وسوء أحوال الفلاحين وسكان المدن : 
وهو ما أدى لثورات اجتماعية (أهمها ثورة 1551 - ۱۱۷۱ بقيادة ستيقان رازين) 
وانتشار عمليات السطو والنهب وبقاء بعض المدعين بأحقيتهم فى العرش. 
واستمرار الحرب ضد البولنديين والسويديين لاسترجاع سمولنسك وتوفجورود.. 
بقدرما استطاعت هذه الأسرة - بالتدريج ومنذ عهد ميخائيل - إعادة الإستقرار 
للأوضاع الداخلية واستعادة بعض الأراضى بمقتضى اتفاقية ستولبوفو مع 
السويد عام ۱۲۱۷ وهدنة ديولينو ۱۱۱۸ مع بولندا والتى تجددت عام OVATE‏ 
وقد ازدادت أوضاع روسيا تحسنا فى عصر الكسيس (VWI - ١540(‏ فقد 
نمت التجارة الداخلية مُستفيدة من التشريع التجارى لعام۱۱۱۷ . وشهدت 
الحرف والصناعات اليدوية بعض التطور بسبب توسع روسيا وزيادة حاجات 
الجيش والمجتمع . وكذا مع ظهور قدر من المساهمة الأجنبية فى بعض 
الصناعات. وفى هذا الإطار نشطت تجارة روسيا الخارجية بعض الشی مع دول 
أوربية. كذلك شهد هذا العهد اتخاذ الحكومة خطوات حثيثة لتطوير الإدارة 
والعدالة ء ومن ثم تم إصدار تشريع قانونى جديد عام VIA‏ . على صعید آخر 
بدأ فى النمو الإتصال بالغرب والإستفادة e die‏ بل وظهرت إرهاصات إصلاح 
الكنيسة على يد البطريرك نيكون . كذلك امتدت السيادة الروسية على أوكرانيا 
عام۱۱۵۶ وهو ما آفاد روسيا من حيث توسيع مساحتها وزيادة قدراتها 
الاقتصادية وعمقها الإستراتيجى وعلاقتها بأوريا . لاسيما Jaf olg‏ أوكرانيا 
كانوا من الأرثوذكس وعلى معرفة OD paths AST‏ 

وفى عصر بطرس الأكبر (۱۸۲ - ۱۷۲۵) شهدت روسيا مجموعة ضخمة 
من التطورات . لقد كان من المهم للفاية لروسیا الوصول إلى بحر البلطیق 
لأغراض سياسية توسعية واقتصادية وحضارية . ولقد فشلت فى إنجاز هذا 
الهدف بشكل ناجح وموصول حتی اعتلی بطرس السلطة . وإذا كانت المحاولة 


الأولی ضد السوید فشلت بسیب الهزيمة فى معركة نارفا ۱۷۰۰ فإن النجاح قد 
تحقق فى معركة بولتافا ۱۷۰۹ حيث دخلت آراضی بحر البلطیق الواقعة بين 
مصبی نهری دفینا الغربی والنیفا فى تكوين روسیا . وفی الستوات التالية قام 
بطرس بغزو لیفونیا وقسم من شرقی فنلندة ثم توغل فى بومیرانیا(!" '). ولما 
كان البحر الأسود هو الهدف الآخر - وریما الأهم - نظراً لموقعه ودفته؛: فقد 
بدأت روسیا خوض عدة حروب ضد الدولة العثمانية للحصول على منقذ إليه. 
وفى هذا الاطار قاد بطرس عام ۱3۹۵ حملته الأولی الفاشلة. تكن هذا الفشل 
لم يُثنه عن قيادة حملة جديدة وناجحة فى ربيع 1197 استطاعت الاستیلاء على 
آزوف. وقد اعترفت الدولة العثمانية مُضطرة - وفى إطار مشاكلها مع النمسا 
ویولندا والبندقية. وعلى خلفية صلح کارلوفیتز ۱۱۹۹ - فى معاهدة استانبول 
۵ ایولیو ۱۷۰۰ بضم روسیا لآزوف ولجزء من آوکرانیا . وعندما استنفت الحرب 
بعد عشر ستوات واحرزت الدولة انتصاراً كبيراً فى موقمة البروث. فان هذا 
الانتصار لم يُستغل جيداً . واکتفی العشمانیون - فى معاهدة آدرنه ۳ يوليو 
۳- باستعادة جزء کبیر من آراضیهم التی فقدوها من قبل. وإذا كان بطرس 
قد توفی عام۱۷۲۵ دون حل قضية البحر الأسود . فانه كان قد أوصى بضرورة 
التوسع نحوه. بل ومتابعة الحرب ضد المثمانیین حتی احتلال إستانيول!! ' ۲۱. 

من ناحية آخری من الضروری القول أن جهود بطرس اتجهت لاصلاح آمور 
الدولة فى نواح عدة ؛ مثل الادارة والوظائف العامة والضرائب والصناع 8 
والتجارة والزراعة والعملة والتقویم ؛ إضافة إلى اصلاح الجیش والأسطول 
و|نشاء عاصمة جديدة لروسیا على بحر البلطیق؛ وهی سان بطرسبرج التی 
آصبحت jay‏ للإتجاه نحو الفرب وقبول حضارته(۱۲) . وبشکل عام شهد عصره 
المزید من استقرار الحکم المطلق, وكذا نمو «الامبراطورية الروسیة» فى قوتها 
ودورها فى السياسة الدولية بعد أن اتسعت حدودها نحو الغرب(۲) . هذا وان 
بقیت يعض المشاکل( ۲۲ 


مجلة مصر الحديثة ya)‏ 


ترکت التطورات السابقة فى روسیا تأثیراً ملحوظاً على اهتمامها بدراسة 
الآخر الاسلامی ومعرفته . فقد قدمت فى عصر بطرس الأكبر مجموعة جديدة 
من الرحالة الروس إلى ومصر. ففی عام ۱۷۰۸ زار سیناء الراهب «إيبوليت 
فیشینسکی» كما زارها القس «آندریه إيجناتيف» وشقيقه «ستیفان» اللذان كانا 
فى عداد الارسالية الروسية للقسطنطینیة( OU‏ آما آهم هذه الرحلات فکانت 
رحلة الکاتب «فاسیلی جریچوروفیتش بارسکی «الذى وصل إلى مصر عام۱۷۲۷م 
ومکث فیها آکثر من تسعة آشهر. وفی عام۱۷۳۰ وصلها للمرة الثانية حيث توقف 
فترة آطول فى الاسکندرية وکتب وصفاً وافياً عنها مزوداً بالرسوم للمسلات 
وزد ee cag‏ اوق امه ذلك کی رواو aly UU‏ شتا هر 
ذلك الاهتمام رغبة جديدة لدراسة «الآخر» الإسلامى فى إطار إستشراقى 
ويشكل منهجى. ويعود الفضل الأكبر فى ذلك لبطرس أيضاً .خفى عهده أرسلت 
بعثات علمية لجمع المخطوطات والكتابات والنقود المعدنية الشرقية , كما تمت 
محاولة تنظيم مدرسة خاصة لدراسة اللغات الشرقية بمافيها العربية. كذلك 
جرى تأسيس مؤسسة لحماية الآثار المكتوبة والمادية لثقافة شعوب الشرق التى 
تم جمعها . وفی۱۷۲۲ تم إنشاء أول مطبعة فى روسيا تملك خطأ Lye‏ متحركاً. 
وأخيراً تمت لأول مرة ترجمة القرآن كاملاً للروسية وطّبع عام 111 فى 
بطرسبرج: وقد ترجمه «بيوتر بوسنيكوف» إستناداً لترجمة المستشرق الفرنسی 
أندريه دوریه(۱۱۲). 

والخلاصة أن الروس - فى القرن ال" ١وأوائل‏ ال ۱۸- كانوا يعرفون عن 
مصر أكثر مما كان المصریون يعرفون عن روسيا olge‏ دوافعهم وأهدافهم كانت 
دينية وتجارية وسياسية . أما المصريون فلم تكن لهم أهدافاً يبحثون عنها بعيداً 
عن بلادهم + ومن ثم لم تكن الرحلة إلى روسيا من الأمور التى اهتموا بها 
آنذاك. وهكذا اكتفوا باستقبال الروس وغيرهم . ومن الطبيعى أن تتأثر تماما 
صورة روسيا فى الكتابات التاريخية فى مصر بتلك المعرفة من عدمهاء وهذا ما 
لمسناه فيما سبق . 


vay‏ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانى 


على auf‏ حال s‏ ومع آواخر القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر , 
شهدت صورة روسیا تفیراً نوعياً آخر وأكبر فى الکتابات التاريخية المصرية , 
وهو ماتجده عند عبد الرحمن الجبرتی(*۱) فى کتابیه «مظهر التقديس بذهاب 
دولة الفرنسیس» و«عجائب الاثار فى التراجم والاخبار». ولسوف نيدأ بالکتاب 
الأول لانه الأسيق فى التآليف » كما أن الحقبة التی تضمنها شملت فقط فترة 
الفزو الفرنسی لمصر. 

إن أول ما نلاحظه فى مظهر التقدیس هو اختفاء مصطلحات التکفیر تجاه 
الروس واسقاطها على الفرنسیین(۲). لقد كان استخدام الجبرتی لهذه 
المصطلحات فى وصف الفرنسیین شیثاً غریباً إلى حدما على رؤيته للآخر 
الأوربی(۱). بيد أننا نعود سريعاً للقول بأن الحدث كان فریدا؛ فللمرة الأولى 
تتعرض مصر فى تاريخها الحديث لمثل هذا الغزو الأوروبى . لقد تعدى الأمر 
ذلك الصراع العثمانى الأورویی فى «دار الحرب» أو حتى على تخوم «دار 
CMa ut‏ لیصل إلى قلب العالم الإسلامى . ونعتقد أنه كان من الطبيعى أن 
يستخدم الجبرتى هذه المصطلحات فى ظل ظروف الصراع والعصر(۲۲ بل 
وفى ضوء أن الكتاب إنما كتب فى أعقاب خروج الفرنسيين من مصر بما يعنى 
أن حدة انفعالاته كانت لاتزال حادة ومن ثم كانت نبرته athe‏ وأنه آهدی للصدر 
الأعظم يما فى ذلك من «طابع Oe sy‏ 

آما الأمر الثانى الذى نلاحظه فهو أنه تحدث عن روسيا فى عدة مواضع: 
وبصورة ليست سيئة . ففی أجداث جمادى الشانى717١ه/‏ ۱۷۹۸م وفى إطار 
رغبة الفرنسيين فى «تهدئة» المصريين و«تصحهم» بإهمال ما يرسله المماليك 
بقيادة إبراهيم ومراد من رسائل إلى «سائر الأقاليم المصرية» للحث على الثورة 
وقولهم أن هذه الرسائل من السلطان.. نجده يتحدث عن أن الفرنسيين كتبوا 
عدة «منشورات» ووزعوها فى أنحاء مختلفة من مصرء وادّعوا آنها «على تسان 
المشايخ». ولقد كان مما جاء فیها ويتصل بروسيا «ولو كانوا فى هذه الأوراق 


مجلة مصر الحديثة yay‏ 


يي ا ا ی 
صادقين بانها من حضرة سلطان السلاطين لأرسلوها جهاراً مع أغوات مُعينين. 
و کار أن الطائفة الفرنساوية بالخصوص عن بقية الطوائف الإفرنجية؛ دائماً 
يحبون المسلمین وملتهم. ويبغضون الم شرکین, وطبيعتهم آحباب لمولانا 
السلطان, قاگمون بنصرته وأصدقاء له , ملازمون لمودته وعشرته ومعونته, 
یحبون من والاه ویبغضون من عاداه. ولذلك بين الفرنساوية والموسقوف غاية 
العداوة الشديدة من أجل عداوة الموسقوف الردية. والطائفة الفرنساوية يعاونون 
حضرة مولاتا السلطان على أخن بلادهم إن شاء All‏ ولاییقون منهم بقية». إن 
الفرنسیین فى النص السابق, والذین وصفهم الجبرتی - كما سبقت الاشارة - 
بالكفر والاعتداء. هم الذين یصفون انفسهم هنا باتهم أكثر الأمم الاوربية LA‏ 
للمسلمین والاسلام ویْفضاً للمشرکین, وآنهم أصدقاء للسلطان ویعملون على 
نصرته لاسترداد آراضیه التی استولی علیها الروس.. ومن أجل ذلك كله فإنهم 
آعداء آلداء لروسیا. على أثنا نعود سریعاً للقول بأن النص السابق لیس من 
تالیف الجبرتی , لکنه نقله بحذافیره عن رسالة الفرنسیین للأهالی. ورغم أنه 
لم Gla‏ على هذه الرسالة » إلا أن ما ذکره بآن الفرنسیین «کتبوا عدة آوراق» 
وأرسلوها للبلاد «علی اسان المشايخ» فيه ما یکفی للدلالة على وعیه بحقيقة 
الأمر واستهزائه بما جاء فیها i‏ وأنها لم تحظ على قبوله لادراکه آنهم غير 
صادقین فيما يذيعونه بين المصریین i‏ وآنهم أعداء للدولة العثمانية ولروسیا فى 
of‏ واحد ؛ وآن القضية آبعد من حب أو کره لهذه الدولة أو تلك. بل قضية 
مصالح تتناقض وتتباعد احیاناً أو تتآلف وتلتقی . ولسوف يتأكد ذلك فى 
صفحات تالية من OPES‏ 

فى هذا الاطار لم يكن من المٌتیسر للفرنسیین التأثیر على ذهن الجبرتی 
وغیره من المشايخ Loga‏ یتصل بالدولة العثمانية أو روسیا. رغم محاولاتهم 
المتکررة . ففی۱۵ Ep due‏ ۵۱۲۱ / ۱۷۹۹ وفی إطار رسالة تحدثت عن وصول 
آسطول عشمانی إلى gif‏ قیر.. آورد الجبرتی ما نشروه كما یلی «والسبب فى 


مجن هذه العمارة إلى هذا الطرف العشم بالاجتماع على الم ماليك والعریان 
لأجل نهب البلاد وخراب الاقلیم المصری . وفى هذه العمارة خلق کثیر من 
الموسقو الافرنج الذین کراهتهم ظاهرة لكل من كان موحداً بالله ؛ وعداوتهم 
واضحة لمن كان يؤمن برسول الله » یکرهون الاسلام ولا يحترمون القرآن . وهم 
نظراً لکفرهم فى معتقدهم یجعلون الآلهة IS‏ وآن ثالث تلك الثلاثة تمالی الله 
عن الشريك . ولکن عن قريب یظهر لهم أن الثلاثة لا تعطی القوة. وأن کشرة 
الآلهة لاتنفع لأنه باطل.. ونخبرکم بالمسلمين, إن كانوا بصحبتهم يكونون من 
المفضوب عليهم لمخالفتهم لوصية النبى عليه الصلاة والسلام » بسبب اتفاقهم 
مع الخارجين الكفرة اللثام » لأن أعداء الإسلام لا ينصرون الإسلام. وياويل من 
كانت نصرته بأعداء الله وحاشا الله أن يكون المستنصر بالكفار مؤيداً أويكون 
مسلماًء ساقهم التقدير للهلاك والتدبير مع السفالة والرزالة.. وكيف لمسلم أن 
ينزل فى مركب تحت بيرق الصليب ويسمع فى حق الواحد الأحد الفرد الصمد 
من الكفار كل يوم تحريف و احتقار . ولاشك أن هذا المسلم فى هذا الحال آقبح 
من الکاضر الأصلى فى LOM Socal‏ 

والواقع أن أحداً من المؤرخين المصريين آنذاك لم يتحدث عن مشاركة 
الروس مع العثمانيين فى تلك الحملة « رغم أن العثمانيين كانوا قد توصلوا من 
قبل مع روسيا إلى «معاهدة التحالف الدفاعى الأول» فی۲۳ ديسمبر ۱۷۹۸ OUD‏ 
وبالتالى إمكانية الاعتقاد بوجود مشاركة ما للروس فى الحملة العثمانية. لقد 
آراد بوتابرت فى رسالته هذه أن يضرب على نفمة عداء الروس للمسلمين 
ليستميل قلوب الأهالى؛ فتحدث عن أن الحملة بها الكثير من الروس رغم آنهم 
كفار ويكرهون الرسول (BB)‏ والإسلام والمسلمين . وفى daly‏ أنه لما كان 
العثمانيون قد استعانوا بالروس ووقفوا تحت راية الصليب فإنهم بذلك يُصبحون 
أقبح من الكفار . على أن هذه الرسالة لم تخدع أحداً من المصریین(۱۳۳) ومنهم 
الجبرتى الذى لم يُعلق عليهاء ولم تتطل عليه حيلة بونابرت للدس بالروس فى 
الصراع. بل نجده يعود عقب ذلك كله ليتحدث عن إشاعة امتلاك «المسلمين» 
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للاسكندرية » وعن أن الفرنسیین انتصروا على «المسلمین» العثمانیین(*۳) 
ولیس على الروس؟1. وهکذا فشلت حيلة الفرنسیین للدس بالروس والإساءة 
إليهم» بل وريما كان ما آذاعه الفرنسیون عاملاً من عوامل تحسین صورة روسیا 
فى أذهان المصریین . لم لا وقد أصبحت - پاعتراف الفرنسیین آنفسهم حليفة 
الدولة المثمانية وستشترك معها ومع انجلترا کطرف واحد ضد فرنسا فى 
معاهدة OYO) iu pall‏ 

وأمام الفشل الفرنسی فى تنفيذ معاهدة العريش وکذا الفشل فى تشویه 
صورة روسیا والدولة العثمانية . لجأ الفرنسیون إلى سياسة قلب الحقائق تماما 
بإظهار تعاونهم مع کل الدول الأوربية بما فیها روسیا ضد الدولة العثمانية 
OL smily‏ فاعلنوا أن فرنسا وقعت الصلح مع کل «القرانات» عدا انجلترا. 
وذلك بعد أن «کانت جميع القرانات التی بالجهة الشمالية ضد الفرنساوية» من 
فل يل وا علدو رتالف اسر ay‏ فى طريقة تمس ایا isa‏ 
للفرنسیین!!. ورغم هذا لم یصدق الجبرتى هذه الأقاويل وكان تعقيبه عليها 
[Lago‏ كله dagai‏ على العقول وكذب بحت يرده المنقول والمعقول». ومرة آخری 
يظهر لنا أن صورة روسيا لم تتعرض لأى تأثير سلبى لديه. وعندما بدأ الخناق 
يضيق على الفرنسيين من انجلترا والدولة العثمانية. فإنهم استمروا على اتباع 
سياسة قلب الحقائق . وهكذا أعلنوا فى شوال ۵۱۲۱۵/ 6٠١‏ ام أن الصلح تم 
إبرامه بين فرنسا وروسيا التى أعلن قيصرها الحرب على الدولة. وبعدها بقليل 
عادوا للإعلان عن أن القیصر طلب من السلطان استدعاء جيشه من مصر Yy‏ 
سيدخل الحرب ضده إلى جانب فرنسا. بل ووصل الأمر بهم للإملان عن أن 
السلطان وافق على الطلب وأرسل فى استدعاء جنوده » لولا أن الانجلیز آرشوا 
بعض أفراد الجيش العثمانى وحالوا دون تنفيذ أوامر السلطان. ومرة أخرى 
أبدى الجبرتی استخفافه بتلك «التمويهات والأكاذيب والخرافات»(۲۲۷) بمايعنى 
بقاء صورة روسيا عنده دون تغيير. 


الخلاصة أن صورة روسيا فى مظهر التقديس تفيرت كثيراً عما كان من قبل, 
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وکان ذلك ages‏ فى الأساس إلى الحملة الفرنسية . لقد أصبحت روسیا - وللمرة 
الأولنت حليقة تیوه انم تیه lk‏ وهو مامت ضا أن العداء 
الروسی العثمانى القدیم والطویل قد توقفت عجلته العسكرية , ولو بشکل مؤقت. 
ونستطیع القول أيضاً أن صورة الآخر بدأت تشهد منذ هذه القترة آهم التغیرات 
على الاطلاق . لقد اختلطت الأمور واختلفت. ولم يعد العدو هو العدو دائماً 
ولاالصدیق هو الصدیق دائماً ‏ ولم يعد العدو هو الذى یختلف فى الدین فقط . 
بل فى الم صالح والأهداف والأطماع. وهکذا لم تعد مصطلحات التکفیر أو 
الاهمال والتجاهل هی التی تسیطر على التصور العام لصورة روسیا - بشکل 
خاص- ولا لصورة الدول الأوربية الأخری .لقد بدأت لعبة السياسة الدولية 
وتوازناتها تنعکس بشکل عملی فى الکتابات التاريخية . وإذا كان «مظهر 
التقديس» فد حمل الارماصات الأونى فإن «عجائب الاثار» سيشهد المزید . 
وبداية علينا الإشارة إلى أن الجبرتى فى «عجائب الآثار» رغم مدحه أحياناً 
فى العثمانيين ودولتهم. الا أن هذا المدح سيكون بمثابة «الاستشاء» وجاء فى 
الأساس بان نقده وتبرمه من ظلم محمد على للجميع . آما الذم فیها وفی كل 
رموزها فكان بمثابة «القاعده». ففی عصرها «ظهر فى عسكر مصر Aly‏ جاهلية 
وبدعة شيطانية زرعت فيهم النفاق وأسست فيما بينهم الشقاق». أما توصيتها 
على الفقراء وغلال الحرمين فهی من قبيل «الكلام الفارغ». وهو بشكل عام لا 
یظهر ذلك الحزن العميق والأسف المبالغ فيه عندما يموت أحد السلاطين . ثم 
هو يوجه اتهامه للعثمانيين عامة بقوله «العثمانية ليس لهم أمان» وأنهم «عبيد 
الدرهم والدیتار»(۱۳) ويتضح ذلك الموقف على سبيل المثال من تأريخه للفترة 
التى قضاها حسن باشا قبطان فى مصر لتأديب المماليك ومحاولة استعادة 
السيطرة العثمانية . وعندما wads‏ الجبرتى فترة وجوده فى مصر عند dispa‏ 
لاستانبول فإنه ينقده نقداً لاذماً وصريحاً بشكل يذكرنا بنقد إبن إياس 
للعثمانيين"'). وعندما يتحدث عن الغزو الفرنسی, فإنه يستهل حديثه ناقداً 
الوضع كله . جاعلاً ما حدث من «فساد التدبير». ولقد طال نقده الباشوات مثل 
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عابدى باشا » وکذلك المماليك؛ لا سیما الجدد منهم الذين اتصفوا بصفات غير 
حميدة على الاطلاق ومن ثم لم يستطيعوا التصدی للفرنسیین . ولقد ظهر نقده 
للمماليك حتی فى ترجمته لمن يموت منهم. بل وحتی حين فام الفرنسیون بنهب 
بيوتهم عقب ثورة القاهرة الثانیة( OT‏ 

فإذا إنتقلنا للحدیث عن صورة روسیا فى «عجائب الآثار» للجبرتی نجده وقد 
آورد الأخبار الأولی عنها من JUS‏ مانقله من کتابات السابقین» وخلال حدیثه 
عن الحرب بين الدولة وروسیا. ومن ذلك ماذکره فى آحداث ذى القعده 
۲ هه ١١۱۷م‏ عن أنه «ورد آمر بطلب ثلاثة آلاف من العسکر المسصری 
وعلیهم صنجق لسفر الموسقو». وفی أحداث ربیع الأول ۵۱۱۲۶/ ۱۷۱۲ يعود 
للحدیث عن ذهاب المزید من الجنود للحرب ضد روسیا. وفی الوقت نفسه 
«حضرت العساکر الذین کانوا فى سفر الموسقو» صحبة سردارهم إسمعيل 
بيك». وفی غرة ربیم الثاتى من السنة نفسها یعود فیذکر «ورد أغا ومعه مرسوم 
مضمونه حصول الصلح بين السلطنة والموسقو ورجوع العسکر المصری». 
وضی۱۳ od‏ القعدة ۱۱۲۶ه یقول «ورد أيضاً مرسوم صحبة أغا معیّن بطلب ثلائة 
el ora I‏ گر اصرق سفن انمره لحه Mah gal‏ ارف رف 
بالدیوان بحضرة الجمع؛ فألبسوا حسین بيك المعروف بشلاق(۲. 

كان ما سبق يُمثل ما نقله الجبرتی عمن سبقه من الم ورخین عن أخبار 
الحرب بين روسیا والدولة العثمانية وهو لایْضیف جديداً فى الأخبار . ورغم 
ذلك فإن من الواضح أنه لم یتابع آحمد شلبی فى استخدام تلك اللهجة التكفيرية 
السابقة عند حديثه عن الروس . رغم استفادته مما ذکره من قبل عن آخبار 
الحرب .لقد خذف الچبرتی كثيراً من حدة الأسلوب والمصطلحات السابقة: وهو 
ما يدعم ما نذهب إليه من تغير رؤية الأنا للآخر . 

Lal‏ ما عاصره الجبرتی ونقله فنجده إبتداء من عام ۵۱۱۸۵/ ۱۷۷۱م 
بالتحدید(" ۲۲ . وهو لم يعد یذکر فقط معلومات عن الروس فى صراعهم مع 
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العثمانيين ؛ بل ویذکر بعض آخبارهم فى مصر, بما یعنی آنهم آصبح لهم 
وجودهم بين آظهر المصریین . وعلی کل فان الجبرتی فى ذلك يعبر عن بعض 
مظاهر تطورات المسألة الشرقية » بل والمسألة المصرية . فعندما يُترجم لمن 
ماتوا عام ۱۱۸۵ه فانه یذکر موت الشیخ على الجزاثرلی الذی كان قد سافر 
لاستانبول وقت الحرب بين الدولة وروسیا . والدعوة إلى الجهاد. لقد کتب 
الشيخ للسلطان «آن من قرأ استغاثة آبی مدین الفوث فى صفة الجهاد. حصلت 
له النصرة». فاستحسن السلطان أن يتوجه صاحب هذا العرض بنفسه لمیدان 
الحرب لقراءة الاستغاثة تبرکاً «ففاجاه الامر من حيث لایحتسب. وأخذ فى 
الحال, وكتب مع اه ين وتوجه Lady‏ عن آنفه» ووصل إلى معسكر 
المسلمين وصار يقراء فقدّر الله الهزيمة على المسامين لسوء تدبير أمراء 
العسکره yali‏ مع من اسن وذهب به إلى بلاد موسقو وبقى أسيراً مدة ولم يُغثه 
أحد بخلاصه منهم لاشتفال الناس Les‏ هو آهم . حتی توفی هناف شهیداً 
gà‏ ورغم أن الجبرتی لم يكن ضد الجهاد وذماب المشايخ مع الجند. 
إلا أن عرضه للحادث یوضح عدة آمور؛ منها توجه الشیخ إلى ساحة الحرب رغم 
آنفه « ومنها النقد الواضح لقادة الجیش العشمانی التی كانت الهزيمة بسبب سوء 
تدبیرهم. ومنها أن الشیخ بعد آسره مات شهيداً غريباً لأن أحداً لم يمد له ید 
المساعدة ء وأخيراً فإنها تعكس أسلوياً جديداً فى العرض لحروب العثماتيين 
والروس, وهو عرض يختلف تماماً عما سبق. 

وإذا كان ماسبق يمثل تفيراً ما فى الحديث عن روسيا حتى فى أوقات 
الصراع العسكرىء فان تتاوله لما كان يحدث فى مصر كان ينسجم مع ذلك 
ويضيف المزيد. ففی أحداث ربيع الأول۵۱۲۰۰/ ۱۷۸۵م تناول الجبرتی ظلم 
مراد بك لأهالى وتجار رشيد والإسكندرية وفرضه المزيد من الضرائب 
والمظالم. وهو ماطال الأجانب هناك «وعين على اسكندرية صالح أغا.. وقرر له 
حق طريقه خمسة آلاف ريال» وطلب من Jal‏ البلد مائة call‏ ريال وأمر بهدم 
الكنائس . Lele‏ وصل إلى سكندرية. هریت تجارها إلى المراکب. وکذلك غالب 
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النصاری, فلم يجد إلا قنصل الموسقو, فقال آنا أدفع لکم المطلوب بشرط أن 
يكون بموجب ضرمان من الباشا أحاسب به سلطانکم . فانکف عن ذلك وصالحوه 
على کراء طریقه Leg. ean yy‏ نلاحظه مماسبق هو أن «الآخر» هنا تتم 
تسمیته ب«التصارى» و«قنصل موسکوه Laf‏ الأسماء الأخری فاختفت . ودالاآخر» 
الروسی آصبح يتمتع بمكانة ونفوذ حتی ضد حکام البلاد من المماليك. ومن 
الواضح تأثیر معاهدة كوتشوك کینارجا فى ذلك . وهکذا فان القنصل الروسی 
استطاع التصدی لظلم المماليك والباشا بالتهدید باللجوء للسلطان نفسه. ولقد 
آجبر هذا النفوذ مراد بك وصالح آغا کتخدا على التراجع . ولما كان الجیرتی 
قد ذكر الحادثة دون تعلیق, فهذا یعنی أن مکانة الروس آصبحت ملموسة لدی 
المصريين؛ ومنهم الجبرتى ؛ ومن ثم ريما بدا الأمر طبيعياً. والحقيقة أن عدم 
تعليقه على ما حدث نما يشى بقدر من الإعجاب بما فعله القنصل الروسى ضد 
ظلم المماليك . 

على أية حال فمنذ آحداث ١١١1ه/‏ ۱۷۸۲م أورد الجبرتى (LST‏ أكثر عن 
روسيا » لاسيما مع تجدد حريها ضد الدولة العثمانية لضم القرم بشكل نهائى . 
والحقيقة أن ما أرّخه آنذاك كان قصة تراجعات مُستمرة للعثمانيين لصالح 
الروس, وهو الأمر الذى كان مُحبطأً للمصريين عامة وللمشايخ خاصة: ومنهم 
الجبرتى. ففی شوال ۱۲۰۱ه يقول «وفيه فتح السفر لجهة الموسقوء وتقلد باكير 
باشا قاكمقام عن حسن باشا». وفى أحداث ۶ اذى الحجة من العام نفسه يعود 
فيقول «عمل حسن باشا ديواناً بالقصر.. بسيب قراءة مراسيم حضرت من 
الدولة . فقروًا منها ثلاثة. وفیها طلب حسن باشا إلى الديار الرومية بسبب 
حركة إلى الجهاد. وأن الموسقو زحفوا على البلاد واستولوا على ما بقى من بلاد 
القرم وغيرهاء''). aye wal‏ العثمانيون على أيدى الروس الذين استولوا على 
كل بلاد القرم المهمة. ورغم ذلك فالجبرتى يتحدث عن «الموسقو» دون تكفير أو 
استهانة » بل من منطلق أنها أصبحت قوة ضخمة وخطيرة ۰ أوقعت بالدولة 
الهزاكم واستولت على أراضيها. ولعل من المّفيد هنا مُلاحظة حلول مُصطلح 


pa‏ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانی 
ا ي 
«السفر» Yuu‏ من مٌصطلح «الجهاد» الذی لم يعد يُستخدم بشکل دائم عند 
الحدیث عن القتال ضد الروس . 

وفی غمرة تلك الأحداث أرسل السلطان cally‏ قرش لتفرق على طلبة الازهر 
فى مقابل قراءة صحیح البخاری والدعاء له بالنصر. لکن القروش لم تكن كافية, 
ومن ثم «کتبوا قائمة بأسماء المجاورین والطلبة. وأخبروا الباشا أن الالف قرش 
لا تكفى طائفة من المجاورین. فزادها ثلاثة آلاف قرش من عنده..ثم حضروا 
آجزاء البخاری وقرؤه. وصادف ذلك زيادة آمر الطاعون والکروب المختلفق(۲۳۱, 
ومن حيث المبدآء كما يبدو لناء لم يكن الجبرتی ضد قراءة البخاری بأمر 
السلطان: ولصالح تّصرة العثمانيين: لاسيما وأن ذلك كان من الأمور المُعتادة 
والمعروفة آنذاك . بيد أن ظروف الهزيمة i‏ وأسلوب عرض الجبرتى للقضية . 
وربطه قراءة البخارى بزيادة الطاعون والكروب العديدة.. كل ذلك يوحى بأنه 
ينتقد ماحدث . لم لا والمشايخ أنفسهم يُساومون حول الثمن الذى سيحصلون 
عليه نظير قراءة البخارى!!. 

توقفت أخبار الحرب بين الدولة العثمانية وروسيا بعد عام۵۱۲۰۱/ ١۱۷۸م‏ 
لفترة قصيرة GSI.‏ روسيا لم تتوقف عن ممارسة الضغوط ومحاولة إشعال 
التمردات ضد الدولة فى أماكن أخرى مثل مصرء مُستفلة وجود السلطة بآیدی 
المماليك الذين عاودت الإتصال بهم من جديد. لقد كان لدى روسيا آنذاك 
مشروعها لتقسيم الدولة العثمانية مع النمسا وفرنسا فيما عرف ب«المشروع 
M(B tall‏ ومن ثم حاولت استخدام المماليك فى تنفيذه. وإبان المناقشات 
السرية للمشروع. كانت مجموعة من المماليك - بقيادة إبراهيم بك - تفكر فى 
الإستقلال بمصر بمساعدة آطراف أجنبية إن أمكن. وأمام تلاقى الأهداف. دخل 
هؤلاء المماليك فى مفاوضات سرية مع القنصل الروسى . البارون دی ثونوس. 
وفى هذا الإطار أرسلت روسيا بقوة بحرية رمزية رست قبالة دمياط لتشجيع 
المماليك على التمرد. على وعد بإرسال أسطول كبير فى المستقبل . وعلى أية 
حال فقد فشلت الخطة, مثلما فشل المشروع الشرقى OM aul‏ 
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تناول الجبرتی آخبار ذلك فى أحداث 1 اذى الحجة ۵۱۲۰۳/ ۱۷۸۸م فقال 
«عمل الباشا ديواناً بقصر العینی جمع به سائر الأمراء والوجاقلية والمشايخ, 
بسبب شخص آلجی (سفیر أو مبعوث) حضر بمُكاتبات من قرال الموسقو. 
ولحضوره نبأ ينبغى ذکره كما تقل إلينا . وهو أن قرال الموسقو ء لما بلفه حركة 
العشمنلی فى ابتداء الأمر على مصرء أرسل مُكاتبة إلى أمراء مصر على يد 
القنصل المُقيم بثفر سكندرية يُحذرهم من ذلك ويحضهم على تحصين الثغر 
ومنع حسن باشا من العبور . فحضر القنصل إلى مصر واختلى بهم وأطلعهم على 
ذلك فأهملوه ولم يلتفتوا إليهء ورجع من غير رد جواب . وورد حسن باشاء فعند 
ذلك انتبهوا وطلبوا القنصل فلم يجدوه . وجرى ما جرى وخرجوا إلى قبلی 
وكاتبوا القنصل .فأعاد الرسالة إلى قراله ٠‏ وركب هجاناً واجتمع بهم ورجع, 
وصادف وقوع الواقع 3 بالمنشية فى السنة الم اضي 3 وکانت Legh ell‏ علی 
المصریین . وشاع الخبر فى الجهات بعودهم . وقد كان آرسل لنجدتهم عسكراً 
من قبله ومراکب ومکاتبات صحبة هذا الألجى . فحضر إلى ثفر دمياط فى 
آ واو تانق رای اكان لاش قف بك بالقعن SSS E E‏ 
ورجم إلى مرساة آقام بها « وکاتب قراله وعرّفه صورة الحال, وأن من بمصر الآن 
من جنسهم olg Last‏ العثمنلى لم یزل مقهوراً معهم . فاجمع رأيه على مُكاتبة 
المستقرین وإمدادهم. فکتب إليهم وأرسلها صحبة هذا الألجىء وحضر إلى 
دمیاط, وأنفن الخبر سراً بوصوله؛ وطلب الحضور بنفسه . فأعلموا الباشا بذلك 
سراً وأرسلوا dat)‏ بالحضور . فلما وصل إلى شلقان خرج إليه إسمعيل بيك فى 
تطريدة كأن لم يشعر به احد. وأعد له منزلاً ببولاق. وحضر به ليلاً وأنزله بذلك 
القناق. ثم اجتمع به صّحبة على بيك وحسن بيك ورضوان بيك وقرؤا المكاتبات 
بينهم . فوصل إليهم عند ذلك جماغة من أتباع الباشا وطلبوا ذلك الألجى عند 
الباشا وذلك بإشارة خفية بينهم وبين الباشا . فركبوا معه إلى قصر العینی, 
وأرسل الباشا فى تلك الليلة التنابية لحضور الديوان فى صبحها . فلما تكاملوا 
آخرج الباشا تلك المراسلات وقرئت فى المجلس , والترجمان یُفسرها بالعربى. 


ومُلخصها خطاباً إلى الأمراء المصرية ؛ أنه Lah‏ صْنع ابن عثمان الخائن الفدار 
معكم » ووقوع الفتن فيكم » وقصده أن بعضکم يقتل بعضاء ثم لايُبقى على من 
يّبقى منکم» ويملك بلادکم. ویفمل بها عوائده من الظلم والجور والخراب, فإنه 
لایضع قدمه فى plod‏ إلا ويعمه الدمار والخراب فتیقظوا لأنفسكم واطردوا من 
حل ببلادکم من العثمانية, وارفعوا بنديرتناء واختاروا لکم رؤساء منکم» وحصنوا 
oS‏ وامنعوا من يصل إليكم منهم إلامن كان بسبب التجارة, ولاتخشوه فى 
شى .فنحن نکفیکم موّنته , وانصنبوا من طرفکم حكاما بالبلاد الشامية كما كانت 
فى السابق ویکون لنا آمر بلاد الساحل. والواصل لکم کذا وکذا مرکباً » وبها کذا 
من العسكر والمُقاتلين وعندنا من المال والرجال ما تطلبون وزيادة على ما 
تظنون . فلما هی ذلك اتفقوا على إرسالها إلى الدولة « فأرسلت فى ذلك الیوم 
صّحبة LASA‏ من الباشا والأمراء » وآنزلوا ذلك الألجى فى مكان بالقلعة 
مُكرماً». وفی ربيع الثانى ad YoY‏ أيضاً «وصل ططرى من الديار الرومية وعلى 
يده مرسومات.. الثالث بطلب الإفرنجى المرهون(۳. 

إن النص السابق مهم للفاية لأنه يكشف العديد من الأمور . فهو يتحدث عن 
محاولة روسية جديدة GLAM‏ مع المماليك ضد الدولة العثمانية e‏ بشكل يشبه 
ما حدث من قبل فى عصر على بك الكبير . وهو مايؤكد ماسيق وقلناه من أن 
تطورات المسألة الشرقية ودور روسيا فيها قد انعكست على مصر تماماً i‏ ومن 
ثم على صورة روسيا فى الكتابات التاريخية المصرية . لقد بدأ الروس فى 
معناولات SL IS‏ الذولة العثمائية سياسيا من ختلان هذه مناظق متها ممن 
وذلك بعد أن تم اختراقها عسکریاً . ورغم عدم نجاح هذا الاختراق بشكل تام» 
إلا Lil‏ يمكننا تصور أهمية ذلك الحدث وتأثيره على الجبرتى وأمثاله. بعد 
علمهم به ووعيهم لخطورته. وإذا كان الجبرتی لم يتحدث من قبل عن علاقات 
على بك مع روسيا - وهو pal‏ نستفربه . خاصة وأن النص يفيد علمه به(۱. فإنه 
هنا يتحدث عن أمر مُشابه؛ بما يعنى تجدد محاولات روسيا لاستقطاب 
المماليك فى مصر: ووعيه بذلك. بل ووعيه بأن الروس يعلمون أن المماليك من 


مجلة مصر الحديثة vey‏ 


جنسهم. على أن نبرة الجبرتی [بان عرضه للواقعة لم تتفیر. ماعدا قوله بانها 
«نبأ ینیفی ذكره». بمعنى آخر لم يستنكر ماحدث من حيث المبدأ ولم یملق على 
ماورد من تفاصيل الاتهامات الروسية «لابن عثمان» الذى وصف بأوصاف سيئة 
عديدة. فهل كانت الأوصاف التى جاءت برسالة «قرال موسکوه تتفق والواقع 
الذى يعرفه الجبرتى ويعيشه . ومن ثم لم يعلق علیها؟. وأخيراً لنا أن تلاحظ 
عودة الجبرتى للحديث عن الروس باعتبارهم من الفرنجة لا آکثربوآن «الألجى» 
تم وضعه فى القلعة „LS Shs‏ 

على auf‏ حال فعندما تجددت الحرب بين روسيا والدولة العثمانيةء عاد 
الجبرتى ليتحدث عنها بكل أسف . ففی۲ رجب ۵۱۲۰۳/ ۱۷۸۸م «سافر عابدی 
LAL‏ (المعزول من ولاية مصرء ریما لهذا الهدف) من البر. لیجمع العساکر إلى 
قتال الموسقو وذهب من مصر بأموال عظیمة». ولم تکتف مصر بالمساهمة 
العسكرية والمالية » بل وبالدعاء للدولة بالانتصار. ففی YA‏ رجب ۱۲۰۳ ورد 
مرسوم من الدولة » وفیه الأمر بقراءة صحیح البخاری بالأزهر والدعاء بالنصر 
تلسلطان على الموسقوه فإنهم تغلبوا واستولوا على قلاع ومدن عظيمة من مدن 
المسلمین». وهنا آمر الباشا بتقریر عشرة من المشایخ من مذاهب BMS‏ «يقرؤن 
البسخاری فى کل يوم ۰ ورتب لهم فى کل یوم مائتی نصف duad‏ .. ووعدهم 
بتقریرها لهم على الدوام بفرمان». وبعد حوالی أريعة آیام «حضر الشیخ 
المروسی والمشايخ ‏ وجلسوا فى القبلة القديمة جلوساً Lele‏ » وقروًا أجزاء من 
البخاری « واستداموا على ذلك بقية الجمعة i‏ وقرر إسمعيل بيك أيضاً عشرة من 
الفقهاء کذلك یقرژن أيضاً البخاری نظیر العشرة الأولى». ومن الواضح أن 
الجبرتی من جدید لم يهتم كثيراً بقراءة البخاری ؛ بل وأن الأمر لم يعد ذات 
فائدة كبيرة لدى الناس ؛ بدليل أن القراءة أبطلت بعدما بُدئْ فى تنظيف وترميم 
Otala‏ 

als‏ الجبرتی ذكر آخبار الهزائم العثمانية وتداعیاتها فى آسلوب آقرب 
للاستسلام i‏ وریما عدم المبالاة . وهكذا کتب فى آحداث المحرم۲۰۶ اه عن 


وضول آنباء «بآن الموسقو آغاروا على عدة قلاع وممالك إسلامية؛ منها جهات 
الاوزی.. وآن إسلامبول واقع بها غلاء عظیم». وفی جمادی الأولى یعود لیکتب 
«وردت آخبار بعزل وزير الدولة وشیخ الاسلام وأغاة الإنكشارية ونفیهم . وأن 
حسن باشا تولی الصدارة وهو بالسفر » dilg‏ محصور بمکان يقال له (سمعیل , 
لأن الموسقو Ig lal‏ على ماوراء (سمعیل, وأخذوا مایعده من البلاد . ثم أنه هادن 
الموسقو وصالحهم على خمسة آشهر إلى خروج الشتاء». وفی شعبان «ورد 
الخبر بموت حسن باشا .. وکانه مات مقهوراً من الموسقوء(!*') والحقيقة Lif‏ 
نلمس نوعاً من الحزن والأسی عند الجبرتى حین یتحدث عن الهزائم العثمانية 
المتتالية وعزل LS‏ المسئولین لتقصیرهم .لکن مع ذلك . ومع الفقرة الأخيرة 
والمُقتضبة عن موت حسن باشا » نشعر أن موقف الجبرتی قد تغير إلى حد ما. 
نحن لانعلم بالتحديد موقفه من موت هذا الرجل الذى ذمه كثيراً من قبل بسيب 
ما أحدثه فى مصر من ظلم بان حملته عليها. فهل إيراد هذه العبارة المُقتضبة 
وتذييلها بافظة موت حسن باشا «مقهوراً » من الروس ٠‏ ودون تعليق » هو بمثابة 
نوع من النقد والتشفى alc‏ نوع من الرثاء؟!. 

شغلت مصر وأهلها والجبرتى بأحداث الفزو الفرنسى لمصر وماصاحبه من 
توقف الحرب بين الدولة وروسيا e‏ بل وحدوث تفير - أو تحسن - فى العلاقات 
بين الدولتين: وبالتالى اختفت آخبار الصراع الروسى العثمانى وكذا أخبار إرسال 
فم وات فة تسا هیر الدولة | مات لحل عسل calls‏ :نوما من 
التعاون المشترك ضد الفرنسيين . وبداية فما ثلاحظه فى تناول «عجائب الآثار» 
لفترة الحملة الفرنسية هو قلة استخدام مصطلحات التكفير تجاه الفرنسیین, 
مقارنة Ley‏ كان من قبل فى «مظهر التقديس» بل مُحاولة إيجاد مصطلحات بديلة 
لمصطلح التكفير"*'). لذا ورد المصطلح أحياناً فى إطار مُقارنة إستنكارية 
ولفضح تدنى أحوال المسلمین(۳*. صحيح أن الجبرتى وجه النقد للفرنسيين 
فى مواضع Ete‏ لكنه لم يعد يصفهم بالكفر (HY AS‏ كما فعل فى مظهر 
التقدیس, واستبدل ذلك بمصطلح «الإفرنج» VEL af‏ وبانهم Yo‏ يدينون بدين 
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ویقولون بالحرية والنسوية»!"*') وب«الفرنسيين» فى آحایین أخرى . آما بونابرت 
فقد آصبح پسمیه باسمه أو «صاری عسکره أو « کبیر الفرنسیین». بل ولقد مدح 
الفرنسيين أحياناً فى مقابل قدحه العثمانيين والمماليك(۳). کذلك استمر 
الومی السیاسی عند الجبرتی, سواء [دراکه لطبيعة التوازنات الدولية gle‏ 
للصراع الإنجليزى الفرنسی [بان الحملة الفرنسية . وهو على سبیل المثال على 
وعى بالآثار الكبيرة التی ترتبت على تدمیر الأسطول الفرنسی فى gal‏ قیر(*٩).‏ 
Lal‏ ماذکره الجپرتی فى مظهر التقدیس عن رغبة الفرنسیین فى «تهدئة» 
المصریین و«نصحهم» بعدم الالتفات لما پرسله المماليك بقيادة إبراهيم بك 
ومراد من رسائل إلى مسصر للحث على الثورةء وقولهم أن هذه الرسائل من 
السلطان العثمانى.. فقد تكرر بحذافیره تقریباً فى عجائب الآثار مع تفییرات 
شكلية طفيفة فى الترجمة . وبالتالی فلا حاجة لتکرار ماقلناه من قبل عن SL‏ 
الجبرتی فى الروس, oly‏ مافعله الفرنسیون لايعدو أن یکون من قبیل «الفزل 
السیاسی» ووعیه بأن الفرنسیین آعداء للدولة العثمانية وروسیا على حد سواء. 
على أن الجبرتی لم يعلق بعد ذلك - مثلما فعل فى مظهر التقدیس من قبل- 
على ما أعلنه الفرنسيون من أن الدولة العثمائية قد انقضى عهدها . ومرة أخرى 
فلعل هذا يشير إلى تغير نظرته إلى الدولة العثمانية لا إلى روسيا!!. وهو يُكرر 
ذكر الإتهام الذى اتهم به الفرنسيون العثمانيين فى معركة أبوقير فى محاولة 
للتأثيرعلى آذهان المشايخ والمصريين: بأنهم يحاربون تحت راية الصليب مع 
الروس فى أبو قير. وإذا كان الجبرتى فى «مظهر التقديسء لم ينخدع بذلك 
الاتهام. وتحدث عن أن الفرنسيين انتصروا على «المسلمين» العثمانيين وليس 
على الروس .. فإنه فى عجائب الآثار يُكرر الأقوال نفسهاء مع إضافة واحدة 
جديدة تتمثل فى حديثه عن إشاعة إمتلاك المسلمين «ومن معهم» 
للاسکندریة( ۳ . والواقع أن إضافة «ومن معهم» ريما تعنى بشكل غير مباشر 
اعتقاده بصدق مُشاركة الروس مع العثمانيين فى القتال ضد الفرنسیین . ولكن 


۳۰۹ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية [بان العصر العثمانى 


حتی لو صدق هذا. فهل كان يضر بصورة روسیا فى عیون الجبرتی وغیره. 
الإجابة عندنا بالنفی لادراکه أن القضية هی قضية مصالح . 

آورد الجیرتی كذلك نص معاهدة العریش فى «عجائب» بالضبط كما آوردها 
من قبل فى «مظهر» وهو مايعنى استمرار اعتقاده فى الدور المهم الذی قامت به 
روسیا لصالح الدولة العثمانية. ومن ثم استمرار فشل الحیل الفرنسية للاساءة 
لصورة الروس فى مصر . وعندما يُحاول الفرنسیون طمأنة المصریین بقیام 
سلام شامل فى آورویا بين فرنسا والدول الأوريية ماعدا [نجلترا » وان هناك 
أسطولاً روسياً فى طريقه لمصر حاملا الذخيرة للفرنسيين. وأن روسيا أعلنت 
الحرب على الدولة العثمانية, وأن القيصر طلب من السلطان وقف الحرب ضد 
الفرنسيين . وأن السلطان أذعن لذلك لولا رشوة الإنجليز لبعض آفراد الجيش.. 
رغم ذلك كله فالجبرتی فى «عجائب» لا يُلقى بالا لمثل هذه الأقاويل 
والمزاعم(۳) لان الأخبار كانت قد تکاثرت عن هزائم الفرنسيين أمام الانجلیز .: 
ومن جديد لم تكن هذه الأقاويل تس لصورة روسيا عند الجبرتى , تلك الصورة 
التى كانت تفيرت كثيراً - وبشكل إيجابى - Lee‏ كانت عليه من قبل » وذلك 
بسبب تحالفها مع الدولة العثمانية بسيب الحملة الفرنسية على مصر ء أو على 
الأقل بسبب توقف الصراع العثمانى الروسىء ولو بشكل مؤقت. 

والقارئ ل «عجائب الآثار» بعد جلاء الفرنسيين يلاحظ غياب أى ذكر مباشر 
للروس فى مصر لحوالى أريع سنوات فى مقابل الوجود الكثيف للإنجايز وإلى 
حد ما عودة الحديث - وبشكل تدريجى - عن وجود ونفوذ فرنسى!؟"). وبعد 
ذلك عادت أخبار روسيا والروس لتحتل مكانها فى تاريخ الجبرتى وبشكل مُختلف 
إلى حد آكبر مما كان من قبل. إن أخبار روسيا عنده منن ذلك الوقت تأتى 
لتوضح أمران؛ الأول : وعيه الواضح بحقيقة قوة روسيا مقابل ضعف الدولة 
العثمانية . والثانى: أن تلك الأخبار أتت مُرتبطة بقضايا التحالف الروسى مع 
انجلترا تارةء ومع فرنسا تارة آخری » وذلك ضد الدولة العثمانية دائماًء وهو ما 
يُوضح الوعی التأريخى لدى الجبرتی. وفهمه لتطورات «المسالة الشرقیة». 


مجلة مصر الحديثة ۳۷ 


ضفی غمار الانشفال فى مصر بالاضطراب السیاسی والأمنی قبل وبعد 
وصول محمد على للسلطة, وفى خضم الانشفال با خبار الحركة الوهابية.. نجد 
الجبرتی يشير فى آحداث ۸اذی القعدة۱۲۳۰ه/ ۱۸۰۵ إلى حروب نابلیون 
وانتصاراته على النمسا وبروسیا وآنه بعدها «سار إلى بلاد الموسقو». وهو یعود 
فى أحداث ذی الحجة ۱۲۲۱ ۵/ ١٠۱۸م‏ لیشیر لتأثیر الصلح بين الدولة وفرنسا 
على تجدد الصراع العثمانی الروسی «وفیه طلبوا المراکب من کل ناحية وعز 
وجودها . وامتتعت الواردون ومراکب المعاشات والتجارات ۰ مع استمرار الطلب 
للم فارم والسُلف ونجو ذلك . وفی منتصفه وردت مکاتبات من وزير الدولة 
العثمانية, وفیها الخبر بوقوع الفزو بين العثمانی والموسکوب. والامر بالتیقظ 
والتحفظ وتحصین الثفور. فریما آغاروا على بعضها على حين غفلة.. وآن 
الإنكليز مُعاونون لطائفة الموسکوب لاستمرار عداوتهم مع الفرنساوية لکون 
الفرنساوية متصادقین مع CO Label‏ . فمن الواضح أن الحرب قد اشتعلت 
بين الدولة العثمانية وروسیا. وأن انجلترا تقف بجوار روسیا. وأن الدولة لا 
تستطیع السيطرة على مياههاء ومن ثم آخذت فى تحذیر الولایات من احتمال 
تعرضها للاعتداءات الروسية الانجليزية . ومن الواضح أن الضعف العثمانی 
والتفوق الروسی كان معلوماً للجبرتى؛ بدلیل أنه ذکره » بل وعاد لتفصيله 
وتفسیره فى آکثر من موضع آخرء بل ولیضیف أن الدولة اضطرت لعقد معاهدة 
صداقة مع فرنسا(*۲۹). 

لکن هذه المعاهدة آثارت روسیا ضد الدولة العثمائية "فعند ذلك انتید 
الموسکوب ونقض الهدنة بينه وبين العثمانی وطلب المحارية, فخافه العثمانی 
لما يعلمه die‏ من القوة والکثرة . وسعى الانکلیز بینهما بالصلح , واجتهد فى 
ذلك حتی آمضاه بشروط قبيحة وصلت إلينا صورتها وظهر لنا منها اثنتا عشر 
شرطا(۳۹). وبعيداً عن مدی دقة الشروط التی Las gf‏ فان ما يهمنا هنا 
هو أن ما آورده إنما اعتقد فى صحته . ومن ثم فهو ینتهی إلى الاعتقاد بأن 
العثمانيين آصبحوا ضعافاً e‏ ولیس Jal‏ على ذلك من آنهم خافوا من الروس 
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الذین لدیهم «القوة والکثرة».کما وصف شروط الصلح فى النهاية بآنها «قبيحة» 
لما بها من اذلال للعثمانيين مقابل الروس والانجلیز . للدرجة التی حدت 
بالفرنسیین آنفسهم إلى رفضه(۹. وأمام نقض الدولة العثمانية لمعاهدتها مع 
روسیا . اشتعلت الحرب من جدید. وکما هو معروف انتهی الامر بحملتی 
الدردنیل وفریزر الفاشلتین . لکن الروس لم یتوقفوا عن حربهم للدولة العثمانية. 
وهکذا استمرت الحروب بشکل متقطع i‏ واستمرت معها الهزائم العثمانية التی 
ریما ضحم الجبرتی فیها كنوع من عدم الثقة فى العثمانيين « ولعل ما ذکره عن 
حملة الدردنیل لهو بالغ الدلالة فى ذلك ۰ خاصة آمام تعاصره مع حملة 
OoN) jaya‏ 

وإذا كان الجبرتی راعه ما حدث من |جراءات محمد على ضد المماليك و 
المصریین . فقد راعته آیضاً هزائم العثمانيين آمام الروس وانشفالهم بمشاکل 
داخلية. ومن ثم استمر عنده «حدیث الهزيمة» والنقد لسلاطین عصره. ولعل ما 
آورده فى أحداث جمادی الثانية ۲۲۲ ١ه‏ یوضح ذلك . لقد ذكر ثورة الانکشارية 
على الساطان سلیم الثالث وعزلهم له هو وکبار رجال الدولة ۰ ثم قتلهم « وإلغاء 
«النظاح الجدید». وهو يريط بين تلك الاحداث وبين الحرب مع الروس ومن ثم 
الهزيمةء من خلال ما ذکره عن أن السلطان سلیم عندما شعر بقرب تحرك 
الإنكشارية ضده i‏ آرسل فى طلب مصطفی باشا بیرقدار من الروملی حیث كان 
«بمخیم العرضی المّتعین على حرب المسکوب» وعندما وصل خبر ana‏ 
الإنكشارية باستانبول فإن الإنكشارية الموجودون بالممسکر قامواب «الفتنة», 
وقتلوا أغاة العرضى وخلافه» وانتهی الأمر بترك معظمهم لثکناتهم وهدفهم 
الرئیسی- وهو قتال الروس- وعادوا إلى استانبول للمشاركة فى الأحداث . وفی 
هذا الاطار لم يحجم الجبرتی عن تأييد الاستیلاء على «ما كان بالحجرة 
الشريفة من الذخائر والجواهر» للاستعانة بها بعد «شدة احتياج ملوك Lilaj‏ 
واضطرارهم فى مُصائحات المُتغلبين عليهم من قرانات الافرنج وخلو خزائنهم 
من الأموال التى آفنوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيتهم» فیّصالحون 


۳۰۵ مصر الحديثة‎ Alaa 


المُتغلبين بالمقادیر العظيمة بكفالة آحد الفرق من الافرنج المُسالمين لهم. 
واحتالوا على تحصیل المال من رعایاهم بزيادة المکوس والمّصادرات والطلبات 
والاستیلاء على الأموال بغير حق e‏ حتی آفقروا تجارهم ورعاياهم ولم يأخذوا 
من هذه العُدخرات شیثاء(۳۱). وهکذا نستطیع القول أن الجبرتی وهو یکتب ما 
سبق لم تغب عن ذهنه الاحوال المتردية للدولة العثمانية فى صراعها مع آوروبا ؛ 
sia‏ تضادق وزوسيا واتجاكرا هة رتسا #وتارة تصدادق قرسا شن رات 
وروسيا . وفى کل الحالات فإن خسائرها كانت مستمرة , سواء فى الحرب أو 
السلم , فى الاختلاف أو الاتفاق مع تلك الدول(۳. 

واستمراراً فى «حديث الهزيمة» والنقد یمود الجبرتى فى أحداث المحرم 
۵ ١٠18م‏ للقول «فيه وردت الأخبار من الديار الرومية بغلبة الموسکوب. 
واستيلائهم على ممالك كثيرة . وأنه واقع على اسلامبول شدة حصر وغلاء فى 
الأسعاروتخوف . وأنهم يُذيعون فى الممالك بخلاف الواقع لأجل التطمین»(۲. 
وكما هو واضح فان رواة الأخبار الذين يستقى منهم كتاب التاريخ معلوماتهم - 
ومنهم الجبرتی- يجعلون من العثمانيين «کاذبین» لأنهم يُعلنون عن انتصاراتهم 
على الروس والإنجليز OL‏ فى حين أن الحقيقة غير ذلك تماماً. فهم 
مهزومون» وفى الوقت نفسه مشغولون بمشاكلهم الداخلية من عزل وتولية 
للسلاطين » ومحاولات القضاء على الإنكشارية. ولقد كانت الهزيمة فى حد ذاتها 
إحدى نتائج تلك الانشفالات. إذن لقد حدث «انقلاب» آخر فى مصداقية 
العثمانيين لدى المؤرخ وغيره من المُهتمين: ليس فقط لتدهور قدرتهم الحربية 
كما كان الأمر من قبل بل وفى مدى صدقهم مع أنفسهم ومع رعاياهم. 

انقطعت أخبار روسيا والدولة العثمانية بعد ذلك تقريباًء اللهم إلا تلك 
الإشارة التى جاءت - عن طريق فرنسا - فى أحداث ذى القعدة ۵۱۲۲۷/ 
ole ۲‏ فيها ورود آخبار للفرنسيين المقيمين بمصر «بأن بونابرته وعساكر 
الفرنساوية زحفوا فى جمع عظيم على بلاد المسكوب ووقع بينهم حروب عظيمة 
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(OW) a, 


فکانت الهزيمة على الم سکوب وانکسروا کسرة Mada d‏ والواقع أن هذا 
الاتقطاع یمکننا عزوه إلى انتهاء الصدام المباشر بين روسیا والدولة العثمانية 
حتی وفاة الجبرتی, وتحول الأمور إلى صراع غير مباشر فى الیونان وبلغاریا 
والبلقان بشکل Mabe‏ وهو الصراع CAN‏ وقفت فيه روسیا ضد الدولة بشکل 
مباشر أو غير مباشر. كما يعود هذا الانقطاع لانشغال الجبرتی بأخبار 
التغییرات الضخمة فى مصرء بما كان لها من آثار مؤلمة شعر بها الشیخ وعبّر 
عنها ۰ حتی أنه عاد لمدح الحکم العثمانی قبل الحملة الفرنسية. کذلك یمکن 
القول أن الجبرتی شغل کثیراً بأخبار الحرب مع الوهابیین وفى السودان. هذا 
بالاضاقة إلى وفاته . وأخيراً فهتاك سبب آهم مما سبق كله ۰ وهو أن الجبرتی 
كان قد بدأ يعتير أن الأحداث فى الدولة العثمانية آمور خارجة عن آرض مصر. 
ففی عرضه لأحداث سنة ۵۱۲۲۵/ 1419م نجده يقول «ومن حوادث هذه السنة 
الخارجة عن أرض مصر أن السلطان محمود تفير خاطره على على باشا.. حاکم 
بلاد الأرنؤد وجرد عليه العساكرء(؟'). وأحسب أن هذا الأمر جد مثير؛ وأنه كان 
يمثل البداية لاتجاه جديد فى الكتابة التاريخية فى مصر .صحيح أن هذا الاتجاه 
سيحتاج لعقود وتطورات عديدة حتى يتم الاعتراف والأخن eds‏ لكن أهمية 
الجبرتى هنا تتمثل فى أنه كان رائداً من رواد هذا الاتجاه . oleg‏ أية حال فان 
هذا الانقطاع لا يُخفى حقيقة أن روسيا - مثلها فى ذلك مثل بقية دول وشعوب 
«الإفرنج» - أصبحت تحتل مكانة وصورة مُختلفتين فى كتابات الجبرتى(١١)‏ وأ 
an GYI‏ ترود بكر لا را عماكانت 
تتظر إليه فى القرنین ال ۱۲ و7١ءبل‏ وحتی فى آوائل القرن ال ۱۸ . ولقد كان 
ذلك فى النهاية یمنی أيضاً أن معرفة الأنا بالآخر بدأت فى التطور هی الأخرى 
كثيراً 

فإذا كانت تلك هی رؤية الجیرتی لصورة روسيا Ley‏ فيها من تطور . فما هی 
الأسباب التى أدت إلى ذلك . إننا نعتقد أن فهم صورة روسيا والآخر بشكل عام 
كما وردت عند الجبرتى لم يأت من فراغ ؛ بل نتيجة تراكم مجموعة عدة عوامل 


مجلة مصر الحديثة Yit‏ 


ومتغيرات عميقة ومتشابکة. Likes‏ عرضها فیما پلی: 

١‏ - التطورات التی شهدتها روسیا فى آوضاعها الداخلية ووضعها الدولی, 
خاضة بعد انتضاراتها على الدولة العثمانية : طبعيدا Lea‏ إذا كانت وصية تطرین 
حقيقية أو مزیفه. فإن ماحدث بعد ذلك من تطورات كان ينسجم لحد کبیر مع 
ماجاء فيها . فرغم أن القيصرة آن (۱۷۳۰ - (IVE‏ هزمت فى حريها ضد 
الدولة العثمانية (۱۷۳۹ - ۱۷۳۹) وهو ما ظهرت نتائجه فى معاهدة بلجراد 
۹ فان وصول كاترين الثانية إلى الحكم (1777 - (IYAT‏ دشن بداية مرحلة 
جديدة وناجحة من مراحل الصراع وتمثلت فى حرب ۱۷۷۶-۷۸ التى انتصرت 
قيها وسا اتقصارا ساحقاً على الدولة المقباتية واحبرفا - وفق معاهدة 

تشوك كينارجا فى ۲۱ يوليو ۱۷۷۶ - على الكثير من الأمور أهمها الاعتراف 
باستقلال القرم؛ التى سرعان ماستضمها روسيا فى ۱٩‏ أبريل ۱۷۸۳وباعتراف 
من الدولة المثمانية فى معاهدة أينلى كاواك فى يناير ۱۷۸۶ . كذلك حصلت 
روسيا بمقتضى معاهدة كينارجا على منفذ على البحر الأسود وعلى حرية 
الملاحة فيه للأغراض التجارية « وعلى حق المرور عبر المضايق ؛ ومُنح التجار 
الروس حقوقاً مُتساوية مع الامم التى تحظى بالأفضلية فى التعاملات التجارية 
- البرية والبحرية - فى آراضی الدولة العشمانية. ويموجب معاهدة جاسی ۱۷۹۲ 
أصبح فى حوزة روسيا كل الساحل الشمالى من البحرالأسود؛ وامتدت حدودها 
إلى دنيستر. وفى عام ۱۸۱۲ استولت بموجب معاهدة بوخارست على بسارابیا. 
من الناحية الأخرى استطاعت روسيا خلال هذه الفترة من الصراع تحقيق عدة 
انتصارات تكتيكية ذات بعد إستراتيجى. فقد ظهرت منذ ذلك الوقت باعتبارها 
بطل السلافية فى أوروبا ضد العثمانيين. بل ونجحت فى الوصول إلى نوع من 
الاتفاق مع بعض حكام الولايات العربية مثل على بك الكبير «الأبخازى » وكادت 
أن تصل إلى اتفاق آخر مع المماليك إبان حملة حسن باشا . وهكذا ظهرت 
روسيا فى age‏ كاترين باعتبارها «دولة كبيرة» وقادرة على المشاركة بفعالية فى 
التوازن الأوروبى والدولى . وفى هذا الإطار أصبحت هى الدولة المتفوقة فى 


rir‏ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية إبان العصر العشمانی 


صراعها ضد الدولتین العشمانية والصضوية » بل وضد بعض دول آورویا 
Mags ill‏ ومن ثم تدخلت فى بولندا . وبمقتضى تقسیمات ثلاثة فى آعوام 
۲ ۱۷۹۵۱۷۹۳ انتهی الأمر بحصولها على شرق بولند|(') بيد أن هذا 
التوسع الروسى لم يتوقف على الفرب والجنوب. بل استمر فى الإتجاه إلى 
الشرق أيضاً ON)‏ . من ناحية أخرى فان قوة روسيا الإقتصادية ظهرت واضحة 
فى زيادة عدد المصانع وتضاعف الصادرات والواردات ونشاط تجارتها مع 
الغربء بل وكون الميزان التجارى كان لصالحها فى فترة ۱۷۸۵-۱۷۶۲ ماهدا 
سنتى ۱۷۷۲ و ۱۷۸۲ نتيجة للإنفاق الحربى الضخم( OM‏ ولن نجادل فى مدى 
علم الجبرتى بكل تلك التطورات, ولكن نستطيع التأكيد على أنه قد وعاها alila‏ 
أمامه بشكل غير مباشر. 

۲ - تزايد اهتمام روسيا - فى إطار إستشراقى - بالتراث الإسلامى عامة 
وتراث مصر خاصة i‏ فى إطار زيادة اهتمامها بالمسألة الشرقية. ولقد phe‏ 
الاهتمام بمصر من خلال الاهتمام بالرحلة إليها ومعرفة تاريخها وحضارتها 
وأوضاعها. لقد زاد عدد القائمين بالرحلة إلى مصر فى ذلك القرن + وشجعهم 
افتتاح قنصلية روسية بمصر OM)‏ وهكذا فقد زار العديد من الحجاج الروس 
سيناء بعد بارسكىء ومنهم الراهب OM aig ah‏ كذلك تایع الروس ترجمة 
بعض رحلات الأورييين للروسية أو إعادة طباعتها » فأعادوا ترجمة «رحلة الأمير 
رادزيفيل إلى مصر» وتمت طباعتها سنة۱۷۸۷ . وفى السياق نفسه جرى سنة 
۶ إصدار «رحلة مارطين باومهارتن» الألمانى إلى مصر وپلاد العرب 
وفلسطین وسورية. والتى كان قد قام بها سنة ۰۱۵۰۷ ورغم ماسبق فإن الرحلات 
والأسفار لم تعد بكافية للوفاء بالاحتیاجات المتتامية. لاسیما تلك الرحلات التی 
لم تول الإهتمام الأساسى لمصر. وهنا آقدمت أكاديمية العلوم فى بطرسبرج 
(۱۷۱۲-۱۷۶۹م) على ترجمة وإصدار كتاب «التاريخ القديم لسكان مصر 
وقرطاجنة وآشور وبابل وميديا وفارس ومقدونيا وبلاد الإغريق» للمؤرخ الفرنسى 
«شارل روللن*"" وإذا كان كتاب المستشرق والرحالة «فولنی» عن رحلته فى 


مصر وسورية قد طبع فى فرنسا سنة ۱۷۸۷م فانه ظهر مُترجماً فى موسکو. 
وبخلاف ذلك ؛ أخذت المطبوعات الدورية الروسية خلال ثمانینات وتسعينات 
القرن VAM‏ تن ر شرا من المقالات المكرسة لمختلف تواحی حظنازة 
مصر القديمة. منها «المعجم التاریخی» و«المعجم التاریخی الجدید». وخلال 
القرن VAJI‏ ظهرت عدة موّلفات ذات محتوی مشابه, seats‏ طباعتها ونشرها 
عدة مرات. ویتأثیر منها أخذت تنتشر فى المجلات والصحف الروسية مقالات " 
تتناول معالجات لتاریخ العرب وأدبهم وشمرهم .وفی إطار هذا الاهتمام. تم سنة 
al ۷‏ طبع النص العربى للقرآن بالعربية فى مطبعة أكاديمية العلوم فى 
OME uals‏ . ومن الجدير ذكره أنه خلال هذه الفترة أيضاً تم الاهتمام فى 
w‏ باقتناء الم خطوطات العربية!''') وفی سنتی ۱۷۹۲9۱۷۹۰ صدرت 
ترجمتان جدیدتان للقرآن!'"). وعلى af‏ حال فبمثل ماترافق هذا الاهتمام 
الاستشراقی مع الإمتداد الروسی فى آراض تسکنها شعوب إسلامية فى القوقاز, 
وهو ما حفز القياصرة لاتباع سياسة جديدة تجاه تلك الشموب وثقافتها 
ودیانتها۱۳۱) بمثل ما ترافق مع زيادة التوغل الروسی فى آراضی الدوة العثمانية 
باشکال عديدة . وهو ما كان من الضروری أن یترك تأثيره على وعی الأنا 
بالأخر. 

۳ - يتصل بما سبق كله أن هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب آمام روسیا 
ESN)‏ وماتردب عليه ا فى مه كوشو ك كينارجاء كانت مفيدة 
للروس فتاه بقدر ما كانت جسيمة الخسائر على العثمانيين: وهو ما أدركه 
الجبرتی. ورغم آنها لم تنه الصراع العسکری بين الدولتین إلا بشکل ajá‏ فان 
بنودها ذات الأبعاد السياسية والاقتصادية والدينية كانت خطرة على المدی 
الطویل . لا سيما آنها فتحت آبواب الدولة العثمانية على مصراعیها - وبشکل 
سلمی - OM) Le alal‏ ورجال الدین الروس والرحالة(۲۹) الذین انته زوا 
الفرصة ایضاً للاستفادة من التراجع العثمانی » ناهيك عن استفادة روسیا - 
على المستوی الرسمی- من المعاهدة . 
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al- ٤‏ التطورات السابقة إلى تطورات آخری لاتقل أهمية . لقد آصبح 
المصریون وقد وجدوا الروس بين ظهرانیهم. یتماملون معهم فى التجارة « ويأتون 
للسياحة الدينية , ویْقیم بعضهم فى مصر من أجل القیام بمهام سياسية وغیر 
سياسية.. هذا الاختلاط كان لابد له أن يغير موقفهم من الآخر الروسی 
بالتدریج ویشکل غير مسبوق . لقد آصبح بإمكان المصریین أن یتعرفوا عن قرب 
على الروس وروسيا التی آحرزت تقدماً كبيراً فى المجالات العسکرية 
والاقتصادية. لاسیما فى عهد کاترین الثانية. ولم يعد الروس هم هولاء «الکفار» 
الذین بإمكان العثمانيين عقابهم كلما آرادوا .ولقد زاد تأثير هذا الأمر فى ضوء 
إخفاقات الدولة المثمانية المتتالية. وفی ضوء تعرض مصر نفسها للغزو 
O°) ai yall‏ وإخفاق المماليك والعثمانیین فى مواجهتهم إلا بمساعدة من 
انجلترا بل ومن روسیا . ثم فى ضوء ظهور محمد على Galle‏ أخذ فى خطف 
السلطة والاضواء من السلاطین والدولة العثمانية. ومرة آخری كان لابد من أن 
تتفير صورة «الآخر» الروسی لدی «الأنا» المصرية. 

0 - خلال الحرب ۱۸۷-۱۸۱۸ حدثت اتصالات مهمة بين على بك الکبیر 
فى مصر وبين قائد الأسطول الروسی فى البحرالمتوسط - الامیرال آلیکسی 
أورلوف - بوساطة یعقوب الأرمنى مُمثلاً لمصر - والضابط الروسی بلیتشیف 
مُمثلاً لروسيا(!*') ورغم غیاب هذا الأمر عند الجیرتی تماماً - وهو آمر قد 
يبدو غریباً - الا أنه من الممکن القول أن هزيمة المشروع ترکت تأثیراتها غير 
المپاشرة على آذهان المصریین المعاصرین « وبالتحدید على أولئك المُثقفين 
القریبین من الأحداث آنذاكء آوعلی الباحثين عن معرفة تطورات OA) aS‏ 
ولعلنا لا نُجانب الحقيقة عندما نقول أيضاً أن من آثار فترة حکم على بك الکبیر, 
ورود أعداد لا بأس بها من المماليك الروس إلى مصر بم وافقة من السلطات 
الروسية نفسها(۳). وعلی أية حال فإن الاتصالات الروسية بمصر لم تنقطع 
بعد ذلك» وهو ما آورده الجبرتی نفسه وأوضحناه . 


1- وصول الحكم العثمائى فى مصر من الناحية الفعلية إلى درجة كبيرة 


مجلة مصر الحديثة Yio‏ 


وخطيرة من التدهور . والفترة التى أرخ لها الجبرتى تمثل هذا التدهور تماما 
سواء قبل الحملة الفرنسية. حيث سيطر المماليك على مقدرات السلطة وزادوا 
من ظلمهم للمصریینء وحيث تحول الوجود العثمانى فى مصر إلى وجود إسمى 
فقط ؛ أو أثناء الحملة aud pall‏ أو فى الفترة التى سبقت تولى محمد على حكم 
مصرء أو بعد تولى محمد على حكم مصر وسيطرته علیها. وتهميش السيطرة 
العثمانية إلى حد غير مسبوق(؛*). وفى كل الأحوال تغيرت الأمورء وتدنت بشكل | 
كبير هيبة العثمانيين لدی المصريين i‏ لاسيما وأن توارى سلطة الدولة العثمانية 
ترتب عليه حدوث قدر كبير من الاضطرابات السياسية والعسكرية والإقتصادية 
والإجتماعية والفكرية فى مصر . وبقدر ما تلظى المصريون من جراء تلك 
الأوضاع » بقدر ما أصبحوا على استعداد لإعادة النظر فى بعض المسلمات 
القديمة تجاه «الأناء المصرية و«الآخرء أياً كان هذا الآخر روسياً أو فرنسياً او 
حتى عثمانياً. وفى هذا الإطار نستطیم أن نفهم عبارة الجبرتى الدالة تماماً 
«المُلك يبقى على الکفر والعدل, ولايبقى على الجور والإيمان»!(045. 

۷ - لم يكن الوجود الروسى هو الوجود الوحيد للأجانب فى مصر قبل 
الحملة الفرنسية » بل لقد فاقه الوجودان الفرنسى والإنجليزى!!"'). وبشكل عام 
تغيّر مفهوم الفرنجة فى أذهان المصريين لأسباب عديدة . فالبعض agis‏ أصبح 
له محال تجارية بالقاهرة۳) فيشترون من مصر «الحيوانات والقهوة» وغيرها 
من السلع ويبيعون فيها العديد من السلع جيدة الصنع والتى تحتاج إلى تقنيات 
عالية تدل على تقدمهم مثل البارود الانجلیزی, والعربات بديعة وغريبة الشكل. 
وهم الذين أصبح بعضهم تستغل مهارته فى القيام ببعض أعمال الأشغال العامة 
MM) a as‏ وهم الذين أصبح بعض الأمراء المماليك يهربون إلى هناك طلباً 
لعونهم (AY)‏ وهم يُشاركون فى حفلات زواج بعض الأمراء ويُقدمون الهدایا! OM‏ 
بل وهم الذين أصبحوا قادرين على مهاجمة ثغور المسلمين JOM guia‏ وعلى 
هزيمة الدولة العثمانية وقهرها فى جهات عديدة . كان ذلك كله قبل الحملة 
الفرنسية » Laf‏ مع الحملة فإن الأمر قد اختلف DAS‏ . فهم - الفرنسيون - الذين 
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غزوا مصر واستولوا علیها قهراً وأقاموا العدید من التتظیمات الادارية والصحية 
والاقتصادية.. إلخ. وهم - الانجلیز والروس - الذین حاربوا إلى جانب الدولة 
العثمانية والمماليك و المصریین من أجل مصر . وآما بعد الحملة الفرنسية 
وحتی تولی محمد على للسلطة فقد تطورت مكانة الأوربيين من جدید . فهم 
الذين سیصبح لهم بعض الوجود العسکری المحسوس حتی للمصریین ۰ وستتم 
الاستمانة بنظمهم فى الترتیب العسکری «النظام الجدید» ویبمض خبراتهه!"*", 
وهم - الانجلیز - الذين سوف يُصبح لهم وجودهم بالاسکندریة. حيث یتحکمون 
فى آمورها الصحية والتجارية لبعض Medel‏ وهم الذين سوف يُساندون 
طرفاً مملوکیاً ضد ODST‏ بل وضد الوجود العثمانی . وهم الذین سوف يُحتفل 
بدإقامة بُنديرتهم فى C paa‏ وهم الذين سيّفكر بعض آمراء المماليك فى 
اتخاذهم واسطة بينهم وبين العثمانيين . وبشكل عام سيُصبح لهم احترامهم 
الكبير من الجميع فى مص خاصة وأن محمد على أخذ فى إقامة علاقات 
جديدة مع ON) 55H‏ 


وبناء على ما سبق كله كان من الطبيعى أن تتغير صورة الروس وروسيا فى 
نظرة الأنا ضد الآخر بعد أن تفيرت الأمور لصالح الأخير . 


مجلة مصر الحديثة ۳۷ 


الهوامش 

(۱) سمیرنوف: مفتی المسلمین فى أقاصى الشمال ؛ ترجمة: زهیر البفدادی , فى حولية 
«نحن والعرب» » موسکو e‏ دار التقدم ۰ ۱۹۸۸ ۰ ص ۱۲۸ ۱۲۹۰ . 

(Y)‏ ومن هؤلاء ابن مسكويه فى «تجارب الأمم» وابن الأثيرذ فى «الکامل فى التاریخ» 
والمسمودی فى «مروج الذهب» وابن فضلان فى «رسالة آحمد بن فضلان فى وصف 
الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة». د.طارق منصور محمد: الروس 
والمجتمع الدولی4۶۵- 50 ١٠م‏ . القاهرة. مشر المريیة للنشر والتوزیم. ۰۲۰۰۱۰۱ ص ب" 
ب- د ده 

(۳) د.علی إبراهيم حسن: مصر فى العصور الوسطی من الفتح العريى إلى الفتح العثمانى ؛ 
القاهرة ‏ مكتبة النيضة المصرية Odes‏ ۰۱۹۲۶ ۳۲1 . وهو یذکر آن هذه الدولة 
امتدت على السهول الفسيحة الواقعة فى جتوب روسیا وغريى آسیا القريبة من روسیا 
وامتن سلطانها على سیبیریا. آما أمين الخولی فیحدد حدود دولة تتار الفولجا (القفجاق) 
بنهر الطونة والبحرالأسود وبحرالخزر جنوباً » وببلاد ما وراء النهر. وماوراء ترکستان 
Reyes‏ والمنطقة المتجمدة شمالاً:وروسيا الأوروبية غرياً .أمين الخولی: صلات بين dall‏ 
والقولجا « القاهرة ؛ دار المعرفة » ط۱ ۰ ۱۹1۶ ۰ Aigo‏ 

)£( أمين الخولی: مرجم سابق . ص ۱۱-٩‏ .وغیرها من الصفحات . 

)0( اطلق البیزنطیون اسم روس Rus‏ على الاسکتدنافیین الذين اعتادوا غزو الاراضی الواقعة 
للشرق متهم. هنری برین : تاريخ آوربا فى العصورالوسطى (الحياة الاقتصادية 
والاجتماعیة) crs‏ : د.عطیه القوصی, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۰۱۹۹۲ 
ص۲۹ . د.طارق منصور: مرجع سايق i‏ ص۲ . | 

)1( موريس لمبار: الاسس النقدية للسيادة الإقتصادية.. الذهب الإسلامى منن القرن السابع 
إلى القرن الحادى عشرالميلادي. بحث فى كتاب «بحوث فى التاريخ الاقتصادی». ت: 
توقیق اسكتدرء دار النشر للجامعات المصرية: ۰۱۹۲۱ ص١5"‏ - 

(Y)‏ موريس لمبار: مرجع سايق ۰ ص۰۷۱:۱۹ هتری بیرین: مرجع سابق. ص۲۸-۲۷ . کرستوفر 
دوسن : تکوین آورویا ت : د . محمد مصطقی زیادهء د سعید عبد الفتاح عاشور, القاهرة. 
مؤسسة سجل العرپ. ۱۹۲۷ ۰ ص۲۱۵ . جورج لوفران: تاريخ التجارة منذ فجر التاریخ 
حتى العصر الحدیث. ت: هاشم الحسینی, بیروت. منشورات دار مكتبة الحياة د.ت.ط. 
ص۰۲۲ ۳۳ . 

. ۷۷ ۰۷۵ ص۰۷۱‎ i موريس لمبار: مرجم سایق‎ (A) 

)4( الکسییف ٠‏ کارتسوف ۰ ترویتسکی: موجز تاريخ الاتحاد السوفییتی . ت : محمد الجندی i‏ 
دار التقدم . موسکو ۰۱۹۷۶۰ ص ۱۲-۸ . کرستوفر دوسن : مرجع سایق ؛ ص۰۲۱ ۲۱۱ . 
د .جمال حمدان: استراتيجية الاستعمار والتحریر ؛ دار الشروق , القاهرة . ط ۰۱ ۰۱۹۸۳ 
ص AL‏ . حسین لبیب : تاريخ المسئلة الشرقية › القاهرة ON yo NAVY.‏ .ول دیورانت : 
قصه الحضارة . عصر الایمان Aas‏ ۰ ت : محمد بدران » القاهرة » الهيكة المصرية 
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eee 
۰ للکتاب: ۲۰۰۱ ۰ ص۱۵۳.د .طارق متصور: مرجع سابق . ص۱۲۵‎ 

(۱۰) امین الخولی : مرجم السابق. صه؛ ۳۹۰۱۹ ۶۰۰ .د .جمال حمدان: آنماط من البیثات. 
القاهرة » التهضة المصرية .د.ت .ط .ص۸۰ . فرناند برودیل: تاريخ وقواعد الحضارات. 
ت: د .حسین شریفه الهيئة المصرية العامة للکتاب ۰۱۹۹۹۰ ص۰۲۷ WA‏ ۰ 

(۱۱) فوّاد حسن حافظ: الکتب المؤلفة باللغة الروسية عن تاريخ مصر الحدیث والمعامسره 
ص۳۱۵ فی: مجلة مصر الحديثة, دار الکتب المصرية. مركز تاريخ مصر المعاصر. العدد 
الأولء القاهرة. ۲۰۰۲ . 

(۱۲) كان سلاطين المماليك بحاجة داقماً للحصول على مماليك جدد لتجدید دمائهم وتقوية 
نفوذهم. . وهؤلاء کانوا من عناصر عرقية مختلفة, منهم التتار والصقالبة gf)‏ السلاف) 
والجراكسة: وهذایعنی أن بعضهم کانوا پُستقدمون من روسیا . لمزید: انظر؛ موريس 
لمبار : مرجع سایق ص۷۲:۷۱:۷۰ . د. قاسم عبده قاسم : عصر سلاطین المماليك. 
القاهرة. الهيئة العامة لقصور الثقافة. عدد ۰۲۶ ۰۲ ۰۹۹٩‏ ص۲۱ ۰ د.حسین موّنس: 
سفارة بدرو مارتیرد آنجلاریا سفیر الملکین الکائولیکیین إلى السلطان الفورى؛ دیسمبر 
۱- فبرایر ۰۱۵۰۲ أبحاث الندوة الدولية لتاریخ انقاهرة ءج »١‏ مطبعة دارالکتب e‏ 
۰ء ص +5 ۶7۱۷۰ ويرى ناصر رياط أن الصقائبة كان يقصد بهم السلاف أحياناً 
والأوربيين عامة فى أحيان آخری. Nasser Rabbat; The changing concept of pasl‏ 
Mamluk in the Mamluk Sultanate in Egypt and Syria, p.82. In: Slave Elites in the‏ 
Middle East and Africa..a comparative Study, edited by Miura Toru & John Ed-‏ 

ward Philips,Islamic Area Studies ,London,Kegan Paul International,2000. 

(۱۳) فرناند برودیل: تاريخ وقواعد. ص۱۲۰. الکسییف وآخرون: مرجع سابق: ص ۱۲ VER‏ 
ول دیورانت :عصر الایمان. م۰۸ ص۱۵۳- ۱۵۵ . روبرت. ر . پالمر: تاريخ العالم الحدیث» 
ج تقديم : مرغریت مكية: ت: د. محمود حسین الأمين p:‏ : د.جعفر خصباك مكتية 
الوفاء. الموصلء VATE‏ ص۳۵۵ . [یرین فراناك. ديفيد برآونستون: طریق الحریر ت: 
أحمد مخمود. القاهرة. المجلس الأعلى للثقافة. المشروع القومی للترجمة ۰۱۹۹۷۰ 
ص۳۰۲:۳۰۱ Frederic Austin; Economic Development of Modern Europ,The.‏ 

Macmillan Company,New York, 1930, p.303. 

(۱۶) وقد آشار إلى ذلك الأستاذ الخولی. أمين الخولی: مرجع سابق .ص ۱۰ ۰ ۱۱ ۰ 

(۱۵) ولدا آشار ابن ایاس إلى علاقات مصر مع مناطق عديدة: لم تكن من بینها .د .حسن 
أحمد محمود: البعثات الدبلوماسية لدولة سلاطین المماليك كما وصفها ابن إياس؛ فى 
ندوة "إبن إياس .. دراسات وبحوث. [شراف: د.احمد عزت عبد الکريم. القاهرة. الهيثة 
المصرية العامة للکتاب,۰۱۹۷۷ ص۶۱ . 

» د سيده إسماعيل الکاشف : مكانة اين إياس بين مؤرخى مصر فى العصور الوسطى‎ (Y1) 
۰۵۲ بحث فى ندوة إبن إياس؛ ص‎ 

(۱۷) د. أحمد عزت عبد الكريم :ابن إياس (دراسات وبحوث): ص VE‏ من كلمة افتتاح 
المؤتمر. 


-. مجلة مصر الحديثة ۳۹ 


| 


(1A)‏ جاك كرابس جونیور: كتابة التاريخ فى مصر فى القرن ال ۱۹ء ت: د. عبد الوهاب بكر 
الهيكة المصرية العامة للکتاب. الألف كتاب الثانی, العدد ۰۱۹۹۳۰۱۱۸ ص۸٤ء EA‏ . 
)04 د .آلبرت حورانی: تاريخ الشعوب الاسلامية Yz:‏ .ت: تبيل صلاح الدين »م :د .عبد 
الرحمن الشیخ , القاهرة » الهيئة المصرية العامة للکتاب, سلسلة الألف کتاب الثانی . 
۵ ص VA‏ ۰ 
)+( عن التاریخ الحولی , [نظر : د سيدة |سماعیل الکاشف : مرجم Gales‏ » ص ۸۵ . جاك 
كرابس جونیور: مرجع سايق , ص VV‏ ۱۷ » ۲۳ ۰ ۲۶ وغیرها من الصفحات . 
(۲۱) أسست موسكو عام 1 كقرية صغيرة . وأخذت فى النمو رغم الوجود المفولی أو 
بسببه . وفى النهاية رفضت دفع الجزية للسفول الذین حاولوا عقابها فى معركة حقل 
كوليكوفو ۱۳۸۰ التى انتهت بعدم انتصار المغول ؛ يل بتحقيق الروس لبعض الإنتصارات 
الجزئية للمرة الأولى. وفى القرن VON‏ استمر تمو إمارة موسكو التى انضمت إليها 
بالتدريج الكثير من الأراضى الروسية. خاصة إمارة نوفجورود الكبرى سنة ۰۱۶۷۲ وهكذا 
نشأت الدولة الروسية التى أصبحت موسكو مركزا لهاء وأصبح أمراؤها = من أسرة روريك 
- يعتبرون أنفسهم سادة لروسیا كلها التى ضمت الكثير من الشعوب. ومرة أخرى وأخيرة 
امتتعت إمارة موسكو - فى عهد إيفان الثالث - (۱۵۰۵ - (VEI‏ عن دفع الجزية للمغول. 
وعندما حاول الخان أحمد الرد على ذلك بالقوة سنة ۱۶۸۰م لمعاقبة الروس, فان القوات 
الروسية تصدت له لیعود دون خوض الحرب, ولتنتهی السيطرة المفولية على روسیا . وقد 
جعلت التطورات السابقة البعض یعتبرون أن age‏ إيفان الثالث- العظیم أو الاکبر- هو 
بداية عهد جدید فى تاريخ روسياء او بداية لتاریخها الحدیث. الکسییف وآخرون: مرجع 
سایق . ص ۲۰-۱۱ . بالمر: مرجع سایق ص۳۵۵ TOU‏ . قرناند برودیل: تاريخ وقواعد. 
ص 1۲۷ . ول دیورانت :عصر الایمان؛ ۸ NOUN OO yo i‏ . هرپرت فیشر: أصول التاریخ 
الأوربی الحدیث من النهضة الأوربية إلى الثورة الفرنسية» ت: د. زینب عصمت راشد. 
د.آحمد عبد الرحیم مصطفى: م: د. أحمد عزت عبد الكريم . دار المعارف القاهرة ؛ 
0١‏ ص۳۱۲ . حسین لبیب: مرجع ساپق e‏ ص00:65 . 
(YY)‏ آمین الخولی: مرجع «gals‏ ص۱۰۰ Pankratova.A.M(Editor)(A History of The.‏ 
U.S .S.R,Foreign Languages Publishing House,Moscow,1947,vol ۱.۴.133 , 134.‏ 
(۲۳) محمد صبری الدالی: القوی الأوربية الکبری والصراع الروسی العثمانی على البحر 
الأسود والمضايق (۱۸۷۸ - (VATY‏ رسالة دکتوراه غير منشوره, آداب حلوان. قسم 
التاریخ ۰۱۹۹۷ ص۱۲ ۱۳۰ . 
)+( تیقولا فاتان :صمود العثمانيين ۰ فى کتاب : تاريخ الدولة المثمانية. (شراف: روبیر 
مانتران » ت: بشیر السباعی . دار الفکر القاهرة ,ج۰۱ ط۱ AAAY:‏ ص ۰۱۵۵ فرنان 
برودل: الحضارة المادية والاقتصاد والراسمالية, ج۳. ت : د. مصطفی ماهر القاهرة ؛ 
دار الفکر للدراسات والنشر , ۱۹۹۵۰۱ ص 0£4- ۵۵۱ Marriott;The Eastern Ques-.‏ 
tion, Oxford, Fourth Edition, 1940.p.130,131,142. Pankratova: op.cit.p. 142.‏ 


۳۲۰ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية [بان العصر العثمانی 


(۲۵) د. محمد آنیس: الدولة العثمانية والشرق العریی؛ ۱۹۱۶-۱۵۱ , القاهرة » مكتبة الأنجلو 
المصرية i‏ ۱۹۸۱ ۰ ص۱۶۱ ۰ ۱۶۲ . 

(TY)‏ تعددت إشارات إبن إياس للاوربیین قبل الفزو العشمانی ویمده . ومایمکن أن نستخلصه 
مما آورده هوآن مصطلح الافرنج آنذاك استخدم فى الأساس للدلالة على البرتفالیین 
والاسب انیین والينادقة و الفرنسيين واهل مالطة وکریت وصقلية. ابن إياس: بدائع 
الزهورفى وقائع الدهور. تحقیق : محمد مصطفىي.ء ج ۶ » الهيئة العامة تلکتاب. القاهرة, 
AAE‏ ص AUY 7١‏ ۲۹۹:۲۵۹ . 

. ٤۷1١ ٤۷۲١ د .حسين مؤنس: مرجع سابق, ص۶۳۹‎ (YY) 

. ۱۸۵۰ EUA YA go stg إبن إياس: بدائع الزهور؛‎ (YA) 

۲۰۵ ص,‎ bere ه . إبن [یاس: بدائع‎ ٩۱۱ راجم ما ذکره فى آحداث ۲۳ دی القعدة‎ (YA) 

)+1( صوفی بیسیس: الفرب والآخرون » قصة هيمنة » ترجمة : نبيل سعد » القاهرة e‏ دار 
المالم الثالث : ۲۰۰۲,:۱ ۰ص YE‏ ۲۵ . 

(۲۱) د.حسین مؤنس : مرجع سابق. ص ۱۰:.دافید س . لاندز: بنوك وپاشوات, ترجمة :د. 
عبد العظیم أنيسء القاهرة, دار المعارف ۰ ۱۹۱۲ .ص ۸۰۰۷۹ . 

(PY)‏ آلیکسی جورافسکی: الاسلام والمسيحية: د .خلف محمد الجراد. د .محمود حمدی 
زقزوق ۰ عالم المعرفة . العدد ۲۱۵ :۱۹۹۲ ۰ ص ۶۱ وغیرها 

2۷۱ a ETU, LOAL £00: 2۵۰ ۰ EEN د «حسین مؤنس : مرجع سابق  ص4۶۱‎ (YY) 

۰۱۹۷۱۰ ابراهیم آمین غالى: سیناء المصرية عبر التاريخ. الهيئة المصرية العامة تلکتاب‎ (YE) 
. ص۱۹۲‎ 

ace بورود أخبارموت السلطان بایزید آقام الناس صلاة الفيبة بالازهر وغیره من‎ (To) 
وحزیوا عليه «قإنه كان قامعا للفرنج لا يفكر عن الجهاد فیهم». إبن إياس: بدائع الزهور‎ 
۰۲۷۰ ص‎ ؛٤ج‎ 

(Y1)‏ كان ذلك يعود لأسياب عدة متها طبيعة الحكم المملوكى الظالم والأمل فى أن یکون 
و العتمانی Lat’‏ عند وقدرة المثمانيين على استخدام الدين ورجاله. بالإضافة إلى 

تهم العسكرية والتی كان من المأمول أن 5 تستخدم ضد الاوربیین پل والشيعة. د . محمد 

صبری الدالی: المشایخ والفزو الشمانی لمصر, طوکیو. سلسلة آبحاث دراسات الحضارة 
الاسلامية العدد ۲۲ ۲۰۰۱۰ ۰ص EN‏ 1۷ . 

۰۱۳۹ ص4۲۲؛ ج 10 ص۰۵۳‎ che , ابن ایاس: المصدر السابق‎ (TY) 

(YA)‏ فرنان برودل: الحضارة الماديةء ج ۳. ص۰۱۶ نیقولا فاتان: صعود العثمانيين ص۱۲۵. 

AVON هناك خلاف حول تاريخ ولادة ووفاة البکری. ویذکر عنان أنه ولد ستة ۱۰۰۵ ه‎ (Y4) 
/ ۵۱۰۷۱ إلى مایعد‎ AAA (وتوفی۱۰۱۰ ه ١116م). آما الصباغ فتری أنه عاش من‎ 
أو إلى مابعد ١١١١م . محمد عيد الله عنان: مرخو مصر الاسلامية ومصادر‎ ۹ 
ص ۰۱۱۹ محمد ين آبی السرور‎ do. التاریخ المصری, القاهرة » مؤسسة مختار ؛ د.ت‎ 


مجلة مصر الحديثة ۳۳۱ 


البکری الصدیقی: المنح الرحمانية فى الدولة العثمانية ۰ وذیله اللطائف الربانية على 
المنح الرحمانية e‏ تحقیق: د .لیلی الصباغ i‏ دار البشائر ‏ بیروت ۰ ط۱ ۱۹۹۵ ؛ ص ۰۷۱ 
)+4( البکری: المنح الرحمانية. ص 100 OT‏ و«كولك» إحدى قلاع قرمانية. آما آق کرمان أو 
أكرمان فهی مدينة فى بسارابیا الروسية عند مصب نهر الدنیستر, وتعنی القصر الابیض: 
ویسمیها الروس بیلفورود cf‏ المدينة البیضاء. عن دائرة المعارف الاسلامية, ۰۲ مادة آق 
کرمان. ص۸۲٤‏ . 

(۶۱) جاء ذلك عند حديثه عن تقسيم السلطان بايزيد بن محمد الفاتح لسلطنته بين أولاده 
حيث قال «وجعل لمولانا السلطان محمد مملكة الكفا وماوالاها من بلاد التتار». البکری: 
مصدر سایق» AY tes‏ 

(iY)‏ القزق of‏ القوزاق تعنی بالروسية of‏ بالقيرغيزية «البدو» وقد تعنی المفامرین آوالجوالة. 
وقد آطلقت التسمية على القبائل الأوزيكية وعلی الشعب البدوی أو نصف المستقر فى 
سهوب روسیا الجنوپية . البکری: المصدر السابق:ص ۲٠٠۰۰۳٤۹۰۳٤۷‏ . 

(۶۳) المسلمون عامة یحترمون عیسی عليه السلام: لکن العداء ل«لافرنج» [نما آملته طبيعة 
الصراعات السياسية والاقتصادية والدينية. من جهة آخری لم تكن النظرة الدينية للآخر 
مرتبطة بالبکری وأمثاله فقط من المسلمین, بل وطالت بعض المسیحیین الغرييين أيضاً 
الذين لم یحترموا الرسول (BE)‏ ولا الإسلام والمسلمین .فقد نظر بعضهم للاسبلام 
كدبدعة»!! وتحکم فیهم الموقث السلبی الصریح. و البمض وصفه dily‏ طاعون, والبعض 
اعتبر المسلمین «وثنیین» !! وآن القرآن ماهو إلا «قوانین محمد ..(» للمزید :آلیکسی 
جورافسکی: مرجم سابق. ص ۸۵۰۷۶۰۷۱ ۰۱۰۱:۹۷,۹۱:۹۵۰ د.عبد العزیز الشناوی: آوربا 
فى allaa‏ العصور الحديثة, القاهرة. مكتبة الأنجلو المصرية, AAAY: E do‏ ص۰۱۱۲ فرنان 
برودل: الحضارة المادية ,ج۰۱ ص ۰۵۲۷ حسین مؤنس : مرجع سابق » ص ۰4۳۹۰۶۳۸ 

)££( فى هذا الاطار نلاحظ elas‏ الصراع بين العثمانیین والبرتفالیین فى الهند والبحر العریی 
وغیرها من مناطق الصراع. إنظر کمثال: البکری: المصدر السابق .ص ۱۸۷ . 

)£0( البکری: المصدر نفسه. ص ۰۱۰-۳ وماکتبه البکری یختلف عما کتبه ابن یاس وابن 
زنبل. ۱ 

)£1( جعل البکری كل السلاطین العشمانیین تقریبا مجاهدین وغزاة فى مواجهة"الكفار ."انظر: 
البکری: المصدر السایق. ص۰۳۸۰۲۳-۲۰,۱۸,۱۷,۱۵ ۶۲۹۰۱۸۵۰۱۰۵۰۱۰ ولعل من المفید 
أن توضح آن استخدام البکری لمصطلح «الكفار» Leif‏ كان ینسجم مع خطاب الدولة 
العثمانية تجاه الأورييين الذین NER‏ «كفار أوريا» فی ذلك الخطاب .جان- لوی Sl‏ - 
جرامون zai:‏ الإمبراطورية العثماتية :الأحداث (۱6۱۲- {Yt‏ بحث فى كتاب: تاريخ 
الدولة العثمانية, جا ۰ ص ۲۱۷ . 

Slit ja فی صر‎ Saad محمد عبد المعطى الإسحاقى المتوفى: أخبار الأول فمن‎ (EY) 
ص۱۵۵ . ولقد تولى السلطان مصطفی‎ oa ۱۳۱۱: الدول. المطبعة الأزهرية: القاهرة‎ 
الأول الحكم لفترتين متفصلتين الأولى من۱۰ ذى القعده ۲-۱۰۲۷ ربيع الأول ۱۰۱۲۸ه-‎ 


۳۳۲ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية ابان العصر العثمانی 


(AVA - ۷‏ (ثم خُلع وسجن, حيث تولی السلطان عشمان الثانی لحوالی أربع سنوات. 
عاد بعدها مصطفی الأول للحکم فی۸ رجب۱۰۲۱ه (۱۱۲۲) وحکم حتی۱۱۲۲م . 

(EA)‏ من ذلك قوله «وقد اطلعنا على بعض تواریخ الدول.. Lah Led‏ مث دولة بنى عشمان, 
ولاأحسن نظاماً منهاء ولا أحفظ قانوناً متها . لاسیما (طاعتها الشرع الشریف وتوقیرها 
أهل العلم وحملة القرآن . الاسحاقی: المصدرالسابق, ص۱۶1 

)£4( الاسحاقی: المصدر السایق . ص ۱۵۶ ۰ ۱۵۵ . 

(۵۰) آورد جلبی فصلاً «فی بیان الملوك الضالین ذوی الأفعال السيئة من المشرکین الطاغین» 
وفيه کتب عن «ملوك موسکو». ثم یعود تحت عنوان «ذکر آحوال الروس المناحیس أعنى 
القازاق Jal‏ التفاق» فيقول «الروس قوم ملاعین ینقسمون إلى سبعين فرقة». کذلك 
وصفهم. وقد استفرقت رحلة جلبی لمصر والسودان والحبشه الفترة (VAs - VY)‏ 
آولیا جلبی: سیاحتنامه مصر ت: محمد على عونی» تحقیق : د.عبد الوهاب عزام. 
د.احمد السعید سلیمان. م: د. آحمد فؤاد متولی. القاهرة. مطبعة دار الکتب والوئائق 
القومية. ۰۲۰۰۲ ص۰۱۶ ۰۱۱۸ ۱۳۲ ۱۳۲۰ . 

)01( من الطبيعى أن تکون معرفة کتاب التاریخ من العثمانيين بالروس اکبر من معرفة 
المصریین . وذلك بحکم الجوار» والعلاقات والاتصالات. ولتأخذ على سبیل المتال آولیا 
جلبى کمتال. فقد قام برحلة فى بعض Aa‏ روسیا . وشارك فى الحرب ضدها « وکتب عن 
اقسامها الادارية وحکمها ..إلخ. آولیا جلبی: مصدر سابق, ص‌۱۱۸ ۰۱۳۲۰۱۲۰۰ ۰۱۳۳ 

(0Y)‏ رغم هزيمة روسیا للمفول, إلا آنها لم تقض علیهم تماما . وفى هذا الاطار اندفع التتار 
بغزواتهم آحیانا تجاه البلدان المجاورة لترانسلفانیا والمجر وپولنده وموسکو» ونجحوا فى 
إيقاع خسائر ضخمة بهاء بل ن إحدى غزواتهم استولت على موسکو سنة ۷۱/ ۱۵۷۲م 
د.جمال حمدان: استراتيجية . ص۸۵ ۸۱۰ . برودل: الحضارة المادية » ۰۱ ص۱۱۷ ۰ 
Wve WA‏ . 

. الکسییف وآخرون ۰ مرجع الساپق ۰ ص۲۱‎ (0Y) 

(۵۶) بول کیندی: القوى العظمى: التفیرات الاقتصادية والصراع السکری من ۱۵۰۰ |لی۲۰۰۰ 
بت : د.عبد الوهاب علوب. دار سعاد الصياح: NAAT Ado‏ ص۲۱ .د .جمال حمدان: 
استراتيجية الاستعمار. ص۸۵ ۸٩۱.۰‏ 

)00( بول کیندی :مرجع سابق , ص 55 . 

Pankratova ; op.cit „vol ۱5 . YOU بالمر . مرجع سایق ۰ ص‎ (01) 

(OV)‏ سید محمد السید: لمحات من تاريخ الملاقات بين الدولة العثمانية وممالك آسیا 
الوسطی والقوقاز الاسلامية. فى «المسلمون فى آسیا الوسطی والقوقاز ..الماضی 
والحاضر والم ستقبل». القاهرة. جامعة الازهر:۰۱۹۹۲ الم حورالتاریخی,ج۱.ص 
۱ محمد صبری الدالی: القوی الأوربية. ص۵ ۰۱۸-۱ حسین لبیب: 

Shaw, Stanford ;History of the Ottoman Empire and Modern. 01 مرجع سايقء ص‎ 
Turky. Vol [,Cambridge University Press, London ,1978,p.131. Nicholas. V. Ri- 
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asanovsky;A History of Russia ,Oxford , Oxford University Press, 1993, p.147, 
Pankratova;op.cit, Vol 1,pp.136, 156-158. 

s القاهرة‎ SLA بانیکار ك . م: آسیا والسيطرة الفريية, ت: عبد العزيز جاوید. م: احمد‎ (0A) 
۰۹۰۰ ۸٩ص‎ « دار المعارف ,۰۱۹۱۲ ص۲۶۳ . د .جمال حمدان: استراتيجية‎ 

)04( عن مصاعب الامتداد الروسی فى مناطق سيبيريا الشاسعة إبان القرن السادس عشر t‏ 
راجع: فرنان برودل: الحضارة المادية والاقتصاد والرأسمالية ۰ص OT‏ 

)+1( للمزید: بانیکار: مرجم سابق. ص ۲۶۹-۲۶۶ . 

)11( ارتبطت هذه الحرب باحتیاجات روسیا وعداءاتها ضد چیرانها. خاصة بولندا والسوید. 
بدأت الحرب سنة ۱۵۵۸ واستمرت لحوالی ريع القرن . ورغم النجاحات الكبيرة التی تم 
إحرازها حتی ۱۵۱۳ .. فان الحرب آدت لحروب آخری ضد البولندیین والسویدیین 
واللتوانيين والهولندیین. ووفتاً لمعاهدة pal OAY‏ بولندا و51 pat‏ السوید. كان على روسیا 
إعادة کل ما حصلت عليه فى الجولة الأولى » لینتهی الأمر بفشل ذريع لمشروع إيفان 
الرابع فى الف سرپ . Nicholas. V.Riasanovsky;op.cit,p. 147,148, 152.Pankratova‏ 

op.citip.147-159.‏ برودل: الحضارة المادية (Vee‏ ص 0٤۹.04۸‏ . الکسییف وآخرون: 
مرجع سایق ص۲۷ YY;‏ 

)۱۲ آما الأوبرتشینیکی فهم جماعة من النبلاء الخدمیین الذین کانوا لا یملکون الاراضی ولا 
آریاحها .الکسییف وآخرون: مرجع سابق. ص۰۲۱ فرنان برودل: الحضارة المادية. ج؟ . 
ص۵۵۶ .000 ؛ تاريخ وقواعد. ص WE‏ بالمر : مرجع سابق e‏ ص ۲۵۹ . 


Nicholas. V. Riasanovsky , op.cit,p.155. cY) 
الكسييف ف وآخرون: مرجع سایق ص ۲۲:۲۱ . فرناند برودیل: تاريخ وقواعد.‎ )1۶( 
ص1۲۹ ۰ ولم تمتر ف الدولة العثمانية نميا بالقيصر إلا فی صلح رادزین۰۱۱۸۱.‎ 


روبير مانتران : الدولة العشمانية فى القرن ال۱۷ (تجاه إلى الاستقرار آم انحدارة؛ فى کتاب 
تاريخ الدولة العثمانية. ج۰۱ ص۳۷۳. 

)10( طال ذلك البویار ومطران الکنيسة بل ویعض آفراد آسرة القیصر. الکسییف وآخرون: 
مرجم سابق؛ ص۲۱ ۰ .150, 146,147 ,144, 143 Nicholas ۷۰ Riasanovsky;op .cit,pp.‏ 

)11( كانت آوضاع الفلاحین سيئة؛ وبعد أن کانوا احراراً فى القرن ال١٠‏ تفیر مصیرهم فى 
القرن ال .١١‏ لقد غرقوا فى الدیون مما آدی إلى إلزام معظمهم بالتوقیع على عقود 
تريطهم بأراضى السادة, وأصبحوا ولا أراضى لهم. وکان ذلك نوصأمن «الاستعباد 
الإختيارى «الذى تحول بعد تقنينه إلى ما يُسميه البعض پ‌عصر الإستعباد الثانى». 
برودل: الحضارة المادية lee‏ ص۷۲۳ ۷۲۶۰ Yg e‏ ص۳۶۳۰۳۶۱:۳۳۹؛ تاريخ وقواهد. 
ص۱۳۲ . الكسييف وآخرون: مرجع سابق: STUY Oppo‏ 

NicholasV .Riasanovsky;op.cit,pp. 148-150,157-170.. (WY)‏ .الكسييف وآخرون؛ مرجع 
سايق » ص؟۲ . بالمر: مرجع سابق. TOU ye‏ فیشر: مرجع سابق: ص۳۱۲ 

Nicholas. ۷۰ Riasanovsky , op.cit, p.171 2 ۰۳۱۰ بالمر: مرجع سابق. ص‎ (MA) 


rye‏ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانی 

NS L‏ ر 

)14( كان ذلك فى حدود سنة PAAA‏ عندما وافق الأمیر فلادیمیر- لأسباب سياسية أو دينية 

٠‏ وشخصية - على قبول المسيحية . ومن الطبیعی أن يستغرق انتشارها بعض الوقت لوجود 
المعتقدات الوثتية. الكسييف وآخرون: ومرجع سايق: ص۱۱ . فرناند بروديل: تاريخ 
وقواعد. ص1۲۲ ,1۲۳ . د. طارق منصور محمد: مرجع سابق: ص ۱۰۲-۹۹ . حسين 
لبیب :مرجع سابق » ص۰۵۲ 

(Y+)‏ أخذت المعلومات الأولى عن مصر تصل روسيا مع أوائل القرن ال ۰۱۳ نيقولاى 
بتروفسکی: ماذا كان یعرف سکان روسیا عن مصر القديمة بان القرون١١-۱۸ء‏ بحث فى 
«نحن والعرب». موسكو : دار تیم ۰ ص ۱۹۹۰۱۹۷ . ومن الوارد أن تکون هذه 
المعلومات مُشوهة. ب - غريازنيفتش : القرآن فى روسياء ت: زهير البفدادی» بحث فى 
«نحن والمرب». موسكوء دارالتقدم: ۰۱۹۸۸ ص ۰۱۱۹ 

(۷۱) لاتتوافر معطيات عن زيارات الروس لمصر حتى فترة التشرذم الاقطاعی, وذلك إذا 
استشینا ما أورده البعض من أن الأمير فلادیمیر بعث - سنة١١٠٠م-‏ بتجارة بلده سفراء 
لبعض البلدان ومتها مصر للإطلاع على ديارها وعاداتها. ولم تظهر فى روسيا معلومات 
جديدة عن مصر إلامع تشكيل الدولة المركزية فى عصر روسيا الموسكوفية. ومن 
الرحلات الروسية المهمة آنذاك رحلة «أغريفينى» للحج (حوالی (PYV Aia‏ وكذلك رحلة 
الراهب «ورسانوفى» لأداء الحج أيضاً (1411 - (VEW‏ تيقولا بتروفسكى: مرجع سابق: 
ص۱۹ ۲۰۲-۷ . ورغم أن الحجاج الروس كانوا يقصدون فلسطين بشكل أساسى, إلا أنهم 
فى حالات عديدة توجهوا إليها عبر مصر OY‏ طریقها كان أكثر آمناً. بیرمیتوف : الحجاج 
الروس فى سیناء. بحث فى حولية «نحن والعرب». دار التقدم. موسکو»۰۱۹۹۰ ص۰۱۷۵ 

. زار فاسیلی الاسکندرية والقاهرة وسیناء سنة ۰۱۵۵۹ وقدم وتف لما زاره آو رآه‎ (vY) 
ete Ye ۲ نيقولا بتروفسكى : مرجع سایق ؛ ص‎ 

. ۱۷۲ ۰۱۷۰ بیرمینوف : مرجع سابق . ص‎ (YY) 

(VE)‏ كانت هناك علاقات تجارية آنذاك بين الدولة العثمانية وروسياء وکان طبيمياً أن يهتم 
القياصرة فى أكثر من مرة بإرسال تجار إلى المنطقة. على الأقل للقيام بما يمكن تسميته 
ب«استكشاف» لها و تجارتها. فرنان برودل: الحضارة المادية :ج۲ ۰ ص ۵۵۲ . 

(VO)‏ عن ذلك وعن بتاء الدير فى حوالى ستة ١٤٠م‏ فى عصر الامبراطور جستنیان , وعن 
سبب تسمية الدیر» انظر إبراهيم آمين غالی: مرجم سابق . ص ۱۱۸ ,۱۲۱ - ۰۱۳۹ 

(V1)‏ فى رحلته لدير سانت کاترین آواخر عهد الخدیو إسماعيلء شاهد آلبرت فارمان الکثیر 
من «الهدایا الثمينة.. والتی متها هدایا کاترین والاسکتدر الثانى». آلبرت فارمان: مرجع 
سایق ص AY‏ . 

(VV)‏ يذكر بیرمینوف أن «السینائیین.. بحثوا عن حماية لدی آقوی بلد فى تلك المرحلة تى 
عقيدة آرئوذکسية» وأنهم وجدوا عند روسیا هذه الحماية «وقد لبی القياصرة الروس 
الطامحین إلى رفع هيبة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية رجاء دير سیناء . وکان القیصر 
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فيودور (تیودور) آول من أعطى منهم dha)‏ عطف) للأرشميندريت السینائی میلیتی الذى 
زار موسکو . واکد مؤسس آسرة رومانوف القیصر میخائیل هذه الوثيقة فى" ایونیو عام 
۰ . ویموجبها كان للسینائیین الحق بالسفر إلى موسکو من أجل (الاحسان) کل ثلاث 
سنوات». ورغم أن ذلك لا یوضح کل الحقيقة, قانها تعکس وجود أهداف دينية وسياسية 
وراء هذا الإهتمام بدير سانت كاترين. بيرمينوف: مرجع سابق: ص۱۸۱ . 

(VA)‏ فى إطار الرفض العشم‌انی فى القرن VUI‏ يُذكر أنه فى سنة VOTA‏ أرسل رئيس دير 
سانت كاترين إلى الامبراطور ماكسيمليان خطاباً يطلب منه مبلفاً من المال لإعطائه إلى 
السلطان حتی يوافق على الفرمانات الممنوحة لصالح الدير .إبراهيم أمين غالى: مرجم 
سايق .ص ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ VAY‏ . 

NicholasV.Riasanovsky;op.cit, p.145, 146. ۱۷۲:۱۷۶ بیرمینوف: مرجع سابق,‎ (VA) 

(A+)‏ وقد مکث فیها ثلاثة آشهر وآسبوعینعاد بعدها لبلاده فى مایو ۱۱۳۷ حيث منحه 
فیودور لقباً فخرياً هو «تاجرموسکو». نیقولا بتروفسكى: مرجع سابق. ص ۲۰۱-۲۰۶ . 

. ۲۰۸-۲۰۲ زار سوخانوف الإسكندرية والقاهرة .نيقولا بتروفسكى :مرجع سابق » ص‎ (AN) 

(AY)‏ بیرمینوف: مرجع سابق» ص۱۷۱ . وقد عقد اجتماعا کتسیا سنة 04 اوقرر إرسال راهب 
لاحضار ۵۰۰ نص دیثی من عدة أماكن منها الشرق المسيحى Nicholas‏ 

V.Riasanovsky;op.cit,p.198 

(AY)‏ ولما كان دوروخین رجلاً عسکریاً , فقد اهتم فى المقام الأول بالمسائل ذات الطابع 
الجفرافی السکری. نیقولا بتروفسکی :مرجع سابق e‏ ص۲۰۸-۲۰ ۲۰۹۰ ۰۲۱۱۰ 

. ۱۷۲ بیرمینوف: مرجع سابق ۰ ص‎ (AE) 

. ۱۸۱ ۰ ۱۷۲ - ۱۷۰ بیرمینوف: مرجع سابق .ص‎ (AO) 

Nicohlas V. Riasanovsky ,op.cit , pp. 197-199. (43) 

(AV)‏ آحمد شلبی عبد الغتى: آوضح الاشارات فیمن تولی مصر القاهرة من الوزراء والباشات: 
تحقیق: د. عبدالرحپم عبد الرحمن عبدالرحیم. مکتبة الخانجی, القاهرة؛ ۲۲۸,۱۹۷۸ . 

(AA)‏ انظر للمزید : محمد صبری الدالی : القوی الأوربية الکبری». ص۰4۱ بوغانوف: حياة 
بطرس الاکیر, ت: خیری الضامن, دار التقدم ۰ موسکو a‏ ۱۹۹۰ ص 2۳۰۱۰ ۳۰۸ . 

۰۲۱۲ = ۵۸ ۰۲۵۱ ص‎ i آحمد شلبی عبد الفنی : مصدر سایق‎ (AA) 

. ۲۱۷۰۲۱۱ المصدر نفسه .ص‎ )٩۰( 

e ۵۱۵ ۰۳۷,۶۳۹ ۱۳۵۱۰ TOT VTA ce آحمد شلبی عبد الغنى: المصدرالسابق:‎ (41) 
. ore 

)47( أحمد الدمرداشی کتخدا عزیان: الدرة المّصانة فى آخبار الکنانة, تحقیق: د.دانیال 
کریسیلیوس, د.عبد الوهاب بکر دار الزهراء القاهرة: ۰۱۹۹۲ ص ۱۲۸ ۰4۵ 08 OU‏ ۰۲ 
e Yo ye Kako YF NIY AY‏ 
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)٩۳(‏ 553 شلبی أن جرکس كانت تأتيه الهدایا «حتی من الططر وأنه «کان آرسل أحضر آخاه 
وبعض آقاربه من ديار الکفر» وآنه فشل فى الحصول على شفاعة صاحب طرابلس الفرب 
والجزاگر وسلطان المفرب. فطلب شفاعة ملك فرنساء وآنه انتهی به الأمر بالهرب للنمسا 
بسیپ إرسال الدولة فى طلبه .أحمد شلبی عبد الغنى: مصدر سابق, ص ۰۶۷۸ ۰۶۸۲ ۰4٩۳‏ 
۸ ۵۰۰ .۳.۵1-۰۲ . آما الجبرتی فلم يُحدد بالضیط المکان الذی ذهب إليه 
جرکس, مُكتفياً بالقول أنه ذهب إلى «بلاد الافرنج». الجبرتی:عجائب الآثار فى التراجم 
والأخبار القاهرة. مطبعة الأنوار المحمدية د. ت. ط Ne.‏ ص۸۴ 

(44) كمثال تحدث القینالی عن ذهاب جرکس للنمسا. فيعد هرویه - وصل درنه.حیث «آتت 
مركب من ناحية ملك نمسه.. إنجمع جرکس محمدعلی ریس المرکب وکان نمساوی فصیح 
بالعریی». ویمد عرض جرس لقضیته علیه,عرض عليه «الریس» الذهاب daa‏ إلى بلاده 
للحصول على المساعدة . وهنا وافق جرکس بك. وذهب إلى النمسا «نامسا». مصطفی بن 
إبراهيم القینالی: مجموع لطیف يشتمل على وقایع مصرالقاهرة من ستة١١٠١إلى‏ آخر 
تاريخ المجموع سنة ۵۱۱۵۲ ۱1٩۲‏ - ۹١۷۳م‏ مخطوط بالمكتبة الوطنيةبفييناءتحت 
COD ARABE 931-His(H-O)38..3.4)‏ ورقه ۱1۳-۱1۱ . 

)40( الدمرداشی: المصدر السابق » ص VV‏ ۲۰ من مقدمة د .عبد الوهاب بكر . 

)11( ذكر مصطفی بن الحاج إبراهيم أن جرکس عندما هرب فى هذه المرة «نزل فى مركب 
طالب بلاد موسقو» عن طریق «درنه». ویعود بعد ذلك للقول بأن جرکس بعد ذلك «توجه 
إلى مينه نمساء!! ویذکر المحقق أن هذا ماجاء فى النسخة (أ) والتى اعتمد عليها فى 
الأساس لاعتقاده بأنها منقولة عن نسخة المؤلف التى كتبت بخط يده. لكن المحقق قام 
فى الهامش بتصحیع «تمساءإلى «موسکو» اعتماداً على ما جاء فى النسخة «ب» والتى 
ages‏ تاريخ نسخها لسنة al AVA‏ وهو يتابع يعد ذلك رحلة جركس باعتبارها للنمسا 
لاروسيا . لكنه فى كل مرة يأتى فيها إسم النمسا أو ملكها يذكر فى الهامش أن المؤلف 
يقصد روسيا. انظر: مصطفى ابن الحاج إبراهيم: (تابع المرحوم حسن أغاعزيان 
الدمرداشى ۱۱۵۰-۱۱۰۰ ه) : (تاريخ وقائع مصر القاهرة المحروسة كنانة الله فى آرضه. 
تحقيق :د.صلاح أحمد هریدی, القاهرة, ۰۲ مطيعة دار الكتب والوثائق القومیة.۰۲۰۰۲ 
1415477 ۰۲۸۶ ۳۰۷-۲۰۶ . 

. إنظر للمزید: هامش رقم۲۲ « ص۲۹۸ ؛ من تحقیق المصدر السابق للدمرداشی‎ (AV) 

(^A)‏ نميل لهذا الرأى لما يلى: أولاً: نحن نعلم أن جركس ذهب بداية ۱۱۲۸ه/آواخره۱۷۱ 
على رأس ثلاثة آلاف جتدى من مصر للحرب مع الدولة ضد عدو غير مُحدد آنذاك .بيد 
أننا تعلم أن الحرب بين روسيا والدولة كانت قد انتهت بمعاهدة أدرته؟ ١لا١‏ .كما تعلم 
أيضاً أن الحرب ا الدولة والنمسا سنة ۱۷۱۲ولم تنته إلا بتوقيع معاهدة 

بساروفیتز ۱۷۱۸م, ومن ثم يُصبح من المنطقی أن يكون جركس قد شارك فى الحرب ضد 
النمسا ولا روسيا. ومن الطبیعی والأمر كذلك أن یکون جرکس على علم أكبر بالنمسا فى 
الأساس لاروسيا. بل ومن الممكن أن يكون جركس فى هذه الحرب قد تعرّف هناك على 


مجلة مصر الحديثة YY‏ 


بعض من اعتقد إمكانية الحصول على مساعدتهم فى المستقبل »خاصة وأن ظروف ذهايه 
على رأس القوات كانت مشبوهة. وهكذا نأتى للاعتبار الشانی فنحن نعلم Lal‏ من 
الجبرتى ومن سبقوه أن جركس عندما طُلب aia‏ الذهاب على رأس «المسکر المصرىء بناء 
على المرسوم السلطائى؛ pity‏ على أن «النوبة» كانت عليه.. نعلم أنه «تكدر خاطره» وامتنع 
عن السفر بحجة فقره رغم نداءات الإستعجال التى وجهت edal)‏ ولم يسافر إلا بعد أن 
آعطوه ما dallo‏ وهذا قد يشير إلى أن جركس ريما لم يكن راغباً فى الذهاب للحرب ضد 
النمسا. وإذا كان جركس قد حصل على كل الأموال قبل خروجه من مصرء فإنه كان يعلم 
مدى الموقف الصعب الذى أوقع فيه الباشا وإبراهيم بك. وأن أخبار هذا الموقف كانت 
ستصل إلى استانبول.. لكل ذلك كان من الجائز أن يتصل جركس بالأعداء النمساویین, 
أوأن يُقيم معهم بعض التفاهمات. وبالتالى Latin’‏ ضاقت به الأمور فى مصر كان من 
الطبيعى أن يفكر فى الهروب للنمسا. ثم أن الجبرتى يذكر أن إسماعيل بك بن إيواظ نفى 
جركس إلى قبرص فى إطار التنافس والصراع فيما بين الرجلین. وأن چرکس استطاع 
العودة «فی صورة درويش أعجمى». ومن ثم فخيرة جركس مع هذا الجزء غير الروسى من 
أوريا كانت طويلة. وأخيرا فسرد القصة يرجح أن الميناء الذى قصده جركس كان بالبحر 
المتوسط . وروسيا لم تكن تمتلك أية موانيٌ عليه آنذاك. انظر: الجبرتى: عجائب الآثار . 
Ne‏ ص۰۷۰ ۰۱۷۰-۱۲۱۷ وعن الحرب بين الدولة وروسيا انظر: محمد صبرئ: القوى 


الأوريية. ص۰1۱ 
YVY‏ . 


(۱۰۰) تکررهدا فى مجموعة الدمرداشی الأخرى. وکمتال فإن مصطفی ابن الحاج تحدث عن 
آعداء الدولة العثمانية مستخدما مصطلحات من قبیل «الدولة الرومية» أو «بلاد الروم» 
كما استخدم مصطلح «بلاد النصاری» مصطقی بن الحاج ابراهیم: تاريخ وقائع مصر 
القاهرق ص ۲۱۷۰۲۱۲۰۱۰۹۰۱۰۸۱ . 

(۱۰۱) يمكن هنا مقارنة کتابات البکری والدمرداشی على سبیل المنثال . 

(۱۰۲) الدمرداشی: المصدر السابق e‏ ص ۳۳۲ . 

(۱۰۳) الکسییف وآخرون: مرجم سابقء ۲۹-۲۵ . فرناند برودیل :تاريخ وقواعد. ص۱۳۲ . 

Frederic Austin( op.cit, p 304. Nicholas. V.Riasanovsky , op.cit,p.175-178 . 

Nicholas. V. Riasanovsky , op.cit,p.177-185 . ۱۶( 

(۱۰۵) بول کنیدی: نشوء وسقوط القوی العظمی e‏ ت: مالك البدیری . عمان (ay Vl)‏ الأهلية 
للنشر والتوزیع i‏ ط۱ ۰ ۱۹۹۶ ۰ ص۱۱۲ ۰ ۰۱۱۲ بالمر: مرجم سایق i‏ ص۳11- TU‏ 

)٠١1(‏ بوغانوف: مرجع سابقء ص۰۱۱۳-۷۲ روبير مانتران: الدولة العثمانية فى القرن السابع 
عشر؛ مرجع سایق ص۳۷۸۰۳۷۷ . باسيليوس خرباوى: تاريخ روسيا منذ نشأتها إلى 
الوقت الحاضرء مطبعة جريدة مرآة الغرب, نيويورك ۰۱٩۱۱:‏ ۲۱- ۲۱۷ . محمد 


YYA‏ روسیا نی الکتابات التاريضية المصرية إبان العصر العثمانى 


Shaw; op.cit.pp.223-225, 229-231.. Y-Y ١ص صبری الدالی: القوی الأوربية الکبری.‎ 
Pankratova ; op. cit,p. 18,19,30 .Hurewitz ;Diplomacy in the Near and Midle 

East..A Documentary Record:1535-1919 , vol 1, Princeton,New Jersey, ۱956۰ 

39. 

Vincent Cronin; Catherine..Empress of all the ۰۳۱۹:۳۲۱۸ فیشر: مرجع سايق ص‎ )۱۰۷( 
Russians,London,The Harvill Press,1978, p.35. 

(۱۰۸) الکسسیف وآخرون: مرجع سابق. ص۳۸ ۰ ۳۹ . برودیل: تاريخ وقواعد « صء ۱۳ . 

(۱۰۹) ومن ذلك زيادة القنانة وسوء أحوال القلاحین وانتشار الجهل . فرناند برودیل: تاريخ 
وقواعد. ص ۱۳۶۰۱۳۲ . الکسییف: مرجع سایق ص۲ Frederic Austin( op.cit,p YYY‏ 
304 

(۱۱۰) بیرمینوف :مرجع سایق. ص۱۷۱ ۰ ولقداًعطی صلح رادزین۱۸۱ اللقيصرء وئلمرة الأولى: 
الحق فى حماية الكنيسة الأرثوذكسية بالقدس. روبیرمانتران: الدولة العثمانية فى القرن 
ال۰۱۷ ص۳۷۳ ۳۷۶۰ . 

(۱۱۱) نیقولای بتروفسکی: مرجع سابق .ص ۰۲۱۰ ۲۱۱ 

(۱۱۲) فؤاد حسن حافظ: الکتپ المؤلفة باللغة الروسية. ص۳۱۷ . 

(۱۱۲) ب-غريازنيفتش: مرجع سابق. ص۰۱۷۱۰۱۷۰ وحسب daly‏ كانت ترجمة بیوتر 
بوسینکوف بعيدة 3 iam‏ عن النص العربی. فلم یکتف بتکرار التشویه الكبير للقرآن والذی 
چاء فى ترجمة dagga‏ بل أضاف إليه المزید لعدم استيعابه الکامل للفرنسية وسوء 
ممرفته سس الاسلام ۱ 

(۱۱۶) ولد الجبرتی بالقاهرة عام۱۷۵۴ آو؛۱۷۰ وتوفی بها مابین ۰۱۸۲۱9۱۸۲۶ د.آحمد عزت 
عبد الکریم: الجبرتی مرخ مصری على مفرق الطرق. ندوة «عبد الرحمن الجبرتی, . 
دراسات وبحوث, القاهرة, الهيئة المصرية العامة للکتاب:۱ ۰۱۹۷ ص۰۲۰ جاك كرابس 
چونیور: مرجع سابق. ص10 . 

)110( عن تكفيره للفرنسيين: عبد الرحمن الجبرتی: مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس. 
تحقیق: حسن جوهر : عمر الدسوفى ء القاهرة » لجنة البيان العريى ‏ طا EATA‏ 
ص۷۰۶ ۰۱۲۰ ۲۰۲۲۰۲۰۰۱۹ ۷۸۰۱۳۲۸۰۲ ۸۳۰ ال 0 

)111( نلاحظ أنه تحدث عن الانجلیز باعتبارهم «مخالفی الدین». الجبرتی: مظهر التقدیس, 
ص۳۷۳ 

(۱۱۷) كان مصطلح «دار الحرب» يشير إلى تلك البلاد التی لم تخضع للم سلمین Lal‏ «دار 
الإسلام» فهی تعنی البلاد التی تدخل فى دائرة الدولة/ الدول الاسلامية . وقداتسع مدلول 
كل مصطلح أو ضاق عبر التاريخ. 

(۱۱۸) نظر الجبرتى لفرنسا باعتبارها دولة غازية وقاهرة. وللفرنسیین باعتبارهم غُزاة 
مخالفين للمصريين فى الدين والتقاليد: واقتحموا المقدسات الدينية وعلى رأسها الأزهر 


TTA مصر انحدينة‎ dies 


الذی دخلوه بخیولهم. انظر د. مصطفی رمضان: مخطوطة من تألیف الجبرتى فى لیدن.. 
دراسة مقارنة بینها وبين عجائب الاثار ومظهر التقدیس, فى ندوة «عبدالرحمن الجبرتي». 
إشراف :د. آحمد عزت عبدالکريم. الهيئة المصرية العامة للکتاب, ۰۱۹۷1 ص ۲۵۱. 

)114( د.مصطفی محمد رمضان: مرجع سابق, ص۲۶۸ ۰۲۹٩‏ 

(۱۲۰) الجبرتی: مظهر التقدیس .ص۱٩‏ ۰ ۱۱۳- ۱۲۵ ۰ ۰۱۸۸ 

(۱۲۱) الجبرتی: مظهر التقدیس .ص ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ . 

(۱۲۲)عن جذور التقارب الروسى العثمانى آنذاك وينود المعاهدة: محمد صيرى الدالی: 
القوی الأوريية › ص۱۳ ۰ 1۶ .۱.۳,267-269 _Marriot;op.cit,p. 165.Shaw;op.cit.Vol‏ 

(۱۲۳) عبد الرحمن الرافعی: تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحکم فى مصر.الجزء 
الثانی. القاهرة. دار المعارف . ط٤‏ :۰۱۹۸۱۰ ص AO‏ 

. ۱۷۶ الجبرتی: مظهر التقدیس .ص‎ (IYE) 

aasyal La ol )۱۳۰(‏ الجبرتی فى الشرط الحادی عشر من المعاهدة يظهر من جدید وعیه 
بالمشاركة الروسية فى الصراع. الجبرتی: مظهر التقدیس. ص51١.‏ 

)11( توصلت انجلترا مع الدولة - بسبب صراعها مع فرتسا ولحماية مصالحها - لمعاهدة 
تحالف فى ۵ ینایر۱۷۹۹بمقتضاها انضمت للتحالف الروسی العثمانی ضد الفرنسیین. 
محمد صبرى الدالی: القوی الأوربية + ص۱۶ ۰ ۱۵ -Hurewitz;op.cit,p65-67. Ander-‏ 

son. M.S jop.cit,p.21-22. 

(۱۳۷) الجپرتی: مظهر التقدیس ۰ ص۲۸۰ ۰ ۰۲۸۱ ۲۸۵ ۰ ۲۹۵ , ۳۰۰ . 

(۱۲۸) الجبرتی: عجائب الأثارج۱ ص ۰۳۱ ۰۱۵۱ ۲۱۷ Yg‏ ص ۲۱۲۰۲۲۹ tgi‏ .ص OF‏ . 

. ص۱۷۲ ۱۷۳۰ ۰۲۱۰۰ ۰۲۱۶ ۲۱۵ .ج۲ ۰ ص۲۱۵‎ , Yg الجبرتی: عجائب,‎ (YYA) 

(۱۳۰) الجبرتی: عجائب , ج۰۱ ص۱۷۲.ج۰۲ ص۲۱۳,۲۳۷ ۰ ۲ ۰ ص۰۱۶۷,۱۰-۳ ج4: ص۳۷۵ 

(۱۳۱) الچبرتی: عجائب الآثار, ج۱ ۰ ص۵۲ :11 - ۷۰۰۱۸ . 

(۱۳۲) أورد الجبرتی أن الدولة ارسلت فى طلب «عسکر للسفر» سفة۱۱۸۱ه «لت قوية 
المجاهدین» ثم فى منتصف رجب۵۱۱۸۲ /۱۷۱۸م ولکته لم يُحدد العدو مُكتفياً بالقول 
أنهم ذهبوا إلى «الروم». ومن الطبیعی أن یکون الهدف من ذلك مساعدة الدولة فى حربها 
ضد روسیا فى تلك السنة. على أنه لا يعود بعد ذلك للحديث عن تلك المساعدات 
المصرية إلا سنة ۱۲۰۱ه ريما بسبب مشروع على بك الإستقلالى والذى لم يورد الجبرتی 
شیا عنه. الجبرتی: عجائب الاثار.ج۱.ص۰۱۲۹۹:۳۹۸ ۵۰۵. 

(۱۳۲) الجپرتی: عجائب الاثارج۱ i‏ ص EAN: EAO‏ 

(۱۳۶) المصدر السایق .ج7 ۰ ص ۱۵۰ . 

)110( المصدر نقسه Vee‏ ۰ ص۲۱۰ ۲۳۱۰ . 

. ۲۳+ ص‎ Yg: المصدر نفسه‎ (ITT) 

(۱۳۷) عن ضقوط روسیا ومشروعها لتقسیم الدولة وفشله [نظر: الجبرتی: عجائب YEE‏ 


ص ۰۲۳۱ محمد صبری الدالی: القوی us SN‏ مرجم سابق. ص01:20 Marriott; op. cit,‏ 
pp. 154,155.‏ 

(۱۳۸) عن ظروف الاتشاق الروسی الفرنسی والمفاوضات مع المماليك وفشله, انظر: 
a ;British Routes to India,Longmans,Grean and Co,New York ,1928,pp.48-‏ 


(۱۳۹) المصدر السایق » ج۲ i‏ ص۲1۰ , ۲۶۱ , ۰۲۵۷ 

(۱۶۰) المصدر نقسه ؛ ۲ ۰ ص۲۱۰ . 

(۱۶۱) المصدر نقسه Yg:‏ ۰ ص۲۱۱ ۰ ۲۱۷ . 

(۱۶۲) انظر كمثال ما آورد عن ذهاب محمد باشا وبعض کبار Slay‏ السلطة العثمانية لزيارة 
معسکر الانجلیز: وهی قصة ذات دلالة على موقفه من «أعداء الملة».عجائب الاثار. ج ١ء‏ 
ص۳۱۷ . 

(۱۶۳) انظر کمثال حديثه عن تلاعب الحکام بالعملةء ومن ثم تدنی قیمتهاء ولجوء المصریین 
لاستخدام العملات الأجنبية. ثم انظر ایضاً قوله عن محمد بك الألفی بعد عودته من 
انجلترا «وقد تهذبت آخلاقه يما اطلع عليه من عمارة بلادهم وخسن سياسة أحكامهم: 
وكثرة آموالهم. ورفاهیتهم وصنائعهم. وعدلهم فى رعیتهم مع کفرهم. بحيث لا يوجد فیهم 
فقیر ولا مُستجدى ولا ذو فاقة ولا مُحتاج». عجائب ج ۰۲ ص iig: ۵۱۵ OVE‏ ص ۵۸ . 

(۱۶۶) عجائب الاثار: Yg‏ ۰ ص۲۱ ۲۷۰ ۰۵۲۰ ۵۵ ۵۱۰ ۰ ۲۳۱۰۲۳۰۰۰ ۰ 

)1£0( لم يغب المصطلح تماماعند الجبرتی فى وصفه للفرنسیین. عجائب Yg:‏ ص ۵ » NV‏ 

)121( عجائب الاثار , ج۲ ۰ ص ۶ ۰ ۲۵۰۳۲ .وهو كذلك یتحدث عن الانجلیز فى حملة فریزر 
بأنهم «آعداء الملة والدین» وآنهم «نصاری». عجائب الاثار tee‏ .ص 1۸ ۰ ۰1٩‏ 

(۱۶۷) عجائب الآثار: ج٤‏ , ص ۰1٩‏ ۳۵۵ . 

(۱۶۸) عجائب الاثار: ج » ص۵4 , a fle £00 ۲۹ YU YE ۰۲۰ «1410-۹ iV‏ ۲۷۵۰۵۸۰۵۷ 
۰۰ ۱ . وانظر: د .مصطفی محمد رمضان: مرجع سایق , ص ۲۵۰ ۲۵۱۰ . 

)1£4( عجائب الاثار: ج؟ , ص۱۱۹ ۱۰ . 

(۱۵۰) عجائب الاثار: ج؟ , ص۶۳ ۰ ۱۰۲ ۱۰۱۰ - ۰.۱۰۸ 

)101( عجائب الاثار: e Yg‏ ص۱۲۰ ۲۲۱۰۲۱۲۰۲۰۹۰ . 

(Vor)‏ لا یعنی إغفال الجبرتی ذکر أى شی عن الروس آنذاك انعدام الوجود الروسی فى مصر 
تماما . وربما يعزز ذلك ما آشار إليه من اعتداء الجنود العثمانیین على «القتاصل الستة 
ومن تبعهم .. من أجناس الافرنج المقيمين .. بالاسکندرية». عجائب i‏ ج ۰۳ ص ۲۸۶ . 

(۱۵۲) الجبرتی : عجائب الاثار , ج۲ ۰ ص ۵۱۱ ۰ج ۶ ۰ص 77 . 

(۱۵۶) عجائب ce AT‏ ص۳۳ والواقع أن ما ذکره یتفق فى خطوطه الرئيسية مع ما ذکره 
المؤرخون المحدثون بعد ذلك .إنظر: رينيه قطاوی, جورج قطاوی: محمد على وأورياء ت: 
ألفريد یلوز. دارالمعارف ؛ القاهرة ,۱۹۵۲ ۰ ص۵۲- 01 . 

)100( آورد نصها كما يلى: -١‏ أن آمراء القلاع واليّغازات يحتاج أن يتغيروا بإذن الانکلیزو 
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الموسكوب .۲- مشيخة السيع جزائرمن الآن فصاعداً لاتكون تابعة غير الموسكوب . 
۳-تمريفة الديوان فى بلاد العثمانى هی التى كانوا يأخذوتها قبل النظام الجديد. 
٤-الدولة‏ العلية تسمح للموسكوب فى طريق ثلثمائة call‏ مقاتل يدخلون إلى أيمحل ارادوه 
من يلاد العثمانى وذلك مدة اتفاق الإتكليز والموسكوب وهو تسعة سنين. 0- يكون مسموح 
لعمارة الموسكوب آنها تدخل لمينة الترسخانة باسلامیول لأجل أنهم يأخذون من هناك 
كامل الذى يلزمهم. 1-جميع الرعايا والحمايات التى للمسكوب من جديد وقديم لهم 
الإقامة والتجارة وشراء الأملاك فيك امل بلاد العثمائى. ۷-کامل مراكب الموسكوب _ 
التجارى التى كانوا عن بعض | الأسباب نزلوا بيارقها يقدرون أن يتوجهوا بها إلى قنصولية 
الموسكوب باسلامبول وحالاً تعطی لهم بطانات جديدة. ۸-کامل الأروام الموجودین فى 
بلاد العثمانى ويريدون أن یدخلوا فى حماية الموسكوب يمكنهم بكل حرية. 4-البراتلية 
والفرمائلية يحصلون على قوتهم التى كانوا بهاسابقاً. ۱۰-آلجی الفرنساوية ملزوم 
یسافرمن اسلامبول بعد واحد وثلاثين يوماً ٠‏ - مراكب الأروام والعثمانى لايسافرون بها 
لبلاد فرانسا مادام الحرب بين الموسکوب والفرنساوية "عجائب الاثار. ج ۶. oa‏ 
)103( عقدت الإتفاقية فی۲۳ سبتمير ۱۸۰۵ Laf.‏ الجانب المعلن منها فقد sil‏ تفق فيه على 
التجالف وتبادل المساعدة الحريية فى حالة التعرض للخطر. آما الجانب السری فقد 
تضمن حق السفن الحريية الروسية فى عبور المضایق وقت الضرورة .واغلاقها آمام 
السفن الحريية للدول الاخری. ومن الواضح أن ما آورده الجبرتی كان صحيحاً فى مجمله, 
وأنه كان یقصد بالذات فى نقده ذلك الجزء السری من المعاهدة. والسوّال هنا هو كيف 
وصلته هذه التصوص؟ Hurewitz;op.cit,pp. 73-77. Anderson;op.cit,p.25.‏ 
(۱۵۷) عجائب الآثار tes‏ » ص؛؟ ۰ ۳۵ 
(۱۵۸) عن آخبار حملة الدردنیل كما آوردها . انظر: عجائب الآثارء ج؛ , ص۳۵ , ۷۶ . 
)104( عجائپ الآثار: be‏ ۰ ص۱۱۳ ۰ ۰۱۲۲۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۲۳ . 
(۱۱۰) انظر حدیثه عن إعادة بناء الدولة لكنيسة القيامة وعن آوضاع الأرمن بها . الجبرتی : 
عجائب الآثار , Ee‏ ؛ ص۱۵۸ ۰ ۲۱۲ . 
(۱۱۱) عجائب الآثار tg e‏ ص ۱۵۳ . 
(۱۱۲) ظل العثمانیون یستعملون هذا المصطلح آنذاك فى رسائلهم لمصر. عجائب be QUT‏ 
ص۸۲ . 
(177) عجائب الآثار . bg‏ ص ۲۱۶ . 
)112( عجائب الاثار tee‏ .ص ۲۵۵ YAY a YOT:‏ ۱۷۱۰ . 
)110( عجائب الآثار tg e‏ ۰ ص۳۳۹ ٤٤٥‏ . 
(VV)‏ آدرك الجبرتی أن الافرنج أصبحوا من «المُتقنين الصناعة» والتی أصبحت تأتى إلى 
مصر بشکل مستمرء ومتها تلك الهدية التی جاءت إلى محمد على من «بلاد الانکلیز». كما 
آدرك آنهم متطورون فى تظامهم القضائی والصحی وغير ذلك. اتظر الجبرتی: عجائب 
الاثار: ج ck‏ ص a beo YAY, YAN YVO. YOT- YOt ۳۰۸۰۳۰۷۰۲۶۰۰ YYA‏ ۲۲ 


۳۳۲ روسیا فى الکتابات التاريخية المصرية إبان العصر العثمانی 
ee.‏ 
(V)‏ محمد صبری الدالی: القوی الأوربية ء ص۱۲-۶۲ . روبیرمانتران :الدولة العثمانية فى 
القرن الشامن عشر: الضفط الأوربی: فى «تاریخ الدولة العثمانية» Ve‏ ص۰4 
Anderson ;The Great Powers and the Near East 1774-1923,st.Martin's,New.‏ 
York,1970,pp.22,23. JamesT.Shotwell&Francis Deak;Turkey at the Straits .A‏ 
Short History. The Macmillan Campany,New York,1940, pp.20,21.‏ 

Alexander Gieystor (Editor) ; History Of Po~. بالمر: مرجع سابق . ص۳۸۲-۳۷۵‎ (VU) 

land ,Polish Scientific Publishers, Warszawa,1968,pp313-315, 

)114( الکسییف وآخرون: مرجع سابق» ص۲۷ :۲۸ بالمر :مرجع سابق i‏ ص ۳۵۶ . 

(۱۷۰ فرنان برودل : الحضارة المادية You‏ ۰ ص ۲۵۷ Tg:‏ ۰ ص ۵۵۸ ۰ ۵۷۷ . 

(۱۷۱) جینادی جاریاتشکین: نقل تکنولوجیا استخراج الذهب. ندوة الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية بعنوان: «[صلاح al‏ تحديث: مصر فى عصر محمد le‏ تحریر: 
د.روف عباس, القاهرة i‏ المجلس الأعلى AAA‏ ۲۰۰۰ :ص۳۳۵ . 

. ۱۷۸ ۰ ۱۷۷ بیرمینوف: مرجع سايق ؛ ص‎ (IVY) 

(۱۷۳) نيقولاى بتروفسکی: مرجع سایق ۰ ص۲۱۲ ۰ ۲۱۲ . 

(۱۷۶) ب - غریازنیفتش : مرجم سایق : ص ۷۱ . 

(Yo)‏ خالدوف: الثقافة الكتبية : دراسة فى كتاب :دراسات فى تاريخ الثقافة العرييةء ترجمة: 
د.أيمن gal‏ شعر. موسکو. دار التقدم ۰۱۹۸۹ ص۳۳۳ ۳۳۶۰ . 

. ب- غريازنيفتش: مرجع سایق + ص۱۷۲‎ (YY 

(۱۷۷) سمیرنوف: مرجع سابق. VYANA YY ya‏ .غریازنیفتش:مرجع سابق؛ ص۱۷۱ ۰۱۷۲ 

(۱۷۸) عن أحوال «تجارالافرنج» آثناء الحملة الشرنسية . إنظر: مظهر التقدیس ۰ ص۲۸ ۰ 
Yoo‏ .عجائب الآثار ؛ ج۳ s‏ ص۱۱ . 

(۱۷۹) وعلی سبیل المثال فإن الرحالة الروس لم یحصلوا على الحماية القانونية إلا بعد توقیع 
معاهدة کوتشوك کینارجی. انظر: بیرمینوف: مرجع سابق ؛ ص ۱۷۸ . 

(۱۸۰) عن زيادة الوعی فى الدولة العثمانية بضعفها فى مواجهة أوريا من منتصف القرن VAN‏ 
وعن تأثیر الحملة الفرنسية فى مصر والمنطقة .د .آلبرت حورانی؛ مرجع سابق,ج۲: 
ص۸۲-۷۹ ۸٩۰‏ . 

(۱۸۱) عن هذا المشروع انظر: لوتسکی: تاريخ الأقطار العريية الحدیث» دار التقدم » موسکو؛ 
د.ت da.‏ .ص2۳۷ ۲۹ .د .عبد الكريم رافق: المرب والمثمانیون(۱۵۱۱ - (VAVI‏ دمشق e‏ 
do‏ ۱ ؛ مطيعة آلف sela‏ ۰۱۹۷۶ ۲۲۸ ۰ قسطنطین بازیلی: سوریا وفلسطین تحت الحکم 
العتمانی » ت: طارق معصرانی .دار التقدم e‏ موسکو ۰ ۱۹۸۹ ص OT‏ لاه . 

(VAY)‏ من الفریب أن الجیرتی لم یتحدث عن ملاقة على بك بروسیا رغم علمه بها . كما أنه 
لم یذکر عن رحلة جرکس إلا خبر ذهابه إلى «بلاد الفرنجه». الجیرتی :عجائب الآثارء Ag‏ 
ص۳۹ ,24۵۵ ۱۸۷,۵۷ 2۹۹,۹۰۸ ۵۰۱ Yg‏ ص2۸ ۰ YEY ۰ VA‏ ۰ 

. ۲۶۷ دص‎ Yz: الجبرتی :عجائب الاثار‎ (AY) 
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(1A)‏ لدینا عددًا كبيرًا من الأمثلة التی قمنا بحصرها وتعبرعن إدراك الجبرتی لذللك. انظر 

كمثال: عجائب الآثار: ج d‏ ص DEAN‏ 4۱۱:۳۹۲ ج ۰۲ ص۰۱۰ ۰,۱۷۳,۱۱۷ ۰۲۰۲۰۱۷ 
۰٩ ۰۳, ۰‏ ۸۱۲۹۰۱۳۱۰۱۰ ۱۱۸۱۱۵۷۰۱۸۷ لج ۶ص ۰۲ ۱۰۰۵۱۱۳۰ 

e AA AY a AN AS VAN YF AT 

(۱۸0) الجبرتی :عجائب الاثار Vere‏ .ص ۱۱ 

(VAT)‏ د.محمد أئيس: النشاط الاوربی بمصر و جیرانها أواخر القرن الثامن عشر المیلادی.. 
مصادره ووثائقه. المجلة التاريخية المصرية ۰ ۰۲ ۲8 ۰ القاهرة ۰ ۰۱۹۶۹ ص۱۱۳- ۱۱۵ . 

(۱۸۷) عجائب الآثار ‏ ج۲ ۰ ص ٩‏ . 

۰۳۵۸ ۰۳۳۷۰۳۳۳۰۲۰۷ ۰۱۵۰ ص‎ Vere A ۰ عجائب الاثار ج۱‎ (VM) 

. عجائب الآثار , ج۱ » ص ۰۱۷۰۰۸۲ ونقصد بذلك حادثة هروب جرکس بك‎ (A) 

)+14( عجائب الآثار .ج١ ‏ ص ۰۳۳۶ ۳۳۵ 

)141( عجائب الاثار , ج۲ , ص۲۰۹ ۲۳۷۰ . 

(۱۹۲) عجائب الآثار Ve‏ ص ۲۰۰۱۹ ۰ ۲۱۷ - ۳۱۹ ۰ YEA‏ . 

. ۲۲۳ YYY الجیرتی: عجائب الاثار . ۲ ۰ ص‎ (VAT) 

(۱۹۶) عجائب الآثار Yg e‏ › ص ۰۳۲۹ ۲۳۸ ۰۳۳۹۰ ۰۳۸۲ ۰۱۰۶۰۳ . 

)140( عجائب الآثار , ج۳ . ص ۳۷۱۰۳۷۵ , 4۵۷ . 

دص ۰۰۸۰۳۸۸۰۳۳۱ 24۷ .ج٤‏ ص۱۲ »۰ 1۶ . 


هه 


يهود مصرالحديثة فى الدراسات الأجنبية 


آ. د . رءوف عباس حامد 
أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر 


بكلية الآداب - جامعة القاهرة 


مجلة مصر الحديثة YYY‏ 


يهود مصرالحد یه فى الدراسات الأجنبية 


كان الوجود الیهودی فى مصر یضرب بجنوره إلى العصور القديمة , وتتردد 
أصداء ذلك الوجود فى الکتب المقدسة التوراة » والانجیل « والقرآن. ولم يعن 
خروج الیهود من مصر مع النبي موسی LaS)‏ جاء فى الکتب المقدسة) أن صلتهم 
انقطعت بمصر , فقد كان لهم وجود ملموس فى المصرین البطلمی والروماتی ء 
واستمر ذلك الوجود فى العصر الاسلامی حیث آتیح للیهود فى مصر لعب دور 
حیوی فى تجارة البحر المتوسط فى العصر الاسلامی یتجلی فى وثائق الجنيزة 
, ودراسة جویتین الشهيرة . فضلا عن مصادر تاريخ العصر . وکتابات المرخین 
المحدثين من العرب وغیرهم . 

ولکن الوجود الیهودی فى مصر الحديثة كان له شأن آخر ؛ مرده إلى 
الظروف التی تعرض لها الیهود فى آوروبا Lage‏ عانوه من اضطهاد ورفض من 
مختلف الدول القومية الأوروبية الحديثة. وفی سعیهم للبحث عن ملجاً آمن, 
كانت مصر من آنسب البلاد التی قصدوها . وکان لتلك اله جرات اليه ودية 
الحديثة إلى مصر آثارها الفريدة على يهود مصر الذین لا وطن لهم سواهاء 
وأولئك الذين توالت موجات هجرتهم إلى مصر على اختلاف مذاهبهم الدينية, 
ولغاتهم» وثقاقاتهم .وجاءت الحركة الصهيونية فى العقد الأخير من القرن التاسع 
عشر لتضیف Male‏ كانت له آثاره السلبية على الوجود اليهودى فى مصر. 

وقد اهتم بالتأريخ للوجود اليهودى فى مصر ثلاثة من الباحثين الأجانب 
(اليهود) أمريكيان وألمانية. ولهم جميعا صلات بإسرائيل ومصر i‏ ورغم المدى 
الزمنى البعيد بين أول تلك الدراسات التى نشرت بالعبرية عام ۱۹۱۷ ۰ ثم 
ترجمت إلى الإنجليزية عام VATA‏ وآخر تلك الدراسات التى نشرت عام ۰۱۹۹۸ 
إلا أن ثمة تقسيما للعمل بين تلك الدراسات : فالأولى اختصت بالقرن التاسع 
عشر . والثانية اختصت بالنصف الأول من القرن العشرين حتى نزوح معظم 
اليهود من مصر e‏ والثالثة تتبعت يهود مصر فى « الشتات » وراحت تبحث عن 


دور محتمل لهم فى مد الجسور بين إسرائيل ومصر فى «مرحلة السلام». 

وصاحب الدراسة الأولی هو جاکوب لانداو Landau Jacob‏ الذي نش 
بالإسكندرية ‏ وهاجر منها بصحبة آسرته إلى الولایات المتحدة الأمريكية عام 
1 حیت أتم دراسته الجامعية وحصل على الدکتوراه برسالة عن «الیرلمانات 
والأحزاب فى مصر » توجه بعدها إلى إسرائيل ۰ فعمل بالتدریس بالجامعة نحو 
عقدین من الزمان . ثم عاد إلى آمریکا فى الثمانينيات . حيث تترکز زمرة خبراء 
الشرق الأوسط الصهاينة فى مراکز البحوث المؤثرة على صناعة القرار 
الأمريكى . 

والدراسة التى تعتينا هنا عن «اليهود فى مصر القرن التاسع عشر» نشرها 
بالعيزية فى إسرائيل عام ۱۹۲۷ ۰ وصدرت الطبعة الإنجليزية منها بعنوان : 
Jews in Nineteenth Century Egypt‏ عن قسم النشر بجامعة تيويورك عام 
4 . وتقع الدراسة فى ۱۲۵ صفحة . بینم ا تقع ملاحق الكتاب فى ۲۱۵ 
صفحة « ضمنها نصوصا وثائقية بالعبرية والعريية والفرنسية والإيطالية دون 
تحقيق لها أو دراسة ۰ مما يعنى أن الفرض من نشرها جعلها متاحة للباحثين . 

وصاحية الدراسة الثانية جوردن كرامر Gurdun Kramer‏ باحتة ألمانية . 
كانت الدراسة موضوعا لرسالتها التى حصلت بها على درجة الدكتوراه ء ونشرت 
بالألمانية عام ۱۹۸۲ بعنوان «اليهود فى مصر الحديثة ۱۹۱۶ - ۱۹۵۲ 
استغرقت ترجمتها إلى الإنجليزية ومراجعة الترجمة عامان (۱۹۸۰ (AAAY.‏ 
وصدرت عام ۱۹۸۹ عن قسم النشر بجامعة واشنطون بسياتل » بعتوان The‏ 
Jews in Modern Egypt 1914 - 2‏ وأضافت الباحثة إلى الطبعة 
الإنجليزية الفصل الخاص بالنشاط الصهيونى فى مصر من دراسة أعدتها بعد 
الحصول على الدكتوراه نشرت بالقدس عام ۱۹۸۶ بالإنجليزية في كتاب تولى 
جابرييل بير وأمتون كوهين تحريره يعنوان «مصر وفلسطين » آلف عام من 
الارتياط» Egypt and Palestine A Millennium of Association‏ « وقد 
استخدمت الباحشة المصادر الوثائقية المصرية والاسرائيلية وغيرها من 
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المصادر الوثائقية الأوروبية » كما استخرجت مادتها من المراجع المعتبرة العربية 
والعبرية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية . ويقع الكتاب فى ۳۱۹ صفحة. 

Lal‏ الدراسة الثالثة فصاحبها جويل بينين Jeol Beinin‏ أستاذ تاريخ الشرق 
الأوسط بجامعة ستانفورد بالولايات المتحدة » له دراسات سابقة منشورة 
بالانجلي زية عن الحركة العمالية فى مصر والحركة الشيوعية ؛ وهو أمريكى 
يهودى . كان صهيونيا حتى تخرجه فى الجامعة . اتجه إلى إسرائيل عام ۱۹۷۰ 
ليعمل فى الكييوتز . ويشارك مشاركة عملية فى بناء المشروع الصهیونی » ولكن 
التناقضات الاجتماعية والسياسية التى عايشها جعلته ينضم إلى الحركة 
الطلابية اليسارية فى الجامعة العبرية ؛ ویتعرض للاعتقال عدة مرات . وترك 
إسرائيل عام ۱۹۷۳ عائدا إلى أمريكا حتى لا يجند فى الجيش الإسرائيلى: وان 
كانت صلته استمرت بإسرائيل حيث عاش والداه هناك . 


واختار جويل بينين للكتاب عنوانا بالغ الدلالة هو « شتات اليهود المصريين › 
الثقافة والسياسة وتكوين دياسبورا حديثة» The Dispersion of Egyptian‏ 
Jewry : Culture , Politics and the Formation of Modern Diaspora.‏ 

وقد صدر الکتاب فى إطار سلسلة الدراسات النقدية فى الأدب والثقاف ة 
والمجتمع الیهودی عن قسم النشر بجامعة کالیفورنیا عام ۱۹۹۸ i‏ واستخدم 
المؤلف المصادر والمراجع العريية والعبرية والأوروبية .كما قام بزیارات 
ميدانية للبلاد التی توجه إليها بهود مصر (۱۹۶۹ ۔ ۲۱٩۱)فی‏ إسرائيل وآورویا 
وآمریکا » وأجرى لقاءات مع البارزین منهم في تلك البلاد . ورغم تناوله لتاریخ 
الوجود الیهودی فى مصر إلا أنه ركز - بصفة خاصة - على التصف الثانی من 
القرن العشرین i‏ وعلی تطلع يهود مصر الإسرائيليين إلى لعب دور فى تطبیع 
العلاقة بين مصر وإسرائيل فى مرحلة «السلام». 

وهکذا تلتقط کل واحدة من الدراسات الثلاث الخیط من بعضها البعض ؛ 
لتتسج معا قصة الوجود الیهودی فى مصر الحديثة مع التفاوت في آسلوب 
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المعالجة « وفی النتائج التی توصل إليها كل منها . ونعرض فيما يلي لكل دراسة 
على حدة » ثم نستخلص ما یمکن التوصل إليه من نتائج فى خاتمة البحث . 
١‏ - الیهود فى مصر القرن التاسع عشر: 


تناول جاکوپ لانداو في دراسته سکان مصر من الیهود فى الفترة من الحملة 

الفرنسية حتی نهاية الحرب العالمية الأولى معتمدا على کتاب وصف مصر وکتب 
الرحالة وادوارد لين ۰ حیث تراوح عددهم بين ۰-۲ آلاف جمیعهم من السفاردیم 
والقرائین e‏ غلب وجودهم فى أعمال الصيرقة والحرف ۰ وخاصة الصاغة 
وتجارة الأقمشة وغیرها من الأعمال . وکیف كان ترکزهم فى حارة الیهود . 
وتعرضهم للاضطهاد لکراهية المصریین لهم يستوي في ذلك المسلمون 
والأقباط ؛ وتعرضهم للمصادرة والابتزاز . وعندما یضرب أمثلة لذلك نجده 
یتحدث عن ظروف dale‏ تعرض لها الحرفیون والتجار جمیعا بغض النظر عن 
ديانتهم . ویری أن موقف السلطة منهم تحسن في عهد محمد على بصوره 
نسبية, ولکنه يخص سعید باشا بفضل تحقیق المساواة بين جمیع الذميين وإلغاء 
الجزية ) وجاء ذلك فى إطار الاصلاحات العثمانية) , وکیف نالوا حق ملكية 
الأرض فى عهد محمد على ۰ وتدعم ذلك في عهد سعید وإسماعيل . 


وفى الفصل الثانى يرصد التغيرات التى طرأت على اليهود فى مصر بعد 
قدوم موجات الهجرة dis‏ عهد سعيد سواء من آسيا الصفری والمغرب 
(السفاردیم)» أو من المدن الإيطالية وشرق أوروبا (السفارديم والإشكنازيم): وأثر 
ذلك على تعدد الطوائف اليهودية بمصر وتعاليها على بعضها اليعض t‏ 
والخلافات المذهبية بينها . فضلا عن التناقضات الاجتماعية بين الشراء 
الفاحش والشقر المدقع Uday:‏ رهاية الجماعات المهاجرة Lape‏ من 
الاضطهاد فى آورویا . 

وقی الفصل الثالث تناول تنظیم الطائفة بالقاهرة والإسكندرية ومدن الدلتا 
ويور سعيد والسویس حیث تباینت تلك المؤسسات وفق التباین المذهيي . 
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والأصول الاقليمية التي cle‏ منها آصحابها , وحرصهم على حمل الجنسیات 
الأجنبية والتمتع بالحماية . 

وف الفصل الرابع تحدث عن الم قسسات التعليمية فبین كيف آن نسب 2 
الأمية بين الیهود كانت آقل کثیرا منها بين سکان البلاد المسلمین والمسیحیین e‏ 
ون بلغت بين النساء ضعف نسبتها بين الذکور . وتحدث عن المدارس الم ختلفة 
انش كادفي ف اوو وخا فة تا aus‏ نبا وه کی ان اة 
العبرية لم تكن معروفة إلا لمدد محدود وخاصة رجال الدین بینما كانت 
الفرنسية والايطالية والعربية آساس التعلیم إلى جانب الیدش واللادیتو . 

وفی الفصل الخامس تتاول الحياة الثقافية والدينية , فتکلم عن الأعمال 
المختلفة التی كانت ذات طبيعة دينية وکتابها؛ وعن دخول المطبعة العبرية 
وطباعة الکتب الدينية بها إلى جانب الترجمة العريية فى آواخر القرن, كما 
تحدث عن المعابد اليهودية بالقاهرة والاسكندرية والأقاليم والجبانات. وقدم 
تراجم مختصرة للحاخامات الذین تعاقبوا على رئاسة كل فرع من فروع الطاثفة. 

وخصص الفصل السادس والأخير لبدایات الصهيونية فى مصر ؛ فنسب 
تأسیس آول جمعية صهيونية إلى باروخ الذي جاء من كورفو (ایطالیا) لهذا 
الفرض عام ۰۱۸۹۲ وبين كيف أن الفكرة لم تلق رواجا بين الیهود السفاردیم : 
وخاصة بين أثرياء الطائفة (عائلة قطاوي) « وكانت موضع سخريتهم حتى تم 
تأسیس عدد من الجمعيات الصهيونية المتفرقة خلال الحرب العالمية الأولى 
اتحدت مع بعضها فى نهاية الحرب , ويعزى ذلك إلى نشاط اليهود الإشكنازيم 
الذين تدفقوا على مصر خلال الحرب تمهيدا للتوجه إلى فلسطين . 

وفي الخاتمة يقدم ملخصا فى صفحة واحدة لما جاء بالفصول (ويلاحظ أنه 
استبعد من ترجمته للشخصيات اليهودية ما لم يكن لهم نشاط طائفي ؛ واقتصر 
ذكره للدوریات اليهودية على ما كانت ذات طابع طائفى أو صهیونی). 
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: ۱۹۵۲ - ۱۹۱6 الیهود فى مصر الحديتة‎ Y 

عللت چوردن کرامر اختیارها للعام 1414 نقطة انطلاق لدراستها بکونه 
نقطة فاصلة فى تاريخ مصر الحدیث , وللعام ۱۹۵۲ محدداً لتهاية الفترة الزمنية 
للدراسة بکونه بداية لتحولات سياسية واقتصادية کبری . كان لها آثرها البالغ 
على الیهود فى مصر . 

وعالجت في مقدمة الکتاب مشكلة تعداد الیهود فى مصر خلال الحقبة 
موضوع الدراسة ؛ متناولة الوجود العددي gall‏ ود في بلاد الشرق الأوسط 
الاسلامية على وجه العموم » فتذهب إلى أن عدد الیهود بلغ ۸۰۰ آلف فى بلاد 
الشرق الأوسط الاسلامی منهم 1۵۰ آلفا فى البلاد العربية وشمال آف ریقیا . 
وتحدد المولفة عدد الیهود فى مصر فى الثلاثینیات والأريعينيات ب ۷۵ ألف 
غادر منهم ۲۰ آلف بعد حرب ۱۹٤۸‏ ثم ۰ - ۰ ألف بعد حرب السویس 
والباقی بعد التأميمات وحرب ۱۹۱۷ , فلم يبق سوی ۲۰۰ - ۶۰۰ بهودی بالقاهرة 
والاسکندرية في الثمانینات معظمهم من LS‏ السن. ومعظم من خرجوا من مصر 
اتجهوا إلى آوروبا وأمريكا وبمضهم إلى إسرائيل . وتری الباحثة أن فكرة نيذ 
اليهود وعدم الحرص على دمجهم في المجتمع (فى حالة رغبتهم) إنما يرجع 
ذلك إلى انتشار الدعوة القومية (العروبة) فى المدن فى الثلاثينيات 
والأربعينيات: وإلى إشكالية وضع الأقليات الدينية على وجه الخصوص . 

تناولت كرامر في الفصل الأول من الكتاب «الهيكل الطائفى ومكوناته ». 

ففزت الهجرة إلى مصر باعتبارها منطقة جذب اقتصادي بعدد اليهود من 
۰ ٠٠٠لا‏ فى مطلع القرن ۱٩‏ إلى ۰۰۰ ۲۵ عام ۱۸۹۷ وأكثر من ۱۰۰۰۰عام 
۰ ء وبين الحريين ٠٠0٠رهلا‏ - ۰۰۰ر۸۰ يهودي. وأشارت المؤلفة إلى هجرة 
السفارديم (الأسبان) من أسيا الصغرى واليونان وكورفو إلى مصر فى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر وحتى عام ۱۹۰۷ وهجرة الإشكنازيم (روسيا- 
رومانيا - بولندا) فى أوائل القرن العشرين بعضهم عاد إلى بلاده أو ذهب إلى 
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eee‏ ست 


فلسطین بعد ۸ . هذه الهجرات المتتالية آثارت قلق الیهود فى مصر وأدت 
إلى إبراز التناقضات وعدم التجانس داخل الطائفة . 

الاشکنازیم کانوا فقراء يشتغلون بصناعة السجایر والأحذية والحياكة 
والدعارة والبارات بالقاهرة والإسكندرية . 

القرائون استوعیتهم الثقافة الاسلامية وتأثرت عقيدتهم بالفقه الإسلامي 
(الاجتهاد) » وکانوا یعملون بحرف الصاغة والعطور وتجارة التجوال . 

بعد الحرب العالمية الأولى فقد الیهود الرعوية النمسوية المجرية فطلبوا 
الجنسية البريطانية وذکی المندوب السامي طلبهم ولکن الخارجية البريطانية لم 
تتحمس لمنحهم الجنسية فسارعت فرنسا بمنح الجنسية لمن طلبها منهم 
وخاصة الأثرياء مثل منشة وکرایمر وجرین وغیرهم. وبلغ عددهم عام ۱۹۳۹ نحو 
۰ صنفوا کیهود جزائريين رغم آنهم لا صلة لهم بالجزائر Y0)‏ 7 مصریین i‏ 
0 % جنسیات أجتبية .£0 - ۵۰ بدون جنسیة) . وجاء في إحصاء ۱۹۶۷ أن 
نسبة الیهود المصریین ۸۰ ۸ . والأجانب ZY‏ . وکانت الصحافة اليهودية ۱۹۶۷ 
تترکز فى 7/۱۵ مصریین » ۸۱۵ آجانب , 7/۷۰ بدون جنسية. وعقب اتفافية منترو 
۷ حدث فرز اجتماعی . الأغنياء والطبقة الوسطی آکدوا جنسیتهم الأجنبية 
أو حصلوا على الجتسية المصرية » والاغلبية من الفقراء ظلوا بدون جنسية . 

وکان ما بين ۵٩1-۶۷‏ > من تلامین المدارس الاجنبية فى مصر من الیهود في 
مراحل الدراسة . 

ویلفت نسبة الأمية٠5/ (VAEV) ۸۲۰ e (AYY)‏ ؛ ذکور ۸۱۰-۱۸ (۱۹۲۷)؛ 
نات ۲۶-۲۱ (۰)۱۹۶۷ 

تحدثت المؤلفة بعد ذلك عن صمود آثریاء الیهود في عالم الأعمال؛ 
سوارس - موصيرى - شملا - شيكوريل - دره - دويك - حاييم - مزراحى - 
نجار - بتشيوتو - رومانو - سيتون -شلمون - سموحة - تورييل - هرارى - 
قطاوى - منشة - رولو . 
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كما تناولت الم جالات التی عملوا فیها : البنوك والصرافة - التأمين - 
YI‏ سكيم اد ۳ لتصدير -تجارة المتسوجات - المحاماة — الطب . ولاحظت آن 
الشرکات باعتبارها مملوكة للیهود. 

وقد بلغ إجمالي رأس المال الیهودی المستثمر في الشرکات المصرية عام 
۱۹1 نحو ۲ر۱۱ ملیون جنية مصری g‏ 

يلاحظ أن [حصاء ۱۹۳۷ و ۱۹۶۷ عن الیهود فى مصر يذكر نحو ۵۰۰۰ بدون 
عمل" VARRE A)‏ يعملون بالتجارة دون تحديد بين الكبار والصغار والجائلين 0 
۰ غير محدد الوظيفة ۰ / خدمات خاصة ۰ ۲ر۲۲ لز ممن هاجروا من مصر 
إلى اسرائیل قبل ۱۹۶۸ كانوا من الحرفیین والعمال هبطت نسبتهم إلى AVY yb‏ 

الكتاب السنوی الأمريكى للیهود - 1947 American Jewish Yearbook‏ 
1948 يشير إلى أن ۰ من الیهود فى مصر آثریاء و ۱۵ = ۰ طبقة وسطی ‘ 
VO - ٠‏ / فقراء (مقارنة ب 56 ۸ بالیمن) . 

وکان الأثرياء یقیمون بوسط البلد (الاسماعيلية - التوفيقية) . والفقراء فى 
وفی الإسكندرية (محرم بك - العطارین - الجمرك - المنشية - الرمل) . 

آما عن التتظیم الطائفي للیهود في مصر فقد اتحد السفاردیم والاشکنازيم 
والقرائون في جمیع المدن ما عدا القاهرة . وبقي الریانیون مستقلين OY‏ الدولة 
العثمانية اعترفت بهم كملة عام ۱۸۳۹ وتأکد ذلك عام ۱۸۹۱ ۰ وأکدته الحکوم 2 
للاعتراف بهم ALS‏ مما أفقدهم هذا الوضع القانوني . 
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وكان على كل يهودى (من الذکور) فوق VA‏ سنة في بعض الحالات و ۲۱ سنة 
فى غيرها أن يدفع ما يشبه رسم العضوية يسمى (عريخة) قدره ١١‏ جنيها 
سنوياء أما الأثرياء فتدفع كل عائلة مبلغا كبيرا يتناسب مع ثرائها . 

ومن يدفع العريخة له حق التصويت فى الانتخابات الملية للطائقة فى 
المجلس الذى يتكون من ؟١‏ - ۱۸ عضوا ۰ ويختار الأعضاء الرئيس ونائبه gh)‏ 
نائبین) وأمين عام وأمين صندوق . ولم تكن هناك ضرورة قانونية لتصديق 
الحكومة على هذه المراكز الطائفية ء ولكن كان ذلك ضروريا بالنسبة 
للحاخامات الذين يعينون لكل فرع من الطائفة الذين يختارهم مجموع أعضاء 
الطائفة : ثم يصدر قرار من الحكومة لتعيين الحاخام ليكون ممثلا للطائفة 
ورئيسا لها . ويظل مجلس الطائفة ممثلا ay gull‏ جميعا بفض النظر عن 
مذاهبهم: وكانت الرئاسة ونيابتها قاصرة على عائلتى قطاوى وموصيرى 
بالقاهرة . وكانت دائرة من يتولون رئاسة مجلس الطائفة بالإسكنرية أوسع (من 
العائلات الثرية). وتولی رئاسة مجالس المدن الإقليمية أثرياء التجار الذين 
استمر بعضهم رؤساء لعدة عقود . ولم يعد حاخامات القاهرة وحاخامات 
الإسكندزية رؤساء للطائفة كما حدث فى القرن التاسع عشر. ولكن كبار الأثرياء 
أصبحوا يتولون الرئاسة. واقتصر دور الحاخامات على الخدمة الدينية وحدها 
فى القرن العشرين . وكانت سلطة الحاخام الأكبر مرهونة بقوة شخصيته ولا 
صله لها بالأصول القانونية فقد عين الحاخام الأكبر حاييم ناحوم أفندي عام 
e 6‏ واستطاع بفضل خبرته وعلاقته الطيبة بالسلطات أن يصيح الرئيس 
الفعلي للطائفة في الأربعينيات. وضي ۱۹۶۸ عدلت اللوائح لتجعل منه (بالاشتراك 
مع المجلس) الممتل للطائفة .فقد عين الملك فؤاد حاييم ناحوم أفندي عام 
0 «الحاخام الأكبر للقاهرة وعموم القطر المصرى » وعندما مات عام ۱۹1۰ 
عين خلفه حاييم دويك قائما بعمل الحاخام . فلم يكن له نفوذه . 

هذا لا يعني أن سلطة طائفة القاهرة امتدت على طول البلاد . إذ ظلت 
الإسكندرية تنازعها النفوذ على الطائفة . وتمت في عنام ۱۹۶۳ محاولة للتتسیق 
لم يصيها التوفيق . 
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وفی خط مواز للتنظيم الطائفی قامت محافل 'بعناي بعرت " بجهود 
الا شکنازيم فى العشرینیات بالقاهرة والاسكندرية . وإلى جانب هام حافل 
للسفارديم » ثم توحدا معا في إطار تنظيمي واحد بهدف تقدیم الخدمات 
الاجتماعية واصلاح حال الطائفة. واتخذ في المحافل الطابع الماسونی مع عدم 
اسقاط الدین من الاعتبار . وظلت المحافل تشکل اطارا لتوحید الطائفة حتی 
حلت محلها الحركة الصهيونية التي عملت على توحید الطائفة بدرجات متفاوتة 
من النجاح والاخفاق حتی كانت لها القلبة فیما بين ۱۹4۸-۶۶ . وقد کتبت لوائح 
الطائفة بالاسكندرية بالايطالية عام ۱۸۷۲ ۰ وظل معمولا بها حتی الثلائینیات 
من القرن العشرین وکانت الاسکندرية تتولی رکاسة الطائفة حتی الأريعينيات 
عندما انتقلت تلك الركاسة إلى القاهرة . 

قدمت المؤلفة نبذة عن تاريخ العاگلات الثرية وما قدمته للطائفة من خدمات 
خيرية (بناء مدارس ابتدائية لتعلیم آبناء الفقراء - مدارس الألیانس بمصروفات 
- مستشفیات - معاید إلخ) بالإسكندرية والقاهرة وبور سعید وطتطا والمنصورة 
ودمنهور . 
التغیر الا جتماعي الاقتصادي والسياسي ۱۹۶۸-۱۹۱4 


كانت العلاقات جيدة بين الأغلبية من المسلمين والیهود في فترة بين 
الحریین وان لم تكن حميمة ۰ ولكن التغير فى هذه العلاقات ارتبط بالتفيرات 
الاجتماعية والسياسية التي شهدتها البلاد . 

ويعالج هذا الفصل التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
شهدتها مصر خلال الفترة وتآثیرها على الطائفة اليهودية. ونلاحظ هنا أن 
الباحثة ترصد التلاحم الذى تم بين كبار الممولین الیهود وکبار الم لاف 
المصریین + وکذلك قطاع الأعمال الوطني في الصناعة والتجارة وخاصة بنك 
مصر » على حین تدهورت آحوال العمال والفلاحین بسبب الأزمات الاقتصادية 


مجلة مصر الحديثة Yiv‏ 


وغیاب السیاسات الاجتماعية ولکنها تعتبر مد الوطنية المصرية منذ ١519‏ 
Jale‏ سلبیا من حيث کون غالبية الطائفة اليهودية من الأجانب كما يرجع ذلك 
الأمر أيضا إلى دستور ۱۹۲۳ الذي لم يأخذ بمبداً التمثيل الطائفی. 


وترى الباحثة أن بداية التمييز في مصر ضد اليهود بدأ مع ظهور الفرع 
المصرى للحزب الاشتراكي الديموقراطي (النازي) الألماني في مصر في 
الثلائینیات » ونتج عن ذلك تنظيم الطائفة للاحتجاجات ضد المعاداة للسامية 
وتنظيم «عصبة مواجهة معاداة السامیة». التي أرسلت الاحتجاجات إلى 
الحكومة الألمانية وعصبة الأمم « وعصبة حقوق الإنسان في باریس, وأقامت 
الروابط مع «العصبة الدولية لمقاومة معاداة السامية في ألمانيا (۱۹۲۲)» 
ونظمت الطائفة حركة المقاطعة للبضائع والخدمات الألمانية قي مصر . ولكن 
ذلك لم يؤثر على المصالح الألمانية آو التجارة الآلمانية لاقتصار المقاطعة على 
اليهود LAS.‏ آثر على المقاطعة سلبيا اتفاق المنظمة الصهيونية فى فلسطين مع 
الحكومة الألمانية حول السماح بالهجرة لليهود الألمان مقابل تحويل أموالهم إلى 
بضائع ألمانية يتم تصريفها في فلسطين ومصر والعراق . وقد انتقدت الطائفة 
فى مصر تلك الاتفاقية؛ وتدخلت السلطات الب ريطانية فى مصر والحكومة 
المصرية للحد من تيار المقاطعة للبضائع الألمانية ولعب أعيان الطائفة (قطاوي 
وموصيري وغيرهم) دورا هاما في هذا الصدد . 

والمصدر التانى للمتاعب السياسية cle‏ من جانب جماعة مصر الفتاة 
والإخوان المسلمين وتنظيمات القمصان الملونة الفاشية » والتي تحركت ضد 
اليهود بتأثير الأحداث التى جرت على:أرض فلسطين (الثورة القلسطينية 
الكبرى). واتهمت «الرابطة العربية» في مصر والتي ضمت بعض الشوام »اتهمت 
في منشوراتها الطائفة اليهودية فى مصر بمساندة الصهيونية e‏ ويذلك تكاتف 
(في رأيها) الشعور الوطنى المعادى للصهيونية مع التعصب الدينى الإسلامى 
ضد اليهود » وأصبح التمييز يينهما صعبا مما دعا رؤساء الطائفة (من الأعيان) 
يبرقون إلى حاييم وايزمان مطالبين بالاعتدال والتسامح بين اليهود والعرب فى 


فلسطين ؛ ويذلوا الجهود للحد من النشاط الصهيوني في مصر i‏ فى مقابل phê‏ 
الحکومة المصرية بمقاومة النشاط المعادي للیهود في البلاد بتشدید الحراسة 
على المعايد والمنشآت اليهودية ومنع الطلاب العرب فى الأزهر من نشر 
الدعاية ضد اليهود .وتسجل الباحثة أن العداء لليهود كان قاصرا على الحركات 
السياسية ولم يمتد ليصبح تيارا جماهيريا Lale‏ . وتقيم الدليل على ذلك من 
المقالات التى نشرت بالصحافة المصرية التي دعت إلى حسن معاملة اليهود فى 
مصر وبرآت ساحتهم من التشيع للصهيونية . 

ولكن تلك الظروف كان لها أثرها فى التوجه السياسى للحكومة المصرية 
واهتمامها بفلسطين وتطلعها إلى لعب دور سياسى اقليمي . فشاركت في مؤتمر 
بلودان )١1557(‏ ۰ وعرض رئیس الوزراء محمد محمود باشا الوساطة المصرية 
بين العرب واليهود فى فلسطين » كما اشتركت مصر فى المائدة المستديرة فى 
لندن (VATA)‏ ؛ وبذلك أصبحت مصر طرفا فى القضية الفلسطينية .وكانت 
السياسة المصرية تسعى إلى تحقيق التعايش السلمي بين العرب والصهاينة فى 

وتشير المؤلفة إلى الاتصال الذي تم بين حاييم وايزمان والوفد المصري في 
مؤتمر المائدة المستديرة i‏ وحرص الصهيونية على أن تلعب مصر دورا فى 
التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع « ولكن الإنجليز لم يتوفر لديهم الاستعداد 
للقبول بدور مصري . 

وخلال الحرب العالمية الثانية ازدادت التوترات السياسية الداخلية حدة ؛ 
وأحست الطائفة اليهودية بالخطر مع تقدم الألمان في شمال آفریقیا ؛ فهاجر 
الیهود من الاسكندرية إلى القاهرة ‏ ومن القاهرة إلى خارجها ۰ وأعد الحاخام 
حاييم ناحوم أفندى بالتعاون مع المنظمات الصهيونية قوائم بأسماء الیهود 
الم‌عادین للفاشية من الصهاينة وقدمها للسفارءة البريطانية التی وعدت 
بتهجیرهم من مصر ء فتوجه عدد منهم إلى فلسطین بصفة مؤقتة . ولکن هدآت 


مخاوف الیهود بعد معركة العلمین » وتحول كفة الصراع فى آوروبا عام ۱۹۶۳ 
لغیر صالح الألمان. 

أيد الیهود الحلفاء خلال الحرب . وتبرع آثریاء الطائفة بمبالغ کبيرة لخدمة 
المجهود الحريى البریطانی . وآقاموا النوادی للجنود الیهود المشارگین فى 
الحرب ضمن القوات البريطانية قى مصر ۰ واستمر قادة المنظمة الصهيونية 
فى مصر فى تقدیم المعلومات الاستخبارية للبریطانیین حول النشاط الايطالي 
والألماني في المنطقة . ولم يتحمس للفاشية من الیهود الایطالیین فى مصر 
سوی تفر قلیل Lele‏ معظم الیهود الایطالیین فکانوا معادین لها . بل حول بعض 
أصحاب رژوس الاموال منهم آموالهم من ایطالیا إلى مصر منذ الثلاثینیات e‏ 
وسجلوا شرکاتهم فى مصر . 

واتسعت خلال الحرب الفجوة بين الشرائح الاجتماعية من آبناء الطائفة i‏ 
فازداد آصحاب رؤوس الأموال ثراء . بینما عانت الشرائح الدتيا من الطبقة 
الوسطی والفقراء من التضخم وارتفاع تکالیف المعيشة وندرة المواد التموينية . 

وأشارت المولفة إلى الازمة الاجتماعية والسياسية بعد الحرب من حيث 
آثرها على اشتداد نشاط الاخوان و مصر الفتاة. واستخدام الدعاية المضادة 
للصهيونية كوسيلة للحشد السیاسی. وازدادت مخاوف آعیان الطائفة من تلك 
الظاهرة وخاصة بعد اغتیال لورد موين الوزیر البريطاني للشرق الاوسط 
(نوفمبر ۱۹۶۶ ) على ید مجموعة من عصابة شتیرن الصهيونية » ولذلك سعی 
آعیان الطائفة من الصهیونیین وفیرهم لدرء الخطر عن الطائفة بعقد 
اجتماعات بين ممتلی المنظمة الصهيونية فى فلسطین (من آمثال موسی 
شرتوك والیاهو ساسون) وبعض الساسة المصريين» دون أن یصلوا إلى نتيجة 
ما. 


تنامى التیار المعادى للصهيونية واليهود على الساحة المصرية السياسية . 


Yo.‏ بهود مصر الحديثة فى الدراسات الأجنبية 


وخاصة أن السلطات البريطانية كانت على يقين أن أي عمل يقوم به الیهود ضد 
العرب فى فلسطين سوف يفجر الموقف السياسى فى مصر . ومن ثم كانت 
سياسة قمع المظاهرات , والتشدد فى اتخاذ الاحتياطات الأمنية في ذكرى وعد 
بلفور ۲-۲ نوقمبر ١556‏ بالقاهرة والإسكتدرية . ورغم ذلك اتسمت المظاهرات 
بالعنف ضد المصالح اليهودية . 

وإزاء هذه الحوادث تعاون رؤساء الطائفة مع المنظمة الصهيونية لإعداد 
بیان احتجاج على ما وقع على الیهود من اعتداءات بأسلوب معتدل . وأعلن 
رئيس الوزراء والديوان الملكى استنكارهما لما حدث » ولكن شيخ الأزهر طالب 
الحاخام حاييم ناحوم أفندى بإعلان تبرآه من الصهيونية فرفض الاستجابة 
للطلب . ولکنه ما لبث آن وجه لرئیس الحکوم 2 خطابا (تحت ضفط رژساء 
الطائفة والدیوان Shall‏ والحکومة) أعلن فيه أن الیهود يريدون أن یکون لهم 
شرف الانتماء إلى مصر ویعتبرون ذلك واجبا مقدساء ولکنهم یودون [بداء 
مشاعرهم بالمطالبة بحل المسألة اليهودية وإيجاد وطن للیهود الذین لا وطن 
لهم فى مکان آرحب من فلسطین i‏ وبالنسبة لفلسطین یعلنون أنه لا مفر من 
التعاون بين العرب والیهود فى جو من الوئام التام قاكم على الثقة والتفاهم . 

وتری المولفة أن تبني مصر لمشروع [قامة الجامعة العريية مثل نقطة تحول 
في توجهها السياسي نحو العروية باعتبارها امتداد للفكرة الاسلامية » وآن هذا 
التوجه جعل غير المسلمین من المسیحیین والیهود یحسون بتحولهم إلى ذمیین 
مهمشین ۰ كما أن هذا التوجه آدی إلى توریط مصر فى حرب ۱۹۶۸ . 
رد الفعل الیهودی إزاء التغیرات السياسية 

آثارت التغیرات التی شهدتها الثلائینیات والأربعينيات مسألة الهوية فکان 
علیهم أن یختاروا بين أن یکونوا مصریین دیانتهم اليهودية أو «یهود من مصره 
ینتمون إلى الامة اليهودية . ولم يكن رؤساء الطائفة یهتمون بالسياسة الا في 
حدود الدعوة إلى الانسجام والتعاون والتفاهم المتبادل . وبینما رأى البعض 


مجلة مصر الحديئة Yo\‏ 


الاندماج في الحركة السياسة المصرية, ورأى البعض الأخر الترکیز على 
الخصوصية اليهودية ومن ثم الصهيونية , لم یلق الیهود المحلیون (المصریون) 
بالا لذلك كله ومضوا يتايعون حياتهم العامة دون أن یخامرهم الاحساس 
بالخطر , أو يعنيهم pol‏ السياسة . كان هؤلاء من المتعلمين من الشرائح الدنيا 
للطبقة الوسطى أو من الفقراء لغتهم العربية .كما كان نحو ريع الطائفة يحملون 
الجنسية المصرية . ولعب بعض اليهود المصريين دورا في الحركة السياسية 
المصرية تحت clin‏ الوفد . بل كان من الصهاينة من ساند الحركة الوطنية 
المصرية (ليون کاسترو) فى نفس الوقت الذى يعمل فيه من أجل القومية 
اليهودية . ومثل الطائفة فى مجلس الشيوخ والنواب عدد من كبار أثريائها أبدوا 
ولاءهم للملك وللبلاد ۰ وتولى يوسف أصلان قطاوى الوزارة مرتين . 

وفى سبتمبر ۱۹۳۶ بدأت مجموعة من الصحفيين بالاشتراك مع سعد 
يعقوب مالكى (المدرس والكاتب بجريدة إسرائيل الصهيونية) إصدار جريدة 
الشمس التي كانت أهم جريدة عربية يهودية فى مصر , وصدرت أسبوعيا حتى 
يونيو ۱۹۶۸ .وفی عام ۱۹۳۵ أسست نفس المجموعة «جمعية الشبان اليهود 
المصریین a‏ شعارها «الوطن - الإيمان - الثقافة» وأصبحت «الشمس» لسان 
حالها . ولم يزد أعضاؤها عن ۶۰ عضوا عام ۱۹۶۱ . ورغم وجود بعض الصهاينة 
بين صفوفها كانت حريصة على الارتباط بالحركة الوطنية بقيادة الوفد » وكانت 
تؤيد في نفس الوقت الوطن القومي اليهودي في فلسطين وتنادي بتعاون وتعایش 
الطرفين لأنهما ينتميان إلى نقافة واحدة هی الثقافة السامية. وتؤيد - رغم ذلك 
- تمسك اليهود المصريين بمصريتهم مهما حدث في فلسطين ؛ وتدعو اليهود 
إلى الاندماج في المجتمع المصري i‏ ولكن جهود «التمصير» باءت بالفشل e‏ 
وكذلك محاولات التعريب فى المدارس ومجلس الطائفة. 

وتناولت المؤلفة دور اليهود في الحركة الشيوعية من زاوية محاولات اليهود 
المشاركة فى الحركة السياسية للبلاد » وتتبعت باختصار مختلف المنظمات التى 
أقاموها . 


YoY‏ بهود مصر الحديثة فی الدراسات الأجنبية 


اختص النشاط الیهودی (باعتباره الخیار الآخر للعمل السياسي) قسطا کبیرا 
من الفصل وتکررت فيه معلومات وردت بالفصل السابق ربما لأن هذه النقطة 
كانت فصلا في کتاب آخر عن مصر وفلسطین کتبته المؤلفة . 

فى هذه النقط تتبع الباحثة SLAG‏ العمل الصهیونی فى مصر منذ سس 
باروخ الجمعية الأولى عام ۱۸۹۲ ۰ ولکن الفكرة الصهيونية لم تلق قیولا لدی 
السفارديم واليهود المصريين خاصة » ولم تحظ بدعم البورجوازية اليهودية 
العليا إلا على نطاق محدود وعلى أساس فردى بالإسكندرية . ومع تزايد وصول 
المهاجرين اليهود الاشکنازيم إلى مصر خلال الحرب الأولى ۰ شكل هؤلاء 
جمهور الحركة الصهيونية فى مصر , فتم تنظيم مظاهرة بالقاهرة احتفالا 
بصدور وعد بلفور ء وأبرقت إلى حاييم وايزمان والجنرال اللتبي بالتهنثة 
والتأیید. aly‏ احتفال آخر بالإسكندرية عام ۱۹۱۷ ثم عام ۱۹۱۸ . 

ولكن الحركة الصهيونية فقدت جماهيريتها بسبب ترحيل بعض الإشكنازيم 
المهاجرين إلى فلسطين أو إلى بلادهم الأصلية بعد الحرب e‏ ولم يبرز الاهتمام 
مرة أخرى بالفكرة الصهيونية إلا في الثلاثينيات والأربعينيات نتيجة التغيرات 
السياسية التي شهدتها مصر وقدوم موجة جديدة من المهاجرين الإشكنازيم . 
وقامت بعض الجمعيات بالإسكندرية بجهود ضردية , ثم بدأت الوكالة اليهودية 
بنلسطین تولى مصر اهتمامها فارسلت ثلاثة مبعوثين سريين عام ۱۹۵۳ لتنظيم 
الهجرة السرية إلى فلسطين . وترى المولفة أن معظم من استهوتهم الصهيونية 
كانوا من الفقراء الذين لا وطن لهم ؛ والشريحة الدنيا للطبةة الوسطى 
pia‏ جاه کا = فرشي د Gules‏ 

وراحت جوردن کرامر تعدد العوامل التی كانت وراء تصفية الوجود الیهودی 
فى مصر ؛ وهی فى معظم ها نفس العوامل التی آدت إلى تحجيم الوجود 
والهيمنة الأجنبية على الاقتصاد المصری . یأتی في مقدمتها إلغاء الامتیازات 
الأجنبية والمحاکم المختلطة (اتفاقية مونترو عام ۱۹۳۷)» والقوانین الخاصة 
سين الوظاف بالشرکات وفرض امبتخدام اللفة الف فى جمیم المعاملات 


مجلة مصر الحديثة YoY‏ 


بها abe)‏ ۱۹۶۲) » وصدور قانون الشركات ale)‏ ۱۹۶۷) الذى جعل للمصريين 
الغلبة في مجالس [دارة الشرکات . آضف إلى ذلك المتفیرات الاقتصادية 
والاجتماعية ذات التأثیر السلبی » مثل انتشار البطالة بعد الحرب العالمية 
الثانية نتيجة إغلاق ورش الصيانة التابعة لقوات الحلفاء , وانتشار روح العداء 
للصهيونية کرد فعل للصراع العریی الفلسطینی ضد الصهيونية ( وخاصة ثورة 
(VATA‏ ومعارضة القوی السياسية المصرية لقرار تقسیم فلسطین (VALY)‏ ثم 
حرب فلسطین i (VAEA)‏ وما صاحبها من إجراءات تطبیق الأحكام العرفية e‏ 
واعتقال النشطاء الصهاينة والشیوعیین من الیهود ۰ وفرض الحراسة على بعض 
الممتلکات والشرکات الخاصة بالیهود . 

وهنا تمیز الباحثة بين موقف مختلف القوی الاجتماعية اليهودية من فكرة 
الهجرة من مصرء فقد ظل كيار الرآسمالیین الیهود يرون أنه لا مبرر لتصفية 
آعمالهم فى مصر , لأن آعمالهم ومصالحهم لم تتأثر Leos‏ حدث عام ۱۹۶۸ ۰ 
لتشابکها مع مصالح البورجوازية المصرية . حتی تم تأمیم آملاك معظمهم عام 
71 فى غضون العدوان الثلاثى لکونهم من رعايا بریطانیا أو فرنسا , ثم 
أممت مصالح اليهود الآخرين ضمن قرارات ۱۹۱۱ , 

أما الشرائح الطيقية الدنيا والمتوسطة الصغيرة ؛ فقد بدأت تهاجر من 
مصر من خلال نشاط منظم للموساد عام 1945 ۰ ففتحت مكاتب سفريات 
بالقاهرة والإسكندرية , غضت الحكومة المصرية الطرف عنها , تولت تسفير 
اليهود إلى أوروبا ومنها إلى إسرائيل ۰ وقامت القنصليات البريطانية والفرنسية 
والإيطالية فى مصر بإصدار وثائق السفر اللازمة لهم . 

وقد فضل من هاجر من اليهود الأثرياء أو من شرائح البورجوازية المتوسطة, 
الاتجاه إلى أورويا , وأمريكا , واستراليا e‏ بدلا من إسرائيل بينما اتجه الفقراء 
إلى إسرائيل . وقد بلغ عدد من هاجروا من بهود مصر إلى إسرائيل قى السنوات 
5 - ۱۹۵۱ ما يتراوح بين 10 - 2١‏ ألفا من اليهود (۲۰/ من إجمالى عدد 
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الیهود فى مصر عندئن) . ویذکر التعداد الرسمی الاسرائیلی للعام ۱۹۷۲ أن عدد 
الیهود القادمین من مصر إلى إسرائيل فى السنوات ۱۹۶۸ - ۱۹۵۶ . بلغ ۱۵۸۷۲ 
مهاجرا یهودیا . 

aang‏ تعوروق امن tl ph‏ ددن سول مرش وود كن اسلا تمد 
الاضطهاد الدائم لأسباب تتعلق بموقف الاسلام المعادی للیهود ۰ وتری فى ذلك 
تجنیا على الاسلام والمسلمین فى مصر , وتذکر القارئ Les‏ حققه الیهود في 
مصر من مکاسب وثروات » وأوضاع اجتماعية وسياسية وتقافية متميزة. وترجع 
الأسباب الرئيسية اهجرة الیهود من مصر إلى المتغيرات الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية التی صاحبت حركة التحرر الوطنی فى مصر الموجهد 
ضد الهيمنة الأجنبية على مقدرات البلاد. ولما كانت غالبية الیهود فى مصر من 
أصحاب الرعوية الأجنبية ومن غير محددي الجنسية » ویحجمون عن الاندماج 
هى الجماعة الوطنية , لم يكن آمامهم من سبیل سوی البحث لأنفسهم عن ملجأ 
آخر . شأنهم فى ذلك شأن غیرهم من الجالیات الأجنبية فى مصر . 
۳ - شتات يهود مصر : 


ویلتقط جویل بینین الخیط من جوردن کرامر لدراسة خروج الیهود من مصر 
متن ۱۹۶۸ حتی WAV‏ متتاولا آسیاب الخروج , والمهاجر التی اتجهوا الیها . 

فى المقدمة يشير المؤلف إلى أن ما dads‏ للکتابه في هذا الموضوع هو ذلك 
الق هى اک إلى مرد بس من خاب ae‏ امير ةة درا السلا 
بين هسیر وإسترائيل على اليهود الدى جاو امن مس إلى إسراقيل او امهایز 
الأخرى . 
عن آثر عملية سوزانا التحريبية!*) التي قام بها بعض يهود مصر الذین جندتهم 
المخایرات العسکرية الاسرائيلية فى ۱۹۵۶ > فعلی حين ذكر من أطلق سراحهم 


4 فضيحة لافون. 
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(ممن شارکوا فى العملية في إطار تبادل الاسری بعد ۱۹۱۷) آنهم لم یرتکبوا 
عملا من آعمال الخيانة ضد مصر لأنهم لم يشعروا بانتمائهم الوطني إليها قط 
یمود الم ولف إلى بیان وزير الداخلية المصری خالد محيي الدین وتصریح 
المدعي المسكري بالقضية حيث ذكر کلاهما أن جريمة هؤلاء ضد مصر لا 
تبعث على الشك في وطنية الیهود المصریین . وأنهم لا یحاکمون کیهود ولکن 
کجواسیس لدولة أجنبية . 

من هذا المنطلق راح المؤلف يستعرض رؤية الیهود لمصر فى كتاب الإحصاء 
السنوي ليهود مصر والشرق الأدنى الذى كان يصدر بالفرنسية , والذى ظل يؤكد 
عمق الجذور اليهودية فى مصر منذ ما قبل يوسف وموسى ؛ وتأثير مصر فى 
صياغة الديانة اليهودية التى أخذت بالتوحيد عن ديانة رع والشمعدان وعمود 
امین و الان سکیا Sigg all daily‏ تخر : 


ویشیر المؤلف إلى حرص المنظمین الصهاينة على استمرار الوجود الیهودی 
بمصر بعد قیام إسرائيل لایمانهم بضرورة مد جسور التعاون بين مصر واسرائیل 
على أساس سلمی. ورغم ذلك لم يهاجر إلى إسرائيل سوی 50“ من يهود مصر 
بینما اتجه الاآخرون إلى آوروبا وآمریکا الجنوبية والشمالية . 

ویعرض المؤلف لما كان عليه الوضع الطائفى لليهود فى ظل نظام الملة 
العثماني والتمثيل الطائفي لليهود والمسيحيين في عهد الاحتلال ؛ ويروز 
المواطتة خلال ثورة 1414 (الدين لله والوطن للجميع) مما جعل بعض اليهود 
يحسون بهويتهم المصرية بينما بقيت غالبيتهم في عداد الجاليات الأجنبية ؛ 
وتأثیر الصراع العربي اليهودي في فلسطين فى ۱۹۲۹ والشورة الفلسطينية 
الكبرى ۳٩‏ - ۱۹۳۹ ۰ وظهور الإخوان المسلمين ومصر الفتاة ونمو روح العداء 
لليهود والاعتداء على ممتلكاتهم حتى جاءت حرب VAEA‏ لتزيد الموقف حرجا 
بالنسبة لليهود . 


وتحدث المؤلف عن طائفة القرائين باعتبارها نموذجا لإشكالية الهوية عند 


yor‏ يهود مصر الحديثة فى الدراسات الأجنبية 


يهود مصر ؛ فيرجع آصولهم بالبلاد إلى زمن الفتح العريي e‏ ویبین كيف اختلفوا 
من حیث العقيدة عن باقی الیهود : وتأثروا بالفقه الاسلامی والثقافة الإسلامية, 
واستخدموا العربية فى کتاباتهم الدينية وصلواتهم i‏ مما جعلهم الطائفة الوحيدة 
ال اتدمحت تماما فى الجماعة الوطنية المصرية lodge‏ من الصهيونية : 
وكانوا يقيمون فى حارة اليهود s‏ ويعملون Aigas‏ الصاغة وغيرها من الحرف e‏ 
ومن كان ميسور الحال منهم فضل سكنى العياسية ومصر الجديدة . واتجهوا إلى 
تعليم أولادهم بالمدارس الأجنبية . وحاولوا التواصل مع غيرهم من آلیهود الذين 
كانوا يعتبرون القرائين فئة ضالة ملحدة . وكان موسى مرزوق (الذي قاد عملية 
سوزانا وأعدم بسيبها) من هذه الشريحة الاجتماعية من القرائین. وهاجر أخاه 
يوسف إلى إسرائيل عام ۱۹۵۳ ولكنة عانى من التمييز ضد القرائين هناك رغم 
أن شقيقه اعتبر بطلا قوميا فى إسرائيل . 
ورغم افتقار البورجوازية اليهودية الكبيرة من السفارديم التي قدمت إلى 
مصر في النصف الثاني من القرن التاسع عشر (قطاوى وموصيري وغيرهم) 
إلى الخصائص الثقافية التى كانت للقرائين . لم يعتبروا أنفسهم أقل « مصرية» 
منهم بحكم تداخل مصالحهم مع نفس الشريحة الطبقية من المصريين ۰ رغم 
ثقافتهم الأوروبية e‏ بينما كان السفارديم الذين هاجروا إلى مصر من مختلف 
أنحاء الإمبراطورية العثمانية أقدر على التأقلم مع المجتمع المصرى بحكم 
ثقافتهم الشرفية , وخبراتهم بالوساطة التجارية بين آوروبا والدولة العثمانية . 
مما جعل معظمهم يحصلون على رعوية أوروبية للاستفادة من الامتيازات 
الأجنبية ویفضلون التعامل باللغة الفرنسية . وقد عارض هؤلاء السقارديم الدعوة 
الصهيونية معارضة شديدة . 
وكان للمدارس الفرنسية سواء تلك التي أقامها الأليانس الإسرائيلي أو 
مدارس الإرساليات الكاثوليكية دور بارز في إيجاد إطار ثقافي فرنسي يجمع بين 
شباب اليهود المنتمين إلى الطبقة الوسطى . ولعبت هذه المدارس دورا فى نشر 
الفكرة الصهيونية بين تلاميذها على يد مدرسين كانت لهم روابط مع المنظمة 
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الصهيونية والوكالة اليهودية في فلسطين. وعلی يد هؤلاء أيضا نشطت الدعوة 
إلى «الاشتراكية الصهيونية» , وكذلك الماركسية , وانضم بعض تلاميذ هذه 
المدارس من اليهود إلى المنظمات الصهيونية في مصر في الثلاثينيات 
والأربعينيات. ولكن الماركسيين من أتباع هنري كورييل تحديدا حاولوا أن 
يتمصروا دون نجاح كبير . 

وهكذا انحصر شباب الطبقة الوسطى بين ولائهم لأسرهم وروابطهم 
بنواديهم في وسط ثقافي فرنسي لا يضرب بجذوره في المجتمع المصري فغلبت 
القومية الصهيونية على من اعتنقوا الفكرة المهيونية , بينما تنازعت 
الماركسيين الاشتراكية الصهيونية والأممية الشيوعية . 

ويعترض المؤلف للكتابات الغبرية call‏ كتبها آفراد من البهنود الذين عاشوا 
فى مصر , أولها ليهودية شرقية من أصول يمنية - عراقيةء اشتغلت أسرتها 
بالاتجار في الجواهر في بومباي, ثم انتقلت إلى مصر في أواخر القرن الثامن 
عشر أو مطلع القرن التاسع عشر ؛ كانت أمها صهيونية تتعالى على المصريين 
وتراهم برابرة متخلفين . رغم أن الأب كان عربي الثقافة يرتبط بعائلة قطاوي 
ويعمل لديها ؛ اعتتقت الابنة الصهيونية وهاجرت إلى فلسطین فى آوائل 
الثلاثينيات وساهمت فضي بناء الدولة العبرية بالعمل في الكيبوتز والقتال فى 
الجيش , وترسم كتاباتها صورة سلبية لمصر , ولليهود فيها e‏ وتؤكد أن وحدة 
الانتماء إلى الصهيونية وإسرائيل وتنفي ازدواج الهوية . 

وهناك كاتبة أخرى إشكنازية نشأت بالإسكندرية فى وسط ثقافي فرنسي , 
كانت لها زميلات مصريات فى المدرسة ؛ انضمت إلى الصهيونية وهاجرت من 
مصر عام ۱۹۶۰ إلى الغرب ثم إلى إسرائيل عام ۱۹۵۶ ۰ وهی تعبر عن غياب 
التجانس بين اليهود فى مصر والإحساس بالاغتراب عند الإشكنازيم» ومن ثم 
النظرة المتعالية إلى المجتمع المصری باعتباره مجتمعا فقيرا متخلفا لا أمل فى 
تقدمه إلا إذا تبع أوروبا . وهنا تفضل إسرائيل مصر بحكم تمدنها . 
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النموذج الشالت لروبیر داساء الذی كان آحد من سجنوا فى قضية سوزانا 
لمدة ۱۶ Lale‏ وسلم لاسرائیل عام ۱۹۱۷ . وفيه لا پری أنه ارتکب عملا من 
آعمال الخیانة ضد مصر لاأنه اسرائیلی الهوية وینحی باللائمة على الحکومة 
الاسرائيلية التي ترکته ورفاقه في ليمان طرة طوال تلك السنوات فلم تبادلهم 
بأسرى ۱۹۵۲ i‏ ویتحدث عن شعوره بالارتياح عندما زار مصر عام VAVA‏ لتغطية 
زيارة بيجن للاذاعة الاسرائيلية وکیف تعددت زیاراته بعد ذلك واحساسه 
بالحرية الحقيقية وهو یتجول فى شوارع الإسكندرية والقاهرة . 

وخلاصة هذه النقطة أن القرائین وحدهم هم الذین کانوا مندمجین فى 
المجتمع المصري . آما بقية اليهود فتراوحت هويتهم بين المتوسطية التي 
galas‏ ل اة وهو تسوا ف مر فو ديه الما 
وروابطهاء بينما كان الآخرون لا يعنيهم من مصر إلا كونها ملاذا آمنا لهم . 
ويجدون هويتهم فى الصهيونية . 

وفى الفصل الثانى درس المؤلف وضع اليهود فى البلاد العريية ومصر بعد 
قيام دولة إسرائيل عام ۱۹۶۸ ۰ مستهلا الفصل بالحديث عن الصهيونية 
باعتبارها تسمى لتكوين طراز خاص من اليهود فى الوطن القومي ۰ ويشير إلى 
التتاقض بين اعتبار العداء للسامية واضطهاد الیهود حجر الزاوية في المشروع 
الصهيوني ۰ والمممارسات الصهيونية ضد العرب فى إسرائيل التي تتجاوز 
النموذج النازي في التمییز والاضطهاد . ۱ 

ويبيدأ الحدیث عن وضع يهود مصر فیما بين ۱۹۶۸ - ۱۹۷۹ بعرض ما ela‏ 
بخطاب محمد حسین هیکل باشا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة عند النظر 
فى قرار تقسیم فلسطین عام VAEV‏ حيث آشار إلى أن الیهود یحظون في مصر 
وغیرها من البلاد العريية بوضع متمیز باعتبارهم مواطنین یکفل القانون 
حقوقهم . وأنهم یمارسون حیاتهم الاقتصادية والدينية والثقافية بحرية تامة . 
ويتخذ الموّلف من هذه الكلمة مؤشرا ضمنیا إلى ما قد يفقده الیهود من مزایا 
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بسبب قيام الدولة العبرية فى فلسطین ۰ ويتغافل عن ذکر المفزی الحقيقي 
للخطاب الذي ركز على أن لیس ثمة مبرر لإقامة دولة يهودية على حساب شعب 
لم يضطهد یوما الیهود ۰ لحل مشكلة لم يكن طرفا فیها . 

ويربط المؤلف بين تصاعد العداء للصهيونية في مصر خلال الثورة 
الفلسطينية الكبرى 7 - ۱۹۹ على يد الإخوان المسلمين و مصر الفتاة 
والحوادث التی صاحبت tld‏ ثم ما ترتب علی ما آسماه غزو القوات الم صریة 
لإسرائيل عام ۰۱۹۶۸ من هزيمة e‏ تحمل وزرها يهود مصر فأصبحوا رهينة 
الصراع العریی الإسرائيلى ومن ذلك اعتقال نحو 1۰۰ بهودی فى أعقاب اعلان 
الأحكام العرفية عام ۱۹۶۸ كان نصفهم من الصهاينة والنصف الآخر من 
الشیوعیین ۰ ووضع ممتلکات بعض الیهود ذوي المیول الصهيونية تحت 
الحراسة. وحالات الهجوم على حارة الیهود وبعض ممتلکات الیهود کرد فعل 
cil Lal‏ الجوية الإسرائيلية على القاهرة , وعبر رئيس الوزراء (محمود فهمی 
النقراشي) للسفیر البریطانی فى القاهرة عن وجهة نظره بالقول « بأن کل يهودي 
هو صهيوني محتمل و لکن كل صهیونی هو شیوعی دون ALE‏ 

جعلت هذه الظروف التی واکیت حرب ۱۹۶۸ من الهجرة إلى اسرائیل خیارا 
شعبیا إسرائيليا . فتشیر سجلات الوكالة اليهودية إلى ۱۲۵۱۶ يهوديا هاجروا 
من مصر إلى إسرائيل فيما بين EA‏ - ۱۹۰۱ جاعت غالبیهم فى EA‏ - ۰۱۹۵۰ 
إضافة إلى ستة آلاف هاجروا إلى فرنسا (بینهم الشیوعیین المبعدین) والقلیل 
منهم إلى إيطاليا وبریطانیا. وبلغ عدد المهاجرین إلى إسرائيل فیما بين ۵۲ - 
e ۰ 1401‏ بينما هاجر خمسة آلاف bape‏ آخرین إلى جهات آخری . وبقي 
في مصر ۵۰۰۰۰ يهودى حتی ۱۹۵۱ . وکان السفاردیم آکثر ميلا للبقاء فى مصر 
من الاشکنازيم. ققد قدر المؤتمر الیهودی العالمي ate‏ الیهود في مصر عام 
0ب ۰ بينهم ثلاثة آلاف إشكنازيم والباقي سفاردیم ؛ وقي عام 
۶ قدر العدد ب 2۵۰۰۰ بينهم مائة فقط من الإشكنازيم: ولا يتضمن أرقام 
الموّتمر اليهودى العالمى اليهود القرائين e‏ ولا توجد أرقام محددة لتعداد 
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القرائین فى مصر , ولکن یقدرهم الموّلف بخمسة آلاف بقی AV‏ منهم بمصر 
حتی حرب السویس(۱۹۵۱). وبقي ۲۰ / منهم بمصر حتی آوائل الستینیات. 
ويصفة عامة كان الیهود الفقراء یتجهون إلى إسرائيل آما الأغنياء (فیما عدا 
الصهاینة) فقد اتجهوا إلى بلاد أخرى . 

وقد اهتمت الصهيونية بتنظیم هجرة الیهود المصریین EA‏ - ۱۹۵۲ على 
اعتبار أن بقاء الیهود فى مصر آصبح مستحیلا ء وأن من لا يرى ذلك يعد 
مضللا . والواقع أن من بقی من الیهود فى مصر کانوا یعانون من ضفوط 
الصهاينة من ناحية, والخطاب المصري الوطني المعادي من ناحية أخرى ؛ الذی 
أدى إلى الضيق التدریجی لمجالهم الاجتماعی . 

ويشي ر اام اف إلى حرص حاييم ناحوم آفندی حاخام الربانیین وكذلك 
حاخام القرائین على إعلان تأییدهما لثورة یولیو e‏ وزیارة محمد نجیب للمعید 
الیهودی بشارع عدلی وتصریحه بأن الدین لله والوطن للجمیع ۰ ولکن بعض 
التصریحات والمعالجات الاذاعية بعد ۱۹۵۶ وإزاحة نجیب آثارت قلق الطائفة . 
ویقدم نموذجا لذلك الموقف من ذکری داود حسنی التي تم الاحتفال بها دون 
الاشارة إلى أصله اليهودي . وما واجهته لیلی مراد من صعاب بسبب يهوديتها )35( 

ویمرض الم ولف إلى ما آصاب الیهود من قلق بعد کشف شبكة التجسس 
والتخریب التی عملت لحساب [سرائیل (سوزانا ۱۹۵۶) ثم حرب السویس 1ه 
وما نجم عنها من فرض الحراسة على أملاك الیهود ممن یحملون رعوية الدول 
المعتدية . وهجرة آصحاب رژوس الأموال اليهودية من مصر إلى آوروبا وآمریکا 
بين نوقمبر ۱۹۵۱ ومارس ۱۹۵۷ . حیث هاچر إلى اسرائیل ۱۶۱۰۲ بهودی من 
مصر ممن ققدوا ثرواتهم. وقیما بين منتصف ۱۹۵۷ ومنتصف ۱۹۰۱۷ ۰ هاجر من 
مصر ما بين ۱۷ - ۱۹ آلف یهودی من ميسوري الحال اتجهوا إلى مهاجر آخری 
غير [سرائیل. وعند نهاية الهجرة كان ما یتراوح بين ثلث ونصف يهود مصر قد 
اتجهوا إلى إسرائيل » آما الآخرون فاتجهوا إلى البرازیل وفرنسا والولایات 
المتحدة والأرجنتين وانجلترا وکندا . l‏ 


مجلة مصر الحديثة ru‏ 


وخصص الموّلف فصلا كاملا لعملية "سوزانا "من حيث آثرها فى الخطاب 
السیاسی الاسرائیلی المتعلق بمصر , والمصري المتعلق باسرائیل والیهود . 
وانعکاساته على الوجود الیهودی فى مصر . 
القسم الثانی من الکتاب - الشنات واعادة بناء الهوية 

خریجو هاشومیر وهاتزاعیر في (سرائیل 

رغم أن الصهيونية بدأت نشاطها فى مصر في آواخر القرن التاسع عشر الا 
آنها لم تجد لها قاعدة اجتماعية محدودة سوی فى عامی ۶۲ - ۱۹۶۳ . وخلال 
العشرینیات والثلائینیات كان النشاط الصهيوني في مصر مرکزا على الأعمال 
الخيرية (رعاية اللاجئین) والثقافية (المدارس) وجمع التبرعات لتأسیس 
آلجامعه العبرية » وأثرت التورة الفلسطينية الکبری (VAYA TV)‏ سلبیا على هذا 
النشاط بسبب يروز العداء للصهيونية: وتمارض مساعدة نشاط المنظمة 
الصهيونية في مصر مع الولاء للبلاد . ولما كان يهود مصر ميسوري الحال نسبيا 
في الثلاثينيات » فقد تجنبوا الانخراط فى الصهيونية أو تأبيدها حتى لا 
يعرضوا آنفسهم للخطر . كما أن القلة من اليهود التى اعتتقت الصهيونية نادرا 
ما اتجهت إلى الهجرة إلى فلسطين « فلم يتجاوز من هاجروا إليها من مصر فيما 
بين عامى ۱۷ - ۱۹۰۶۷ عن 10٠١‏ كان معظمهم من اليمنيين والمغارية 
والإشكنازيم الموجودين بمصر . ويرجع ازدهار الصهيونية في مصر عند نهاية 
الحرب العالمية الثانية إلى قرب انعقاد المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين عام 
7 , فاشترى ۷۰۰۰۰ يهودي من مصر (نحو۱۰/ من الجالية) الشيكل. وهو 
المساهمة المالية التى تعطى من يدفعها حق اختيار من يمثله فى المؤتمر. 

وكانت حركة الشياب اليهودي تضم أكثر العناصر الصهيونية نشاطا التي 
طورت رؤية راديكالية لتجديد N‏ الهجرة إلى فلسطين والعمل 
اليدوي في المستوطنات الزراعية » ولا يتحقق ذلك إلا بالهجرة (عاليه) 
والاستيطان (هيتايا شفوت) والريادة (هالوتزيوت) وتحقيق الذات (هاجشا ماج 
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أتزيمت). .وکانت "جماعة الرواد المتحدین" آکبر منظمة صهيونية شبابية في 
مصر عام ۱۹۶۷ : ثم جماعة "الحارس الشاب " ذات الاتجاه اليساري . 
وجماعتان آخریان تتبعان التیارات الدينية اليمينية في الحركة الصهيونية . 
ویتتبع المؤلف نشاط تلك الجماعات الصهيونية وغیرها بين الیهود المصربین 
منذ نهاية الحرب العالمية الثانية متناولا بالتفصيل الخلافات بين الفصائل 
الصهيونية المختلفة حول طبيعة الوطن القومی وكيفية تحقیقه » ثم یعالج بقدر 
من التفصیل الکیبوتزات التي اتجه إليها الیهود المهاجرون من مصر Lage‏ 
صادفهم من ظروف بيئية وسياسية في کل منهاء وأثره على خیاراتهم السياسية . 
المهاجرون الشیوعیون إلى فرنسا 

كان للیهود دور بارز في إحياء الحركة الشيوعية فى مصر فکان هناك (ریما) 
Call‏ شیوعی بهودي قیما بين الثلاثینیات والخمسینیات . كما كان بين الیهود 
بضعة آلاف من المتعاطفین والمژیدین للشيوعية . ولعل ذلك كان وراء زعم بعض 
الباحئین أن الشيوعية لا تتوافق مع المسلمین وثقافتهم. ثم یتحدث المولف عن 
هنري کورییل (VAYA NE)‏ ودوره في تأسيس الحركة المصرية للتحرر الوطني 
عام ۱۹۶۳ ء ودور یهودی آخر هو هليل شفارتز في تأسیس إسكرا (الشرارة) عام 
VALY‏ . 

وفی آوائل ۱۹۶۷ انضمت «تحرير الشعب» التی آسسها يهودي من صل 
إيطاليا إلى إسكرا . ثم انضم تنظیم كورييل في مايو لیکونوا معا «الحرکه 
الدیم قراطية للتحرر الوطني» (حدتو). والتف التنظیم الشیوعی الرابع حول 
مجلة «الفچر الجدید» وأسسه ثلاثة من الیهود هم يوسف درویش › أحمد صادق 
سعد ؛ وریمون دويك » والتنظیم الخامس هو الحزب الشیوعی المصری 
(۱۹۵۰۱/۶۹) «الراية» آسسه فواد مرسي واسماعیل صبري عبد الله وسعد 
زهران؛ وضم المثقفین المصریین من المسلمین والأقباط. وکان ذلك التنظیم 
شدید الانتقاد لدور كورييل والیهود في الحركة الشيوعية المصرية واتهمهم 
بالانحلال الخلقي , ولذلك رفضت «الرایة» قبول الیهود بين صفوقها . 


وکان هناك BUS‏ بين المنظمین الیهود ؛ فعلی حین ذهب مارسیل إسرائيل 
إلى أن الیهود ( وخاصة من تلقوا تعلیما أجنبيا) هم أجانب ولا يحق لهم احتلال 
مواقع قيادية في التنظیم . رأى الیهود فى الفجر الجدید أن ثقافتهم العربية 
كفيلة بستر آصولهم الدينية ۰ فهم یعتبرون آنفسهم مصریین ویحظون بالاحترام 
والقبول فى تنظیمهم. ورفض شفارتز وكورييل ومن التف حولهما من الکوادر 
الیهود اعتبار أن الأجانب لیس من حقهم قيادة الحركة الشيوعية المصرية . 

وجاء قرار تقسیم فلسطین لیثیر الخلاف بين الشیوعیین الیهود ويؤدى إلى 
انقسام وحدة الحركة فى حدتو ۰ puting‏ معها اعتراض بين الکوادر المصرية على 
قيادة کوربیل . واعتبر کوربیل هذا الموقف Wiss‏ على شوفينية معارضیه 
وعدائهم للیهود . 

وعندما وقفت حرب ۱۹۶۸ تم اعتقال الیهود الصهاينة والشیوعیین وترحیلهم 
خارج البلاد « فأبعد کوربیل ورفاقه إلى فرنسا « وأطلقوا على آنفسهم اسما 
حرکیا «مجموعة روما» » وظلوا حریصین على الاحتفاظ بروابطهم مع الحركة 
في مصر ‏ وعندم | فصلهم زملاژهم المصریون من القيادة لکونهم أجانب 
احتجوا على ذلك . وقد آیدوا جهود یوسف حلمی (سکرتیر حركة السلام) ELAY‏ 
[سرائیل بقبول قرار باندونج بالتعايش مع العرب فى حدود قرار التقسیم. 
وعندما آمم عبد الناصر قناة السویس آیدوا القرار وسریوا للحکومة المصرية 
خطة العدوان الثلائی على مصر ؛ ولکن عبد الناصر لم يأخذها مأخذ الجد . 

وعندما تأسس الحزب الشيوعي المصري الموحد(۱۹۵۷): آصر الأعضاء 
على حل مجموعة روما وطرد کورییل وبطانته « وذهب یوسف درویش وریمون 
دويك وصادق سعد إلى اتهام كورييل بالمیل إلى الصهيونية. واعتبرت مجموعة 
روما القرار الموحد ضريا من العنصرية» ولكن عندما اعتقل عيب الناصر 
الشیوعیین لم تتوان مجموعه روما عن مساعدتهم ماديا وسیاسیا من خلال 
حشد القوی السياسية المطالبة باطلاق سیراحهم ٠.‏ 
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ولکن كان على کوربیل ورفاقه أن يبحثوا عن توجه آخر فاهتموا بالعمل مع 
الثورة الجزائرية . وبعد استقلال الجزائر اتجهت المجموعة إلى مساندة حرکات 
التحرر فى آسیا وأفریقیا وآمریکا اللاتينية . وکونت "منظمة التضامن" التی لعبت 
دورا فى مساعدة المناضلین مستفيدة من التمویل الجزائري حتی سقوط ين 
DLL‏ ورغم ذلك ظل الحزب الشيوعي الفرنسي والحزب الشيوعي الاسرائيلي 
بمنأی عن کورییل رغم محاولات كورييل التقریب بين الشيوعيين العرب 
والشیوعیین الاسرائیلیین من أجل تعزیز فرص السلام بين العرب وإسرائيل . 

ویعدد المولف جهود مجموعة باريس (روما) فى السعی لتسوية النزاع العربي 
الاسرائيلي سلمیا فیعود إلى ذکر محاولات یوسف حلمی )1400( والچهود التی 
بذلت لدعمها , ثم اللجوء إلى مندیس فرانس (رئیس الوزراء الفرنسي اليهودي 
صهر شیکوریل) عام VATA‏ لطرح اقتراح بتسوية تقوم على القرار ۲۶۲ . 

وعندما طالب رفاق کورییل المصریین زعیمهم السابق عام VATA‏ بتحدید 
موقفه من إسرائيل رد بمذكرة مطولة شرح فیها أن إسرائيل Alga‏ قومية لها حق 
تقریر المصیر حتی لو كانت تعتبر نتاجا لحقيقة استعمارية فالکثیر من الدول 
جاءت نتيجة لحقيقة استعمارية. ورأى أن الصراع العربی - الاسرائیلی یموق 
الأجندة الاشتراكية على الجانبین وآن الأمر یتطلب التجاور مع الشعب 
الإسرائيلى والعيش بسلام مع العرب . 

ومن ثم يذهب المؤلف إلى أن كورييل دبر لقاءات بين أحمد حمروش عام 
۸ وبعض قيادات اليسار الإسرائيلي , كما كان وراء تدبير الاقاء بين ناحوم 
جولدمان رئيس المنظمة اليهودية العالمية وعبد الناصر عام ۱۹۷۰ بالاستعانة ب 
اريك رولو وهو الاجتماع الذي حالت دونه جولدا مائير . 

كذلك تتبع المؤلف الجهود التى بذلت من شيوعيين آخرين ذوي أصول 
يهودية مصرية + ودور هنري كورييل في التواصل بين منظمة التحرير الفلسطينية 
والمجلس الإسرائيلي للسلام الفلسطيني - الإسرائيليء وكلها جهود تشير إلى 
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حرص من سماهم «الیهود المصریین بفرنسا» على لعب دور فى تخلیص إسرائيل 
من أعباء الصراع العسکری والسياسي مع جیرانها . 
القرائون فى خلیج سان فرانسسکو 

كان القرائون لا يهتمون بالصهيونية . ولم يزد عدد من pols‏ منهم إلى 
إسرائيل حتی عام ۱۹۵۲ عن مائه شخص والآن یقدر عددهم باسرائیل ما 
یتراوح بين ۱۵ - ۲۰ آلف لان الإحصاء اليهودي لا یتضمنهم إذ إن الإسرائيليين 
لا يعدونهم یهودا ویعتبرونهم ملحدین وأبناء زنا , ویخصصون القری التعاونية 
النائية لهم لاقامتهم. وتأتی معظم هجرة القرائین إلى اسرائیل من الفقراء e‏ 
وهناك القلیل من ميسوري الحال الدين هاجروا إلى إسرائيل بعد ما تمکنوا من 
إخراج ثروتهم معهم . وهولاء يقيمون بأحد أحياء تل آبیب . 

ولکن السواد الأعظم من الیهود لقرائین المصریین لم یتجهوا إلى اسرائیل 
ولکن هاجروا إلى الولایات المتحدة واستقروا عند خلیج سان فرانسسکو. ویبلغ 
عدد آسر القرائین هناك ۱۳۰ آسرة. وهناك ۲۰۰ آسرة آخری تترکز فى آماکن 
محدودة في بالتیمور ونیویورك وبوسطن وشیکاجو. ونظرا لإنكار الیهود الآخرين 
لهم . أعاد هوّلاء بناء هیکل حياتهم الیهودیة- المصرية من جدید . فهم مصریون 
فى طعامهم وعاداتهم . 

ویلقی الموّلف نظرة موجزة على حياة بعض الأسر ویناقش مشكلة الاندماج 
التي یعانونها بسبب تمسکهم بعقیدتهم وحاجاتهم إلى تزویج بناتهم من يهود من 
طائفتهم لأسباب دينية. ومن ثم تتظیمهم لاتحاد الیهود القرائین بآمریکا ليجمع ' 
شملهم » وإقامتهم لمعبد خاص فى سان فرنسسکو. كما أقاموا روابط مع المرکز 
العالمى للقرائين بالرمالة بإسرائيل ويزورهم من حين كحو نود الأكبر 
للقرائين في إسرائيل . 
السلام المصري - الإسرائيلي والتاريخ اليهودي 


Gat‏ هذا الفصل عدا من کتابات الیهود المریین فى اسرائیل هن 
ذكرياتهم فى مصر . 
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آدا آهاروني «خطاب إلى قدرية من حيفا إلى القاهرة مع حبي». یتضمن 
مذكرات طفولتها فى القاهرة وعلافتها بزمیلتها قدرية التی كانت تشارکها تحریر 
مجلة المدرسة ۰ وکیف كانت آسرتها تعيش على هامش المجتمع المصری لا 
تتکلم لغته أو تعرف عاداته حتی خرجت العائلة من مصر عام ۱۹۵۱ . 

ولما كان الیهود المصریون یشکلون أقلية بين الیهود الشرقیین فقد كان 
علیهم أن یق دموا أنفسهم للمجتمع الاسرائيلي من مدخلین :إخلاصهم 
للصهيونية وإيمانهم بها ء وتعرضهم فى مصر للاضطهاد على آیدی آهل البلاد 
لکونهم یهودا . ورغم أن الیهود فى مصر لم یعانوا شیثا من ذلك إلا فى ظروف 
خاصة في آواخر الثلائینات وفي آعقاب الحرب الثانية إلا أن کتابات بعض 
الیهود المصربین الاشکنازیین والسفاردیم تعيد بناء تاريخ الیهود فى مصر وفق 
هذه المتطلبات . فهناك الاعتقالات والتعرض للاعتداء والاغتصاب الجنسي 
ومصادرة الممتلکات e‏ على نحو ما فعل کوهین تسيدوي في کتابه عن ذکریات 
يهود الاسكندرية i‏ الذي استخدم في وصفه لسياسة الحکومة المصرية تجاه 
الیهود فى الأریمینیات نفس المصطلحات التى تستخدم فى الحدیث عن النازية . 

يشير المولف كذلك إلى کتاب شلومو باراد وهو تونسي جاء إلى مصر فى 
الأربعينيات وكان ناشطا صهيونيا عالج فى كتابه «تاريخ النشاط ال في 
مصر» النشاط الصهیونی قبل عام ۱۹۶۸ بقدر كبير من المبالغة فيما تعرض له 
الصهاينة من ملاحقة واضطهاد . 

ويرصد هذا الفصل من الکتاب التغير فى تقدیم صورة الذکریات المصرية 
بعد ابرام السلام مع مصر بالحدیث عن ذکریات الصداقة المصرية والحياة الناعمة. 

ویرجع الم ولف اهتمام الباحشین المصريين فى الثمانینیات من القرن 
العشرین بدراسة الوجود الیهودی فى مصر الحديثة إلى معارضة المصریین 
لاتفاقیات السلام التی آبرمها السادات مع إسرائيل » فراح المصریون ینقبون فى 
تاريخ الیهود فى مصر الحديثة . مع [براز السلبیات وانکار الایچابیات : ویرجع 
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ذلك إلى يروز «روح العداء للسامية» في مصر. وعندما يضرب المثل لذلك يقف 
عند دراسة سهام نصار للصحافة الصهيونية فى مصر VALA)‏ ۰ ۱۹۲۱) ۰ ودراسة 
نبيل عبد الحميد سيد عن خروج اليهود من مصر (۱۹۶۸ - :)195١‏ وأنس 
مصطفى كامل عن الرأسمالية اليهودية فى مصر . وبذلك يعد كل نقد لليهود فى 
مصر ضريا من ضروب «المعاداة للسامية»! 

الخاتمة : 

يتضح من العرض السابق تفاوت المستوى المنهجي لمعالجة الوجود اليهودي 
في مصر الحديثة عند أصحاب الدراسات الثلاث؛ لانداو بالسرد » دون أن 
يحاول تحليل المادة التى تجمعت بين يديه » ودون تمحيص للمقولات السائدة 
عن " الاضطهاد" المزمن لليهود فى مصر ؛ رغم أن المادة التى يعرض لها تشى 
بفير ذلك reeds‏ كرامر تقدم دراسة متعمقة . وتقوم باستخدام كل الأدوات 
المنهجية فى تحليلها وتفسيرها واستخلاص النتائج منها . فكان من الطبيعي أن 
تخلص إلى النتيجة التى وصلت إليها من دحض فكرة «الاضطهاد » ورد الظروف 
التي واجهت اليهود فى مصر إلى عوامل موضوعية . 

وإذا كان بينين قد حذا حذو كرامر من حيث استخدام الأدوات المنهجية فى 
تحليل المادة واستخلاص النتائج منها . إلا أنه لم يتخلص من « صهیونیته» وان 
ادعى غير دلكك. فهو حتى عندما يتحدث عن الشيوعيين يستخدم مصطلحا 
فريدا هو الشيوعيون الیهود" . فالیهود otic‏ « هوية» تأتى قبل غيرها من 
الهويات . ومن هنا كان ذلك موقفه الغريب من كتابات الباحثين المصريين 
ورميهم بتهمة «العداء للسامية». 

غير أن الكتب الثلاث استخدمت الأرشيف الاسرائيلي والمصادر الوثائقية 
اليهودية. والأدبيات العبرية مما يتيح للياحث العريى الوقوف على مادة هامة 

تقاة من تلك المصادر. ولا يزال المجال متسعا للمزيد من الدراسات العربية 
عن الوجود اليهودي في مصر الحديثة وعلاقته بالنسيج الوطنى. 


النفاریرالعامیة 
الموسم الثقافى ۲۰۰۵-۲۰۰6 
© التشاط العلمی لمرکز تاريخ مصر المعاصر 


© المؤتمرات والندوات العلمية 
© مشروعات في طور التنفین 
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التشاط العلمی لمرکز تاریخ مصرالمعاصر 
۲۰۵۲ 


أكشر من آریمین Lale‏ مضت على إنشاء مرکز تاريخ مصر المعاصر ۱۹1۶ - 
6 وهو ما یزال یقدم المزید من الانتاج العلمي الممیز للتاریخ المصري 
الحديث والمعاصر . 

وعلینا بعد مرور تلك السنوات الأربعين آن نقیم هذا الصرح العلمي , 
وبخاصة السنوات الثمان الاخيرة التي شهد المرکز فیها نشاطا ملحوظا بفضل 
لچنة علمية منتقاة أثمرت عن إنتاج علمي رصین شهد الجمیع له بالتمیز من 
آبحاث علمية جادة ومواسم ثقافية هادفة ومجلة علمية قيمة قوبلت بالاستحسان 
من الجمیع يرأس تحریرها af‏ . جمال زکریا قاسم , وأخيرا كان إعادة إصدار 
سلسلة تهتم بالدراسات التاريخية وهي «مصر النهضة» التي كان قد أصدرها 
أ.د . یونان لبیب رزق في الشمانینیات وتحدیدا في عام ۱۹۸۳ وقد رحب بها 
الباحثون والمثقفون ومازالت تلقی المزید من النجاح والتقدیر على ید أ.د .أحمد 
زکریا الشلق . 

والآن یشهد مركز تاريخ مصر المعاصر آزهی عصوره بتولي أ.د .محمد 
این عرب رکاسته pales‏ إدازة داز العني والرفافق 'القوسية وهو saal sat‏ 
اللجنة العلمية المشكلة للإشراف على المركز خلال السنوات السابقة المشار 
إليها , بفضل عنايته في متابعة كل ما يمس المركز من أنشطة وأعمال . وقد تبع 
ذلك بطبيعة الحال إعادة تشكيل اللجنة العلمية حيث استكمل تصابها بانضمام 
أ.د . محمد على حلة أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية اللفة العربية 
بجامعة الأزهر ‏ وأ.د . حمادة إسماعيل أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر ورئيس 
قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة بنها . 


(*) أعدت هذا التقريرا . ليلى بليغ الشواریی. 
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المرکز وبين أ.د رقعت هلال رئيس الادارة المرکزیة للمراکز العلمية أثمر عن 
والعاملين بمركز تاريخ مصر المعاصر الذين جمعهم حب العمل لاخراج دراسات 
علمية جادة تفيد الدارسين في مجال تاريخ مصر الحديث والمعاصر . 

(نجازات مركز تاريخ مصر المعاصر خلال الموسم الثقافي ۲۰۰۵-۲۰۰6 

تنقسم إنجازات المرکز إلى - 

= :الإصدارات‎ Yai 
۲۰۰ - ۶ 

إعداد: أ. كمال أحمد -أ.عيد المنعم سعيد ٠‏ تقدیم أ.د .یونان لییب رزق؛ 
وقد صدر بمناسية مرور أربعين عاما على إنشاء مركز تاريخ مصر المعاصر . 
”مركز تاريخ مصر المعاصر + یونان لبیب رزق الانسان والمؤرخ »> عطاء متجدد . 
إعداد: كمال آحمد , آمنة حجازي . تقدیم أ.د .آحمد مرسي , وقد صدر احتفاء 
تسوت يوتان لتيب رزى على جاكزة نارك فى الم الاجكمنامية نمام 
Vou’‏ 

- تراث طه حسین dla)‏ حسین في الأربعينات - في التربية السياسية) 
المجلد الخامس 

إعداد: مجموعة من Cyt Lill‏ 0 [شراف ودراسة أ.د «رءوف عباس dala‏ . 
- الثیت اليبليوجرافى لكتب تاريخ مصر المعاصر ۱۹۱۶ - ۲۰۰۰ , 

[عداد ۰ أ. آمال الفیومی - أ. لیلی الشواربی - أ. كمال أحمد l‏ 

إشراف أ.د . عید الوهاب بكر . 
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- مذكرات الزعيم أحمد عرابي (ثلاث مجلدات) 


تحقیق وتقدیم ۳ hic. ds‏ المنعم إبراهيم الجميعى. 
-تاریخ سیناء 


تألیف aged‏ شقیر ۰ تحقیق د -صیبری العدل ۰ إشراف ودراسة أ.د .أحمد 


زکریا الشلق . 


- الكافي في تاريخ مصر القدیم والحدیث ج۳ . تألیف میخائیل بك 
شاروبيم. تحقیق آمال الفيومي . لیلی الشواريي » إشراف د . يواقيم رزق مرقص. 
شاسله نفس اة 
-الجسد والحداثة (الطب والقانون في مصر الحديثة). العد (OA)‏ تألیف د. 
خالد محمود فهمي 
-النحاس رئیسا للوفد » العدد )04( تألیف د . مختار نور, 
- الفرنسیون في صعيد مصر e‏ العدد (U)‏ تألیف : د . ناصر إبراهيم. 
ثاتیا : کتب تحت الطبع: 
-تراث طه حسین (طه حسین وثورة ۲۳ یولیو ۱۹۵۲) المجلد السادس 
إعداد مجموعة من الباحثين » إشراف ودراسة آ.د. أحمد زکریا الشلق . 
- مجلس شوری النواب (الجزء الثاني) 
تحقیق د .حسام عبد المعطی ۰ إشراف ودراسة د . سعيدة محمد حسنی. 
- نخبة الفكر في تدبير نيل مصر 
تحقيق د .حسام عبد المعطيء د .حنان محمود عزوزءإشراف ودراسة أ .د. 
لطيفة محمد سالم . 
- تراث د .حسين هيكل في القضية المصرية المجلد الأول 


إعداد مصطفى الغريب ؛ متى أحمد . سهير محمد » إشراف ودراسة أ.د. 
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-الموسم الثقافي الثاني مصر واستشراف المستقبل 
إعداد د .حئان محمود عزوز . آمنة حجازي , تقدیم أ.د. یونان لبیب رزق. 
ثالثا: أبحاث یجری العمل بها : 
-مشروع اللوائح والقوانین في مصر في عهد محمد علي 
إعداد د .حسام عبد المعطي i‏ سهير محمد بإشراف ودراسة أ.د .محمد 
صابر عرب . 
-مذكرات عبد الرحمن فهمي (الجزء الخامس) 
تحقيق مسئولة عطية , آمنة حجازي »إشراف أ.د . يونان لبيب رزق . 
-حقائق الأخبار عن دول البحار 
تأليف إسماعيل سرهنك » تحقيق مسئولة عطية » سحر حسن i‏ إشراف. 
أ.د .عبد الوهاب بكر. 
-الكافي في تاريخ مصر القديم والحديث (الجزء الرابع) 
تحقيق سيد عيسى ۰ ناصر عثمان › إشراف أ.د .عبد الوهاب بكر . 
-البحر الزاخر في تاريخ العالم وأخبار الأوائل والأواخر 
تحقيق مصطفى الغريب e‏ دينا عبد الحميد . إشراف ودراسة أ.د .لطيفة 
-مذكرات الشيخين (النجار والخضري) 
afte],‏ كمال آحمد ۰ مصطفى القريب » عبد الله فهيم »إشراف أ.د .أحمد 
زكريا الشلق 
-تراث عباس العقاد 
إعداد قدرية أحمد ٠‏ عفاف خيري . نادية مصطفى ۰ عبد المنعم سعيد . 
إشراف أ.د . محمد صابر عرب »أ.د . محمد على حلة . 
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- مذكرات محمود فهمي النقراشي 

إعداد عبد المنعم سعيد , إشراف أ.د . أحمد زكريا الشلق . 
-مذكرات أحمد عرابي (المجلد الرابع - الكشافات) 

إعداد ليلى الشورابي » نجوى أحمد »إشراف أ.د . عبد المنعم الجميعي . 
-حقوق الشعب 

تأليف عبد الرحمن الرافعي . تحقيق ودراسة def‏ . حمادة إسماعيل . 
-مصر للمصريين 

تأليف سليم النقاش « تحقيق ودراسة عبد المنعم سعيد . 
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محاضرات الموسم الثقافي لمرکز تاريخ مصرالمعاصر(*) 
۲ ۲۰۰۵ 


تناولت محاضرات الموسم الثقافي موضوع «نهر النیل ودوره في التاریخ 
المصري الحدیث والمعاصره» . وجری JUS‏ افتتاح الموسم احتفالية خاصة 
بتکریم الأستاذ الدکتور یونان لبیب رزق بمناسبة حصوله على جائزة Aplus‏ في 
العلوم الاجتماعية » وشارك في حفل افتتاح الموسم الثقافي الدکتور محمد بهاء 
الدین وكيل أول وزارة الموارد المائية والري نائبا عن الوزیر , الذي استعرض AÍ‏ 
القیل في حياة مصر وسياسة الوزارة في الحفاظ على مجری النیل وروافده 
وحماية مياهه من التلوث . 

والقت الدكتورة إلهام ذهني آولی محاضرات الموسم الثقافي في الثاني عشر 
من دیسمبر ۲۰۰۶ ۰ وکان موضوعها «السان سیمونیون ومشروع القناطر 
الخيرية , تناولت فیها نشاطهم وآراژهم الاشتراكية التي أثارت فزع ملكية 
لويس فیلیب مما آدی إلى ملاحقة السلطات الفرتسية لهم واضطهادهم ۰ فکان 
أن استقر عزمهم على الرحیل إلى مصر » على أساس أن حکومة محمد علي 
كانت تتولی الإشراف الدقيق على الزراعة والصناعة والتجارة مما كان يتمشى 
مع أفكارهم الاشتراكية. وقد شجعت فرنسا رحيلهم ففضلا عن تخلصها من 
تلك العناصر التي كانت تعتبرها خطرة عليها فإنها كانت ترى أن إقامتهم بمصر 
سوف تعود عليها بفوائد من الناحية السياسية والثقافية والاقتصادية « وآن 
التغلغل الفرنسي في مصر لا ينبغي أن يأخذ الشكل العسكري السافر الذي 
اتخذته حملة بونابرت على مصر في عام ۱۷۹۸ . أو الذي اتخذته فرنسا في 
الچزاگر . 

وقد بدأت أفواج السان سيمونيين برگاسة الأب انفانتان تصل إلى مصر منذ 
شهر مايو ۱۸۲۲ ۰ حيث عرضوا على محمد علي القيام بعدة مشروعات من بينها 


)+( قام يمتايعة محاضرات الموسم الثقافى نخبة من الباحثات والباحثين بمركز تاريخ مصر المعاصر. 
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تج تسس تس و a‏ 


حفر قناة السویس , ونشاء القناطر الخيرية » ومد خط حديدي بين القاهرة 
والسویس. وقد رفض محمد علي مشروعي قناة السویس وسكة حدید القاهرة 
السويس على أساس أن تنفيذ هذين المشروعین سيؤديان إلى منافسات 
استعمارية وأنه - على حد قوله - لا يريد أن يجعل من مصر بوسفورا ثانيا . 
ومن ثم استقر رأي المجلس العالي على اختيار مشروع القناطر الخيرية باعتباره 
مشروعا محليا - 

وقد تناولت المحاضرة الفترة التي قضاها السان سيمونيون في مصر. ومن 
الطريف ما جاء في المحاضرة أنه على الرغم من أنهم مارسوا التبشير ۰ إلا أن 
مصر آثرت عليهم فكان أن اعتنق الكثيرون منهم الدين الإسلامي . وعلى الرغم 
من أن وباء الطاعون الذي اجتاح مصر في عام ۱۸۲۵ gal‏ إلى توقف مشروعاتهم 
وقضى على عدد كبير منهم We‏ أنهم استمروا في التخطيط وإجراء العديد من 
الدراسات عن مشروع قناة السويس كانت الأساس الذي اعتمد عليه فرديناند 
ديلسبس في تحقيق هذا المشروع وإبرازه إلى حيز التنفيد . 

وحول «النیل في الأدب الشعبي» كانت المحاضرة الثانية من محاضرات 
الموسم الثقافي , أو على الأحرى تلك الندوة التي عقدت في السادس والعشرين 
من ديسمبر ۲۰۰۵ ۰ وشارك فيها كل من الدکتور أحمد مرسي والدكتورة نعمات 
فؤاد . وقد عني الدكتور مرسي بتحليل أسطورة إيزيس وأوزيريس i‏ ومع تسليمه 
بآن المصريين كانوا يقدسون النيل , إلا أنه نفى ما تردد من مقولات عن عروس 
التيل مؤكدا أن الحضارة المصرية لم تمرف الأضحيات البشرية. ومع اتفاقه مع 
مقولة هيردوت أن مصر هبة النيل إلا أن ذلك لا يعني التقليل من جهود 
المصريين في بناء الحضارة المصرية على ضفافه. وكان التركيز بشكل واضح 
على دور النيل في تشكيل النسيج الاجتماعي والثقافي للمصريين جميعا بحيث 
لم يعد هناك فرق بين مصري ومصري آخر. 

ومن جانبها أكدت الدكتورة نعمات alga‏ أن تلويث مياه النيل يعتبر تلويتا لكل 
شيء في الفكر والثقافة . وأنه بلغ من تقديس المصريين للنيل أن المصري 
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القديم كان يقر عند الحساب في الآخرة بأنه لم يكن عاقا لأبويه ولم يشرك 
بالإله ولم يلوث مياه النيل . وذكرت أنها جمعت التراث النيلي من العديد من 
الأمثلة والمواويل الشعبية: وتساءلت هل بناء السد العالي سيأتي على سحر 
النیل؟ وقد اعتبرت محاضرتها بمثابة قصيدة نثرية في عشق النيل والإشادة به . 

وفي التاسع من يناير ٠٠١6‏ كانت المحاضرة الثالثة من محاضرات الموسم 
الثقافي التي دعي لإلقائها الدكتور عبد الرحمن الشرنوبي وكان موضوعها 
"المكتشفون المصريون لمتابع النیل في القرن التاسع مشر" ۰ وتناول الدكتور 
الشرنوبي في هذه المحاضرة المعوقات التي كانت تعوق الكشف عن منابع التيل 
من ظروف مناخية صعبة » وما يعترض مجرى النيل من جنادل وسدود نباتية 
وانتشار الأوبكة والأمراض . فضلا عن تفريعات الثيل الذي يعد في الحقيقة 
ثلاثة أنهار وليس نهرا واحدا. ومع التأكيد على الدور الذي قام به محمد علي 
وآبناژه وأحفاده في الجهود التي بذلوها من أجل الكشف عن منابع النيل إلا أن 
تلك الجهود لم تكن وليدة القرن التاسع عشر ء إذ إن مصر حاولت في مختلف 
عصورها التاريخية التعرف على منابع النيل. وبصدد ذلك عرضت المحاضرة 
إلى تطور الكشوف الجفرافية منذ عصر الفراعنة والعصر اليوناني الروماني وما 
قام يه العرب من جهود كشفية تمثلت في الرحلات التي قاموا بها إلى جانب 
الخريطة التي وضعها الإدريسي i‏ وما ذكروه عن النيل في العديد من المصنفات 
العربية والإسلامية . ١‏ 

وركز الدكتور الشرنوبي على الفتح المصري للسودان . الذي عد بمثابة عهد 
جديد في تاريخ الكشوف المصرية لمنايع النيل . حيث أمكن التفلب على منطقة 
السدود النباتية على عهد محمد علي بفضل البعثات التي قام بها سليم بك 
قبودان . كما نتج عن التوسع المصري في إفريقيا على عهد الخديو إسماعيل 
التوصل إلى المنابع الرئيسية لنهر النيل ؛ ويرجع الفضل في ذلك إلى تأسيس 
الجمعية الجغرافية وهيثة أركان حرب الجيش المصري التي تولى القسم 
الجغرافي منها القيام بالعمليات الكشفية. وبرز من الضباط المصريين الذين 
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آسهموا في الکشوف الجفراقية ؛ محمد مختار ومحمد رءوف وابراهیم فوزي 
وغیرهم کثیرون الذین استطاعوا [نجاز العدید من الاستکشافات , من بینها 
التعرف على مجرى النیل الأبيض ابتداء من الخرطوم حنی منابعه في البحیرات 
الاستوائية . فضلا عن اکتشافهم للعديد من القری والیلدان في المتاطق 
الاستوائية , وأطلقوا على بعضها آسماء مصرية كالتوفيقية والابراهيمية 
والإسماعيلية. ومن الأسف أن البعثات المصرية لم تلبث أن توقفت في آواخر 
عهد إسماعيل بسبب الضائقة المالية وما تبعها من الاحتلال البريطاني لمصر . 
وقد أشاد كثير من الأوروبيين المنصفين . فضلا عن المؤتمرات الدولية 
الجفرافية التي عقدت في باريس بالجهود التي بذلتها مصر في الكشوف 
الإفريقية بصفة dele‏ وفي الكشف عن منابع النيل الاستوائية بصفة خاصة . 

وتتاولت المحاضرة الرابعة من محاضرات الموسم الثقافي في ۱۲ فیرایر 
0 موضوع «النیل بين علي مبارك واأمين سامي» واشترك في تلك 
المحاضرة كل من الدكتورة لطيفة سالم والدكتور عبد الوهاب بكر وفي تلك 
المحاضرة ألقت الدكتورة لطيفة سالم الضوء على ارتباط علي مبارك بشئون 
النيل منذ بعثته الدراسية بفرنسا التي تخصص فيها في هندسة الري » وعمل 
عند عودته إلى مصر على إصلاح عيوب القناطر الخيرية ء وأعد العديد من 
المشروعات النهرية التي من شأنها مقاومة خطر الفيضانات بالزيادة أو النقص. 
ويرجع له الفضل في استخدام الميكنة في نقل المياه إلى المناطق الزراعية من 
أجل توفير العمالة وزيادة المحصول. وعرضت الدكتورة لطيفة سالم بالتحليل 
إلى الكتاب الذي وضعه بعنوان «نخبة الفكر في تدبير نيل مصر». و الأسباب 
التى دفعته لوضع ذلك الكتاب . حيث كانت مصر تمر آنذاك بأزمة مالية ؛ ومن 
ثم كان تركيزه على ضرورة الاهتمام بمشروعات الري وزيادة محصول القطن i‏ 
مؤكدا على أن مصر بلد زراعي والزراعة ترتبط بالاقتصاد الوطني . 

وعرض الدكتور عبد الوهاب بكر بدوره لسيرة حياة أمين باشا سامي e‏ 
وتناول كتابه «تقويم النيل » الذي يقع في ستة أجزاء بالعرض والتحليل . وذكر 
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عن أمين سامي أنه یمد من آوائل الذین کتبوا عن تاريخ مصر الاجتماعي. وکانت 
دعوته لكبار ملاك الأراضي الزراعية بأهمية مساهمتهم في المشروعات 
الخاصة پالري ٠‏ لضمان مستوی أفضل من المعيشة للمصریین . 

وعن «معركة جبل الأولياء كانت المحاضرة التي آلقاها الدکتور حمادة 
محمود إسماعيل في السابع والعشرین من فبرایر ۰۲۰۰۵ تناول فيها آهمية هذا 
المشروع من حيث کونه آولی المشروعات المائية التي نفذتها الحکومة المصرية 
خارج حدودها » هذا إلى جانب ارتباطه بالتطورات السياسية في مصر . ومن ثم 
تحول الأمر إلى معركة بين القوی السياسية التي أيدته وتلك التي عارضته › 
وبين التأبيد والمعارضة ظل يؤجل تنفین هذا المشروع إلى أن صدر المرسوم 
الملكي بتنفيذه في الثالث والعشرين من يناير ۱۹۳۲ ۰ وعلى الرغم من ذلك لم 
تتوقف المعارك السياسية بين المؤيدين والمعارضين حول أهمية المشروع أو 
خطورته على الأوضاع الاقتصادية والاستراتيجية في مصر 

واختتم الموسم الثقاضي بالمحاضرة التي ألقاها الدكتور سيد فليفل ضي 
العاشر من أبريل ۲۰۰۵ عن «النيل في العلاقات المصرية السودانية » ۰ والتي 
آثار فيها تلاعب بريطانيا بقضية المياه بين مصر والسودان واتخاذها من مقتل 
السردار لي ستاك في عام ۱۹۲۶ أداة للضغط على مصر من أجل التوسع 
الزراعي في أرض الجزيرة e‏ ورفض مصر قبول ما جاء في الإنذار البريطاني 
فيما يتعلق بهذا الجانب إلى أن عقدت اتفاقية مياه النيل بين مصر والحكومة 
البريطانية فى عام ۰۱۹۲۹ كما تناولت المحاضرة موقف القوى السياسية 
والحزيية في السودان من قضية مياه النيل في أعقاب استقلال السودان حتى 
عقد اتفاقية ك6 التي حددت نصيب كل من مصر والسودان في مياه النيل e‏ 
وما نصت عليه الاتفافية من أوضاع توفيقية تضمنت موافقة السودان على بناء 
مصر للسد العالي مقابل موافقة مصر على بناء السودان لسد الرصیرص ‏ إلى 
جانب تعويض مصر للسودان مالیا نتيجة إنشاء السودان لمنطقة حلفا الجديدة 
وتهجير النوبيين السودانيين إليها . 


YA\ مصر الحديثة‎ Alaa 


الموتمرات والندوات العلمية!*) 
۲۰۰۵ 
دار الکتب والوثائق القومية 
ندوة 
مصر وثقافة البحر المتوسط 
۷سیتمیر ٠٠١‏ 

استهدفت هذه الندوة التي نظمتها جمعية ذاكرة مصر «أصدقاء دار الكتب 
والوثائق القومیة». مناقشة العلاقات الوثيقة بين الثقافة المصرية وثقافات دول 
حوض الیحر الأبیض المتوسط . وشارك في هذه الندوة تخبة من المفکرین 
والمهتمين بمتابعة العمل الثقافي والفكري في المنطقة. وذكر الدكتور أحمد 
أن ذاكرة مصر لا تجتر الماضي ولا تقف عنده إلا Les‏ ينير لها الطريق . وعليها 
أن تعني باستشراف المستقبل ولا تقتصر على المعنى التاريخي لمفهوم الذاكرة : 
آدار الدکتور مراد وهبة تلك الندوة حيث تناول في کلمته الدور الذي قامت به 
مصر في مجتمعات البحر المتوسط عبر عصور التاریخ متعرضا ومفسرا 
لإشكالية الماضي والمستقیل ur‏ ذاکرة مصر » وأن مصطلح تقافة الیحر 
المتوسط ليس ضد أي ثقافة أخرى , و أنه لا بد من البحث في الأسباب التي 
تمنع العقل المصري من أن يسهم مرة أخرى في تطوير الحضارة الائسائية كما 
أسهم في الماضي. كذلك اهتمت الندوة بالقاء الضوء على الهوية المصرية 
وأبعادها التاريخية والاجتماعية والثقافية : ودعت المتقفين إلى مساندة دار 
الکتب والوثائق القومية في آداء مهمتها في الحفاظ على الذاكرة المصریة. 


)*( قام بتغطية العدید من هذه الموتمرات والندوات العلمية مجموعة من باحنی وباحثات مرکز تاريخ 
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المجلس الاعلی للثقافة 
لجنة التربية 


و هه 


مولمر 
التربية ومجتمع المعرفة 
۱ اکتوبر Vo ef‏ 

استهدف هذا المؤتمر إلقاء الضوء على العلاقة الجدلية بين التريية ومجتمع 
المعرفة في عصر تميز بثورة المعلومات وحوار الثقافات , مع التركيز على الدور 
الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات التعليمية في مجتمع المعرفة. وقد شارك في 
هذا المؤتمر العديد من أساتذة التريية والفلسفة واللفات. ونظرا GY‏ معظم 
الأوراق التي قدمت إلى المؤتمر ارتبطت بالقضايا التعليمية والترپوية فقد 
اخترنا من بينها الموضوعات ذات الصبغة التاريخية مما يدخل في اهتمامات 
مجلة «مصر الحديثة». 

وقد يعنينا في هذا المجال الورقة التي قدمها الدكتور حامد زهران 
وموضوعها «الهوية الثقافية والتربية في مجتمع المعرفة». وتتضح أهمية 
الموضوع الذي تناولته الورقة أن الهوية الثقافية عنصر مهم في ربط المواطن 
بمجتمعه في الوقت الذي تتعرض فيه الهويات الثقافية المختلفة لعوامل التأثير 
والتغییر والتبديل؛ وربما مسخ الملامح الأساسية نتيجة ثورة الاتصالات والثورة 
الإلكترونية الحديثة , وما ترتب عليها من تدفق المعلومات واختفاء الفواصل بين 
الشعوب والمجتمعات ؛ وهيمنة الشقافات التي تملك وسائل الانتشار التي 
تساعدها على السيطرة على ثقافات آخری. ومن ثم فإن من أهم أهداف تلك 
الورقة هي تنمية الوعي الثقافي . والشعور بالهوية الثقافية وتوكيدها . وتوحد 
المواطن المصري مع ثقافته القومية في مواجهة التحديات التي تواجهها نتيجة 
صراع الثقافات والثورة المعرفية, وشددت الورقة على أن اللغة القومية هي 
المؤشر الأول للهوية الثقافية القومية e‏ وأنه إذا فقد الشعب لفته فقد هويته 
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الثفافية » وربما فقد شعوره بالانتماء القومي . 
Lal‏ الدكتور شبل بدران فقد ركز في ورقته المعنونة «التعليم وتحدي الثورة 
المعرفية» على التغيرات التي شهدها المجتمع المصري على الصعيد 
الاقتصادي . والتي تمثلت في تراجع دور الدولة في القيام بمسئوليتها الوطنية 
والقومية. واتجاهها إلي الإعلاء من شأن القطاع الخاص « وتعظيم دور النشاط ‏ 
الفردي وإطلاق كافة الفرص أمام المشروع الفردي بوصفه أحد سمات 
وخصائص العالم المعاصر في الألفية الثالثة. وعلى الرغم من ذلك فقد تعددت 
الرؤى والكتابات التي أبرزت دور الدولة في التعليم للحفاظ على كيان الأمة 
والحفاظ على هويتها وثقافتها من خطر الانقراض أو الذوبان وسط الثقافات 
الطاغية والمهيمنة . واعتبار التعليم هو أحد روافد التتمية في المجتمع ؛ وأن 
المجتمع الحديث والمعاصر لا يمكن أن تتم فيه أية تنمية في ظل غياب التعليم . 
أو خلق المجتمع القادر على التعامل مع المستجدات العلمية والتكنولوجية التي 
تستلزم الحد الأدنى للتعليم والثقاضة , وهو التعليم العاني والجامعي وليس ما 
دونه. إذ لا يمكن تصور إنسان يعيش في الألفية الثالثة ولم ينل حظا من التعليم 
حده الأدنى التعليم العالي والجامعي. 
وفي الورفة التي قدمها الدكتور ماهر شفيق فريد بعنوان « نحن والآخر ... 

ما الذي يمكن أن تسهم به العملية التربوية في حوار الثقافات». أوضح فيها أن 
من أهم القضايا التي شغلت تفكيرنا منذ مطلع القرن التاسع عشر قضية 
العلاقة بالآخر « وبالغرب على وجه التحدید ۰ وفي هذا الصدد برزت ثلائة 
مواقف > 

"موقف الرفض لهذه الحضارة الغربية الوافدة . خاصة وقد اقترنت بفزو 
حضارة أجنبية دات دين مخالف e‏ وأساليب سلوكية وفكرية مخالفة (مصطفى 
صادق الرافعي e‏ سيد قطب » محمود شاكر ؛ الخ). 
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-موقف الترحيب بالقيم الغربية على إطلاقها ودون تحفظات تذكر (شبلي 

شميل » فرح أنطون ؛ سلامة موسی . الخ). 
-موقف ثالث يطمح إلى الأخذ بخير ما في الحضارة العريية والحضارة الغربية , 
ویصطنع مناهج الغربيين في البحث والدرس ولكن مع تطبيقها على واقعنا 
العربي (طه حسين a‏ العقاد ۰ هيكل » توفيق الحكيم ۰ يحيى حقي , الخ) 

إزاء هذه المواقف المتصارعة ييرز دور مؤسسات التربية (البیت ۰ الأسرة , 
المدرسة » الجامعة . المسجد ؛ الكنيسة ۰ وسائل الإعلام » الخ) في تنمية 
إمكانات الحوار بين الثقافات , بل التوفيق بين الاتجاهات المتصارعة داخل 
الثقافة الواحدة ذاتها . وفي هذا الصدد تصل الورقة في نهايتها إلى أن المهمة 
الأساسية لهذه المؤسسات هي غرس قيمة التسامح في الأفراد والجماعات , 
بمعنى إفساح الصدر لاآراء والاجتهادات والمعتقدات المغايرة والإقرار بحقها 
في الوجود ‏ فما كان الصواب كاملا , قط , حکرا لأحد. 

v 4 %‏ 
اتحاد المورخین العرب 
S945‏ 
العالم العريي في الکتابات التاريخية المعاصرة 
۲۵-۶ توقمبر ؛ ۲۰۰ 

عقد اتحاد المقرخین العرب بالقاهرة ندوته السنوية التي تناولت المالم 
العريي في الکتابات التاريخية المعاصرة. وقد شارك في هذه الندوة العدید من 
المؤرخين وأساتذة الجامعات في مصر وغیرها من الدول العريية. وفي هذه 
الندوة تم الترکیز على الجوانب المنهجية ضي الکتابات التاريخية المعاصرة : ja‏ 
بين هذه القضایا المنهجية كانت ورقة الدکتورة حياة الحجي من جامعة الکویت 
عن «تاریخ العالم العربي بين المنهج والموضوع في الکتابات التاريخية. كما 
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قدم الدکتور قاروق عشمان أباظة من جامعة الاسکندرية ورقة بعنوان «تحدیث 
الاتجاهات المعاصرة في المدارس التاريخية تطبیقا على تاريخ العالم العريي 
الحدیث وا لمعاصن. 


وسوف نكتفي في هذا المقام بالاشارة إلى بعض الأوراق التي لها علاقة 
بتاریخ العالم العربي الحدیث بصفه dale‏ وبتاریخ مصر الحدیث والمعاصر 
بصفة خاصة:؛ ومن بینها الورقة التي قدمها الدکتور صالح محمد السنيدي عن 
«مصرفي مذكرات الرحالة الإسباني دومنجو بادیا أو علي بك العباسي» الذي 
أسلم وتبحر في شئون الدين الإسلامي ولقب نفسه بالشيخ إبراهيم ؛ وعاصر 
السنوات الأولى من حكم محمد علي وسافر إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج في 
عام ۱۸۱۶ عقب وصول القوات المصرية بقيادة إبراهيم باشا إليها. كما قدم 
الدكتور عبد الحكيم الطحاوي ورقة بعنوان «تاريخ مصر الحديث من خلال 
كتايات عبد الرحمن الرافعي» والدكتورة ميرفت أسعد عطا الله ورقة بعنوان 
«العالم العربي في كتابات المؤرخ الإنجليزي بيترهولته Lal‏ ورقة الدكتورة 
سعيدة محمد حسني فقد ركزت على «مدرسة الدکتور آحمد عزت عبد الكريم» 
وفي تلك الورقة عرضت الباحثة لإسهاماته العلمية التي تمثلت في مؤلفاته وفي 
الندوات التي عقدها خلال رئاسته للجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
ولسيمنار التاريخ الحديث في جامعة عين شمس ؛ ومن أهم تلك الندوات «عبد 
الرحمن الجبرتي»؛ «البحر الأحمر». «مصطفی کامل». «الأرض والفلاح» وغيرها. 
كما أوضحت الورقة توجهاته في كتابة تاريخ العرب الحديث الذي ينبغي أن يكون 
كتابة حيادية « وأن الدولة لا ينبغي أن تكتب تاريخها حتى لا يتحول المؤرخون 
إلى مؤرخين رسمیین, ولا ينبغي أن يخضع المورخ لأية تأثيرات سياسية أو 
حزبية. كما حرص على توجيه طلابه إلى الكتابة في تاريخ مصر العثمانية الذي 
لقي إهمالا لسنوات عديدة. وفي نفس هذا الاتجاه كانت الورقة المقدمة من 
الدكتورة سلوى العطار عن «الدکتور صلاح العقاد» التي عرضت فيها لسيرته 
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العلمية » وبعثته العلمية إلى باريس وتتلمذه على يد أندرية جولیان ء وان لم يتأثر 
باتجاهاته الاشتراكية . مفضلا الاتجاه الليبرالي والموضوعي الذي يظهر 
بوضوح في مؤلفاته المتعددة في تاريخ العالم العربي الحديث والمعاصر بجناحيه 
الشرقي والفريي . 

وتجدر الاشارة إلى الندوة التي يزمع اتحاد المؤرخين العرب بالقاهرة 
(قامتها في عام ۲۰۰۵ التي تقرر أن تکون تحت شعار «العالم العريي وتحدیات 
العصر». وقد حددت لها عدة محاور تتاولت: المولمة a‏ الغزو الفكري والثقافي, 
الاستشراق الموجه ۰ محاولات تشویه التاریخ العربي ‏ الاستعمار الحدیث i‏ 
صدام of‏ حوار الحضارات , قضایا الانتماء والولاء » وغیرها 


المجلس الأعلى للثقافة ومکتبة الاسکندریة 


we 


مودمر 
البارودي بعد Aile‏ عام 
۲۹-۷ توفمیر ۲۰۰4 
في إطار خطة الیونسکو للاحتضال بالشخصیات العالمية التي آثرت تاريخ 
الانسانية نظم المچلس الاعلی للثقافة بالتوازي مع مكتبة الاسكندرية موّتمرا 
دولیا بمناسبة الذکری المئوية الاولی لرحیل شاعر السیف والقلم محمود سامي 
البارودي عام ۱۹۰۶ واشتمل المؤتمر على ثمانية محاور رئيسية رکزت على 
تراثه الشعري بين عناصره التقليدية والتجديدية. ویعنینا في هذا المقام أن 
تعرض للأوراق التي تناولت الجوانب التاريخية . ومن بینها البارودي ومعاصروه. 
ودوره في الثورة العرابية بصفة خاصة + ومواقفه السياسية بصفة Aale‏ » إلى 
جانب علاقته بالاصلاح . والمؤثرات الثقافية والسياسية التي تعامل معها . 
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وحياته في المنفى التي استمرت أكثر من سبعة عشر عاما كتب في خلالها 
أصدق شعره وأعذبه. وقد شارك في الجلسات التي عقدت في كل من المچلس 
الأعلى للثقافة ومكتبة الإسكندرية نخبة من المتخصصين في الأدب العربي 
والتاريخ في مصر والوطن العربي . 

في الورقة التي قدمها الدكتور رءوف عباس حامد بعنوان «محمود سامي 
البارودي ودوره في الحركة الوطنیة». تناول فيها الدور الذي لعبه البارودي في 
الثورة المصرية ۱۸۸۱- ۱۸۸۲ . التي أطلق علیها الثورة العرابية لأسباب تتصل 
بالایحاء بمحدودیتها وتعبیرها عن الطموح الشخصي لزعیمها. وقدمت الورقة 
تقييما شاملا للدور الوطني لرجل الدولة محمود سامي البارودي وما کلفه ذلك 
الدور من تضحیات. وکشفت الدراسة كيف أن البارودي تمرد على 
الاجتماعية التي قامت الثورة من أجل تصفية نفوذها « وآشارت إلى جذور عمله 
السياسي المناهض للتدخل الأجنبي في البلاد والهيمنة على اقتصادها 
ومقدراتها + في إطار «جماعة حلوان » التي تسمت « بالحزب الوطني». 


dae 


وآوضحت الورقة الدور الفاعل الذي لعبه البارودي في مساعدة عرابي على 
فتح قنوات اتصال مع السلطان العثماني والصدر الاعظم » ومع الشخصیات 
الأجنبية ذات التأثير في الراي العام الأوروبي. كما آوضحت الورقة أيضا كيف 
كانت له اليد الطولی في صياغة وإقرار القوانین الاصلاحية العسكرية ولائحة 
مجلس شورى النواب » كما آبرزت آهم ملامح «الوزارة الوطنية » التي رأسها e‏ 
وموقفه الصارم في مواجهة المؤامرات التي حاكها الخديو توفيق وأعوانه 
بالتواطوٌ مع القنصلين البريطاني والفرنسي . ثم الدور الذي لعبه البارودي في 
الحرب ضد الإنجليز محاولا إقامة خط دفاع شرقي عن البلاد . 

آما الدكتور سيد عشماوي فقد حاول في الورقة التي قدمها أن یتصدی 
للآراء التي روج لها البعض . وكان من بينهم المؤرخ عبد الرحمن الرافعي ٠‏ الذي 
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تحامل بشدة على البارودي عند تقييمه لدوره في الثورة العرابية . حيث اتهمه 
بنقص الكفاءة السياسية i‏ وطموحه إلى السلطة والجاه , وإيثاره النزعات 
الشخصية على المصلحة القومية وطموحه إلى العرش . الأمر الذي آدی إلى 
اصطدامه بالخدیو ۰ حيث ذكر الراغعي في کتابه «الثورة Ayal pall‏ والاحتلال 
البريطاني » . أن البارودي لم يكن یقدر قوة الانجلیز على حقیقتها . ولم تبد dia‏ 
كفاءة حريية على الرغم من نشاته العسكرية. وکان موقفه أثناء المحاکمة خذلانا 
للثورة والتتصل من تبعاتها . 

وعرضت الورقة إلى جانب ذلك للوظائف والمناصب العديدة التي تقلدها , 
وما كان لها من أثر في تكوينه السياسي. كما أبرزت ثباته على مواققه الأمر 
الذي جعله من الزعماء السيعة الذين صدرت ضدهم الأحكام بالإعدام وعدلت 
إلى النفي المؤيد من الأقطار المصرية وملحقاتها , وصودرت أملاكهم وأموالهم 
وحرموا من حق امتلاك أي ملك في الديار المصرية ء بل صدر أمر بتجريدهم 
من جميع الرتب والألقاب وعلامات الشرف التي كانوا حائزين لها . ومحيت 
أسماؤهم من سجلات الجيش المصري محوا مؤبدا. وقد احتمل البارودي نفيه 
في جزيرة سرنديب بصبر وعلو همة. وعلى أثر إصابته بمرض أفقده نور عينيه 
قررت لجنة الاطباء لزوم عودته إلى مصر . فأصدر الخديو عباس حلمي الثاني 
أمرا بذلك. وعاد البارودي إلى مصر في سبتمبر ۱۹۰۰ ۰ ولكن لم يعد إليه 
بصره. 

وقدمت الدكتورة لطيفة سالم ورقة بعنوان « دور البارودي في الثورة العرابيت 
التي ركزت فيها على كون البارودي من الركائز الأساسية التي قامت عليها الثورة 
نظرا لاعتبارات عديدة تميز بها. وقد بدأ تعامله مع الثورة منذ فترتها الجنينية 
التي اعتمدت على المثقفين الذين جمعهم الأففاني « وكان البارودي من آبرزهم . 
لامتلاكه معطيات النقد , ومهاجمة التدخل الأجنبي والحكم الاستبدادي , 
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وتدهور الأحوال بمختلف مناحيها في مصر « ولما كان هو الرجل المسكري . 
فقد ركز أيضا على ما يعانيه الجيش. 

وأوضحت الورقة بداية تحركات البارودي الثورية منذ أن كان مأمورا 
لضبطية القاهرة » وقت أن قامت مظاهرة الضياط في ۱۸ فبراير ۱۸۷٩‏ ؛ وفي 
أعقابها طالب الخديو توفيق باتباع الشورى . إذ وضع نصب عينيه أن يكون 
لمصر دستور تهتدي به. وحين شكل شريف باشا نظارته الجديدة عقب مظاهرة 
عابدين تولى نظارة الجهادية والبحرية . كما اختار عرابي ليكون وكيلا لتلك 
النظارة ‏ وعمل هذا الثنائي على تنفيذ المطلب الثوري بشأن الدستور » وافتتح 
مجلس النواب بالفعل . ولكن لم تلبث أن سقطت نظارة شريف نتيجة التدخل 
اللجنبی . 


وآمام الضفوط الوطنية شکل البارودي النظارة في ۶ فبرایر ۱۸۸۲ من 
عناصر ثورية ٠‏ وکانت فاتحة عمل تلك النظارة وضع «لائحة الحزب الوطني ». 
كما تم وضع برنامج اصلاحي i‏ ونوقشت مسألة تحویل مصر إلى جمهورية . 
وتشدد البارودي في محاكمة المتآمرین الشراکسة ضد الثورة « وتحذی بالقول 
الخديو توفبق والسلطان العثماني . غير أنه سرعان ما حدث التدخل من 
بریطانیا وفرنسا ۰ ووصلت فطع من آسطولیهما إلى الإسكندرية. ونتيجة للمذكرة 
المشتركة التي بعثت بها لندن وباریس للخدیو توفیق . ولموقف الخديوي 
المتخلال استقالت نظارة البارودي. وعلی الرغم من ذلك واصل البارودي نشاطه 
الثوري « وتکثفت الاجتماعات في منزله i‏ وتداول فیها المجتمعون مسألة خلع 
الخدیو توفیق. غير أن محاولات عزل الخديوي أخفقت i‏ وخاصة بعد أن ضرب 
الأسطول البريطاني الإسكندرية. وحین فشل الإنجليز في دخول مصر من 
المیدان الغربي ؛ اتجهوا إلى المیدان الشرقي , واستولوا على قناة السویس وما 
بعدها من مدن » في الوقت الذي سارع فیها البارودي بوضع خطة بشأن تطویق 
الإنجليز عن طریق الصالحية ؛ ولکن تمکن آحد الضباط الخائنین من أن ينقل 
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تلك الخطة للانجلیز . وتبع ذلك صدور منشور السلطان بعصیان عرابي , فکان 
ضرية قاصمة للثورة . وبالتالي انهزم المصریون في التل الکبیر e‏ وتقدمت 
القوات البريطانية. وعلی الرغم من ذلك فقد كان من رأي البارودي أن تستمر 
المقاومة حتی ولو ادی الأمر للانسحاب إلى الصعيد واغراق الدلتا لاعاقة تقدم 
الانجلیز , غير أن تلك الاراء لم يؤخن بها ؛ ودخل الانجلیز القاهرة في ۱۶ 
سیتمبر VAAY‏ ورفض البارودي تسليم نفسه للقائد البريطاني e‏ وتم القبض 
عليه في منزله وصدر الحکم بإعدامه ٠‏ وخقف إلى النفي مدی الحياة في جزيرة 
سیلان « وظل بها ما یقرب من سبعة عشر Lale‏ إلى أن وافق الانجلیز والخدیو 
عباس حلمي الثاني على عودته إلى مصر في يوليو ۱۸۹۹ بعد أن ساءت صحته 
وفقد بصره وتدهورت نفسيته i‏ وأصبح لا حول له ولا قوة » ولكن بعد أن سجل 
له التاريخ ذلك الدور المشرف الذي قام به في الثورة العرابية بصفة خاصة وفي 
حياة مصر الثقافية والسياسية بصفة عامة . 
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مؤتمرإصلاح التعلیم في مصر 
مكتبة الإسكندرية «متتدی الاصلاح العربي » 
۱۰۰-۸ دیسمیر ۲۰۰ 

في سلسلة موتمرات الاصلاح بچمیع جوانبه التي یتولاها منتدی الاصلاح 
العربي المنبثق من مکتبة الاسکندرية > انعقد على مدی ثلاثة آیام في الفترة من 
الثامن إلى العاشر من دیسمبر ۲۰۰۶ ۰ موتمر اصلاح التعلیم في مصر فحصت 
من خلاله المنظومة التعليمية على نحو شامل» من حيث تشخیص العلل ووصولا 
إلى تحدید سبل الصلاج. وإيمانا بآن التعلیم ضرورة قومية. دعا المؤتمر إلى 
مراجعة قضایا التعلیم والعمل على تقویمها حیث لا یمکن إغفال آهمية التعلیم 
في تحقیق التتمية الشاملة. وما يتبع ذلك من إمكائية اللحاق بالتطورات السريعة 


التي يشهدها العالم في كافة المجالات. ومن ثم طرح المؤتمر قضية إصلاح 
التعليم كواحدة من أخطر وأهم أزمات المجتمع المصري في نصف القرن 
الأخير. 

وقد تميز هذا المؤتمر فى أن الغالبية العظمى من المشاركين فيه جاءوا من 
صميم العملية التعليمية ۰ وقاموا بعرض آرائهم من واقع تجربتهم الحية وقدموا 
مقترحاتهم من واقع المعايشة المباشرة. حيث شارك في المؤتمر عدد كبير من 
المتخصصين في شئون التعليم والخبراء وأساتذة الجامعات والمدرسين ونخبة 
كبيرة من المهتمين بشئون التعليم في مصر . 

وقدمت في المؤتمر ۳٩‏ ورقة إضافة إلى ورش العمل والندوات المتخصصة 
وذلك في إطار ثمانية محاور تناولت التعليم قبل المدرسيء التعليم قبل الجامعي, 
التعليم الجامعيء البحث العلمي . برامج التدريب والتأهيل المهني i‏ تعليم الكبار 
ومحو الأمية « هوية التعليم e‏ دور المكتبات في تطوير التعليم والبحث العلمي . 

كان الدافع إلى عقد هذا المؤتمر ازدياد حالة الاستياء العام من أحوال 
التعليم بجميع مراحله , في الوقت الذي يجري فيه التطور في العالم ولا یتوقف, 
حتى أصبحت الفجوة في مجالات المعرفة وثورة الاتصالات والمعلومات 
والتقنيات تزداد اتساعا . ومن ناحية أخرى أصبح من السائد أنه لا دفعة في 
التتمية البشرية ولا طفرة اقتصادية بغير التعلیم. Jalg‏ ما يؤكد ذلك إن الطفرة 
التنموية التي حدثت لدول النمور الآسيوية تبين أن أول وأهم أسبابها يرجع إلى 
التعليم الذي أدى إلى استيعاب أكبر للتكنولوجياء ومن الأسف أن أهم النواقص 
في مجتمعنا ناجمة عن قصور التعليم أو جموده وانعدام تطؤير فلسفته مند 
بدايات القرن الماضيء إذ لا يزال التعليم لدينا يبث قيما ومناهج ومعايير تعير 
عن أن الهدف من التعليم هو الحصول على الشهادة ثم الوظيفة في الوقت الذي 
لا توجد فيه رابطة بين عملية إعداد الخريجين وبين احتياجات الاقتصاد 
والمجتمع. ولا تزال التريية التقليدية في المدرسة المصرية لها خصائصها وهي 
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التلقین والحفظ ولا مساحة لاعمال فکر أو إبداع» ومن ثم يتحول التلمين إلى 
طرف سلبي, ویتحول عقله إلى مخزن للمواد التي یقررها الکتاب المدرسي أو 
المعلم 5 

ولیس من شك في أن التفوق المبالغ فيه لا يقيس واقعا كالذي يحدث عندما 
یصل مجموع طالب الثانوية العامة إلى أكثر من ۱۰۰ > » والغريب أن کثیرین من 
بين من حصلوا على هذه النسبة يتعثرون في دراستهم الجامعية . ومن الواضح 
أن تلك الدرجات المالية جاءت من کارثة الدروس الخصوصية وکتب الملخصات 
التي ترکز جهودها على مجال توقع الأسئلة في الامتحانات وإعداد الاجابات 
النموذچية علیها . وهناك العدید من المشکلات الأخرى التي ناقشتها ورش العمل 
والأوراق المقدمة إلى المؤتمر . 

في بداية الجلسة الأولى قدم الدكتور حسام بدراوي -رئیس لجنة التعليم 
بمجلس الشعب -روية شاملة عن حالة التعليم في مصر استعرض من خلالها 
الكثير من جوانب القضية التعليمية » وقدم الكثير من الحلول مؤكدا أن قضية 
التعليم قضية مجتمع يجب أن يتحرك بسرعة لمواجهة المستقبل. وتناول 
الدكتور عمرو سلامة - وزير التعليم العالي والبحث العلمي -جذور المشكلة 
التعليمية في مصر ؛ وذكر أنه على الرغم من عشرات المؤتمرات التي ناقشت 
قضية التعليم فضلا عن مئات من التوصيات إلا أنها بقيت جميعها حبرا على 
ورق » وفي ghol‏ المجالس القومية المتخصصة جهد رائع لم يلتفت إليه أحد . 

Laf‏ الدكتور أحمد جمال الدين - وزير التريية والتعليم - فقد طالب بإدارة 
تتسم باللامركزية للعملية التعليمية . إذ لا يعقل أن تدار آلاف المدارس وعشرات 
المناطق التعليمية من خلال وزارة التربية والتعليم في القاهرة. وفي مجال 
التعليم الجامعي آکد الدكتور محمد عبد اللا - رئيس جامعة الإسكندرية - أن 
المجتمع المصري يجب أن يغير موقفه من التعليم الجامعي وأننا يجب أن نشجع 
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مجالات التعلیم الأخری « وطالب بدور آکبر للجماعات الأهلية والقطاع الخاص 
في تقديم خدمات تعليمية, dily‏ ينيفي على رجال الأعمال المساهمة بجزء من 
آموالهم في دعم الجامعات . ولعل مما يذكر بصدد ذلك أن الأميرة فاطمة ابنة 
الخدیو [سماعیل باعت مجوهراتها وتتازلت عن جزء من آراضیها لكي تقوم 
علیها جامعة القاهر. وهناك عشرات من المدارس التي آقامها آثریاء مصر 
وأمراؤها من الأسرة العلوية. أو لیس من الأجدى أن يهب رجال الأعمال جزء من 
ثرواتهم نخدمة العملية التعليمية بدلا من الهروب بتلك الأموال إلى الخارج ٩‏ ! 


ورکز الدکتور إسماعيل سراج الدین حديثه على التجرية الكورية في التعلیم , 
التي استطاعت کوریا بها أن تقفز خلال عشرین Lale‏ وتصبح في وقتنا الحاضر 
منافسا للدول الکبری في إنتاج الصناعات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة , وأكد 
أن مصر قادرة على أن تحقق طفرة في كل مجالات الاقتصاد والإنتاج 
والتكنولوجيا ٠‏ ولكن ذلك كله لن يتحقق إلا من خلال إصلاح نظام التعليم . 

وقد دارت مناقشات ساخنة في لجان المؤتمر حول محاوره المتعددة « قفي 
المحور الخاص بالتعليم قبل المدرسي دعا المؤتمر إلى ضرورة مراجعة مستوى 
تأهيل الكفاءات البشرية التي تتعامل مع الأطفال. وفي محور التعليم قبل 
الجامعي شدد المؤتمر على ضرورة التحول نحو اللامركزية في الإدارة التعليمية: 
إذ إن هذا التوجه سيعطي الفرصة والوقت للوزارة المسكولة للتخطيط 
الاستراتيجي بدلا من الانغماس في حل المشكلات الفرعية ۰ كما دعا المؤتمر 
بالإضافة إلى ذلك إلى اللامركزية في المناهج الدراسية والكتاب المدرسي . 
وأكد المؤتمرون أن المشاركة بين القطاع الخاص والدولة في التعليم أصبحت 
آمرا واجبا ء وأنه ينبغي الاهتمام بالتعليم الفني الذي لاقى الكثير من الإهمال , 
مع ضرورة تغيير شكل الامتحانات وأساليب التقويم . 

وفي المحور الخاص بالتعليم العالي والجامعي أكدت أوراق المؤتمر ارتباط 
الجامعة بالمجتمع ؛ وأن التوسع في إنشاء الجامعات الحكومية والخاصة أصبح 
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ضرورة لازمة لاستیعاب الأعداد المتزايدة من الطلاب ga e‏ آهمية التقریب بين 
مستویات الجامعات الأجنبية والوطنية . وضرورة إيجاد خريطة بحثية بکل 
جامعة مرتبطة بمشکلات التنمية والبيكة » على ألا تکون هذه الخريطة في الوقت 
نفسه قيدا على المبادرات الفردية المبدعة : مع أهمية إنشاء كلية دراسات Lule‏ 
على مستوى كل جامعة تتولى التخطيط لبرامج الدراسات العليا . ويقتضي ذلك 
التوسع في البعثات العلمية وخاصة في العلوم المستحدثة والمستقيلية. كما 
تناولت الأوراق المقدمة في هذا المحور عدم حرمان طلاب الجامعة من ممارسة 
العمل السياسي « وذلك على اعتبار أن من حقوق الطالب الجامعي أن تكون له 
مواقف سياسية وفكرية قائمة على الوعي والفهم والممارسة ؛ وأن غياب العمل 
السياسي يترك الباب مفتوحا alal‏ أنشطة سياسية ضارة , وأنه من الأفضل أن 
تخرج كل الافکار على السطح ly‏ تتصارع بالحوار . 

واکدت الأوراق المقدمة في المحور الخاص بالبحث العلمي أنه لا توجد 
سياسة واضحة ومعلنة بالنسبة للیحث العلمي والتتمية التكنولوجية , كما لا 
توجد خطط بحثية على المستوى القومي i‏ وآن الأرقام المعلنة عن مخصصات 
البحث العلمي في مصر لا تتجاوز ۷۹, ٠‏ من الدخل القومي في الوقت الذي 
وصلت فيه المعدلات العالمية إلى ما يتراوح بين دو١ ‏ و" ووصلت في الدول 
الصناعية إلى Y‏ > ووصلت في إسرائيل إلى AY gy‏ ومن ثم طالبت أوراق المؤتمر 
بضرورة الرفع الفوري لنسبة تمويل البحث العلمي وبحيث لا تقل عن AY‏ من 
الدخل القومي . وأهمية الحصول على تمويل من القطاع الخاص مع إلزام 
الشركات ووحدات الإنتاج بتخصيص نسبة محددة للصرف على أنشطة البحث 
العلمي والتنمية التكنولوجية . 

وحول قضايا الإصلاح في التنمية المهنية والتعليم المستمر طالب المؤتمرون 
بضرورة وضع استراتيجية قومية تمثل رؤية مستقبلية للتدريب وإعادة التأهيل 
وتحديث برامج التدريب . وكان التركيز في المحور الخاص بمحو الأمية وتعليم 
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الكبار » على أن الأمية تعد واحدة من أخطر مشكلات مصر e‏ ويجب أن تتحول 
إلى قضية مجتمع وشعب . وعني المؤتمر بتتبع ظاهرة الأمية وكيف فشلت 
الحكومات المتعاقبة في القضاء عليها e‏ ومن ثم تركت هذه المشكلة ظلالها 
على حياة المصريين في الفکر والسياسة وأسلوب الحياة , وتحولت إلى أم 
المشکلات في المجتمع المصري بداية من طرد أعضاء مجلس الشعب الذين لا 
يقرئون ولا يكتيون وانتهاء بالملايين الذين لا يعرفون حقوقهم السياسية وغير 
السياسية . وأوضحت الأوراق المقدمة في هذا المحور إلى أنه على الرغم من 
أن الحكومة ويعض مؤسسات المجتمع المدني أبدت اهتماما بظاهرة الأمية 
بداية من ثورة ۱۹۱۹ . وما قامت به وزارتا الشئون الاجتماعية والتربية والتعليم 
من جهود لكو يي الو و نا 1 
من المستهدفین . كما تناولت بعض الأوراق الجهود التي قامت بها ثورة ۲ 
لمكافحة الأمية وتعليم الكبار . حيث أسست مركز سرس الليان » كما افتتحت 
مراكز آخری متفرقة › وظهرت في الستينيات مشروعات محو الأمية Laga‏ عرف 
بمدارس الشعب وبرامج محو الأمية في الإذاعة والتلفزيون إلا أن كل هذه 
الجهود لم تحقق هدفها. ٠‏ وبرغم الجهود التي بذلت في الفترة ما بين عامي ۱۹۷۰ 
و۱۹۹۰ إلا أن الظروف السياسية والاقتصادية حالت دون استمرار تلك الجهود 
بالفاعلية المطلوية . كما أن الجهاز التنفيذي le‏ الذي أنشأ بمقتضى 
القرار الجمهوري رقم EYY‏ لسنة ۱ لم يحقق الهدف الذي كان يرجى من 
وراء (نشائه . وقد شخص الم تم رون الأسباب التي آدت إلى عدم الحد من 
ظاهرة الأمية . ومن بينها ضعف مصادر التمویل وضعف مشاركة المجتمع 
المدني . ومن ثم كانت المطالبة بتشجیم مساهمات القطاعات غير الحكومية 
وتفعيل التشریعات المتعلقة بإلزام ولي الأمر لالحاق ابنائه بالتعلیم النظامي ؛ مع 
تدعيم تمویل پرامج محو الأمية للكبار . 
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وفي وسط مناخ حرب الثقافات ناقش الموّتمر محورا هاما یتعلق بهوية 
التعليم» وضي هذا المحور آثیرت مسألة التعلیم باللفات الأجنبية التي شاعت في 
مجتمعنا بدء من الحضانة. وعلی الرغم من أن أحدا لم یقلل من آهمية تعلیم 
اللفات الأجتبية: ولکن التساؤلات دارت حول القترة المناسبة لبدء التعلم بها . 
كما آثیرت قضية آخری حول كيفية تحقیق المعادلة بين الحرص على مؤسسة 
الأزهر وبين اصلاح مناهجها وکتبها والتخلص من المتون والشروح والحواشي 
التي ئم تعد صالحة . وحول هذا الجانب آیضا آثیرت مسألة استفحال ظاهرة 
الازدواجية بين التعلیم الديني والمدني من ناحية وبين التعلیم الوطني والأجنبي 
من ناحية آخری . وقد آوصی المؤتمرون بأهمية توحید التعلیم الأساسي فیما 
قبل المدرسة وفي المرحلتین الابتدائية والاعدادية. والی ضرورة تعلیم اللغة 
العربية بشکل مكثف باعتبارها مکونا أساسيا في البناء المعرفي للشخصية 
المصرية. كما شدد الموتمرون على ضرورة الابقاء على مجانية التعلیم کحق 
لكل مصري مع رفع مستوى الجودة بإتاحة تمويل إضافي من مشاركة المجتمع 
المدنى . 


وأخيرا تناولت بعض محاور المؤتمر دور المكتبات في تطوير التعليم والبحث 
العلمي ۰ وشخص المؤتمرون ما تعانيه المكتبات من عدم توفير التمويل اللازم ؛ 
وإلى أهمية التنسيق بين المكتبات في اقتناء المصادر والدوريات والموسوعات 
بهدف تفادي التكرار » إلى جانب تطوير الخدمات المكتبية وتكوين بنيتها التحتية 
من تكنولوجيا المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وشبكات الانترنت وغيرها . 

لقد أكد مؤتمر (صلاح التعليم أن التعليم يحتاج إلى ثورة وليس مجرد عملية 
ترقیع أو (صلاح , واستطاع المؤتمر بأوراقه ومناقشاته وندواته وورش عمله . 
أن يقدم وثيقة هامة في ذلك الإطار. 


ج عه 
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معرض القاهرة الدولي للکتاب 
الدورة السایعه والثلاشون 
۲ يثاير - 8 فبرایر ۲۰۰۵ 

حه هذه الدورة ela‏ لذن اف ری تیور القن gill‏ 
آبدوا ارتیاحا للقرارات التي آصدرها السید رئيس الجمهورية في افتتاح 
الععرض یاعشاد مبلغ مشرة aSa‏ چنیه تخصص للمشروغ القومي الشرجر ه 
بهدف دعم الثقافة المصرية: وانشاء صندوق للترجمة من المريية إلى اللفات 
المختلفة . وقد استضاف معرض القاهرة الدولي للکتاب في دورته هذا العام كلا 
من الکاتب الفرنسي روبیر سولیه. والأديبة نادین چوردیمر الحائزة على جائزة 
نوبل في الاداب من چنوب [فریقیا . و تحول لقاء جمهور المعرض لروبیر سولیه 
إلى تظاهرة ثقافية في حب مصر . وفي هذا اللقاء الذي آداره الکاتب محمد 
سلماوي ركز المشارکون فيه على ظاهرة الولع الفرنسي بمصر ۰ ومدی عشق 
الشعب الفرنسي لكل ما هو مصري. وذكر روبیر سولیه من جانبه أنه ترجم 
عشقه لمصر بآن جعلها محورا آساسیا لجميع کتاباته خلال الخمسة عشر Lale‏ 
الماضية » سواء كانت هذه الأعمال درامية أو كانت تتتاول مظاهر الحياة 
المصرية في مختلف جوانبها. 

حمل المحور الرئيسي لفاعلية الدورة السابعة والثلائین لمعرض القاهرة 
الدولي للكتاب شعار «آضاق النهضة والإصلاح ce‏ ولم يكن الهدف من الندوات 
التي عقدت تحت هذا الشعار وضع مشروع للإصلاح e‏ بقدر ما كان الهدف إعادة 
مفهوم الإصلاح إلى جذوره الوطنية والقومية وتحريره من الارتباط بالخارج . 
ومن بين تلك الندوات الندوة التي تناولت « النهضة والإصلاح بين التحديات 
الداخلية والخارجية » التي شارك فيها كل من الدكتور عبد الوهاب المسيري 
والدكتور جمال زهران ؛ وأدارها الكاتب الصحفي أسامة سرايا التي أوضح فيها 
أن هناك العديد من التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه عملية الإصلاح 
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في مصر تتحکم فیها المدید من العوامل الاقليمية والدولية . ومن جانبه AST‏ 
الدكتور المسيري أن الأصوات القادمة من الخارج والتي ارتفعت حدة نبراتها 
مطالبة بالإصلاح لا تسعى إلى تحقيق نهضة أو طفرة داخل المجتمعات العريية , 
ولكنها تسعى لتحقيق مصالح اقتصادية وفرض المزيد من الهيمنة على مقدرات 
الشموب. ومع اعترافه بأن هناك أشياء ذات قيمة في الحضارة الغربية يجب 
الاستفادة Leis‏ وعدم تجاهلها » إلا أن مشروع النهضة والإصلاح داخل 
مجتمعاتنا العربية لا بد أن يبدأ من خلال نقد الحداثة الغربية التي تطرح نفسها 
باعتبارها مشروعا عالميا للإصلاح يمكن تطبيقه في أي زمان ومكان . 

وتحدث الدكتور جمال زهران مشيرا إلى أن الإصلاح في أي مجتمع لا بد أن 
يتم وفق رؤية شاملة ومتكاملة تضمن الریط بين الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية . وذلك من خلال مشروع نهضوي يمكن المجتمع من 
إحداث نقلة نوعية في مختلف مؤسساته . وطالب بضرورة التركيز على الإصلاح 
السياسي باعتباره من آهم العوامل التي يمكن أن تقود المجتمع إلى نهضة 
حقيقية . ومن ذلك إلغاء نسبة ال٠6‏ للعمال والفلاحين بعد أن فقدت 
صلاحيتها , وإعادة النظر في قانون الأحزاب السياسية . وتدعيم الإشراف 
القضاگي الكامل على الانتخابات. 

وقاولت ئدوة «المشكلة السعانية مره تى حلول جديدة ۷ قضیه الاتفجار 
السكاني وأثره في عرقلة التنمية . ومن ثم ناقشت الندوة خطورة تلك المشكلة 
وتداعياتها . وحذرت من استمرار الزيادة السكانية على نفس ممدلاتها الحالية 
مما سيؤدي إلى بلوغ عدد السكان في عام ۲۰۲۰ إلى ما يقرب من مائة مليون 
نسمة في الوقت الذي لم تزد فيه حصة مصر من مياه النيل منذ عام ۱۹۵۶ . 
وعن الآثار السلبية للزيادة السكانية ركزت الندوة على النواحي التعليمية ومن 
بينها زيادة كثافة الفصول . ونفس المشكلة تواجهها الرعاية الصحية وغيرها من 
الخدمات العامة . وطالبت الندوة أجهزة الإعلام وكتاب الدراما بتبني قضية 
الانفجار السكاني وتوضيح آثاره المدمرة على التنمية الاقتصادية والاجتماعية . 


وعن المنظومة التشريعية والقضائية كانت الندوة التي أقيمت عن «النهضة 
والاصلاح التشريعي والقضائي» . ركز المشارکون فیها على آهمية الاصلاح في 
المجالات التشريمية والقضائية في ظل متفیرات القرن الحادي والعشرین » التي 
تحاول بعض القوی العالمية أن تفرض من خلالها قانونا دولیا جدیدا یتفق مع 
آهدافها . وأوصت الندوة بأهمية تفعیل دور المرأة داخل الدواگر القضائية , 
وإلى ضرورة تغيير معاییر التقاضي مع ظهور نوعية جديدة من الجرائم التي لا 
تشملها القوانین الحالية مثل الجرائم الاليكترونية وجرائم التجارة الدولية 
والحرة وغیرها . 

وتناولت ندوة «آفاق النشر وحرية التعبیر » التحدیات التي تواجه مستقبل 
النشر ؛ ومن بين تلك التحدیات عدم وجود دراسات Bale‏ يمكن التمرف من 
خلالها على ميول القارئ وتحديد نوعية الكتب التي يقبل عليها. وأوضحت 
الندوة أن صناعة النشر شهدت في الآونة الأخيرة تطورات هائلة في نوعية 
وأشكال الكتب . وأيضا في ظهور الكتاب الإلكتروني . وان كانت هناك مع ذلك 
مشكلات خاصة بالرقابة الشعبية غير المنظمة التي تسبب العديد من الأزمات 
التي قد تصل في بعض الأحيان إلى مجلس الشعب . 

وفي إطار المحور الرئيسي لقضايا الإصلاح خصصت العديد من الندوات 
لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
والثقافي والإعلامي ومن بينها : «الحوار الوطني ودوره في دفع جهود الإصلاح».: 
ودالمقومات السياسية للاصلاح» . و «التحول الاقتصادي في عصر العولمة» , 
و«الأسس الثقافية للاصلاح ». و«دور الاعلام في الاصلاح». ودالمنظوم 3 
الاجتماعية وعملية الا صلاح» ۰ و«دور المرأة في تقریر مستلزمات الاصلاح ». 

ولان التعليم یمد من الرکائز الأساسية لعملية الاصلاح ؛ فقد تضمنت 
فاعلیات المحور الرئيسي للدورة السابعة والشلائین لمعرض القاهرة الدولي 
للکتاب عدة ندوات تناولت: «العلم كأساس للاصلاح» i‏ ودالتعلیم وتحدیث 
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المجتمع » وقد شارك في الندوة الأخيرة العديد من خبراء التريية والتعلیم 
مؤكدين أن التعلیم شريك أساسي في جمیم مشروعات التتمية ورافد آساسي من 
روافد الإصلاح الشامل e‏ وآن مصر آرست آسس نهضتها الحديثة في عهد 
محمد علي من خلال تطویر التعلیم . وطالبت الندوة بایجاد آشکال جديدة من 
التعلیم کالتعلیم عن بعد والتعلیم الاليكتروني . فضلا عن تدعیم التعلیم المفتوح 
الذي لجأت إليه بعض الجامعات في السنوات الأخيرة نتيجة ازدیاد الاقبال على 
التعلیم الجامعي . كما تناولت موضوعات المحور الرگيسي العدید من الندوات 
الأخرى من بینها الاصلاح والنهضة الفتية في مجالي المسرح والسینما . 
والعلاقات المصرية العربية من منظور استراتيجي , وتأثیر الصراع العربي 
الاسرائيلي على منظومة الاصلاح ۰ اضافة إلى اللقاءات الفكرية والشهادات 
لعدید من الکتاب والمفکرین. 

والی جانب التدوات المتعلقة بالمحور الرئيسي للمعرض عن آفاق النهضة 
والاصلاح عقدت العدید من الندوات المتخصصة , نشیر من بینها إلى الندوة 
التي تناولت «قضية البحث العلمي وتحدیات الواقع». وشارك في هذه الندوة کل 
من الدکتورة شادية قناوي والدکتور مصطفی عبد الغني والدکتور محمد ندا . 
وآدارها الدکتور عصام عبد الله . وفیها UST‏ المتحدئون على أن البحث العلمي 
هو رمز التقدم في أي شعب من الشعوب e‏ وان كان مما يؤسف له أن ميزانية 
البحوث العلمية في مصر لا تزال ميزانية ضعيفة ۰ ويكفي أن نعرف أن إسرائيل 
تتفق على البحث العلمي أضعاف ما تنفقه مصر . كما أشار الدكتور مصطفى 
عبد الغني أن هناك مراكز بحثية عربية تعمل لصالح الغرب وتمول منه لخدمة 
أغراض خاصة في الوقت الذي تتعرض فيه بعض المراكز العربية ذات الطابع 
العروبي والقومي لضفوط تقع عليها . وألمح بصدد ذلك إلى إغلاق مركز زايد 
للتتسيق والمتابعة التابع لجامعة الدول العربية والذي كان يمول من قبل دولة 
الامارات العريية المتحدة . ١‏ 
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وتميزت الندوات المتخصصة بالعديد من الاحتفاليات ومن بينها الاحتفالية 
التي أقيمت بمناسبة مرور عشر سنوات على مكتبة الأسرةء والاحتفال الذي أقيم 
بمتاسبة مرور ۲۵۰ عاما على ميلاد آبو المژرخین الشيخ عبد الرحمن الجبرتي › 
التي آدارها الدکتور عبد العظیم رمضان وشارك فيها کل من الدکتور عبد 
الرحیم عبد الرحمن ۰ محقق موسوعة الجبرتي «عجائب الآثار في التراجم 
والأخبار» » و«مظهر التقدیس في زوال دولة الفرنسیس» » والدکتور عماد آبو 
غازي » والدکتور محمد عفيفي ‏ المتخصص في تاريخ مصر العثمانية . 
وبمناسية مرور مائتي عام على حكم محمد علي (۱۸۰۵ - ۲۰۰۵) كانت تلك 
الندوة التي أدارها الدكتور محمد صابر عرب i‏ رئيس الهيئة العامة لدار الكتب 
والوئائق القومية i‏ وشارك فیها كل من الدكتور يونان لبيب رزق ۰ والدكتور pale‏ 
الدسوقي , والدكتور خلف الميري ؛ والدكتور ماجد فرج والدكتور عبد المنعم 
الجميعي . وقد تحدث الدكتور صابر عرب في بداية تلك الندوة عن دور محمد 
علي في slis‏ مصر الحديثة , وهو الدور الذي يعد نقطة فاصلة في تاريخ مصر 
الحديث . ومن خلاله حاول التعرف على التجارب التنموية الأوروبية ونقلها إلى 
مصر . وعلى الرغم من أن تجربة محمد علي نجحت اقتصاديا إلا أنها فشلت 
على المستوى الاجتماعي نتيجة لتجاهله حقوق الشعب . وفي هذا الإطار أوضح 
الدكتور يونان لبيب رزق أن محمد علي على الرغم من أنه استطاع نقل مصر من 
العصور الوسطى إلى العصور الحديثة ؛ إلا أنه استخدم أدوات قديمة في 
تطبيقه لنظامه الجديد ترجع إلى فترات الحكم العثماني متجاهلا في ذلك 
طبقات المجتمع وذلك على عكس ما حدث في آوروبا من تغيير وإصلاح ارتكز 
على الطبقات الاجتماعية . وركز الدکتور عاصم الدسوقي على التنمية 
الاقتصادية ء كما تناول الدكتور ماجد فرج النهضة التعليمية : وان محمد علي 
كان له الفضل في إدخال التعليم المدني إلى جانب التعليم الديني الذي كادت 
تقتصر عليه الحياة العلمية في مصر لفترات طويلة. 
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والی جاتب الندوات العامة والندوات المتخصصة . كانت هناك العدید من 
الندوات التي عقدت ضمن فعالیات ما عرف بالمقهی الثقافي . والتي تتاولت 
موضوعات متعلقة بجوانب هامة من القضایا الثقافية والسياسية والاقتصادية . 
ومن بینها «دور المثقف العضوي في المجتمع المصري» ؛ و «العرب بعد الحادي 
عشر من سبتمیر . تحولات وتحدیات» :و «الأحزاب الجديدة في مصر» . 
و«مصر والسودان». و«الاصلاح الاقتصادي في مصره e‏ وقد رکزت الندوة 
الأخيرة على مشكلة العجز المالي وتصاعد الدیون الداخلية مما يتعين وضع 
الحلول للحد من ارتفاع هذا العجز » كما طالبت الندوة بربط الجنیه المصري 
پسلة العملات الأجنبية .وأكد الدکتور مصطفی السمید أن الهدف الخفي من 
تعمیم مفهوم العولمة هو تغليب الم صالع الاقتصادية للدول الفربية على 
المصلحة القومية . ۱ 


كما تناولت ندوات المقهی الثقافي موضوع الاصلاح من منظور تاريخي 
باعتبار أن الاصلاح مشروع مصري مستمر عبر العصور المختلقة ۰ ومن ثم 
رصدت الندوات التي آقیمت بصدد ذلك )69 وملامح من قضایا الاصلاح في 
کتابات عدد من المفکرین المصریین البارزین بداية من رفاعة راقع الطهطاوي 
وعلي مبارك وأحمد لطفي السید والشیخ محمد عبده وطه حسین وغیرهم . 
كما تتاولت بعض مظاهر الاصلاح في عصر الخدیو إسماعيل + وهي الندوة التي 
شارك فیها کل من الدکتور یونان لبیب رزق . والدکتورة لطيقة سالم . وأدارها 
الدکتور محمد رءوف حامد. وفي تلك الندوة آوضح الدکتور یونان في حديثة أن 
الخطأ الذي وقع فيه كل من محمد علي واسماعیل برجم في آساسه إلى آنهما 
أرادا الإصلاح بهدف التقليد « على حين أن الإصلاح الحقيقي ينيفي أن ينبع من 
الجذور . واتفق الدكتور محمد رعوف مع هذا الرأي موکدا بدوره أنه يتحتم أن 
تشارك جميع شرائح المجتمع في التوجه إلى الإصلاح. وعلى الرغم مما 


آشارت إليه الدکتورة لطيفة سالم عن التقدم الذي آحرزته مصر على عهد 
الخدیو [سماعیل ؛ الا أن مصر عانت من الازمة المالية وزيادة حجم القروض 
الخارجية: مما جعلها تقم تحت الضفوط الأجنبية التي انتهت بالاحتلال 
البريطاني 

وکان أحمد لطفي السید واحدا من بين من تناولتهم الندوة التی عقدت عن 
ساسلة المصلحین المصریین ۰ وفي تلك التدوة التي آدارها الدکتور اسحق عبید 
وشارك فیها كل من الدكتورة سامية الساعاتي التي تحدشت عن دور آحمد لطفي 
السید في تحریر المرأة a‏ والدکتور وسيم السيسي عن مصر للمسصریین t‏ 
والدکتور عاصم الدسوقي عن الليبرالية 6 والکاتب الصحفي آحمد الجمال عن 
آحمد لطفي السید ماله وما علیه . ونظرا لما لافته تلك الندوة من آراء متضاربة 
كان دور الدکتور اسحق عبيد واضحا في التوفیق بين تلك الآراء ‏ وطالب 
الجميع التحلي بمقولة أحمد لطفي السيد نفسه «الخلاف في الرأي لا يفسد 
للود قضية» » وذكر عن أحمد لطفى السيد أنه كان من أكبر الداعين لشعار 
«مصر للمصريين» « والتسامح مع الرأي الآخر مما يعد قمة الليبرالية 


چ © + 
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شارك في هذا المؤتمر نخبة من کتاب الرواية المصرية والعريية وقدموا ما 
يزيد على Aila‏ بحث حول الرواية والتاریخ. وقد gia‏ المؤتمر جائزته في هذا 
العام للروائي السوداني الطيب صالح. وقد آثارت الأوراق المقدمة للمؤتمر 
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پر ery‏ يبي کے 


العديد من التساؤلات ومن بينها من يكتب التاريخ الحقيقي المؤرخ آم الروائي 5 
ومتى يكون التاريخ في الرواية تزييفا وتزويرا ؟ وهل الروائي حر في تغيير 
أحداث تاريخية مؤكدة تحت مقولة أنها «رؤية فنية» وماذا عن الشخصيات التي 
هي من إبداع الروائي هل هو حر فيها تماما ؟ م عليه الالتزام بظروفها 
التاريخية والاقتصادية والاجتماعية وقت وقوع الأحداث 8 

وفي الجلسة الأولى التي بدأت بها فاعليات المؤتمر قال إدوارد الخراط إن 
«من مهام الرواية التاريخية أن تنقل LS‏ روح العصر الذي تتناوله بمعنى أن تأتي 
بالتاريخ فتبعث فيه الحياة . ولا تجعل التاريخ مجرد ثوب أو استعارة لإسقاطه 
على الواقع » وعليها أن تتواضع أمام التاريخ , وتحاول اكتشاف العنصر الحي 
فيه». وفي الجلسة الثانية قال الكاتب العراقي فاضل العزاوي ضمن ورقته «إن 
ما يعنينا في الأمر كله ضمن علاقة التاريخ بالرواية هو الوعي بالتاريخ والطريقة 
أو الطرق التي یتجلی بها هذا الوعي في النص الروائي». l‏ 

وأثار المؤرخ قاسم عبده قاسم سؤالا عن طبيعة العلاقة الجدلية بين التاريخ 
والأدب » وان كتب التاريخ القديمة حقلت بأمثلة عن التداخل بين الأدب والتاريخ. 
بل إن كرسي التاريخ ظل ملحقا بقسم الأدب الانجليزي في الجامعات البريطانية 
حتى السنوات الأولى من القرن العشرين . غير أنه مع تطور علم التاريخ لم تعد 
وظيفة المؤرخ أن يحكي ماذا حدث ١‏ وإنما يفسر ماذا حدث ويستخدم من أجل 
ذلك الصرامة المنهجية وأدوات البحث العلمي» وذلك على عكس الروائي فهو . 
أسير فنه لأنه يحكي وليس عليه أن يفسر ما يحكيه. وعلى الرغم من ذلك كله 
تبقى العلاقة بين المؤرخ والروائي علاقة تكامل واعتماد متبادل. ومن هذا 
المنطلق يرى الروائي سمير قطامي أن الرواية التاريخية عمل فتي يتخن من 
التاريخ مادة له . أو بتعبير آخر هي فن كتابة التاريخ بوسائل وأدوات تختلف عن 
وسائل وأدوات كتابة التاريخ أو هي إعادة كتاية التاريخ بأسلوب روائي دون 
الخروج عن الاطار التاريخي العام أو تجاوزه بشكل صارخ. وترى الروائية ابتسام 
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ب ا 


سعيد في ورقتها المعنونة «الرواية التاريخية والجماعة الشعبية». أن الرواية 
التاريخية تعد بمثابة التاريخ الاجتماعيء أو ما يمكن أن نطلق عليه «السسيو 
تاريخي» من حيث تسليطها الضوء على حركة الجماعة الشعبية التي تتبدی من 
خلالها الموروثات الشعبية. وحول هذا الموضوع يريط الروائي إبراهيم سعافین 
الرواية التاريخية بالتاريخ الاجتماعي. ويحدد الروائي خالد عبد المحسن من 
خلال قراءته لرؤية جابر عصفور في كتاباته المتعددة الملاقة بين الإبداع 
الروائي وإرهاصات الاستنارة العربية. ويستنتج من تلك القراءة أن الرواية 
التاريخية هي الفن الأقدر على كشف أسباب التخلف في المجتمع » وإبراز 
إمكانات التقدم » والأكثر تعبيرا عن التحولات الطبقية . والتعرض للمسكوت dic‏ 
في الخطاب الشقافي والاجتماعي, إذ تنطوي الرواية الرمزية على توريات 
سياسية واجتمامية. ويعرض الکاتب احمد إبراهيم الهواري للرواية السياسية 
من حيث تركيزها على دور الفرد في صنع أحداث التاريخ. 

وتناولت العديد من الأوراق الاختلاف الجوهري في طرائق التعامل مع 
التاريخ من قبل الروائي من ناحية والمؤرخ من ناحية أخرى. كما أثيرت بعض 
التساؤلات التي وصلت إلى درجة إلغاء التاريخ النمطي لكي يحل محله تاريخا 
أكثر دلالة. وهل التاريخ السياسي الذي يكتب تحت أعتاب الحكام والسلاطين هو 
التاريخ الحقيقي 5 وإجابة على هذا السؤال أكدت بعض الأوراق أن الرواية 
التاريخية تسعى لإيجاد تاريخ موازي يتجه إلى إعادة تصحيح هذا التاريخ. 

جدير بالذكر أن الأبحاث التي قدمت للمؤتمر تناولت الرواية وعلاقتها 
بالتاريخ في العديد من الأقطار العربية ؛ غير أننا سنقتصر في هذا المقام على 
الرواية الفصيرية Lag‏ يتعلق بها من رصد حرکة التاریخ المصري الحدیث 
والمعاصر, وبصدد ذلك يرى الروائي آحمد شبلول أن مصر اجتذبت بتاریخها 
القدیم والمعاصر آقلام المبدعين في الشرق والغرب. فالكاتبة ال نجليزية 
«جانیس إليوت» درست من خلال روایتها التاريخية «حياة على النیل» عادات 
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الشمب المصري وتقالیده وسلوكياته وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ومواقفه من ۳ الاحداث المحلية والعربية والعالمية في العقود الثلاثة الأولى 
من القرن العشرین» وخاصة خلال وجود النجلیز في مصر والسودان في تلك 
الفترة. وفي البحث المقدم من الکاتب سمير الفیل بعنوان «حرب أكتوير بين 
وشائق التاريخ وذاكرة الروائي» نجد فيه كل التفصیلات الدقيقة عن Blam‏ 
المحاربین التي لا تظهر عادة في البيانات أو الوثائق الرسمية . 

ویری جوزيف سعيد أن هناك العديد من الروايات التاريخية المصرية تصور 
الانحلال الحضاري إزاء المواجهة الكولنيالية i‏ ومن بينها رواية «زقاق المدق» 
لنجیب محقوظ, و«حارة الزعفران» لجمال الغيطانيء و«عمارة يعقوبيان» لعلاء 
الأسواني وغيرها. وأثار الدكتور سيد عشماوي من خلال عرضه لرواية سلوى 
بكر عن «کوکو سودان ee Gils‏ وهو أحد الشخصيات السودانية التي شاركت في 
حرب المكسيك على عهد الوالي سعيد باشا . مسألة الهوية وتناقضاتها من 
خلال الإسقاطات التي وردت في تلك الرواية. وحول البحث في الهوية المصرية 
قدم الكاتب فتحي إمبابي ورقة بعنوان «الرواية من الحاضر إلى التاريخ» أوضح 
فيها أن مصر كانت في غيبة عن الوعي لعدة قرون إلى أن جاءت الحملة 
الفرنسية. وحدثها الأهم في التاريخ المصري الحديث وهو اكتشاف حجر رشيد 
لكي تعيد مصر إلى الواقع المعاصر ؛ ويرى أن ثورة الفلاحين مع عرابي وثورة 
4 وتشكيل أول وزارة من أبناء الفلاحين مع سعد زغلول بمثاية تتويج 
لاستعادة الهوية المصرية . 

وفي الدراسة المعنونة «الروائي والمؤرخ ...ایهما يكتب التاريخ الحقيقي» 
یبرز الباحث صلاح مطر في تلك الدراسة ما یتصف به المؤرخ الأمين من shim‏ 
تام إزاء الأحدات التي یتتاولها . آما الروائي فقد یحدث أن تستشیره تلك 
الاحداث فیتخنها منطلقا لنص إبداعي» ومن ثم یتخذ الروائي من التاریخ أو من 
الشخصية التاريخية ما يخدم فکره أو ابداعه. فنجیب محفوظ على سبیل المثال 
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تكاد جميع أعماله الإبداعية أن تكون أعمالا تاريخية تستلهم تاريخ المجتمع 
المصري وواقعه. ومن المؤكد أنه لم ينقل حرفيا ما قرأه في كتب التاريخ: وإنما 
ينتقي أحداثا بعينها وقعت بالفعل مضيفا إليها أحداثا وشخوصا صنعها بنفسهء 
ومع ذلك لا يمكننا أن نتهم نجيب محفوظ بتزوير التاريخ: وإنما يمكن القول أنه 
ale!‏ صياغة التاريخ: أو بمعنى آخر أن التاريخ يتقاطع في روايات نجيب محفوظ 
مع التاريخ الذي يكتبه المؤرخون المحترفون . 

هناك أيضا الروائي أبو المعاطي أبو النجا في روايته «العودة إلى المنفى» 
التي ركز فيها على عبد الله النديم الذي لعب دورا خطیرا لم يعره المؤرخون 
الاهتمام اللائق؛ وهو دوره في تحريك القوى الاجتماعية لإنشاء المدارس 
والمصائع. ويرى gil‏ النجا أن إمعان النظر في تجرية عبد الله النديم قبل وأثناء 
وبعد الثورة العرابية يمكن أن تكون ملهما لرؤية أفضل لطبيعة مشكلات ثورة 
يوليو » تأتي على رأسها مشكلة كيفية انتقال السلطة من الجيش إلى الشعب. 
وبالتالي تحقيق الديموقراطية السياسية بعد أن حققت جزء من الديموقراطية 
الاجتماعية. 

ويوضح البحث المقدم من الكاتب عبد الرحمن أبو عوف التحولات التاريخية 
والمجتمعية في روايات نجيب محفوظ؛ التي اختار عدة نماذج بارزة من بينها 
وهي: الثلاثية «بين القصرین. قصر الشوق, السکریة». و«السمان والخريف» 
ودقشتمر . وذلك على اعتبار أن هذه النماذج الثلاث ترصد وتحلل وتؤرخ 
بالصورة والرمز والمجاز للمرحلة التاريخية الحديثة والمعاصرة من عمر مصرء 
وغالبا من قيام ثورة 1514 حتى ثورة ۱۹۵۲ وما بعدها من صعود وانكسار 
وانتصار وهزيمة للحلم القومي؛ وما ترتب على ذلك من تعديلات أساسية في 
بنية المجتمع المصري. 

ويوضح الكاتب فتحي الابياري في دراسته «الرؤية السياسية في الرواية 
التاريخية المصریة». عند ثلاثة من رواد القصة والرواية وهم الدكتور محمد 
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کامل حسين في رائعته «قرية ظالمة» ومحمد فرید gif‏ حدید في روايته «أنا 
الشعب» ویوسف السباعي في ملحمته الروائية التاريخية «اصیل له آخر» 
موضحا في تلك الدراسة اختلاف الرؤية السياسية التی استمدها کل منهم من 
وقائم تاريخية, أو إرهاصات لثورة شعب. وثورته على جمیع القوی المكبلة 
احریته وکرامته. من أجل مستقبل آفضل للانسان. 
وتقدم الكاتبة منی إبراهيم دراسة مقارنة لروايتي «في عين الشمس» 
لأهداف سویف. و«بيت القاهرة» لسامية سراج الدین من حيث کون کل منهما 
سيرة شبه ذاتية. وتتناول الروایتان تاريخ مصر الحدیث i‏ وخاصة حقبة ثورة 
پوليو ۱۹۵۰۲ من JUS‏ مقارنة موقف کل من الکاتبتین اللتین تنتمیان إلى خلفية 
اجتماعية وثقافية شديدة الاختلاف , فآهداف سویف تنتمي إلى الطبقة 
المتوسطة التي استفادت کثیرا من ثورة يوليو بیتما سامية سراج الدین تنتمي 
إلى إحدى العائلات الطبقية التي تضررت من القوانین التي آصدرتها الثورة. 
وعن تاريخ مدينة بور سعید «بین المسکوت dic‏ والمباح» استهدفت الروائية 
سهام بيومي الکتابة عن المسکوت dic‏ في کتب التاریخ الرسميء وعن التاریخ 
الشفاهي غير المدون. وآن ما دفعها للكتابة عن تاريخ مدينة بور سعيد هو تلك 
القضية الخلافية. فعندما جاء بونابرت ليفزو مصر بالمدافع» تصدى له الشعب 
بكاملهء وقاد الأزهر المقاومة. وعندما جاء فردیتاند دیلسبس بمشروع قناة 
السویس, حقق بمشروعه بمساندة سعيد باشا والى مصر وبدون جيوش ما لم 
تستطعه جيوش بونابرت. وبارك الأزهر المشروع. وهذا خلق الالتباس الذي قسم 
الناس إلى مؤيد للمشروع ومعارض له. وترى الكاتبة أن تاريخ مدينة بور سعيد 
الحديث ييدأ مع حفر فناة السويس في عام ۱۸۵۹ واستمر عشر سنوات. وما تبع 
ذلك من تغيرات حدثت في معالم المدينة. وما شهدته من موجات هجرة من 
الفلاحين: وازدياد موقعها أهمية؛ ومن ثم كانت مستهدفة من الاستعمارء 
وخاضت من أجل ذلك كل حروب مصر في تاريخها الحديث وأبرزها العدوان 
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الثلاثي في عام .١1101‏ وركزت الكاتبة على كيفية استيعاب الجماعة الشعبية في 
بور سعيد التفيرات التي مرت بتاريخهاء وكيف حافظت على وجودها 
واستمراريتها. وعن المسكوت عنه في تاريخ المدينة ترى الكاتبة أن الأهالي 
الذين عادوا إلى مدينتهم في عام 1411 بعد هجرتهم منها عقب حرب الخامس 
من يونيو ۰۱۹7۷ وجدوا أن المدينة قد تحولت إلى منطقة حرة. ومثلما تم 
تخطيط المدينة بعد حفر قناة السويس وفقا للنموذج الكولونيالي لخدمة : 
الأجانب المقيمين فيهاء كانت كل التفیرات التي حدثت في المدينة بعد تحويلها 
إلى منطقة حرة لصالح الطبقة الطفيلية الجديدة الصاعدة: وبدا واضحا أن 
الناس الذين قاسوا معاناة الحرب والتهجير هم غير الناس الذين أصبحوا يجنون 
الثمار. كذلك فإن أبطال حرب OV‏ وأبطال حرب الاستتزاف لم يحققوا لأنفسهم 
الق کات 


x kk 


المجلس الأعلى للثقافة 
لجنة التاريخ 
تدوة 
مائة عام على وفاة الامام محمد عبده 
١‏ مارس ۲۰۰۵ 

استمرارا لما يقوم به المجلس الأعلى للثقافة ولجنة التاريخ بالمجلس في 
إحياء ذکری الشخصيات التي أثرت الفكر الثقافي والتنؤيري في مصر › انعقدت 
على مدی يومين ندوة «مائة ae‏ على وفاة MORET‏ ان واشتملت الندوة 

على أربعة جلسات إضافة إلى الجلستين الافتتاحية والختامية. 
وفي الجلسة الافتتاحية للندوة ألقى الدكتور عبد العظيم رمضان مقرر لجنة 
التاريخ كلمة أوضح فيها أهمية انعقاد تلك الندوة التي كان ينبغي أن تفطی 
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بكثافة من قبل أجهزة الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. وأشاد بذکری 
الأستاذ الامام الذي كان بکل المقاييس مفکرا سابقا لعصره. ومن الأسف آننا لا 
زلنا نعيد التفكير في قضايا فرغنا منها منذ أكثر من Aila‏ عام مما یشکل Bay‏ 
فكرية. 

وفي نفس الجلسة ألقى الدكتور أحمد زكريا الشلق مقرر الندوة كلمة طالب 
فيها أن نستعيد أفكار الامام ورؤاه Addl gag‏ وأن نستذكر سيرته الفكرية والعملية 
بكل جوانيها المتعددة Loy‏ في ذلك دروسه في التعليم والتريية باعتباره كما 
وصقه عباس محمود العقاد «عبقري الإصلاح والتعلیم» وأن ندرس أفكاره بشأن 
إصلاح الأزهر. ودعوته من أجل حرية الفكر والبعد عن التعصب. oly‏ نتفهم 
كتاباته ودفاعه عن الإسلام باعتباره دين العلم والمدنية. كما لا ينبغي أن نفقل 
دوره في إصلاح نظام القضاء في مصر ألا وهو إنشاء مدرسة القضاء الشرعي 
التي قصد يها تخريج القضاة والمشرعين الذين يفهمون الشريعة ویهیئونها 
لمتطلبات الحضارة الحديثة. وعلى الرغم من قصر عهد هذه المدرسة. إلا أن 
دورها كان عظيما من حيث تخريجها مفكرين وقضاة كان لهم أثر كبير في 
نهضتتا المعاصرة. 

وذكر الدكتور أحمد زكريا في كلمته أيضا أن الشيخ محمد عبده كان يدرك 
وهو بصدد دضاعه عن الإسلام أن المشكلة ليست ضفي الدين ولكن في الفهم 
الخاطئ له, ومن ثم كان تأكيده على أهمية تأويل النص الديني وربطه بقضايا 
العصر ومشكلاته. وكان يدرك الدور الحقيقي للمثقف, وكيف أن هذا الدور لا 
ينبغي أن يتوقف عند قاعة الدرس بل لا بد أن يتفاعل المشقف مع قضايا 
مجتمعه وأمته؛ ومن هنا كانت حلقاته التعليمية ومحاضراته نقاط إشعاع وضوء 
آثرت في جيل من المثقفين وأثرت عصره. ولم يكن الشيخ محمد عبده تقليديا 
في عرض آفکاره. أو معيدا لأفكار من سبقوه, وإنما تميز بعقلية تقدمية واعية 
تقارن وتحلل وتثیر العقل والوجدان. ضفي كتابه المهم عن «الإسلام بين العلم 
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والمدنية» آبرز فيه قضية النظر العقلي لتحصیل الایمان. وأنه لا سلطة دينية 
على أحدء dilg‏ ئيس لأحد سلطان على عقيدة آحد. وآن الرسول جاء مبلفا 
ومذكراء لا مهیمنا ومسیطرا . كما آکد على ضرورة الانفتاح على العلوم جمیعها 
حتی ولو كانت Lagle‏ غير دينية. وفي رسالته عن «التوحید» کشف فیها عن کل 
مقومات التنویر في الاسلام. 

واختتم الدکتور آحمد زکریا کلمته بأن الشیخ محمد عبده كان وطنیا صادفا 
محبا لوطنه؛ شغف به حبا واعتز بمصریته امتزازا كبيراء فهو الذي قال عن 
مصر «کانت في سالف الزمان مملكة من أشهر الممالك وكعبة يؤمها كل سالك 
وناسك ...وانقردت بالبراعة في الصنايع والابتكار ...وكان التمدن فيها كهلا 
حين كان عند غيرها طفلاً». وحقيقة الأمر أن الشيخ محمد عبده كان قاسما 
مشتركا يحتفل بدوره المشتغلون بالفلسفة وقضايا الإصلاح الديني والفكر 
التتويري والنهضويء وإجمالا يمكن القول أنه كان صاحب فكر ورأي وسدرسة 
آثرت في تاريخ مصر الحديث والمعاصر تأثيرا بالغا بل لا يزال تأثيرها ممتدا 
إلى زماننا . 

وفي الجلسة الأولى من جلسات الندوة قدمت الدكتورة لطيفة سالم ورقة 
بعتوان «محمد عبده والثورة العرابية» أوضحت فيها تطور موقف الشيخ 
محمد عبده من الثورة؛ فعلی آثر حادثة قصر النيل (فبراير ۱۸۸۱) راح يجادل 
قادة الثورة العسکریین, وأن ما يقدمون عليه عمل غير شرعي ويخشى أن تكون 
نتيجته الاحتلال الأجنبي.. غير أنه لم يلبث أن فرض التحول في مسيرة الثورة 
نفسه على الشيخ محمد عبده الذي سرعان ما انضم إلى الثوارء وانجرف في 
أحداث الثورة. ورأى ضرورة خلع الخديو توفيق الذي عده خائنا لمصرء tary‏ أن 
كان يصف المسكريين بالتهور أصبح أكثر تهورا منهم ۰ وتزعم تطبيق شعار 
«مصر للمصریین» وحمل مقتا شديدا للعنصر التركي i‏ وأيضا للاستبداد 
السلطاني. ومع الهزيمة والاحتلال البريطاني لمصر عانى الشيخ كباقي قادة 
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الثورة من المعاملة السيكة والمزرية في الجن إلى أن صدر العکم ليه بالنفي. 
coll‏ بیروت. واضطر إلى مفادرة وطثه. وعندما عاد إلى الوطن کانت الظروف قد 

تغیرت كلية فاسترجع اتجاهه المعتدل الذي تناول فيه الإصلاح کمفتاح لنهضة 

مصر. 

ون الورعة انش هیا الذتكون وتان ليت رق عون رسمه دقن 

المنفي» والتي ألقتها الدكتورة لطيفة سالم نياية عنه ذكر فیها أن أخطر 
الاتهامات التي وجهت إلى الشيخ محمد عبده يعد القضاء على الثورة أنه كان من 
المحرضين في جلسنة مجلين الثوات الى دها شیم مكف ر المصريين إلى 
التخلص من الخديو توفیق, وهو الأمر الذي لم ينكره حتى بعد إدانته ونفيه. 

والمهم أنه قبض على الشيخ وأودع السجن ثلاثة أشهر للتحقيق لقي فيها ما لقي 
من اضطهاد وإهانة وشماتة أعداء وتنكر اصدقفاء. ثم حكم عليه بالنفي إلى 
الشام. وسجل الدكتور يونان في ورقته ملاحظة هامة وهي أن مصير الشيخ 
محمد عيده اختلف عن مصير قادة الثورة من العسكريين الذين ثبتت عليهم تهمة 
العصيان للخديوي, بل وللسلطان العثماني, الأمر الذي أدى إلى أن تكون قرارات 
نفيهم إلى بلاد بعيدة «سرندیب». وتكون في ذات الوقت بلا رجعة. بينما كان 
نفي الشيخ محمد عبده إلى بلاد قريبة ولأجل محدود. وهو في هذا الجو 
المختلف عن جو سرنديب استمر يمارس نشاطاته الفكرية فقد كانت البيئة 
مناسبة لاستمرار هذا النشاط؛ ففي أثناء إقامته في بيروت نشر سلسلة من 
المقالات في مجلة «ثمرات الفنون». ثم أنه بعد انتهاء مدة نفيه لم يعد إلى 
مصر ولم يلتمس عطف الخديوي بل نه آخذ في التنقل في أوروباء ay‏ أثناء 

إقامته في باريس شارك السيد جمال الدين الأفغاني في إصدار «العروة 
الوثقى» التي صدر Leia‏ ثمانية عشر عددا كرست هجومها على السياسة 

البريطانية في مصره خاصة ما كان منها متعلقا بعملية إخلاء السودان من 
القوات المصرية؛ ولم يلبث أن ضيق عليها الإنجليز يمختلف وسائل التضييق 

الأمر الذي أدى إلى توقفها. وبعد عودته إلى بيروت قرر أن يهجر السياسة 
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ویتفرغ للدور الذي یلائم مزاجه ... الدور الإصلاحي حيث استأنف كتاباته في 
«ثمرات الفنون». وفي تلك الأثاء ونتيجة لعودة رياض باشا الذي كان محسویا 
عليه إلى الوزارة سعی الکثیرون لاستصدار عفو من الخدیو توفیق dic‏ , خاصة 
وآن مدة الثلاث سنوات التي حکم عليه بالنفي خلالها قد انقضت وطالت إلى 
الضعف ست سنوات. وآن عدیدا من القریبین منه ممن تبنوا منهجه في 
الاصلاح وعلی رأسهم سعد زغلول, کانوا قد نشطوا في ذلك الوقت. واتخذوا من 
صالون الأميرة نازلي فاضل مقرا لهم الأمنر الذي دفعها إلى التوسط لدی 
الخديوي للعقو dic‏ والسماح له بالعودة إلى أرض الوطن. غير أن تلك المحاولات 
لم تثمر الا بعد أن تدخل المعتمد البريطاني, اللورد کرومر؛ وضفط على توفیق 
الذي وافق على عودة الشیخ إلى آرض الوطن, وذلك بعد أن استوثق الطرفان أنه 
قد طلق السياسة واقتنع بنهج الاصلاح سبيلاء وهو النهج الذي آتت أكله قبل 
مضي وقت طويل. 

وفي الجلسة الثانية من جلسات الندوة قدمت ثلاث ورقات. كانت الورقة 
الأولى للدکتور آحمد زکریا الشلق التي تناول قیها «محمد عبده والاحتلال 
البريطاني» أوضح فیها موقفه من الادارة البريطانية وسياسة الاحتلال تجاه 
مصر في شتی المجالات سواء في المؤسسات ذات الطابع الديني وعلی رأسها 
الأزمر. وموقف الانجلیز dia‏ عندما تولی منصب المفتي العام. ومن آبرز ما 
تناولته الورقة تکوین مدرسة الامام الاصلاحية واتجاهها الفكري ودعم الانجلیز 
لها في مواجهة تيار الوطنیین الموثرین لحركة الجام عة الإسلامية ولدولة 
الخلافة العتمانية. 

وکانت الورقة الثانية للدکتور عبد العاطي محمد وموضوعها «الأستاذ الامام 
والاصلاح السياسي». وتتاول فیها سوالا قدیما تصدی للاجابة عنه الکثیرون من 
رواد النهضة الم صرية منذ الاحتکاك بالحضارة الفريية مع مجيء الحملة 
الفرنسية إلى مصرء وهو لماذا التخلف وکیف النهضة ؟ ویقف الامام محمد 
عبده في مقدمة من تصدوا للاجابة على هذا السوال. ورأى الحل في التجدید 
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الديني فکانت آفکاره رائدة بحق في هذا المجال حتی أنه استحق أوصافا عديدة 
ما بين الشیخ المصلح والأستاذ الامام ولوثر الشرق. وترکت آفکاره الاصلاحية 
آثرها الممیق في الواقع المصري. وبعد مرور Aila‏ عام على وفاته بدت حركة 
الاصلاح الاسلامية التي تزعمها في مفترق طرق, فبعد أن مرت بتطورات عديدة 
تشتت بين ثلاث تیارات آقواها الاتجاه المحافظ التقليدي, بالاضافة إلى تیارین 
آخرین أقل تأثیرا هما الاتجاه الليبرالي الاسلامي, والاتجاه التجديدي التوفيقي 
الذي يعد آقلهما وجودا وتأثيرا. ویتلخص النقص الشدید الذي اعتری حركة 
محمد عبده الاصلاحية في افتقادها إلى برنامج سياسي منظم وعدم قدرتها 
على إحراز التمکن على صعيد السلطة. فضلا عن alge‏ آخری موضوعية لعل 
آهمها اتباعها منهج التوفیق أو التلفیق في الربط بين الاسلام والعصر. ونزعتها 
الدفاعية التبريرية في وجه العلمانية المطلقة. 

وأوضح الدکتور عبد العاطي في دراسته أن الشیخ محمد عبده لم یطرح 
نفسه كمفكر سياسيء ولكن هدفه الرئيسي كان توضيح جوهر الإسلام الصحيح 
وربط الإسلام بالعصرء مما حتم عليه أن يتطرق إلى الكثير من المتطلبات 
السياسية لقيام النظام السياسي الذي يحقق النهضة. ومن ثم طرح عدة مبادی 
للنظام السياسي هي الحرية والشورى والقانون» وشدد على أن طبيعة السلطة 
مدنية وليست دينية. ولم يترك أية فرصة حين تولى العديد من المناصب دون أن 
يطرح رؤيته في الإصلاح الديني والسياسي والاجتماعي والثقافي. حيث كان 
عضوا في مجلس شورى القوانين ۰ وفي مجلس إدارة الأزهرء وقاضيا ومفتيا 
للديار المصريةء فضلا عن توليه رئاسة الوقائع المصرية وقيامه بالتدريس في 
دار العلوم ومدرسة الألسن, وكان نائبا لجمعية العروة الوثقى السرية التي شكلها 
الأفغاني في باريس بعد فشل الثورة العرابية. وشارك في كتابة العديد من 
المقالات بجريدة المروة الوثقی. كما كان من أبرز أعماله ردوده على فرح أنطون 
وهانوتو التي اتهمت الإسلام بالعداء للحرية وبعدم التسامح والعجز عن قيادة 
سيار een‏ 
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کک و ا 

وأكدت الورقة على أنه على الرغم من قوة آفکار الشيخ محمد عبده 
السياسية وعظمة مضامينها . إلا أن إسلاميته قد أثرت عليها سلبيا فبدت 
غامضة أحيانا وتلفيقية أحيانا آخری, فهو لم يقل مطلقا أن الشورى ملزمةء وفي 
حديثه عن المستبد العادل أعاد تكرار نموذج الحاكم الصالح في العصور 
الوسطى الاسلامية. واهتمامه بدور الصفوة المستنيرة عكس عدم إيمانه بقوة 
الجماهير » ودعوته إلى الوطنية المصرية لم تخلو من اهتمام في نفس الوقت 
بالإبقاء على الخلافة العثمانية, والأهم من ذلك أن أفكاره الإصلاحية السياسية 
لم تتحول إلى تيار شعبيء ربما لحساسيته المفرطة من السياسة عموماء أو لعدم 
إيمانه بدور الجماهير. ولكن يبقى مع ذلك الإسهام التاريخي لحركة الإمام محمد 
عبده الاصلاحية. من حيث آنها فتحت الباب للعلمانية في مصر مع أنه لم يكن 
يقصد ذلك مطلقا. ومن خلال ذلك التطور استطاع الفكر المصري الحديث أن 
يتفتح على كل التيارات Ley‏ فيها أشد التيارات العلمانية قوةء دون أن يتهم 
أقطابها بأنهم معادون للإسلام. 

وكانت الورقة الثالثة التي قدمت في الجلسة الثانية من جلسات الندوة 
للدكتور محمد عفيفي وموضوعها «محمد عبده والدولة العثمانية» وذيها حدد 
العديد من العوامل الشخصية الزمنية والمكانية التي شكلت نقلات نوعية في 
هذه العلاقة. ومن بينها طبيعة العلاقة التقليدية بين العالم وولي الأمرء لا سيما 
مع الدعاية العثمانية لمسآلة الخلافةء والموقف التقليدي لمحمد عبده من أمور 
السياسة بشكل cable‏ التي وضحت في أفكاره في الوقائع المصرية ثم في العروة 
الوثقى. إلى جانب التطور الكبير في مواقفه قبل وبعد الثورة العرابية ثم في 
المنفى والعودة إلى مصر ودعم كرومر له. وبالإضافة إلى ذلك كله للتغيرات 
الكبيرة التي طرأت على الدولة العثمانية في نهاية النصف الثاني من القرن 
التأسع عشر والسنوات الأولى من القرن العشرين. 

وتناولت الجلسة الثالشة من جلسات الندوة موضوعات متعلقة بالجوانب 
الاجتماعية حیث قدم الدکتور عبد الوهاب بكر ورقة بعنوان «الفکر الاجتماعي 
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للإمام محمد عبده»» تناول فيها رسالة الشيخ محمد عبده نحو مجتمعه تمثلت 
في الرغبة في رفع مستوى الأمة وتقويم أخلاقها والنهوض بها نهضة اجتماعية. 
وبصدد ذلك دعا الشيخ على مدى سنوات حياته إلى الترغيب في العمل الخيري 
كمساعدة الفقراء والأيتام وإنشاء المدارس وأعمال البر وإنشاء المستشفيات. 
ونصع بالبعد عن السفه في الإنفاق والدعوة إلى الاقتصاد. وطالب بابطال البدع 
التي كانت تحدث في احتقالات الطرق الصوفية؛ وتحدث عن ضرر جريمة 
الرشوة وجدوى التمسك بالعفة. ومضار المخدرات. وتفضيل الأفعال على 
الأقوال. ولم يترك الشيخ في مجال إصلاح المجتمع بابا إلا وطرقه ناصحا بما 
يجب أن يقدم الناس عليه وما يجب أن يقلعوا dic‏ وفي مجال الإفتاء فيما يصلح 
به حال المجتمع آفتی الشيخ في «قضية الأموال وتتمیتها في مواجهة الوقوع في 
محظور الربا». وأفتی في «قضية إيداع الناس لأموالهم في شركات التأمين على 
الحیاة». وكذلك «في حق الحكام في التدخل بين العمال وأصحاب الأعمال 
لتحقیق العدالة بين الطرفین». مرسيا في ذلك مبداً التحكيم في وقت مبكر من 
آوقات الصراع الاجتماعي. وكان الامام في هذا كله يصدر عن فهم مستنير 
للحكمة الإلهية والفقه الحقيقي وليس الجمود والتفسير الضيق للنص. 

وتناولت الدكتورة زييدة عطا في هذا المحور الاجتماعي «الإمام محمد عبده 
وقضية تحرير المرأق». حيث أوضحت في ورقتها أن الشيخ محمد عبده كان 
رائدا للتتویر, ونظر إلى المرأة کمنصر فاعل وأحد الأسس الحقيقية لتكوين أي 
مجتمع. ورأى أن ذلك لن يتحقق إلا بتعليم الفتيات ورفع مستواهن الثقافي 
والقكري» وأوضح أن القرءان والسنة دموا إلى تعليم المرأة OY‏ العلم محمود في 
حد ذاته. وكان الإمام يرى أن المرأة في إطار الزواج لها حقوقها ورفض أن يكون 
الزواج بمثابة عقد يتملك به الرجل المرأة: أو أن تصبح المرأة مجرد أداة للمتعة. 
ولا بد أن يكون هناك تعارف بين الاثنين قبل الزواج ومن حق كل منهما OF‏ يرى 
الآخر حتى يتوافر الرضا والقبول. كذلك عالج الشيخ مشكلة اتخاذ أكثر من 
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زوجة واظهر آضراره على الأسرة والابناء e‏ وآن إباحة التعدد Leif‏ یرتبط بتوافر 
شروط معينة: و كان له ما يبرره في الفترة الاسلامية. وآن الأصل في الزواج 
الاقتصار على زوجة واحدة تکون سکنا وأمنا. 
وفي الجلسة الرابعة من جلسات الندوة كانت هناك ورقتان آخیرتان تتاولت 
[حداهما «مدرسة الامام في الاصلاح الديني» للدکتور أيمن فوّاد السید. وتتاولت 
الورقة الثانية «الامام محمد عبده والأزهر ... معركة التجدید الديني في sleg‏ 
يميني» للدکتور رطعت السعید . 
وقد تناول الدکتور أيمن فاد في ورفته الأفكار ال صلاحية المهمة للأستاذ 
الامام مع الترکیز على العلاقة بينه وبين جمال الدین الأففاني فیما یتعلق بتلك 
الأفكارء فعلی الرغم من وحدة الهدف الأعلی لدیهما وهو تحریر الشعوب 
الاسلامية ونهضة الاسلام بوسائله الداخلية. فقد اختلف برنامج كل منهما. 
فبینما كان الأففاني لا يرى الخلاص إلا من خلال الثورةء كان الشیخ محمد 
عبده يرى |مكانية تحقیق ذلك من خلال الإصلاحات التدريجية؛ ومن ثم حدد 
الشيخ برنامجه الإصلاحي في ثلاثة عناصر رئيسية وهي : 
-إصلاح الدين الإسلامي بالعودة إلى الدولة الإسلامية الأولى. 
-تجديد اللغة العربية. 
-الاعتراف بحقوق الشعوب في ا الحكام. 
Laf‏ الدکتور رفعت السعید فقد آوضح في ورفته أن الدراسة المتأنية لتراث 
Say‏ الإمام محمد عبده تضع الباحث في حيرة, فثمة تناقض واضح في 
المواقف, فهو تقدمي تنويري في مجال الدین والعقيدة وإعمال العقل. وفي 
صراعه مع شیوخ الأزهر المتزمتین. لکنه يميني مفرق في يمينيته في موقفه من 
الثورة ومن الفوارق الاجتماعية. ولعل هذا الموقف المزدوج وان تبدی غير واضح 
التناقض في حياة الإمام: الا أنه ما لبث أن تفجر بعد وفاته. فالکثیرون من 
تلاميذه لم یستطیعوا إتقان ركوب الموجتین المتناقضتين فتمسکوا بالموقف 
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اليميني في المجال الاجتماعي» ولم یحسنوا مواصلة طریق التجدید. ویمکن 
القول أن الشیخ رشید رضا آهم تلامین الشیخ محمد عبده كان النموذج لهذا 
الموقف المتراجم. وقد تصور البعض أن نفحات التجدید والاستتارة قد أتت إلى 
الأستاذ الامام خلال إقامته الأوروبية لکن الحقيقة آنها كانت موقفا مبکرا. 
فبداية معركة التتویر التي خاضها محمد عبدة قديمة. تسبق حتی اشتفاله 
بالسياسة أو لقاءء مع استاذه الأففاني. فهو ينشر عدة مقالات في الأهرام فور 
صدوره یتبدی منها نزوعه الحاسم نحو التتویر, ثم كان لقاءه بالأفغاني فازداد 
استتارة وقدرة على المواجهة وجرأة في التأويل ورفض الجمود. ورغم التصاق 
محمد عبده بأستاذه إلا أن فوارق جوهرية Lagin‏ ظلت ظاهرة Laga‏ ... فالففاني 
يركز أنظاره على فكرة الجامعة الإسلامية وتوحيد المسلمین, Laf‏ محمد عيده 
فقد جذبت مصر أغلب اهتمامه. وکانت دعوته للتجديد آلديني هي بالأساس 
دعوة لتجديد مصر وتحديثها وتجديد عقول المصريين. كما كانت دعوة الشيخ 
محمد عبده التجديدية معبرة عن ثورة من داخل التراث نفسه. إنها إعادة eli‏ 
التراث بحیث يكون متفقا مع العصر الذي نعيش فيه . وكان يؤكد دائما أن العيب 
ليس في التراث. ولكن العيب في النظرة إلى التراث من خلال منظور تقليدي 
رجعي لا يتمشى مع العصر. 

وذكر الدكتور رفعت في دراسته أنه قد فرض على الشيخ محمد عبده أن 
يخوض معركة مزدوجة ضد الهجوم الأجنبي على الاسلام كعقيدة. ومعركة أخرى 
أشد ضراوة ضد الشیوخ الرجعيين الذين اعتمدوا على النقل وعلى النظر 
السلفي للتراث الديني رافضين إعمال العقل. كان الشيخ محمد عبده يصرخ في 
وجوه شیوخ عصره «إذا تعارض العقل والنقل أخذ بما دل عليه العقل». ولکل 
مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله وعن رسوله من كلام رسوله بدون توسيط 
أحد من سلف أو خلف. وهنا ثار عليه شیوخ الأزهر ثورة عارمة.. رفضوا دعوته 
للتجديد وخاصة تجديد التراث ورفضوا تجديد برامج التعليم في الأزهر 
واعتبروا دعوته لتعليم الجغرافيا والحساب والجبر والهندسة ومختلف العلوم 


الحديثة في مناهج الازهر جريمة نکراء. ومضی الشیخ لا يعبأ بهجمات 
المفرضین, معریا عن آمله في تنویر العقل المصري عبر تعلیم حديث» ومن هنا 
فقد نقض يديه من الأزهرء. ورکز جهدا کبیرا من أجل إنشاء الجامعة الأهلية. 
وإصلاح القضاء الشرعي ونظام الأوقاف ... واستمرت معارکه - رغم ذلك - 
ضد الأزهر. ومعارك الأزهریین ضده وظهرت العدید من الکتیبات تهاجمه 
وتسبه سبا یماقب عليه القانون. وتمضي معركة لا تنتهي بينه وبين الأزهريين 
اتهموه بالكفر وروجوا ذلك وقالوا إنه «یتساهل أو حتی بتجاهل elai‏ الفروض 
الدينية Ley‏ في ذلك الصلاة» . ویموت محمد عبده ویبقی عداء الرجعيين له 
مستمرا وربما حتی الآن. 

وخلصت الدراسة إلى العدید من النتائج الهامة وهي. أنه إذا حاولنا متابعة 
معركة التجدید العقلاني للفکر الديني؛ ومعارك محمد عبده من أجل العقل 
والعلم. وضرورة التأويل حتی يتلاءم الفهم الديني مع مستحدثات العصر نجد 
آنفسنا آمام بحر زاخر من الکتابات والفتاوی والمقالات. فسلطة رجال الدين لا 
وجود لها عنده «إذ لیس لمسلم مهما علا کمبه في الاسلام على آخر مهما 
انحطت منزلته فيه سوی حق النصيحة والارشاد» . وهو پرفض Lind)‏ قاطعا 
اقتران الحکم بسلطة الدین. ومن هنا يحق LY‏ أن نؤكد فضل محمد عبده في 
الإسهام في صياغة صورة الدولة المصرية الحديثة القائمة على حقوق المواطنة 
المتكاضئة, وعلى تأكيد الوحدة الوطنية بين المصريين برغم اختلاف ديانتهم. 
وليس من شك في أن الاجتهاد والتأويل منحا محمد عبده حرية واسعة في 
الإفتاء Ley‏ یتلاءم مع روح العصر ومقتضياته وضروراته. ولقد كانت فتاوی الإمام 
إنقاذا لمصر والمصريين من ظلمة الأحكام المتعسفة التي كانت تحول بين مصر 
وبين الحداثة. وقد آفتی بالسماح للمسلم بارتداء الزي الأوروبي؛ وبارتداء القبعة, 
وأفتى بالسماح للمسلم بإيداع أمواله في البنوك والحصول على الفائدة. فوضع 
أسس النمو الاقتصادي لمصر الحديثة. وأفتى بجواز التصوير الفوتوغرافي 
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وإقامة التمائیل. ویجواز الأكل من ذبائح المسیحیین والیهود فهم أهل کتاب, 
وأفتى بأن طلب العلم فريضة على JS‏ مسلم رجلا كان أو امرأة. وأفتى بجواز 
التأمين على الحياة والممتلكات. وعن موققه من المرأة ‏ خاصة وأن البعض يحلو 
له أن يؤكد أن محمد عيده هو المحرر الأساسي لكل أو بعض كتاب قاسم أمين 
عن تحرير المرأة وإن كان ذلك يفتقر إلى دليل مقنع ‏ اتفق إلى حد كبير مع ما 
أتى به قاسم أمين , فالشيخ محمد عبده يرى أن اضطهاد المرأة وحرماتها من 
حقوقها خروج على تعاليم الدين. آما عن تعدد الزوجات فيقول إن هذا النظام 
ارتبطت نشأته بزيادة أعداد النساء عن الرجال في المجتمعات الحربية القديمة, 
ومنها المجتمع العربي الجاهلي. وأن من حق الحاكم أن يمنع تعدد الزوجات 
باستثناء ما إذا كانت الزوجة عقيماء ويريد الزوج الإنجاب فللقاضي أن يتحقق 
من قيام هذه الضرورة ويبيح للزوج الزواج باخری. Lal‏ الطلاق عند الإمام محمد 
عبده فهو محظور في ذاته مباح للضرورة. وهو لا يأخذ بطلاق الغاضب ولا يعتد 
بالطلاق إلا إذا تم في حضور شهود . بل إنه يسبقنا جميعا حول حق المرأة في 
الخلع إذ يقرر «آن تخويل حق الطلاق للنساء هو مما تقتضيه العدالة الإنسانية 
لشدة الظلم الواقع عليهن من فثة غير قليلة من الرجال» . وبعد ذلك كله كان 
طبيعيا أن يكون محمد عبده هو الوحيد ممن تولوا منصب مفتي الديار المصرية 
الذي أسبغ عليه المصريون لقب «الأستاذ الإمام» وبالفعل كان كذلك. 

وأخيرا ينهي الدكتور رفعت السعيد دراسته بأن الدرس الأساسي الذي 
ينبغي أن نتعلمه جميعا وهو أن الدعوة للتجديد ليست موقف عقلي منعزل عن 
الواقع؛ Oly‏ تغيير المجتمع وتطويره ونشر العدالة الاجتماعية هي آمور ضرورية 
لتجهيز الوعاء الذي يمكن لعملية التجديد أن تنمو في إطاره ... وهو ما لم يفعله 
محمد عبده فكان ما كان من تراجع عما وهب الأستاذ الإمام حياته دفاعا عنه 
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الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
سیمنار التاریخ السنوي 
استخدامات الأوقاف: مؤسسات وواقفون ومستحقون 
۱-۷ مارس ۲۰۰۵ 

عقد قسم الدراسات العربية بالجامعة الامريكية سیمنار التاریخ السنوي عن 
الأوقاف وآهمیتها في التاريخ السياسي والاقتصادي والاجتماعي, لما قدمته 
الأوقاف من العدید من الخدمات في مجالات التعلیم والصحة وفرص العمل 
لنسبة لا بأس بها من سکان المدن والقری. كما مثل مؤسسو الأوقاف أصنافا 
" شتی من الحکام والرعايا من کل الطوائف الاثنية والدينية وجمیع الطبقات 
الاجتماعية. وأما المستفیدون من الأوقاف فقد کانوا بالتعریف جمیم الفقراء من 
الرعاپاء ولکن ذلك لا یمنع من الاستفادة المباشرة لفثات مخصوصة مختارة من 
قبل الواقف. ورکز السیمنار على عدة محاور من بینها: العلاقات بين الریف 
. والحضر. الأعمال الخيرية والخدمات العامة. الفقه والقانون والعرف والشیکات 
: الاجتماعية. ونظرا لاتساع فاعلیات السیمنار التي تناولت العدید من العصور 
٠‏ التاريخية وفي مناطق مختلفة من العالم الاسلامي فسوف نقتصر في هذا 
. المقام على الموضوعات التي قدمت والخاصة بالتاریخ المصري في العصر 
| الشاني. 


i‏ ونشیر بصدد ذلك إلى الورقة المقدمة من الدکتور ناصر عثمان من قسم 
| التاريخ بكلية الآداب جامعة القاهرة بعنوان «دور الوقف في النهوض بالحركة 
. التعليمية في مصر في القرن السابع عشر الميلادي» عرض فيها لتحامل الکثیر 
۰ من المؤرخين على الدولة العثمانية من حيث آنها آتت على الانشطة الحضارية, 
| وخاصة المؤسسات التمليمية فخریتها وبددت ما كان بها من مکتبات وبهذا 
| قضت على مقومات التعلیم الأساسي. ومع تسلیم الباحث بأن الدولة العثمانية 
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قد رفعت يدها عن التهوض بمقومات التعلیم التي اعتمدت على الأوقاف. فهل 
اتجهت للسطو على الأوقاف التي كانت مرصدة على المؤسسات التعليمية5 وما 
هو موقف أفراد المجتمع المصري حيال النهوض بالتعليم ومقوماته بعد أن 
لمسوا تخلي سلاطين الدولة العثمانية وولاتهم عن الانفاق على التعليم ؟ إلى غير 
ذلك من التساؤلات التي حاولت الورقة توضيحها والإجابة عنها . 

وعن أوقاف الحرمين الشريفين في مصر في العصر العثماني كانت الورقة 
المقدمة من الدكتور حسام عبد المعطي من كلية الآداب بني سويف جامعة 
القاهرة التي عرض فيها لما أولته الادارة العثمانية غداة ضم مصر من أهمية 
كبيرة لرصد المزيد من الأوقاف للحرمين الشريفين من أجل تعزيز مركزها في 
العالم الإسلامي: وترتب على ذلك أن أصبحت تلك الأوقاف مؤسسات اقتصادية 
ضخمة يعمل بها عدد كبير من الموظفين في مصر والحجازء وأصبحت نظارة 
الأوقاف المطمح الأساسي لكبار الأمراء من المماليك نتيجة الأرباح التي كانوا 
يحققونها عن طريق الابتزازات المتوالية. وحاولت الورقة الإجابة عن تساؤل هام 
وهو هل نجحت الدولة العثمانية في الحفاظ على أوقاف الحرمين في مصر أم 
نجح الجهاز الاداري لهذه الأوقاف في ابتزازها وافراغها من هدفها ٩‏ 

وتناولت الورقة المقدمة من ملك بدراوي من قسم الدراسات العريية 
بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وموضوعها «لمحة عن حالة الوقف في النصف 
الأول من القرن العشرین». التطورات التي طرأت على تنظيم الوقف وكيف 
تحولت الأوقاف الخيرية إلى موضوع للجدل في البرلمان المصريء ومدى حدة 
وجرأة تلك المناقشات التي كانت إرهاصات لما اتخذته ثورة يوليو ۱۹۵۲ من 
إجراءات تنظيمية خاصة بوضعية الأوقاف المصرية. 
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الجمعية المصرية للد راسات التاريخية 


تدوة 
المجتمع المصري في العصرين المملوكي والعثماتي(* 
٤-۲‏ آبریل ۲۰۰۵ 


تحت هذا العنوان عقدت الجمعية المصرية للدراسات التاريخية بالتعاون مع 
المجلس الأعلى للثقافة ندوتها السنوية تكريما للمؤرخ الفرنسي اندريه ريمون؛ 
الذي كرس أغلب أعماله لدراسة مختلف الجوانب الاجتماعية في تاريخ مصر 
العثمانية: وكانت كتاباته -ولا تزال- مرجعا لا غنى عنها لمن يريد البحث في 
هذا المجال. 

وقد دارت بحوث هذه الندوة حول ثلاثة محاور شملت المحور الاجتماعي 
والشقافي والاقتصادي شارك فيها أكثر من ثلاثين باحشا. وكانت بداية تلك 
البحوث بحثا للدكتور أيمن فوّاد بعنوان : «أندريه ريمون عاشق القاهرة» أوضح 
فيه أن أعمال المحتفى به تناولت مرحلة هامة من تاريخ القاهرة هي الفترة 
العثمانية الممتدة بين سقوط دولة المماليك ۱۵۱۷ وظهور محمد على ۰۱۸۰۵ 
ركز فيها على التاريخ العمراني والاقتصادي والاجتماعي لمدينة القاهرة. ولم 
يعتمد على المصادر التقليدية بل كان من آوائل الباحثين الذين استعانوا 
بسجلات المحاكم الشرعية وحجج الأوقاف وكتابات علماء الحملة الفرنسية 
وعلى خريطة القاهرة التي رسمها أولئك العلماء. 

وقد شملت فعاليات الندوة بحوثا عديدة عن المجتمع المصري من بینها 
بحث الدكتور عماد هلال عن «القضاء الجنائي المصري في العصر العثماني» 
حيث أكد الباحث في دراسته أن القضاء المصري في العهد العثماني لم يكن 
مزريا كما أشاع عنه الفرنسيون من أجل أن يحتفظوا لأنفسهم بفضل وضع حجر 


)*( آعد التقریر الخاص بهده الندوة: والنشاط العلمى الذى تضطلع به الجمعية التاريخيةء 
أ د. عبدالمنعم الجمیعی. الأمين العام للجمعية المصرية للدراسات التاريخية. 
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الأساس لما أحدثه محمد علي من مجالس قضائية, ومن ثم نبه الباحث في 
ورقته إلى ضرورة مراجعة المقولات الخاطئة التي ترددت حول القضاء الجنائي 
نماذج من القضايا الجنائية. لتوضيح حجم المغالطات التي أحاطت بنظام 
القضاء العثماني. 


وقدم الدکتور عبد الرحيم عبد الرحمن دراسة عن طوائف الحرف ودورهم 
الاقتصادي والاجتماعي في العصر العتماني. حيث شهد المجتمع المصري 
تنظیمات اجتماعية واقتصادية مختلفة, واصبح کل تنظیم يحمل اسم طائقة 
بعينها. وقد اقتصرت هذه الدراسة على الطوائف الصتاعية والخدمات التي كان 
لها جهازها الإداري» الذي كان يتكون من شيخ الطائفة الذي يختاره معلمو 
الطاكفة من بين المعلمين المشهود لهم بالأهلية والدراية بأصول الحرفةء وكان 
یقوم بجمع الضرائب المقررة على الطائفة ويقدمها للروزنامة ویدافع عن مصالح 
أبناء الطائفة ويحضر معهم أمام القضاء. وكان ينوب عنه الكتخدا أو وكيل الشيخ 
الذي يقوم يعمل شيخ الطائفة وقت غيابه: وهناك أيضا النقيب الذي يعتبر الأب 
والجباة. وركزت الدراسة على العلاقات الإنتاجية داخل الطائفة ودورها 
الاقتصادي في العصر العثماني. 


وعن «المرأة المصرية في عصر الجبرتى» تناول الدكتور عبد المنعم 
الجميعي أوضاع المرأة المصرية خلال أجيال ثلاثة: الجيل الأول كان الفترة 
الأخيرة من عصر الممالیك. والجيل الثاني كان فترة قدوم الحملة الفرنسية وما 
صاحبها من فجوة ثقافية تخللها احتكاك بين العقل المصري المحافظ والتيار 
الثقافي المتحرر الوافد من أوروباء Lal‏ الجيل الثالث فكان عصر محمد علي 
الذي تمت فيه محاولات بناء مصر الحديثة. وركزت الدراسة على التفيرات التي 
حدثت في سلوك بعض النساء القاهريات خلال وجود الحملة الفرنسية. ورفض 
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الجبرتي لمظاهر التمرد على التقاليد وخروج بعض النساء عن الحشمة والحياء, 
كما تطرقت الدراسة إلى التغيرات العميقة التي عاشتها المرأة المصرية في 
ضوء الإصلاحات التي أدخلها محمد علي وكيف ساهمت المرأة في بناء الدولة 
العديكة: حیث اعتمد محمد علي على التساء في سد نقص العمالة نتیجة تچنید 
الفلاحین, هذا بالاضافة إلى استخدام النساء للعمل في المصانع واسناد بعض 
الوظائف لهن. ومن ثم صارت المرأة المصرية تشارك في بناء مصر الحديثة 
على الرغم من التقالید التي كانت تقف حجز عثرة آمامها . 

وتناول الدکتور حسام عبد المعطي في ورفته «التجار الفاسیون في القاهرة 
خلال القرن الثامن عشر» حيث جذبت مصر بموقعها الاستراتيجي ونشاطها 
الاقتصادي العدید من العائلات التجارية الفاسية, وعرض للدور الذي لعبه 
التجار الفاسیون داخل طائفة التجار في القاهرة, وکیف وصل مدد منهم 
للصدارة پتولیهم شهبندرية التجار؛ والعلاقة التي ربطتهم بالسلطة السياسية 
وتغلفلهم في العدید من أحياء القاهرة دون أن يتخذوا لأنقسهم Lim‏ خاصا بهم. 
وأرجع الباحث السبب في ذلك إلى عدم وجود تباين في الدين أو اللفة أو الثقافة 
مما جعلهم ينسابون في المجتمع القاهري دون إحساس بالتهميش. 

وحول الطائفة القبطية في العصر العثماني كانت الورقة المقدمة من الدكتور 
مجدي جرجس التي عرض فيها إلى تنظيم الطائفة وكيفية تمثيلها أمام الإدارة 
الحكومية. وكيفية تغير قيادتها Liag‏ للمتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية, 
وأثر تلك التفیرات على مجمل أوضاع الطائفة. 

وتناولت الدكتورة نجوى كيرة في ورقتها لإحدى الطبقات المهمشة في 
المجتمع المصري في العصر العثماني وهم المشاعلية, وذلك على الرغم من 
المهام العديدة التي كانوا يقومون بها والتي لم تقتصر على حملهم المشاعل أمام 
السلاطين والأمراء في المواكب والاحتفالات. وإنما أوكلت إليهم العديد من 
المهام التي كان لها تأثير مباشر على الحياة اليومية لعامة الشعب المصري. 
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Lal‏ الدکتور سيد عشماوي فقد تناول في الورقة التي قدمها بعنوان 
«الحرکات الا جتمامية لعوام مدينة القاهرة». رصد الثایت والمتفیر لطبيعة هذه 
الحرکات الاجتماعية في علاقتها بالسلطة في مدينة القاهرة, وهی حرکات ذات 
آشکال وآلوان لها توجهات جماعية وفردية. كما تطرق إلى تحرکات الجیاع 
واللصوص وقطاع الطرق وعنفهم « والمجاذیب والحشاشین والعمیان وغیرهم من 
عوام القاهرة. 

وحول الجماعات المهمشة في العصر العثماني آیضا كانت ورقة الدکتور 
عبادة كحيلة المعتونة «الفجر في مصر في العصرین المملوكي والعثماني» التي 
تعرض فيها لأحوال آفراد هذه الجماعة وأصولهم العرقية وتسمیاتهم وحجمهم 
والاماکن التي ترکزوا فیها والمهن التي مارسوها ومعالم ثقافتهم. كما تعرضت 
الورقة لمدی تفاعلهم مع المجتمع وانصهار بعضهم فيه في بعض الاحیان. 

وفي الورقة التي قدمها الدکتور فيصل الكندري الاستاذ بجامعة الکویت 
بعنوان «اعمال الوزیر سلیمان باشا الخادم في القاهرة» تتاول فیها تطبیقه آثناء 
ولا يته على مصر في الفترة من ۱۵۳۵-۱۵۳۵ الإصلاحات والنظم الواردة في 
قانون نامة مصرء ومن أهم الأعمال التي قام بها مسحه للقرى وإعداد دفاتر 
جديدة لاراضي مصر لتحل محل الدفاتر القديمة: وأطلق على الدفاتر الجديدة 
اسم دفاتر التربیع. كما أصلح أوضاع مصر المالية وتغلب على المفسدين من 
مشايخ العربان وغيرهم» ونجح في مد نفوذ الدولة العثمانية على مداخل البحر 
الأحمر في اليمن. 

وفي دراسة شيقة للأدب المصري الساخر كانت ورقة الدكتور عوض الغباري 
التي تناول فيها كتاب هز القحوف في شرح قصيدة أبي شادوف للشيخ 
الشربينيء الذي اعتبره بمثابة حلقة من حلقات تعبير الأدب المصري عن ركن 
من أركان الشخصية المصرية التي تستخدم الفكاهة سلاحا من أسلحة المقاومة 
للشداكد والأزمات. 
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وتناول الدکتور صبری العدل في ورفته رؤية الجبرتي للظواهر الفلكية 
والكونية. وحاول فیها تسلیط الضوء على الاهتمامات العلمية للجبرتی وموقفه 
من العلوم الطبيعية والتطبيقية وتعلیل السبب في تسجیله لبعض الظواهر 
الفلكية والكونية وتفسیره لها. وكذلك تسجیله للنشاط الزلزالي وردود الفعل 
المختلفة لحدوث الزلازل في مصرء وما يصاحبها من خوف الناس ورهبتهم من 
غضب الله ومن الطبيعة . ويؤكد الباحث في ورقته أن تسجیل الجبرتي لبعض 
الظواهر الفلكية لیس مجرد تسجیله لخوارق الطبيمة بل لاسقاطات سياسبة 
واجتماعية. حيث يريط بين الکسوف الجزئي للشمس واستیلاء إبراهيم باشا 
على جزء من الدرعية عاصمة الدولة السعودية الاولی. ويربط بين خسوف القبر 
كإنذار فلكي وبين مجيء الحملة الفرنسية إلى مصرء وغیر ذلك من الاسقاطات 
الأخرى التي تعبر عن رؤيته للظواهر الفلكية والاجتماعية. 

ولم تقتصر الأوراق التي قدمت للندوة على الجوانب التاريخية والاجتماعية 
فحسب بل شملت الجوانب الرسمية والثقافية أيضاء ومن بينها الورقة التي 
قدمتها الدكتورة مديحة دوس بعنوان: «الأوامر والإعلانات ثنائية اللغة في زمن 
الحملة الفرنسية» والتي تناولت فیها قيام قوات الاحتلال الفرنسي بإصدار 
آوامر واعلانات للمصریین في منشورات باللفتین الفرنسية والعربية آخذت شکل 
عامودین متقابلین. ویتمیز العامود الایسر بکتابته باللغة الفرنسية في صورتها 
السعيارية الصحيحة:؛ وذلك على العکس من اللفة العريية التي سجلت على 
المامود الأیمن المقابلء التي هي لا لفة خصحی ولا لغة عامية بل یمکن أن یطلق 
علیها اللفة الوسيطة لما تحتوی عليه من سمات مأخوذة من هدین المستویین. 
وأن المترجمین کانوا من الشوام المقیمین في مصر. ومن الفرنسیین الذین 
درسوا اللغة العريية في أوروياء of‏ المستشرقین من خريجي مدرسة اللفات 

والی جانب تلك الندوة تعددت فاعلیات الموسم الثقافي للجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية. ومن بینها سلسلة المحاضرات العامة التي بلغت في هذا 
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العام اثنتا عشر محاضرة. وسمنار التاریخ اليوناني الروماني. وسمنار التاریخ 
الاسلامي والوسیط. وسمنار التاریخ العثماني للباحثين الشبان؛ وسمنار التاریخ 
المعاصر الذي یشرف على عقد جلساته الشهرية الدکتور أحمد زکریا الشلق, 
وتتاول السیمنار في هذا العام محور «التحولات الثقافية في مصر في القرن 
العشرین». وشملت لقاءاته ستة لقاءات ألقي في خلالها اثنا عشر بحثاء وکان من 
آهم الموضوعات التي طرحت «المناخ الثقافي والبحث عن هوية» للدکتور رءوف 
عباس, و«الفكر الغربي وأثره على الثقافة المصرية في مطلع القرن العشرین» 
للدکتور مجدي عبد الحافظ. إلى جانب العدید من الموضوعات الاخری التي 
تتاولت المؤسسات الثقافية في مصر کمجمم اللفة العربية ودار الکتب المصرية 
والجامعة الأهلية وغیرها من المؤسسات العلمية والثقافية. كما تناولت جلسات 
السیمنار موضوعات آخری, من بینها تأثیر بعض المفکرین والمتقفین اللیبرالیین 
على الثقافة المصرية خلال القرن الماضي. ومن بينهم طه حسین وتوفیق 
الحكيم ومحمد. مندور وغیرهم. وتعتزم الجمعية القیام بطباعة آعمال هذه 
السیمتارات فى کتب قائمة بذاتهاء وإلى جانب ذلك فقد تم (صدار المجلد EY‏ 
من المجلة التاريخية. كما صدر کتاب «الرفض والاحتجاج في مصر في العصر 
العثماني». كما تشارك الجمعية المصرية للدراسات التاريخية مركز الدراسات 
والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية 02۳1 في سیمنار المنهجیات 
التاريخية الذي يعقد شهریا وذلك للعام الرابع على التوالي. 

ومما تجدر الإشارة dul]‏ أنه تم تصمیم موقع للجمعية على شبكة الانترنت 
وهو WWW. Seehist.Tripod.Com‏ كما تم الاشتراك في البرید الالکتروني 
Seehist @yahoo.com‏ وذلك من أجل تسهیل مهمة a‏ الجمعية و. خدمد 
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دارالکتب والوثائق القومية 
الموتمرالعلمي 
الوثائق العربية ...الواقع وآفاق المستقیل 
۷-۰ آبریل ۰۵ Ya‏ 

بمناسبة مرور خمسين عاما على [نشاء دار الوثائق القومية في عام 10 
ومائة وخمسة وسیعین Lale‏ على إنشاء الدفترخانة المصرية في عام AYA‏ 
عقدت دار الکتب والوثائق القومية هذا المؤتمر العلمي الذي استفرق ثلاثة آیام 
واشتمل على ثمانية جلسات تضمنت العدید من المحاور التي جمعت بين 
الصبغتين التاريخية والفنية. ویعنینا من تلك المحاور المحور الأول الذي تناول 
الوثائق المصرية كمصدر لتاريخ العرب. والمحور الثاني الذي تناول دار الوثائق 
باعتبارها ذاكرة مصر التاريخية. وفي إطار هذين المحورين قدمت العديد من 
الأوراق حيث قدم الدکتور حمدنا الله مصطفى دراسة بعنوان «القرن الافريقي 
في أوراق دار الوثائق المصرية خلال القرن التاسع عشر». وألقت هذه الدراسة 
الخارجية خلال القرن التاسع عشرء وتناولت بعض النماذج الحضارية التي 
قدمتها مصر لمنطقة القرن الإضريقي اعتمادا على العديد من السجلات 
الوئائقية ومن بينها السجلات الخاصة بحكمدارية السودان ومحافظ مجلس 
الوزراء ومحافظ بحر برا إضافة إلى جريدة أركان حرب الیش المصري 
وغيرها. وقد احتوت تلك الوثائق على الجهود التي قامت بها مصر ودورها 
الحضاري في القرن الافريقي, واتجاه القوى الأوروبية الاستعمارية في إزاحة 
الحكم المصري cya‏ هذه المنطقة من أجل السيطرة عليها واستنزاف مواردها. 


وقدم الدكتور شوقي الجمل ورقة بعنوان «الوثائق المصرية مصدرا لدراسة 
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تاريخ البحر الأحمر» آکد فيها على أن البحر الأحمر لعب وما زال يلعب دورا 
مهما في تاريخ مصرء خاصة وأن أهمية peas‏ ترتبط دوليا وإفريقيا بموقعها 
على البحرين المتوسط والأحمر. وعرض في هذه الورقة لدور مصر في أقطار 
البحر الأحمر الإفريقية الذي لم يكن دورا استعماريا كما ذهبت إلى ذلك بعض 
الدراسات الأجنبية التي استهدفت تشويه العلاقات المصرية الإفريقية. 

وفي الورقة التي قدمها الدكتور عبد الواحد النبوي بعنوان «الخليج العريي 
في وثائق الخارجية المصرية» أوضح فيها المجموعات الرئيسية التي تشتمل 
عليها تلك الوثائق ومن بينها أرشيف الخارجية إلى جانب الإرشيفين السريين 
القديم والجدید. وغيرها من المجموعات الرئيسية التي استطاعت أن تقدم 
صورة متكاملة للع لاقات المصرية مع الكيانات السياسية في المنطقة, 
والعلاقات مع القوى الدولية خاصة بريطانيا التي كان يعنيها منطقة الخليج 
العربي بصفة خاصة. 

وعن «الصراع العربي الإسرائيلي في ضوء الوثائق المصرية» كانت الورقة 
المقدمة من الدكتور زكريا أحمد سعد التي أوضح فيها الموقف المصري من 
هذا الصراع بحكم ما كشفت عنه الوثائق التي عنيت دار الكتب والوثائق القومية 
بتجميعها ونشر البعض منهاء وما اشتملت عليه من وثائق عربية وأجنبية رصدت 
مراحل التطور في الصراع العربي الاسرائيلي. وأشار الباحث إلى أمظة من تلك 
الوثائق من بينها مجموعة وثائق محافظ المشير عبد الحكيم عامر وأرشيف 
الخارجية المصريةء وأكد على أهمية الكشف عن مزيد من الوثائق لإدراك 
الحقائق التاريخية لأهم صراع وتحد يواجه الأمة المربية في تاريخها الحديث 
والمعاصر. 

وفي الورقة المقدمة من د . slag‏ صادق بعنوان «مصطفی ياور باشا حاكم 
دنقلة وأوراقه الخاصة بدار الوثائق القومية» كشفت فيها عن محاولة الحركة 
المهدية ضم أعوان لها من كبار موظفي الإدارة المصريةء كان على رأسهم ياور 


مجلة مصر الحديثة ty)‏ 


Läks‏ وزعماء القبائل السودانية الذين كانوا يقفون إلى جانب الإدارة المصرية في 
السودان. 

وعن «وثائق طابا في دار الوثائق القومية» تناول الدكتور مكرم عبد الفتاح 
Jagi‏ الأزمات حول منطقة طابا بداية من أزمة ۱۸۹۲ ومرورا بأزمة 15١5‏ إلى 
الأزمة الأخيرة بين مصر واسرائیل, التي حاولت فيها إسرائيل تغيير إحدى 
علامات حدود مصر الشرقية أثناء عملية تنظيم وضع العلامات على الحدود 
الدولية بين الجانيين طبقا لمعاهدة السلام الموقعة بينهما في YT‏ مارس ۰۱۹۷۹ 
وما قامت يه مصر من إبطال تلك المحاولة alaf‏ هيئة التحكيم الدولية. وتناول 
الباحث في ورفته الوثائق المتعلقة بقضية طابا في دار الوئائق القومية من حيث 
وجودها وتصنیفها, والموضوعات التي تشملها لتكون معدة alal‏ الباحثين. 

وإلى جانب الأوراق ذات الصبفة التاريخية الوثائقية تتاول المؤتمر العديد من 
الأوراق الأخری ذات الصبغة الفنية الخاصة بصيانة الوثائق وترميمهاء 
وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات» وتطبيق أنظمة الحفظ والاسترجاع وغيرها 
من الموضوعات ذات الصلة بتلك الجوانب. ۱ 


وکان من آهم التوصیات التي خرج بها المؤتمر السمي لانشاء الاتحاد العربي 
للوثائق, وإيجاد التکامل بين دور الوثائق العربية وتبادل صور الوثائق فیما بینها 
لخدمة الباحئین. كما اشتملت التوصیات على آهمية (نشاء فروع لدار الوثائق 
القومية في الأقالیم. مع إعطاء الدعم اللازم لمشروع التحول الرقمي والتعجیل 
باصدار قانون الوثائق. إلى جانب العمل على نشر الوعي الوثائقي بين آفراد 
المجتمع من خلال مراحل التعلیم المختلفة. l‏ 


x k k 


iry‏ التقاریر العلمية 


مشروعات في طورالتنفید 
المجلس الأعلى للثقافة 
لجنة التاريخ 
المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 

رأت لجنة التاريخ بالمجلس الأعلى للثقافة أهمية إعداد مرجع عام يتناول 
تاريخ مصر الحديث والمماصر إذ dif‏ منذ صدور المجمل في التاريخ المصري 
في عقد الأربعينيات من القرن الماضيء لم يصدر مرجعا شاملا يتناول التاريخ 
المصري الحديث والمعاصر » في الوقت الذي سبقتنا في ذلك جامعة کمبردج 
التي أصدرت في عام ۱۹۹۸ كتابا شارك فيه عديد من الباحثين تناول تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر بين عامي ۱۵۱۷ و۲۰۰۰ .وحرصا على كتابة تاريخ 
مصر الحديث والمعاصر بأقلام مصرية تم وضع مخطط لتاريخ مصر الحديث 
والمعاصر منذ الغزو العثماني لمصر حتى عام ۰۱۹۸۱ واشتمل المخطط على 
اثنا عشر فصلا عهد بكتابتها إلى نخبة من الأكاديميين وكبار المفكرين على 


النحو التالي: 
- مصر العثمانية (۱۷۹۸-۱۵۱۷) الدكتور محمد عفيفي 
- الفزو الفرنسي لمصر وآثاره الدكتور أحمد زكريا 
- بناء الدولة الحديثة (ALA - ۱۸۰۵( )١(‏ الدكتور عيد الوهاب بكر 
- بين عهدين ۱۸۱۲-۱۸۶۸ الدكتور عمر عبد العزيز 
- پناء الدولة الحديثة YAW) (Y)‏ — ۱۸۷۹) الدكتور على بركات 


Jauti-‏ الأجنبي والثورة الوطنية (۱۸۸۲-۱۸۷۹) الدكتورة لطيفة سالم 
-الاحتلال البريطاني (۱۹۱۶-۱۸۸۲) الدکتور یونان لبیب رزق 
- بين الحرب العظمی وثورة ۱٩۹۱٩‏ المستشار طارق البشري 


۲ duaali مجلة مصر‎ 
rr aaea aE 


- عهد الملكية )1( فوّاد وقیام العصر الملكي (۱۹۲۲-۱۹۱۶) الدکتور سامي gal‏ النور 
- عهد الملكية (Y)‏ فاروق ونهاية العصر الملكي (۱۹۵۲-۱۹۳۱) الدکتور محمد صابر عرب 
- بناء الدولة الحديثة (YAW - ۱۹۰۲( (Y)‏ الأستاذ صلاح عیسی 
- التحریر والانفتاح الاقتصادي (VAAI ATY)‏ الدکتور رفعت السعید 


kkk 
دارالکتب والوثائق القومية‎ 
مشروع التحول الرقمي بدارالوثائق القومية‎ 

يشكل مخزون الوثائق الذي تحتوى عليه دار الوثائق القومية ثروة قومية . من 
الواجب الحفاظ عليهاء ولذا رأت دار الوثائق القومية أن من الضروري استثمار 
التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات لتحقيق عدد من الغايات التي تسعى 
لبلوغها . ومن بينها ضرورة الحفاظ على أصول الوثائق وسرعة استرجاع المادة 
الموتقة بوجود قاعدة بيانات واسعة . 

ويعد هذا المشروع بداية برنامج ضخم لتطوير نظام العمل بالدار فهو يهدف 
إلى نقل الوثائق من الشكل التقليدي إلى الشكل الرقمي وتوثيقها إليكترونيا . 
والمشروع هو ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة لدار الكتب 
والوثائق القومية e‏ ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ممثلة في مركز 
توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة الإسكندرية . 

ومن المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى وضع دار الوثائق القومية على بداية 
طريق التحول إلى مؤسسة رقمية كاملة في غضون السنوات القلیلة القادمة e‏ 
حيث استخدم المشروع أفضل الأساليب لحفظ وصيانة الوثائق عبر العمليات 
الفنية المختلفة بما في ذلك الحصر والفهرسة والتصنيف وإعداد قواعد 
البيانات والأدلة الإليكترونية الخاصة بالمجموعات المنتقاة. وقد انتهى المشروع 
من ميكنة 017٠٠١‏ صورة رقمية تمثل ۲۶۶۰۰ وثيقة صارت متاحة للباحثين . 
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ولیس من شك في أن هذا المشروع قد نقل دار الوثائق نقلة نوعية إلى 
الأمام ؛ ومن المؤمل أن يحظى المشروع بالتمويل اللازم لاستكمال ميكنة باقي 
الوحدات الأرشيفية بالدار لكي تدخل دار الوثائق عصرا جديدا تستطيع فيه أن 
تنافس دور الحفظ الأرشيفي الأخرى , وتكون مقصدا للباحثين من جميع أنحاء 
العالم خاصة وأنها تمتلك عدا هائلا من الوثائق التي لا تخص مصر وحدها 
وإنما تخص دول المنطقة باکملها . وذلك لدور مصر الحضاري في العالم العريي 
وتشمب علاقاتها الاقليمية والدولية. 

x k ۴‏ 
مكتبة الإسكتدرية 
کتاب وصف مصر... مشروع رقمي جدید 
إطلاق موقع الكتروتي للرئیس جمال عبد التاصر 

تقوم مكتبة الاسكندرية - في أحدث مشروعاتها الرقمية -باعداد مشروع 
رقمي لکتاب وصف مصر إلى جانب إطلاق موقع إليكتروني للرئیس الراحل 
جمال عبد الناصر . وفیما يلي عرض موجز لهذین المشروعین الهامین ۰ * 

-کتاب وصف Has‏ 

من المعروف أن کتاب وصف مصر يعد من آعمق الکتب التي أفردت 
صفحاتها للحدیث عن أرض مصر بکل جوانبها , وقد جاء هذا الکتاب نتيجة 
تعاون أكثر من مائة وخمسین عالما إضافة إلى عدد کبیر من القنانین 
والرسامین الذین رافقوا نابلیون بونابرت في الحملة التي قادها إلى مصر في 
عام ۱۷۹۸ » وعلی مدار السنوات التي آقام فیها الفرنسیون في مصر قاموا 
برصد کل صغيرة وكبيرة بها . وکل ما یتعلق بحضارتها القديمة لیخرجوا إلى 


k‏ اعتمدتا فى عرض هذين المشروعین على التقریرین المفصلین اللاین آعدهما الدکتور 
خالد عرزب مدير إدارة الإعلام بمكنية الاسکندریة. 
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العالم عشرین جزءا لکتاب وصف مصر . الذي نشر بين عامي ۱۸۰۹ و۱۸۲۹ 
وكان له تأثير كبير ؛ حيث جذب انتباه العالم إلى مصر القديمة وقاد إلى ظهور 
الدراسات الحديثة عن تاريخ مصر . وكان بلا جدال نقطة التحول في تطور علم 
المصريات . 

وقد عمدت مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع المجمع العلمي المصري إلى 
توثيق ذلك الكتاب بأجزائه المتعددة توثیقا رقميا بهدف الحفاظ على محتوياته 
من ناحية i‏ وجعلها في متناول الباحثين من ناحية أخرى . وسوف يتم التنفيذ 
على ثلائة مراحل: أولها تحميل هذا المشروع على أقراص مدمجة . والمرحلة 
الثانية سيتم فيها جمع اللوحات والنصوص الموجودة في الكتاب على محرك 
بحث » وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة لوضع هذا المشروع الرقمي على شبكات 
الانترنت ليستفيد منه الباحثين في جميع آنحاء العالم . 

_ إطلاق موقع إليكتروني للرئيس الراحل جمال عبد الناصر 

تعني مكتبة الإسكندرية في الوقت الراهن بتوثيق تراث الرئيس جمال عبد 
الناصر » وعمل فهرس كامل لمحتويات المؤلفات التي كتبت عنه , وبناء محرك 
للبحث وإتاحة هذا التراث للباحثين من خلال تصميم موقع على شبكة 
المعلومات الدولية - الانترنت - وسوف يتضمن الموقع كل الوثائق المقروءة 
والمسموعة والمرئية التي تم تحويلها إلى صورة رقمية مصحوبة ببحث مفصل 
عن كل معلومة قد يحتاجها زائر الموقع . 

وتتضمن مجموعة عبد الناصر وثائق مكتوبة بخط يده ۰ وعلى كل الخطب 
التي ألقاها وتبلغ ۱۳۷۰ خطبة في الفترة من 407 احتى عام ۱۹۷۰ » والتي يمكن 
لزائر الموقع أن يستمع إليها أو الحصول عليها مكتوبة e‏ ومن بينها الخطب التي 
ألقاها بمناسبة تأميم فناة السويس « وفي تقديم الميثاق الوطني olus:‏ ۲۰ 
مارس ؛ وبيان التنحي عن الرئاسة . والعدول dic‏ وغيرها . 


كما يحتوي الموقع أيضا على أرشيف الصور الفوتوغرافية الخاصة 


1۳1 التقاریر العلمية 


ee‏ و ای یه 
بالزیارات الرسمية والمؤتمرات الصحفية والدولية . ویشتمل الموقع إضافة إلى 
ذلك على الأفلام التسجيلية التي وثقت لأحداث محورية في تاريخ ثورة یولیو , 
من بينها توقيع اتفاقية الجلاء ۱۹۵۶ ۰ وحادثة المنشية وغيرها . 


Lal‏ الجزء الخاص بالوثائق الرسمية فيشتمل على الوثائق المصرية 
والإنجليزية والأمريكية « حيث تتضمن الوثائق المصرية قرارات مجلس قيادة 
الثورةء ومن بينها قرار إلغاء النظام الملكي وقيام الجمهورية في VA‏ يونيو ۱۹۵۳ 
وقرار إعفاء اللواء محمد نجيب من جميع المناصب التي يشغلها في ؛ نوضمبر 
١. ۶‏ وترشيح جمال عبد الناصر لرئاسة الجمهورية . 

وبالنسبة للوثاكق الإنجليزية والأمريكية التي تنشر لأول مرة فقد تم الحصول 
عليها من السجلات البريطانية العامة i‏ ومن الأرشيف الوطني الأمريكي عن 
طريق مؤسسة جمال عبد الناصر التي ترأسها الدكتورة هدى عبد الناصر كريمة 
الرئيس الراحل . وتشتمل الوثائق البريطانية على المديد من الوثائق التي من 
بینها مفاوضات الجلاء بينما تتعرض الوثائق الأمريكية لقضايا الشرق الأوسط . 
والنزاع العربي الإسرائيلي i‏ وأزمة قناة السويس وغيرها . 

ومن الأجزاء الأخرى التي يحتوي عليها الموقع الجزء الخاص يمقالات 
محمد حسنين هیکل الذي يعد baal‏ على الأحداث والتطورات التي أثرت في 
تاريخ مصر وفي تاريخ المرب الحديث . ومن أبرز ما كتبه تلك السلسلة من 
المقالات تحت عنوان «نحن وأمریکا». 

وهناك أيضا جزء من الموقع يتناول عبد الناصر والثقافة ويحتوى على كل 
ما ارتبط باسم عبد الناصر والحياةالقنية والأدبية من لوحات تشكيلية وطوابع 
بريدية وعملات تذكارية وغيرها . 

وهکت! يستطيع زائر الموقع عن طريق محركات البحث search engine‏ أن 
يجد کل ما یتعلق بالموضوع الذي يريد بحثه 


Kok k 


شخصية العدد 


یونان لبیب ررق 
والطريق إلى الجائزة 
أ.د. لطيفة محمد سالم 


أستاذ التاريخ الحدیث - كلية الآداب 
جامعة بنها 
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لم يكن من المستفرب أن تأتي نتيجة اعلان جائزة مبارك يوم الاثنين ۲۱ 
يونيو ۲۰۰۶ بفوز المؤرخ الكبير الأستاذ الدكتور يونان لبيب رزق بها فى العلوم 
الاجتماعية » وبالرغم من التخصصات المتعددة لهذه العلوم » فإن الجائزة واحدة 
فقط . ومن هنا يكون الحاصل عليها يستحقها » وخاصة أنها في هذا العام 
حسمت مع الجولة الأولى التى حصد فيها الدكتور يونان أصوات الأغلبية 
الساحقة للمثقفين . وهو pal‏ يُشهد له من ناحية . ويُسجّل نزاهة الذين اختاروه 
من ناحية أخرى . 

والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا التوحد فى الرأي e‏ والإجماع على اختيار 
تلك الشخصية ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه عبر الصفحات القادمة . 


لما كان من المسلم به أن الباحث فى التاريخ ينظر إلى الخلف , ليتتقل بين 
الأحداث؛: ويضع يده على الأسباب» ويسبر غور المکونات» ويفوص مع المؤثرات, 
مستخدما آدواته فى التحليل والنقد. ليصل إلى النتائج . فإنه يُصبح لزاما علينا 
أن نهتدى بهذا المنهج عندما نتعرض للكتابة عن الدكتور يونان » وعندئد لابد من 
العودة إلى الوراء ء حيث البداية . 

مع بزوغ شمس يوم الجمعة ۲۷ آکتوبر ۱٩۲۲‏ ولد يونان في مناخ أسرة تنتمى 
إلى الطبقة الوسطى المثقفة , ولم ينشأ طفلا مدللاء إذ تركه agal‏ ورحل عن 
الدنیا فى مرحلة مبكرة من عمره » وكان هذا الابن هو الذكر الوحيد بين أختيه › 
ولقي من آمه من الشدة والحزم » مما عمق فى نفسه مدى أهمية المسئولية . 
وتدرج فى تعلیمه الابتدائی والثانوی بمدارس حى شبرا بالقاهرة. ونظرا لشففه 
منذ صغره بالم عرفة ٠‏ فقد وجد في مکتبة الاسرة التي تضم رفوفها کتبا 
مختلفة النوعية ء ودوریات لها وزنها . ما شد انتباهه , وآثری فکره , فقضی 
الأوقات معها . ومن ثم ترسخ في داخله حب القراءة i‏ مما آسهم فى تشکیل 
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وجاءت رغبته فى الالتحاق بالجامعة , وتصمیم آمه على ذلك ليمثل نقلة 
فى حياته » فاختار كلية الآداب جامعة عين شمس . رغم تفوقه lil‏ المرحلة 
الثانوية فى التخصص العلمی » ولکنه وجد مشاعره توجهه إلى هذه الكلية. 
ومعروف عنها أن من یتفوق فیها هو صاحب المثابرة والمواصلة على القراءة 
وتحصیل الثقافة من منابعها . كذلك فضل قسم التاریخ حيث التحرك عبر 
الزمان والمکان» واستدعاء الماضى؛ وريطه لیس فقط بالحاضر, ولکن آیضا 
بالمستقبل . بمعنی الرؤية الشاملة للتفاعل بين البشر والأحداث ونتائجها. 
ومضت به سنوات الدراسة ؛ وتخرج عام ۱۹۵۵ ۰ وعمل مدرسا فى التعلیم 
الثانوى بمدينة الاسما عيلية ثم نقل للقاهرة . 
*التطلع 

تشاء الظروف أن يؤسس الدكتور عزت عبد الكريم سمنار التاريخ الحديث 
بآداب عين شمس, ويكون الباحث يونان أحد آبناء هذا السمنار ۰ بل وآحد أبناء 
أستاذه . فعرف على يديه كيف يكون الأستاذ صاحب المدرسة مع تلاميذه فيما 
يختص بالاخلاق والعلم والعطاء , وعليه أصبح يمثل له المثل الأعلى ۰ ومن ثم 
اقتاد بمسيرته فیما بعد . وتمكن الأستاذ من أن يُجند أبناءه الباحثين فى دراسة 
تاريخ الوطن العريى « وذلك آثناء فترة المد القومى فى الستينيات. ووقع اختياره 
على تلميذه يونان لیتخصص فى تاريخ السودان الحديث لأهمية هذا البلد 
بالنسبة لمصرء وبالفعل حصل على درجة الماجستير عام VAW‏ فى موضوع 
«العلاقات الخارجية للدولة المهدية (۱۸۸۵ - ۱۸۹۸) » وعلى درجة الدكتوراه 
عام VAW‏ فى موضوع «السودان فى عهد الحكم الثنائى الأول (۱۸۹۹ - ۱۹۲۶). 
وفى إبّان فترة دراسته للدكتوراه ألحقه أستاذه بالبعثة التعليمية إلى السودان 
ليطلع على وثائق دراسته وينهل منها . 
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es 
*المناصب‎ 
بعد حصول الدکتور یونان على الدکتوراه. انتدب كاملا من وزارة التربية‎ 
والتعلیم إلى كليته التی تخرج منها للتدریس بهاء ثم ما ليث أن ألتحق بسلك‎ 
وتدرج فى‎ NAVA اعضاء هيئة التدریس بكلية البنات جامعة عين شمس عام‎ 
الوظائف ۰ فحصل على أستاذ مساعد عام ۰۱۹۷۶ وأستاذ عام ۱۹۷۹ ؛ وأستاذ‎ 
۱ . ۲۰۰۳ وأستاذ غير متفرغ عام‎ i ۱۹۹۶ متفرغ عام‎ 
آما عن المناصب ذات الصبفة الأكاديمية والادارية. فتمثلت فى رئاسته‎ 
ورئاسته لقسم البحوث‎ VANE - ۱۹۹۰ لقسم التاريخ بكلية البنات بين عامی‎ 
والدراسات التاريخية بمعهد البحوث والدراسات العريية التابع للمنظمة العريية‎ 
۱۹۹۲ عام‎ Jia - للتربية والثقافة والعلوم - إحدى متظمات جامعة الدول العربية‎ 
والی الآن. وفي نفس العام (۱۹۹۲) آسس « مركز تاريخ الأهرام» وتولی من‎ 
خلاله تحرير صفحة الخمیس الأسبوعية التی تتشرها صحيفة الأهرام تحت‎ 
. والتی لازالت توالی صدورها‎ i » عنوان « الأهرام - دیوان الحياة المماصرة‎ 
ایضا فقد تمكن بعد أن اصبح مقررا للجنة العلمية لمرکز تاريخ مصر المعاصر‎ 
التابع لدار الکتب منذ عام ۱۹۹۷ . من تفعیل دور المرکز . مما أسفر عن حركة‎ 
علمية متّقدة. هذا فضلا عن قيامه بدور بارز في آنشطة علمية متمددة. مثل‎ 
الجممية المصرية للدراسات التاريخية. واتحاد المؤرخين العرب. وعضوية لجنه‎ 
الترقية لأساتذة التاريخ . وعضوية المجلس الأعلى للثقافة , كما هو عضو آیضا‎ 
إلى جانب عضویته للمجلس الاعلی للصحافة,‎ ٠ في لجنة التاریخ بنفس المجلس‎ 
والمجلس القومي للثقافة . والمجلس القومي لتعلیم. واللجنة العلیا في المجالس‎ 
القومية المتخصصة . ولأنه يستملك الفکر المستنیر والرآي الحر المنزه عن كل‎ 
5 غرض شخصي فقد وضحت بصماته في مختلف تلك المؤسسات‎ 
*الدور القومى‎ 


يشغل الدكتور يونان موقعا متميزا على الخريطة القومية؛ حيث اختارته وزارة 
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الخارجية المصرية بصفته مؤرخا لعضوية الدفاع عن قضية طابا giaa‏ 
عانقه مسئولية جمع الوثائق وكتابة الفصول التاريخية من المذکرات القانونية 
التي كان يُقدمها الجانب المصري لهيثة المحکمة الدولية بين عامي ۱۹۸۱ ۰ 
۸ . وتنقل آثناء تلك الفترة بين دور الوثاثق العالمية في كل من إنجلترا 
وتركيا والسودان هذا فضلا عن دار الوثائق القومية بالقاهرة . ونجح في 
الحصول على ما في بطونها من آسرار . وقد اعتمدت عليه هيكة الدفاع 
المصرية في القضية بشأن دعم الجانب التاريخي الذي كان له دور حاسم في 
كسب القضية « وذلك GGL‏ جميع مراحلها . من إعداد المذكرات الثلاث التي 
آلحق بكل منها ثبت بالوثائق کلف بوضعه » إلى مرحلة المرافعات الشفوية التي 
انعقدت في جنيف خلال شهر أبريل عام ۱۹۸۸ . 

وأدى هذا النجاح الذي أحرزه في طابا إلى أن تستفيد منه وزارة الخارجية 
المصرية « وأن يكون ضمن الوفد المصري في مؤتمر مدريد عام ۰۱۹۹۰ إذ رأت 
الوزارة الاستعانة به خبيرا في الشئون الخاصة بالتاريخ في أعمال المؤتمر . 

وعلى الدرب نفسه. اختير عضوا في وفد المفاوضات المصري حول قضية 
حلایب. وهی المفاوضات التي جرت مع الجانب السوداني على ثلاث جولات بين 
عامي ۱۹۹۲ ۰ ۱۹۹۳ . ونظر! للعلاقات التاريخية بين مصر والسودان + كان دوره 
آساسیا في هذه الجولات e‏ وأرسلته وزارة الخارجية المصرية في تلك الفترة إلى 
لندن للحصول على الوثائق المتعلقة بالحدود بين البلدین الشقیقین . 

وبناء على هذا الدور القومي المٌشرفه جاءت عضوية الدکتور یونان في 
مجلس الشوری لفترتین متتالیتین بقرار جمهوري في أول عام ۱۹۹۵ ۰ وقرار 
جمهوري آخر في عام ۲۰۰۱. وقد استطاع من خلال موقعه أن يثرى 
المناقشات. ومما پذکر أنه لم يكن ذا حزبية Anania‏ وانما - وکما يردد داگما 
- هو مصري حتی النخاع . ووفقا لهده الهوية » مضى في خدمة وطنه الفالي . 
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*أسلوب الكتابة 


لم يشغل الدكتور يونان تعدد الأنشطة . وتشعب الاتجاهات من أن يولى وجهه 
شطر الاشتفال بالكتابة التاريخية التى تشهد له بأنه أعطاها مذاقا خاصا 
وطابعا متميزا. والواقع الذى علينا أن نسجله أنه لم يعتمد على الالتزام بالمنهج 
العلمى للبحث التاريخي فحسب ٠‏ وإنما كذلك بتوأم آخر. اختلطت فيه عدة. 
مؤثرات: موهبته المتألقة ۰ وفكره المتيقظ e‏ وحضوره الذكي؛ وحنكته الطويلة . 
ذلك deren‏ انصهر فى بوتقة واحدة , وأعطانا قسمات شخصيته المتناغمة التي 
ندركها سواء من خلال ما نقرأه عبر سطوره المنظومة af:‏ بأحاديثه ذات 
التحليلات الرصينة . 
وإنه لمن الصعب تصنيف الدكتور يونان أو نسيته إلى إحدى مدارس التاريخ 

المعروفة ‏ لأنه آراد أن يُكونٌ لنفسه منهجا متفردا ارتكز على خطين أساسيين › 
يكمل آحدهما الآخر » الأول ما اكتسبه من قراءاته ودراساته a‏ والثانى ما یکمن 
داخله وفى أعماقه ۰ ويحمل مكوناته الخاصة التى تفوق فى تنظيمها » نرصد 
منها : 

-العقلية التى يتغلغل فى كنهها الجانب العلمى ۰ بمعنى أنه يعتمد دائما على 
الحسابات والنظريات ٠‏ وبالتالي المقدمات التي تؤدى إلى النتائج . 

-الميول الفلسفية . فهو يضع أمام الأحداث علامات الاستفهام i‏ ویلجاً إلى 
القياس النفسى ‏ ويحدد الأبعاد « محاولا - بقدر الإمكان - الخروج بإجابة تكون 
هى الأقرب للإقناع . 

-الثروة الكبيرة التى يمتلكها من الأدوات » ولها من الأهمية البالفة من حيث 
تعدد طرق المعالجة والتناول » وفي مقدمتها الأسلوب الذي یتسم بالعمق والقوة. 
وفی الوقت ذاته يبتعد عن التعقيدات والغموض , ويتوخى السهولة والسلاسة . 

-التذوق الفتي, الذي تغمره اللمسات الجمالية التى تفدق عليه حساً عالياً. 
فتقصي الجمود جانيا . 
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-وأخيرا الحب والاخلاص والوفاء والتضحية التی پدخرها لوطنه مصر . فهو 
عاشق ومتیم بها وکان ذلك من الأسياب الجوهرية التی جعلته یوجه کل 
اهتمامه وعنايته بتاریخها . فأمضی السنوات الكثيرة . پستحضر الوقائع 
المصرية . ويعيش داخلها . وتلتقط عیناه مختلف جوانيها. وبحرفه بالفة « یضع 
يده على المجهول في تلك الوقائع یحدوه شوق ولهفة على الكشف عن الجدید . 
وإيمان صادق بأن الله قد اختاره لهذه المهمة الصعبة , فوهب نفسه لها على 
حساب أشياء أخرى . 

وعلى جانب آخر » فان مصر هی التي أعطته المركز والشهرة . وأحاطته 
بالإجلال والاحترام Leag:‏ لاشك فيه أن هذه المؤهلات قد بلورت شخصيته 
العلمية . فأصيحت له الملامح الخاصة التى جعلته رائدا فى الكتابة التاريخية . 
+ طبيعة THENI‏ 

عني الدکتور یونان بتاریخ المؤسسات المصرية على مستوبيهاء الشعبی 
والدستوری» وکان وراء تلك العناية شعورا بأن التاریخ السیاسی قد جار على 
تاريخ المؤسسات التی تضع السیاسات . وبالنسية للمستوی الأول «الشعبى» فانه 
وضع فيه أربعة مؤلفات عن تاريخ الأحزاب المصرية . پدآها من وقت مبکر عام 
۰ بکتاب « الحياة الحزيية فى مصر فى عهد الاحتلال البریطانی» (۱۸۸۲ - 
۵۶) وصدر له بعد ست سنوات کتاپ «الأحزاب المصرية قبل ثورة یولیو 
۲ » . ويعد ثمانی سنوات صدر کتاب ثالث « الأحزاب المصرية» (۱۹۰۷ - 
4 1( وأخيرا کناب « تاريخ الأحزاب المصرية» وأهمية مثل تلك الأعمال . 
أنها بدآت في وقت كان یتسم بحظر الأحزاب ۰ وكل ما يتصل بها حتى المتعلق 
بتاريخها . ومن ثم جاء عملاه الأول والثانى فى ظروف تحيطها العقبات. وبالتالی 
أصبحت من المراجع الفريدة نتيجة لهذا المناخ . 

أماعن المستوی الثانى « الدستوری » فقد كتب کتابا يعد من الكتب 
المرجعية فى تاريخ المؤسسات > وهو «تاریخ الوزارات المصرية (۱۸۷۸ = 
۲۴) » وكتابا آخر عن تاريخ «الخارجية المصرية (۱۸۲ = )۱٩۳۷‏ ». وضی 
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السياق نفسه » کتب مولفا تحت عنوان «قصة البرلمان المصری». ومثل هذا 
النوع من الدراسات یتطلب إلماما واسعا لیس فقط بالتاریخ السياسي « وإنما 
أيضا بالتاریخ الاجتماعي والاداري ؛ بحکم أن کل ذلك يصب فى نهر المؤسسة: 
الأمر الذى تطلب الرجوع إلى الدوریات على نطاق واسع . وتطلب فى الوقت ذاته 
الرجوع إلى الوثائق البريطانية التی نجح فى الحصول علیها من دار المحفوظات , 
البريطانية . 

وفیما يتعلق بالانتماء الوطنی . فان الدکتور يونان بذل مجهودا واضحا فى 
الكتابة فى شتی الشئون المصرية . فاشترك مع آخرین فى وضع كتاب تحت 
عنوان «حرية الصحافة فى مصر VAA)‏ - ۱۹۶۵) » وکتاب ثان بعنوان «مصر 
والحرب المالمية الثانية LES Cally e »)۱۹2۵ - VAYA)‏ ثالثا يحمل عنوان «الوفد 
والکتاب الاسود». 

وکانت عنایته بقضایا الحدود المصرية ظاهرة فى عدد من مولفاته . بدأت 
فى فترة مبكرة ببحثه المنشور فى مجلة الجمعية المصرية للدراسات التاريخية 
عام ۱۹۱۷ عن « أزمة العقبة المعروفة بحادثة طابا» « ثم أصدر مولفه «الأصول 
التاريخية لمسألة طابا .. دراسة وثاثقیة». وتبعه بعد اشتراکه ضمن هيئة الدفاع 
المصرية فى قضية Lille‏ وصدور الحکم لصالح الجانب المصری . بعمل پروی 
تجربته فیها بعنوان « طابا - قضية العصر ot‏ ویکاد یکون هو الکاتب الوحید 
الذى 251 لهذه القضية ؛ كما شارك فى وضع «الکتاب الابیض» الصادر عن وزارة 
الخارچية المصرية حول تلك القضية . ثم جاء عنوان الکتاب الأخير« مصر 
المدنية» لیسهم فى هذا الخط . 

ولم تنقطع علاقة الدکتور یونان بتاریخ السودان بعد انتهائه من رسالتیه 
الم اجستیر والدکتوراه. فاستکمل الطریق e‏ وکتب العدید من الملفات منها 
«السودان فى المفاوضات المصرية - البريطانية» (۱۹۳۰ - ۱۹۳۱) a‏ «قضية 
وحدة وادي الفیل بين المعاهدة وتغییر الوافع الاستعماری VAY)‏ - ۱۹۶۲)» كما 


t‏ شخصية العدد 


وضع کتاب «مشكلة جنوب السودان» الذی أله مع آخرین, وکانت آخر آعماله في 
ذلك المیدان کتاب «الثوابت والمتفیرات فى الملاقات المصرية السودانیة». هذا 
فضلا عن بحوث في التاریخ السوداني دشرت في مجلة السياسة الدولية ؛ منها 
«الثورة والصراع الحزيي في السودان» ( آکتوبر (VATA‏ ۰ قیام وسقوط المهدية 
فى السودان المعاصر» (یونیو ۱۹۷۰" ۰ ايديولوجية الوحدة بين مصر والسودان» 
(ابریل ۰)۱۹۷۱ 

وأصبح التوجه العریی له المكانة في کتاباته منذ عام ۱۹۷۷ حين ألف مع 
الدکتور مفيد شهاب والأستاذ السید ياسين كتابا بعنوان «الصهيونية والعنصرية», 
آیضا شارك فى أكثر من عمل فى هذا المضمار » فکتب عن العلاقات العربية 
الافريقية « والعلاقات العريية التركية . 

وانتهز فرصة إعارته لجامعة محمد بن عبد الله بفاس بالمملكة المغربية 
(۱۹۷۷ - ۱۹۸۱) . ووفقا للتوجه ذاته ؛ ترجم كتابا ضخما عن تاريخ العلاقات 
الإنجليزية المغربية حتى عام ۰۱۹۰۰ ووضع LLIS‏ عن العلاقات المصرية 
المغريية حتى عام ؟151. وخلال التسعينيات . شارك فى تأليف كتاب «الكويت 
- وجودا وحدودا » كما وضع كتابا تحت عنوان «قراءات تاريخية على هامش 
حرب الخليج » , وكانت آخر مؤلفاته فى ذلك الصدد «موقف يريطانيا من 
الوحدة Aus pall‏ (1915 - ۱۹۶۵) ». 

ومن هنا يتضح أنه لم يقتصر فى دراساته على أحد جناحى الوطن العربی 
دون الآخرء إذ تناول الجانبين » بعد أن رأى أن المكتبة العربية تفتقر إلى مؤلفات 
عن العلاقات العربية - العريية , بينما هناك أعمال كثيرة عن العلاقات العربية 
الأوروبية » خاصة مع الدول التى استعمرت البلاد العربية . 

وكتب الدكتور يونان فى الصحافة منذ فترة مبكرة » فقد نشر فى مجلة 
الهلال أولى مقالاته عام 1510 ؛ ثم تتابعت كتاباته فى السياسة الدولية والمصور 
والأهرام i‏ مما أسهم فى معرفة القارئ به وإعجابه بأسلوب معالجته 
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للموضوعات التی تناولها. 

وتأتى رحلة الدکتور یونان مع الدیوان , تلك التی بدأت آولی خطواتها یوم 
الخمیس ۱۵ یولیو ۱۹۹۲ ۰ حين نشرت الأهرام آول حلقة من السلسلة التاريخية 
المعروفة «الاهرام - دیوان الحياة المعاصرة ». 

وتجاوز الدیوان الآن أكثر من ستمائة وخمس عشرین حلقة ؛ وكلّ منها يعد . 
دراسة مستقلة ذات طبيعة علمية تتحلی بالسهولة والیسر » وذلك لكي تمکن 
القارئ العادي من فهمها ومتابعتها. وهی تسعی لنشر الوعي التاريخي بين جموع 
قراء الصحيفة العريقة من المصریین والعرب . ثم نها من الکتابات القليلة التی 
تنشر بالأهرام » وفی الوقت ذاته تنشر مترجمة إلى اللفة الانجليزية فى الأهرام 
ويكلي. هذا فضلا عن الأهرام الدولي والأهرام العربي . مما يتيح الفرصة 
للمصریین غير المقيمين فى مصر والعرب لتتبعها؛ بالإضافة إلى الأجانب الذين 
يرغبون فى معرفة التاريخ المصري للاطلاع على بعض فصوله . 

وهل نات النككون موقا ها تقوو من اك موس ها هة Si As‏ 
عشرة كتب , وامتدت بين عامى ۱۸۷۱ - عام صدور الصحيفة العتيدة - وعام 
۶ وجاءت بالترتيب : الكتاب الأول (۱۸۷۱ - (WAY‏ والكتابان الشانی 
والشالث (۱۸۸۲ - ۱۸۹۲) ۰ والرابع والخامس (۱۸۹۲ - ۱۹۰۰) e‏ والسادس 
والسابع من مطلع القرن العشرین إلى قیام الحرب العظمی عام e ۱٩۱۶‏ والکتاب 
الشامن (IAA - ۱٩۱ E)‏ والکتابان التاسع والعاشر )1414 - ۱۹۲۶) ء والکتابان 
الحادی عشر والثانی عشر. 

ومن الموقع نفسه , وفی إطار الدیوان i‏ وضع عملین « آولهما بمناسبة مرور 
۵ عاما على صدور الأهرام تحت عنوان «الأهرام - سنوات التكوين» والآخر 
بالمشاركة مع المجلس القومي للمرأة يحمل عنوان «المراة المصرية بين التطور 
والتحرر (۱۸۷۲ - )۱٩۲۳‏ ». وقد حصل الکتاب الأخير على جائزة أحسن کتاب 
فى معرض القاهرة الدولي للکتاب لعام ۲۰۰۲ . 
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ويجمع الکثیرون على تفرد هذا العمل ۰ حقيقة أن الاستعانة بالدوريات كأحد 
مصادر الیحت التاریخی أمر معروف i‏ ولكن أن تستخدم دورية بعيتها كمصدر 
لكتاية تاريخ مصر والعالم i‏ وعلى المستويات المختلفة 1 السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية والفنية والصحافية , فإنه الأمر الذى اختص به الدكتور يونان , 
كاتب ديوان الحياة المعاصرة. 


والواقع آنه من الصعب حصر الإنتاج العلمي للدكتور يونان . الذي يتميز 
بالغزارة والتتوع » ورضوف المكتبات تشهد بذلك الكم الكبير من المراجع التي 
ربت على الأربعين كتابا » والأبحاث المنشورة فى المجلات العلمية المتخصصة 
والمحكمة والتى اقتريت من المائة والخمسين بحثا . 

إن كيان الأستاذ الجامعى يرتكز على شقين . الأول إنتاجه العلمي المتميّز . 
Lal‏ الآخر فهو المدرسة التى يضع أساسها ويُقيم قواعدها ۰ ويضم بين صفوفها 
التلاميذ الشغوفين بالانتماء لها لينهلوا من معارفها . وبالتالي عندما يشتد 
عودهم « يوكل إليهم الدور ليستكملوا المسيرة على الدرب نفسه ؛ وقد نجح 
الدكتور يونان فى إعداد هذه المدرسة التى أصبحت لها من الدعامات ما يُمكنها 
من البقاء» وحرص على تغذيتهاء وضخ الدم الجديد لها من خلال سيمنار الثلاثاء 
الأسبوعي الذي يعقده في كلية بنات عين شمس ‏ ودائما ما یتسم ذلك اللقاء 
بالديمقراطية فى الحوار . حيث تدور المناقشات فى مناخ هادئ وفعّال وإيجابي. 
فهناك الرأي والرأي الآخرء بالإضافة إلى ما يلمسه المنتمون إلى السيمنار من 
صفات تتمتع بها شخصية الأستاذ » فهو الإنسان الذى يمتلك الصدر الرحب . 
وفى الوقت ذاته ۰ فإنه الحازم والحاسم والملتزم. مما يُشرى المكان بالألفة 
والدفء والاحترام والتقدير الذى يسود بين الجميع . 
٠‏ ومن هذا المكان . خرجت الكثير من رسائل الماجستير والدكتوراه التى 
آنجزت على يديه ؛ لتحمل بصماته « وتكون الدليل على إشرافه الصادق وعطائه 
المتفرد ء والذى امتد إلى مؤسسات علمية أخرى .وبطبيعة الحال فقد أدلى 
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بدلوه فى اللجان الخاصة بالمناقشة والحکم على رسائل كثيرة . وعلی صعید 
آخر . فإنه شارك فى تقییم الانتاج العلمی للمتقدمین إلى لجان الترقية الخاصة 
باعضاء هيئة التدریس فى الجامعات العربية . 

وأخيرا إذا ما حاولنا تحلیل الجانب السيکلوجي للدکتور یونان. نجد أنه 
صاحب شخصية متوازنة ورحبة, یتحلی بالاخلاق الرفيمة. والنقاء النفسی, 
والشفافية المرهفضة والتسامح, و الخیر والسعی إليه مهما كانت درویه 
صعبة. ویفضل هذه الامکانات. توئقت علاقاته بالآخرين: الذین ارتبطوا به حبا 
واحتراما. 

ونتيجة لنشاطه العلمی » ودوره فى العمل العام » كان حصوله على جائزة 
الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية عام ۱۹۹۵ ۰ وكان من أول أبناء جيله 
الذين فازوا بها. وفى أكتوبر عام ۲۰۰۲ وعندما قررت مؤسسة الفكر العربى- 
وهی مؤسسة عريية - أن تمنح عددا من الجوائز لأهم المبدعين فى الأمة 
العربية كان هو المصرى الوحيد الحائز على جائزتها . 

وفى الحقيقة . فإنه عبر رحلة الدكتور يونان الطويلة والتى مازال يمسخر 
عبابها . لم يكن الطريق مفروشا بالزهور والرياحين فقط . وإنما أيضا هناك 
الصخور التى تغلب عليها بفضل توفيق الله وجده واجتهاده وصبره وكفاحه » من 
أجل أن يحقق رسالته . ويجعل التاريخ وخاصة تاريخ مصر محببا إلى النفوس 
التى أصبحت متشوقة لتعرف المزيد على يديه . 

ولعلّي بعد هذه الصفحات أجبت على السؤال الذى طرحته فى البداية . 
وآکرره فى النهاية. لماذا التوحد فى رأي المثقفين وإجماعهم على اختيار 
شخصية الدكتور يونان لبيب رزق ليفوز بجائزة مبارك فى العلوم الاجتماعية لعام 
Yeg‏ $ 


إنه يستحقها وبجدارة e‏ وبذلك آصبح Sol‏ مرخ يحصل على أرفع جائزة 
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تقديم 
كانت ثورة ۲۳ يوليو ۱۹۵۲ نقطة فارقة في تاريخ مصر المعاصرء 
والسياسات المصرية الاستراتيچية, وبدا معها أن مصر تخطو نحو الاستقلال 
التام في جميع المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية. وكان 
كل فجر يوم يحمل تطوراً مهما في تاريخ الأمة المصرية سواء داخليا أو خارجياء 
ولعل الإنجازات التي حققها Slay‏ الثورة العسكريين في الشهور الأولي من 
قيامهاء جعلتهم يقلعون عن فكرة عودتهم إلي ثكناتهم مرة أخرى وترك الأمور 
لرجال السياسة والأحزاب . وهو الأمر الذي أدى إلى مجموعة من المتغيرات 
أدت إلى الصدام مع السياسيين القدامی i‏ وأدت إلى إلغاء الأحزاب وإعلان 
الجمهورية . إضافة إلى الصدام مع الإخوان المسلمين واعتقال أعداد كبيرة 
منهم. ومن ناحية أخرى انقسم رجال الثورة فيما بينهم فيما عرف بأزمة مارس 
۶ وهی الحوادث التي انتهت بتدعيم نفوذ الجيش على مجرى الحياة 
السياسية في مصر ضفي ذلك الوقت . 


وعلى أثر توقيع معاهدة الجلاء في أكتوبر ۱۹١١‏ بين مصر وپریطانیا وضح 
اشتداد الصراع بين الشرق والغرب في البؤر الساخنة في أورويا وآسيا وظهر ما 
عرف باسم الحرب الباردة والدخول في دوامة الأحلاف والأحلاف المضادة: مما 
جعل قادة الثورة يعيدون ترتيب أوراقهم بالبعد عن الانخراط في تكتلات أو 
أحلاف غريية أو شرقية بتبني سياسة عدم الاننحيازء والدفاع عن الأراضي 
المصرية والمنطقة العريية بالأيدي المصرية والعربية. غير أن هذا الاتجاه في 
السياسة المصرية لم يكن يخدم المخططات الغريية, ومن ثم آخذ المعسكر 
الغربي ينظر إلى مصر على أنها سببا في كسر حلقة الطوق الذي كان يفرضه 
على الكتلة الشرقية. خاصة بعد رفض قادة الثورة الاشتراك في حلف عرف 
فيما بعد بحلف بغداد. و بدأت الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة - 
وهى التي ساعدت مصر على عقد معاهدة الجلاء مع بریطانیا - تعيد النظر في 
سياستها تجاه مصر خاصة في النواحي العسكرية والاقتصادية ورفضت الدول 
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الغربية دعم مصر عسكرياء الأمر الذي دفع مصر إلى عقد صفقة أسلحة مع 
الكتلة الشرقية عرفت بصفقة الأسلحة التشيكية (سبتمبر ۱۹۵۵ ) للدفاع عن 
مصر ضد الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة . وترتب على عقد تلك الصفقة 
ازدياد شقة الخلاف بين مصر والدول الفربية. كما ضاعف من هوة الخلاف أن 
السياسات المصرية الداعية إلى الاستقلال الوطني ودعم حركات التحرر كانت 
تؤتى ثمارها في الیمن. Ghee‏ الجزائرء تونس, وأقطار أفريقياء وأمريكا 
اللاتينية. الأمر الذي سبب المزيد من المتاعب للدول الاستعمارية وبخاصة 
(بريطانياء فرنسا) . وكان في اعتراف مصر بالصين الشعبية في أبريل ۱۹۵۲ 
ما اعتيرته الدول الغربية Lacs‏ لموقف دولة ذات توجه الشيوعي على حساب 
تايوان (الصين الوطنية) التي كانت تشغل مقعدا دائما في مجلس الأمن ضمن 
الخمسة الكيار. 

لقد كانت مصر تسلك في سياستها ما يعبر عن استقلال القرار الوطني i‏ 
الأمر الذي كانت تراه الدول الغريية متعارض مع توجهاتها ويؤدى إلى خدمة 
مصالح الكتلة الشرقية؛ و كانت السياسات الغريية تجاه مصر تأتي أحيانا في 
شكل اتفاق وتحالف بين تلك الدول وأحيانا تأتى فردية خاصة بكل دولة على 
dso‏ وأحيانا كان الخلاف بين الدول الغربية يقف حائلا أمام نجاح المخططات 
الغربية. 

وكان آهم الأعمال التي كانت ذات تنسيق كبير بين pal‏ دولتين غرييتين 
بريطانياء الولايات المتحدة. ما أطلق عليه عملية (أوميجا) (Omiga Operation)‏ 
التي كانت تهدف إلى عزل مصز عن جيرانها وتحجيم دورها وإيجاد بديل يقوم 
بدورهاء وتمثل هذا البديل في المملكة العريية السعودية. 

كما رأت الولايات المتحدة الأمريكية ضرورة إيقاف أحد مشروعات التنمية 
المصرية الکبری , برفض تمويل مشروع السد العالي الذي كانت مصر تبحث 
عن تمويل له في ذلك الوقت .ورغم أن الولايات المتحدة كانت ترى أن هذا 
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المشروع الذي سوف يستغرق ما يقرب من خمسة عشر Lele‏ قد يتيع الفرصة 
لإعادة مصر إلى حظيرة الفرب بحرصها على عدم إثارة المتاعب للفرب في 
المنطقة والتعاون معه حتى لا يسقط نظامها الثوري إلا أنها لم تتراجع عن 
موقفها. وكان رفض الولايات المتحدة والبنك الدولي لتمويل المشروع إهانة 
لانظام المصري الذي ald‏ بالرد عليها في ۳۱ يوليو ۱۹۵1 بتأميم شركة قناة 
السويس لاستخدام دخل القئاة في تمويل مشروع السد العالي . 

وتكمن خطورة هذه الخطوة في أنها كانت صفعة سددت إلى الدول الفربية 
التي كانت ترى في قناة السويس دولة داخل الدولة , وأرض ليست مصرية ضمن 
الحدود المصرية وأنها كانت الأمل في دعم مشروعات الدفاع الغربية.لقد دفعت 
هذه الصفعة القوية الولايات المتحدة ويريطانيا وفرنسا إلى التنديد بالسياسة 
المصرية وسلكت الولايات المتحدة الأمريكية الطرق السياسية لتطويق وإضعاف 
مصر لإعادتها إلى الجانب الغربي . إلا أن الحليفتين الغربيتين بريطانيا وفرنسا 
استعدا في سرية للعدوان على مصر حيث اعترف إيدن بأن الاستعدادات 
العسكرية قد مضت قدماً إلى الأمام منت إعلان تأميم القناة ؛ وجعلت الدولتان 
لهذه الاستعدادات ستاراً من العمل السياسي لإخفاء النوايا العدوانية .وكان 
انضمام إسرائيل إلى النوايا العدوانية البريطانية والفرنسية تجاه مصر أمراً 
طبيعياً. خاصة في ظل آطماعهما التوسعية وتزعم مصر الحركة القومية العربية 
ومساندتها لثورة الجزائر والجنوب العربي ودعم النضال الفلسطيني ورفض 
التفريط في الحقوق العربية في الأراضي الفلسطينية. 

وأدى اتفاق الأهداف البريطانية والفرنسية والإسرائيلية إلى عقد اتفاقية 
سرية بين تلك الدول الثلاث عرفت باسم اتفاقية سيفر في YE‏ آکتوبر ۱۹۵۱ 
تضمنت الخطوات الإجرائية للعدوان الثلاثي على مصر. وجاءت تلك الاتفاقية 
في وقت ظن فيه المتواطئون أن الأجواء الدولية مناسبة لتنفين اعتدائهم » 
فالاتحاد السوفيتي قد انفمس في مشكلة إخماد ثورة عارمة ضد نظام الحكم 
الموالى له في المجر ٠‏ والولايات المتحدة الأمريكية قد غرقت حتى أذنيها في 
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انتخابات رئاسة الجمهورية التي كان مقررا إجراؤها في ۱ نوفمبر ۱۹۵۲ . ورغم 
تلك الشواغل المهمة للاتحاد السوفيتي . والولایات المتحدة إلا أنه مع الهجوم 
الاسرائيلي على الأراضي المصرية في ۲٩‏ أكتوير ۰۱۹۱۵ تحركت الولایات 
المتحدة في AL!‏ العدوان ودعا آیزنهاور مجلس الأمن للاجتماع لادانة إسرائيل 
لعدوانها على مصر , وهو الأمر الذي رفضته بریطانیا وفرنسا . وأدى إلى کشف 
خطتهما خاصة بعدما استدعت وزارة الخارجية البريطانية القائم بالأعمال 
المصري ومستشار السفارة الاسرائيلية في لندن وأبلغتهما الانذار البريطاني 
الفرنسي المشترك المشهور. وازاء رفض مصر للانذار واعلان عبد الناصر 
القتال SUL‏ «إذا كان قد کتب علینا القتال فلن يوجد من یکتب علینا الاستسلام, 
سنقاتل ولن نستسلم». 

و في ۳۱ آکتوبر ۱۹۵۳ وقع العدوان البريطاني الفرنسي ۰ وتصدت مصر له 
جيشاً وشعباً. ودعت مصر مجلس الأمن لاجتماع عاجل لبحث العدوان علیها؛ 
وبدا أن الفیتو البريطاني الفرنسي جاهزا لاجهاض تحرك مجلس الأمنء ومن 
ثم دعا مندوب يوغسلافيا - بعد التشاور مع مندوب مصر - إلى انعقاد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة لعجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرارء إذ لم يوافق 
إلا بأغلبية ۷ أصوات . ورفض بريطانيا وفرنسا وامتناع استراليا وبلجيكا عن 
التصويت. 

وعقدت الجمعية العامة جلستها الطارئة في Jol‏ نوفمبر وفي خلالها عرضت 
الولايات المتحدة مشروع فرار يقضى بوقف إطلاق النار القوري وسحب 
بريطانيا وفرنسا لجميع قواتهما من الأراضي المصرية وعودة القوات المصرية 
والإسرائيلية إلى خطوط الهدنة ۰۱۹۶۹ ومنع كافة الدول من إرسال أسلحة إلى 
الشرق الأوسط وإعادة الملاحة إلى القناة. وقد وافقت الجمعية العامة على هذا 
المشروع في ۲ نوفمير 1510 بأغلبية 1۵ صوتاً ومعارضة كل من بريطانياء 
فرنساء [سرائیل, استرالياء نيوزلتداء وامتتاع هولندا ويلجيكا والبرتفال ولاوس 
وجنوب أفريقيا وكندا عن التصويت .وطالب دالاس وزير خارجية الولايات 
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المتحدة أن تظل الجمعية العامة منعقدة حتی يتم تنفين القرار. 

لقد كان قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمثابة حلقة جديدة في سلسلة 
تخلی الأصدقاء عن الأطراف المعتدية . وعلی الجانب الآخر كان الأصدقاء 
وغیرهم یلتفون بقوة حول مصر معلنین دعمها والاستعداد للاشتراك معها في 
معرکتها العادلة بکل الوسائل » ولقد آدی هذا الأمر في نهايته إلى رضوخ دول 
العدوان لتوجهات المجتمم الدولي « وانهاء حلقة من حلقات الصراع في منطقة 
الشرق الاوسطه l‏ 

ولا نبالغ في القول إذا وصفنا العدوان الثلاثي على مصر عام ۱۹۵۱ بأنه 
نقطة فارقة ليس في تاريخ مصر فحسب. بل وفى تاريخ العالم. فعندما انتهى 
هدير المعركة وأغلقت الملفات السياسية والدبلوماسية e‏ وضح أن هذه الحرب 
أسفرت عن عدة متغيرات على الساحات المحلية والإقليمية والدولية. 


ال ی نیا أعطى للدور ا ی نفوذا د 
إلى مضاعقة الدعم تخت اف بالمنطقة: اعت E er‏ في 
هذا المجال فوصلت شحنات السلاح إلى حركات المقاومة للاحتلال الأجنبي 
من المغرب غريا وحتى glee‏ شرقاء وزاد الدعم السياسي والدبلوماسي 
والإعلامي لكل يلد عريي ینزرع إلى التحرر سواء من المحتل الأجنبي أو الحكم 
الرجهی: الأمرالذي آفرز في سنوات قليلة من انتهاء عدوان ١501‏ بلدانا dupe‏ 
انتصرت فيها الثورات التحررية: كما في سوریا. والهراق؛ ولينان: وتونس: 
والجزائرء مما أعطى الفرصة للقوى الرافضة للدور المصري في المنطقة 
القیام بدعم الفرقة والرهان على التناقضات بين الدول العربية التي كانت تمانی 
من تعدد الأنظمة الحاکمة ما بين ثورية ومحافظة. 


كذلك فإن من نتاگج هذه الحرب أن الدور المصري لم ية یقتصر على المنطقة 
العريية « بل تعداها إلى آفریقیا وأسيا وأمريكا اللاتينية. مما أثار المتاعب في 
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وجه القوى الاستعمارية القديمة (بريطانيا . فرنسا ‏ بلجيكا ). فضلا عن 
الاستعمار الجديد المتمثل في القوة الاقتصادية الأمريكيةء مما جعل مراكز 
الأبحاث الغربية ودوائر السياسة تعيد صياغة الاستراتيجيات السياسية لتلك 
القوى Ley‏ يحد من النفوذ المصري « وأصبحت الاستراتيجيات الغربية وجهاً 
لوجه آمام الاستراتيجيات المصرية, وهو الأمر الذي انعكس على مسار الأحداث 
في المنطقة حتى وقت قريب 

إن إدارة مصر لمجريات أحداث العدوان الشلاثي عليها على جميع 
المستويات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية, أثبتت 
بما لا يدع مجالا للشك القدرة المصرية على التخطيط والإبداع والخروج من 
أزمة كانت يمكن أن تؤدى بمصر إلى احتلال جديد وتقسيم أراضيها وتأخرها 
عشرات السنين . تقد تفوق هذا الابداع في المجال السياسي والدبلوماسي على 
غيره من المجالات الأخری, وتمثل ذلك فى التأبيد الجارف من شعوب الأرض 
شرفها وغريهاء بما في ذلك شعوب الدول المعتدية عدا إسرائيل. ولعل هذا 
الأمر يرجع بالدرجة الأولى لجهود الدبلوماسية المصرية التي استخدمت أدواتها 
بكل حنكة ودهاء في تنفین السياسة المصرية المجابهة للعدوان. ونفذ رجال 
الخارجية في كل سفارة ومفوضية وقنصلية هذه السياسة لتوضيح عدالة 
القضية المصرية وبشاعة الاعتداء المرفوض من القوانين الدولية وكل شعوب 
وأديان الأرض جميعا. 

إن حرب السويس في هذا العام (YT)‏ يكون قد مر عليها خمسون Lale‏ . 
ولعل ذلك يدهع الكثير من الباحثين المهتمين إلى زيادة البحث والتمحيص في 
الأسباب التي أدت إلى تلك الحرب. والنتائج التي ترتبت عليها وإعادة قراءة 
الاوراق واستخلاص الدروس والعبر. ورغم أن الكثير من الباحثين قد استندوا 
بشکل کبیر في کتاباتهم عن تلك الحرب على وثائق الطرف المعتدی (إسرائيل ‏ 
بریطانیا . فرنسا ( لا لعلة في ذلك الا لتوضر تلك الوثائق واتاحتها » إلا أن عددا 
قلیلا من الباحثين هو الذي اطلع على وثائق الجانب المعتدی عليه . مصر. وهذا 


العدد القلیل هو الذي شارك في آحداث تلك الحرب أو كان قریبا من مراکز 
صناعة القرار في مصر . 

وهذا الملف الوئائقي لا نبالغ إذا قلنا أنه يقدم جوانب من هذه المعركة . 
التي لم يكشف عن وثائقها حتی الیوم ۰ ویعرض لنماذج مختارة من المجموعات 
الوئائقية المهمة داخل دار الوثائق القومية. كما يقدم جزءاً من الصورة العامة 
للحرب Les‏ فیها من دقائق هامة. ویرکز بالدرجة الأولى على ردود الفعل 
الدبلوماسية والسياسية - العريية والدولية - على المستویات الشمبی ٠‏ 
والرسمیة. 
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۱ - إعلان من وزارة الداخلية إلى الرعایا البریطانیین والفرنسیین لتسجیل 
أنفسهم لدى المحافظات والمديريات المصرية بتاريخ أول توكمير 1505 

۲ - مكاتبة من مفوضية مصر في بورما بتاريخ 1١‏ نوفمبر ۱۹۵۱ خاصة 
بتأبيد الهيئات والجمعيات وممشي الدول الاشتراكية في بورما لمصر ضد 
العدوان ۰ 
العنف لحل الخلافات والرسالة البابوية الصادرة عن توتر الحالة في الشرق 
الأوسط بتاريخ V‏ توقمبر ۱۹۵۲ . 

E‏ - مكاتبة من سفارة مصر بروما عن الموقف الايطالي من العدوان بتاريخ 
التاسع من ag)‏ قمیر ۱۹0 . 

وجا galas aye‏ العتوان ites ll‏ الفرنستی الامتراقیلي على مجر 
بتاریخ الخامس عشر من نوقمبر ۱۹۵۱ ۰ 
العراق بتاریخ VA‏ توقمیر ۱۹۵۱ a‏ 

-Y‏ تقاریر عن صدی الاعنداء الا x‏ نجليزي الفرنسي | لصهيوني على الدواثر 
الرسمية والشعبية في تونس بتاریخ ۲۶ نوفمبر ۱۹۵۲ . 

8 - مذکرة من سفارة مصر بموسکو عن تأیید الشعب السوفيتي لمصر ضد 
العدوان البريطاني - القرنسي - الاسرائيلي بتاریخ YA‏ نوفمبر ۱۹۵۲ . 

-A‏ مذكرة عن الأعمال التي ارتکبها العدو بمصر والمخالقة للقانون الدولي 
بتاریخ ۲ دیسمبر ۱۹۵۱ Š‏ 


۱۰ - موقف الارجنتین من العدوان الثلاثي على مصر A‏ دیسمبر ۱۹۵۲ ; 
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۱ - مکاتبة من مفوضية مصر بجنوب آفریقیا عن موقف اتحاد جنوب 
أفريقيا من العدوان الثلاثي على مصر بتاریخ ۱ دیسمبر ۱۹۵۱ . 


۲ - توسط الصلیب الأحمر بين مصر واسرائیل حول تبادل الأسری من 
الجانبین فى ۱۳ ینایر ۱۹۵۷ . 
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اسب لن 


th,‏ على المرسوم بقانون رقم Wer at Yo‏ الخاص بالتعبئةالعا.ة 1 تملن 
وزارة الداخلية انه على جميم الاشسخاص‌الذین يلغا سن الثامنة عشرة 
من Low’ label aby bby‏ ان يقد بوا pratt‏ خلال BY‏ أيام من الیسسوم 
الى شر المحانظة أو الدية الموج فى دائرتبسا محل el‏ سد 
اسائیم یبا وديم كافة السعدات والیانات الحشة لشخصيتهم وجسیهسم 
وحالتهم الدنية والاجتاية ۰ ولییسم أن يلبش عن کل تغيم VY,‏ 
على هذهالبيانات خلال phla‏ من حدوت هذا pol‏ 


ويسري هذا الحكم على الذين كانوا من رعايَا ماين الدولتين واس بوا 
الجبسية السية أو أية جدسية أخرى ٠‏ 

علا بان كل من يخالف ذلك يعاقب بالعقربات النصوی علیها باللادة (Ye)‏ 
من العاثون المد كور وهی الحین والغرامة ٠.‏ - 


تحويرا فى TY‏ رییمالاول سنة 1 ۱۲۷ piy Jl)‏ سنة 1ه 1%( 
وكيل اك اخلية 


ta sis‏ جمهورية مار az‏ ع ee‏ وس سس 
Gaz‏ رانجون VAAL jd‏ 

عرجدا ! 

po لس اس‎ ree an رز‎ 
۱ ALL Na. F 
| دز بت‎ a 
: : PA E السید‎ " ۰ 
۱ 


الحائا لكاب النفرضية السری جد ا رقم 8ه بتاريخ أول تونمبر الحالی بشن الاعتداء : 
سرا ئيلى على مصر رقيام كل من بريحائيا Ley‏ بمهاجمة الاراضى الصرية - اتشرف 
' 0 تراتر انبا* هذا العد gh‏ السلح وتيام المحف البحلية بنشرنسص 
الكتاب الذی وجبه السيد وزير خارجية مصرالى سكرتير عام الامم المتحد ة يصدد الاعتد !"| 
" على مسر بتاريخ pie yt‏ السالى ء توالت زیا رات زبلائی راء he teal‏ بلرا سيا 
٠‏ ركتبر من ob‏ وستلی انبيئات رالجبعيات رخأصة ألاسلامية منيا فى رادجرن ٠‏ 
فزارنی صباح یم أول prods!‏ القا ئم باعمال ال سيلان رستل فيتنام المالية fw‏ باعمال " 
es |‏ معربين عن استيائهم الشد يد للتصرف العا poy, pastes ilaa ate‏ 
س اعتد ا* على سياد ة مصر واراضیما + وقد سلمئى الاخير نمر البيان Saan‏ 
الحكرنة السرليدية یشان العداوان على محر i‏ ْ 
وى يلم ۲ ترفسر wal‏ القامم dhel‏ العين الشعبية sided,‏ آنه سیتصل ال ۱ 
بے ; 
لصحافة البررما نية كنا سيقرم پسلسلة من الاتصالات الرسمية والشخصية بالسترلین سنن , 


ربال پوربا والشخعیات البارزة من حكرمية ورحنية لحثبم على الاحتجام على هذا الاعند اأ 
الرحشی على محر ٠‏ کل زارنی للمرة اثثانية القائم باعمال سیلان وسليئى نع التصريسح 


oh 
| 
| 
j 
| 
| 
pb أن ند سلم نسخة مله فى الصباح | لی‎ all الذي اصد ره رئیس وزرا سیلان‎ | 
ae Oe Leet yl خشارجية برريا كنا‎ | 
peer rhe نوفمبر‎ * pe بنذ كرة الى جسيم الهيئات الد پلرما سية فى رانجون + تم ژارنی‎ | 
۱ i 
| ٠ پملثرن تطرعهم للدناععن صر‎ obed! الجامعة وافراد من‎ ida سلس پوربا‎ | 
I 5 ‘ 7 ut 5 ١ ۳ ۰ 
هذا رقد اداع رئيس وزرا* بررما الموجرد الا ن فى پرمبای لحضور الرتمر الاشتراکسسی]‎ 
تطرر!‎ gh أشار الى حالة الحرب القائمة فى فربی آسیا‎ pie ۲ الاسيوى - بیان بتاريخ‎ 
تلك المنطقة یستفل الان بشكل شير يفير معقرل فى شثرن السياسة الد الب‎ ie الحواد‎ 
فى بعش رالد ول المسينة وت ترتبعلى ذ لك أن أصبح حك لمات وسور‎ 
مجرد استنگار‎ ob أنه تری الشعرر‎ Stal, 0 E تد پجعله مجرد‎ Wb 
ihe’ حل للمشاكل ألم‎ alat الد ل المعيئة لايساعد على‎ sae مأ تقوم به‎ l 


ar 


ote‏ الملف الوثاکقی 


3 و اجه “ee‏ 
تم ج ب جيه نان T‏ ا میت وت سس سوب مس سس یی سس موود و ر مت سس رو می سس 


Ye ۳‏ مت 


َيه جمهؤزرية ممر 
wie 2‏ ت رانجون رف ۱ 
فى الوقت الحاضر وأنه من الضروری اتخاذ اجرا* فمال لاعاد ة السلم على الفور ٠‏ وا ستطردا 
وس البيان بأنه يجب رضم حد عاجل للاعتد أ" السلح على مصر واتسحاپ جمیم القوات الاجنبية | 
aes‏ من اراضیما وأئه يتعيين على جميع الد ول ذات الشأن أن ترفع آمر النزاح بینها الى الامم 
المتحد ة د ون نید أو شرط أذ أن fom‏ ن لا يغرباعن البال lak seme dees at‏ 
| الوحيد الذى چتملز به الانسائية الان - oh‏ يوربا على أت استمداد للبساهمة فى lat‏ 
¡ خطرة جماعية تتخد تست اد شراف الام المتحد ة فى سبیل الوسول الى حل اتسائ pees‏ 
esl eee ay‏ ریرالوزرا" بيائه بأنه قد امد ر تملیساته الى وزارة الخارجية البو مانية أ 
متا هذه السیاسة ازاء الشكلة کا أبرق الى مثل پورما لد ى الام المتحد ة بأن يقسنم | 
أببذل a‏ نوی gil‏ د ول كرلوسر لايجاد حل ل سلمی للحالة فى He‏ | 
السرق الاو 
هذا رتد تام اتحاد نقایات العسال فى رائجون بتاريخ ۲ نرفسر  p Burma Trade‏ 
Union Corporation‏ بتنظم مظاهرات للاحتجان على انجلترا رفرنسا feed‏ 
ee ae‏ طافت هذ » المظا هرات شوارع رانجون وسفارة ebel‏ ! 
ومفيضيتوفر نا واسراتیسل وهی تحمل شارات تملن استنگارهم للعد وان البریطانی الفرنسیی 


+ مصر ونصها : 


in Burmise People Condemn British & French Aggressors " 
۱ 


Ory ق‎ —) ۱۹۵ & 


رت اصد ys‏ مجلساتحادا عمال رانجون التایم لاتحاد نقایات العمال eS,‏ 
على الصحف فى Me pelt‏ فيه أن المجلس يعبرعن شد يد ببحم EE‏ الجر 
التی شنتیا انجلترا eis‏ القاهرة والا سکند رية وبورسعيد رالاساعيلية والسویسس | 
یرم ۳۱ اکتربر المافی » وهر يعرب.عن سخطه واستنکاره عجن لبا ان | 
أن تحذ و هذا الحذ و من د بن هاتین الد ولتین باعتبارهما معتد يتين 
الام التحد ‏ أراتباد ر بوضع حد eee‏ | 
وایباد سإ ل سريع لش کل ٠‏ ومرفق مع هذا نس البيان المذ كرر وصورة میت 


امام نی السفارة البريحانية فى را 

كذ لك فتد عاد رلیر وزرا" El buy‏ ترأسه لاحد ی جلسات id‏ تنظیم اجتماعات H‏ 
النوتمر الا شتراکی الاسیری فى يربباى - فلفت الانظار الى خطررة تعررات المرتف فى | 
الشرز الا سط رأغان أن أعبم LID‏ على الاشتراكيين الاسيريين أن یاد روا بدراسة 
المشكلة بصتةعاجلة لايجاد حل سریع تم أعلن أنه من راجب الاشتراکیین الاسيريين أن 


Memb EEE] =~‏ مه و 


امع Sra‏ 
لاج شان ؛ -- 
موطضية بجهورية معر 
ORT‏ راون مر jp‏ سس متا ۱۹4 لس مي سس ما fire‏ 
يبذ لوا أقصى جهرد هم لاقرار السلم فى العالم ٠‏ وتد کرس‌الموتمر جلسة بعد ظهر ذلك 


۰ اليم ( ۲ نرفمبر ) لد راسة الحالة فى الشرق الاوسط رنی المجر ولم تتخذ قرارات بعد‎ TN 
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ae‏ | ود و أن هنا ك عطقا على ett‏ من معش المشتركين لى Haril‏ الج نى 
وجه oy‏ لبريدائي الفرشس ب على أن ن القرا رالذى سیعد ره الموتمر سيكون لاشىىك ¡ 
سم ا ل ند 


ومن ناحية اخری أن يس ن الذی يزور الصين الشعبية الآن قد ص فى بكسي | 


| بتاريخ ۲ نونمر آنه یری وجوب دعرة اسرائيا ل لحضورای مزتمر ashes‏ كثلة الد رل الافريقية | 
االاسیرت امناقشة المرئف فى الزن الا dey‏ أي مت Goce‏ لا آن يب ون ترا | 


را أر نراد جرد ape‏ اا س لس بار شل هذا المرتمر رلر att‏ يرو دنت 
ترجيه الدعرة لكل من استرالیا ونيوزيلئد ه للحضور ۰ تم اشا رالى أنه يرق عدم سرا ك" اسر ال 


f تنتسبانا لى كتلة الد ول الاسيوية الافريقية فريقية ثم اکد_ضرورة الاستماع‎ Y Lyh خادة‎ Lats 


یتنافی وريح باند رن التى gle pant‏ الحا نظة علی السلم العالمى سب << 
Lys ids‏ بير را بترسخ اقداميا i‏ هذ» الیلاد ٠‏ 

رعاد رئیس‌رزرا" پوربا U Ba 8*8 ٠‏ الموجود الان فی برمباى تأملن بتاريخ + نوفمبر 
أن بريطانيا رفرنا من احية وروسيا من ناحية اخري سوف یقضون على الام المتحصدة 
پا يفعله کل كل نوم ۰ راضاف آنه من المسژن أن يلجا الناسةثى تساف رد | 
العشرين الى اشعال تار الحرب كسسلاح لتدعيم سیاستهم الد اخلية ٠‏ 

واصد ر فرح مزتمر السلام hyd! Jbl‏ فى رانجون World Peace Congress‏ 
قرارا بتاريخ ه all‏ نشرته الصحف فى اليس التالي (بالقصاصة المرفقة ) ريتضمن استنكار 
الاعتد Hh‏ البريطاني'الفرنسى على صر راعتبار ذ لك مجافیا لباد ی؛ بيثاق الام التحد ة | 


أن البتر يديب الا مم المتحد ة أن ن تیاد ر برضم حد القتال الد اثر فى منطتة قناء السریس 


ارسل البوتمر برئية يهذا المسنی الى رئیس زرا" پرربا السوجود الان فى بربای والسسی 
ملد وب پورما الدام لد ی 
كذلك اصدرت البيئات الاي المختلفة شسیل : 


pet tat‏ ۱۴۱ اي 1۵ههد 


بريطائيا رفرنا فى هذا الم المرتمر تمر اد أن ٣ا‏ مھا الام EO‏ رجہ ےا و 


الى رجات نظر الطرنین المتنازهین راضاف ار ن النزاع القائم فى ۷ J‏ 


أرنورليسالرزرا' الابق أنه مد بق للميبونين رهرالذى مهد لاسرا سا و | مرو 
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Sb ES 
ENEE SNe يي ج ن کی‎ EEN RE eee ی‎ AR مصر‎ i J ore مذو ضية‎ 
)۱۳۷ واا ’سق‎ em h E dgfh بمدينة‎ 
: ! 
j 1 ۱ ۱ i == وم الا‎ 
جرلجنة السویسس]‎ N UF ( National United Eront سا‎ i رم‎ 
ت‎ lua Socialist Organization 3 Suez Committee - alin مرد‎ 


ie 
الاسانية .أ‎ ty وایتجاجات‌علی اعتد ا" انجلسترا وفرتسا على مصر ومخالنتیما لكل المیاد‎ | 
be cc Uy یستزم طلبة چامسة رانجون الا شترا ك مع اعضا* لجنة السویس‌با لقیام‎ 7 
كيرى فى راتجون یرم الجممة القاد م بعد الصلاة رسي سينضم الیهم جميع الجالیات الاسلامية|‎ 
فى راتجون کا تفرر أن تخلق المحلات التجارية فى ذ لك الین استنکارا للاعمال الاج درامية|‎ 
التى قامت بها الد ول الاستعمارية وقد عسد وا لافتات للسيربيا فى اهم مناطق|‎ 
العاصسة تناد ى بسقوط الا ستعار الفرنسي البريدا نسس وبسقرط اسرائيل بيهم‎ 
ia مشاكل الحرب هی‎ hy الاستسسار وبحياة الكتلة الاسييسة الافريقيسسة‎ 
se oe | سوا‎ me 

سئرا فى الوزارة بتعليتات الصحف المختلفة بكتاب منفصل مرفق = 
E Yul‏ نی نشرتها Hest by loa‏ متك پد اي 0 


eee |‏ على مه : 


| 
وتفضدرا سياد تكسم بقیول فائق الاحسسترام ۰ E Goo‏ 
| 


) (امينايوالذهلب‎ ko, ای ادن ان‎ -A 


مم 


ن ا لمان ام مد sy aoe,‏ بعر SUA Pe‏ ہرس ب 
elle wows,‏ اعرا gi‏ اد در رن ترا ال سم 
الراك رضنا pt‏ التي لع رياه الوا لرا 
- الي SD‏ لار رم ريرس ةيه و بكر Maad)‏ ل رواب pt‏ 
ote -‏ ار (raed)‏ راسم ‘ 
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مجلة مصر الحديثة tw‏ 
1 )وس 
ناجيه اد het‏ ات الابليرة الزسية الاسرايلية لیر مسر 
اسب : یتایب 
Kathi pete us Poe pathy aa‏ شم ماو و تست بو ee‏ کے 
ta mnga Ya -j Le al Llo s.‏ ۹و es‏ 
sie, + s‏ وبا 
a ۲ Sf LS‏ م : 
Ye‏ 
١ AL‏ ترق [i‏ 
۹1 ا 
اليد الستر LS‏ رزارة الشارجيسة 
جعسسرق بالانادة اس تاپلت الیرم مونسيثيور ديلاكرا وسلته ندا* الحكرية | 
ck‏ الغعب‌الیهری_,جلیت اليه ساعد : التاتیکان نتال لن أن تد اسة الیابا پاد ر باه دار 
رات البابية یمجرد تشر الحالة e 4,315, w‏ ول Sul‏ نيبا Fas,‏ اعسسال 
العف لحل الخلانات » liag Sip‏ الترجمة العربيية والغرئسية adil‏ الرسالة ۰ 
رتد ذكر سيادته انه یمتقد ان هذه الرسالة كان لہا اتر pS‏ فن Sel‏ على 
tt as‏ الاسرال نی الشرق الارسسط » نشكرته على ذلك » 
رش نباية التابلة Site‏ اذا كان من السکن مراقاته ببیانات وسور منااذرار| ‏ " 
الس اصابت محر فى هذه الحراد ث ٠‏ ' 
رت sol‏ ی تاباش الاترة موسعادة pin‏ اسيانيا لد ی الناتیکان اشاد سعاد 
پبرتف مصر ازا“ الا تد ا الابرائیش الفرنسی ۶ تجلمزی اید leh!‏ لہا كنا تال لی bal‏ 
ان الفرنسین كار ثرا ie‏ لرن ناي ېم لد لد ی د رائر الناتیکان ع ليرا رل دين اعدا ر بیان تد اس الاب 
عن الشرق ال لشرق الارسط. ؛ كنا تال لی ایشا انه ak‏ أن الاد تراك ستاو و ن من وتف انجلترا oll‏ 
ل تخط ره بمزمپا على لقا م باعالما العسكرية خد pss‏ رڈ !+ IS‏ مشو ی حلف يقد اد ۲ 
ندرا سياد تک يبول ناث کل الاحترام at‏ 
pall‏ المنسرش 
Fa‏ رم ٠‏ 
اصل pe‏ للرزارة / Tp ess‏ 
ور“ iH‏ 4 
wt) v ۰‏ سشی ( 
ee fe‏ ادا سے 3 rah oo,‏ ۲ 
Bad ete i sae ees a‏ 
ا AS? wi w E‏ دياب هلام apo “ih?‏ 
An” /‏ سے ا E ete‏ 
y 0 Dat‏ 0 5 “ام گس اديت en‏ 
age PAR‏ ۲ مر ; 
A Ew‏ سر سے 
fe LM aye 0‏ 5 
AN e‏ یس 
Da‏ ` 
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0 مر‎ eters oe —) 7 مه‎ — pet Mg LE 


ررااد.-... | رسالة بابهة خاصة بالشرق الاوسسط 


رز املس میس بت 


bt‏ تداسة البایا رسالته معبرا عن ایتباجه للحداس‌الذی ابدته الكيسة ويخاصة 
الاطنال نی الاستجابة لندائه السابق لاقامة الصلرات لله من اجل يولرنيا والمجر ولاطسلاق 
سراح کرد یتالی البلدین e‏ ودلالبا Doll‏ مرة gyal‏ لتد عیم القضية i sid‏ باتانة الل 
على قراعد سليعة ويخاصة احترام الله والكنيسة ثم قال ۰ - ولکن فى الوقت الذ ی ما تسزال 
فيه تفسنا قلتة تبدت لنا حالة مرعبة ue‏ شبت كما تعلمون Lol‏ الاخوان الاجلك ثار حسرب 
لتحوم فرق سبد الطفل الد س جملن LM‏ الى الئاس »ثم الذ ى كان يسعئا ان تعمله تحن 
الذين يشمل حینا الابری كل الشعوب شر آن نرفم اكف الضراعة الي ابن الرحمات راله كل عزا* 
وا ان Seat‏ جیما لضم صلراتک الى صلاتنا ٠‏ ان اسلحة قوتئا ليست د نيوة لكا قوية بالله 
وان اعلنا هر نتط فى الذ ىيستطي م يشرئه السماوی ان ينس تفوس‌الناس يبد ی تزعاتبيم التترة 
سبيل الاعتد ال حتى یت النظام الحق يمن الام بط نيه الملحة العظی beze‏ الی جائب الحترة 
الشرعة للجيع uyi‏ الئاس Lane‏ مخاصة من بيد هم مصي‌الشصوي ان تد رو أن الخسير 
الدائم SLY‏ قطان يتحقق بالحرب »بل على العكس نان الحرب‌تجلب التماسة LD,‏ قلا 
لسلام رلا التتل ولا التخريبيحل النزاع يبن الناس‌اتما يكون ذ لك بالمتل والحق رالحكة رالاتصا 
تد ما تجتمع‌جمامة من اهل الرأى للنظر فى سامل يالغة الخطر » تحد رهم الرقبة فى الوصول 
لی GEE PL‏ »قلا شك انهم يسلكون سبيل العد الة ولا یغامرون بالسير فى طريق العف 
لخر واضعين امام انظارهم اخطار حرب تحيلها شرارة صغيرة الى ٠ pS Sym‏ رتد ارد نا 
ذا الخارف الخطير ترجيه انظار الحكام الى هذا الامر ولا نشك انهم سيقتنعون أن ما LS poe‏ 
plas Yl‏ به لیس‌سوی شمر By ede‏ هيتهم التى لاييكن ان دزد هر ابدا بد ما" الاخوان * 
ولما كنا نف اطا فى تضا؛ الله ورحته ناننا Ske‏ طحین bale‏ الاخوان المجلسون 
لا تكترا من تشجی القيام بالددلاة ححص بتفشل المولی بشناعة مريم الحذرا" فیس lt.‏ بالتضا 
على اخطار الحررب ران تنتس مصالح الام التضاربة الى حل سعيد ران يحس فى كل کان 
توق الكنيسة النقد سة التى قررها مرسسها GOW‏ ران تخضع|سرة الانسانية الكبرى الى زگ 
Ls,‏ الخطيعة لسلطان الكنيسة الرحيم ٠‏ 
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tre de la guerre, mais 


50 5 
bien, 
Yaantlé de malheur) et de E 
nest pas avec les armes, ناه‎ Rd massa. 


crea, arec tex ruines qué lon régou و‎ 
Gsestions qui upposent tes hontmes, mau 
wiec ۱۵ ranon, te droit, ta Prudence et 
t equitè, 

Yuand des hommes avisds, Poussés par 
le desir dune crave pore, se reunissent 
pour traiter ae si graves problèmes, Quits 
considerent tes grands dangers d'une 
Geerre, Qut, se developpant dune petite 
elincelie, peut devenir un immense in 
cendie, tls ne peucent Gue se sentir alars 
Pentes À Chutalr Eey poies tle ty juate et 
non a Saventurer sur la pente rapide de 
uu violence, 

Crest sur ce point que Nous voulon 
acter, en ce moment dangereur, Vatten 
ton des gouvernants; tls seront contain. 


resdller du y 
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zi 
TAF Koks | 


Ons ia prov 
۲ fd 1 


۷ 7 ,نمف ازيل‎ Nous vous y 
i nurtuns uvec insistence, Venerabiles Frè 
Urea, û encourager sans cesse 6) © pro 
nouroir la crosade de prières: que, par, 
Intercession de la Vierge Marle, le Ser 
greur veule been permettre que les dan; 
vers de la guerre disparaissent; que tes 
tnteréts opposés des nations trouvent une} 
heureuse solution; que partout solent saul 
vegordes, au 0۳۵ de tous, les drotts s 
eres de l'Eglise, sanctlonnés par son Divi 
rondateur, et que ala grande fomille hi 
maine, ddsagregée par le péchi, se sof 
mettle à so très douce souvejatnet y 
(Orats, de la jete du Christ Rol. 5 

En attendant, & vous tous, Vénércy, 
Freres, et ous troupeaur confit: ۵ مج‎ 
soing, qut seront sensibles comme ty, 
E nen doutons pos, & ces nowy} 


exhortations, Nous donnons dé tatter” 
w Bénédiction Apostolique, pour لا‎ 
tous apporte les graces cetestes et پر‎ 
gaz de ۲۵۸۲۶ ۴ bienvelllars? 


Pa 

onné å Rome, près Saint-Pe,! 
wer novembre, fete de ta oy 
Pannde 1956, dur-hullême de? ga 


ab. aa 
PIE XU ver 


Gniezno ¢: Varsovie, ét Joseph Minds- 
zenty, archeveque d'Eztergom, dlotgnds de 
leurs sieges respectifs, ont dtd reconnus 
(nnnceats et wietimes de fausses accusa- 
trans ¢! qu'ils se sont vus rétablir dans 
leurs postes d'honneur et de responsabili- 
te, accuesllts triamphalement par une mul- 
tude en fete, | 

Nous avons Mespotr gu'il y a [û un bon 
présage pour la réorgantsation et ta paci- 


Acatton de cea deur Etats, sur la base de - 


principes pluz sains et d'une م‎ 
législation, mats spécialement sur la base 
du respect des droits de Dteu et de 50۱ 
we Nous Anut انا‎ dane de ونا الام‎ 
a tous les cathol: de ces nattons pour 
que, unissant leurs efforts et serrant leurs 
rangs autour de leurs Pasteurs légitimes, 
us travaillent généreusement au progres 
et û Ucfermissement de cette sainta cau- 
Se, car ٩۱ cette cause etait abandonnée 
cu nedghgée, on ne pourralt obtenir de 
vraie pate, 


/ sats, tandis que Notre esprit est encore, 
å ce sujet prongé dons lanriété, une aut SD FEE 1 
situation ۱0۵۵۵۸۵ se présente deva ate ل‎ 


Nous. Comme tous le savez, Vencrables k3 me 


Fréres, les lueurs d'incendie d'une autre 
ection de guerre se sont allumées mena- 
çantes ders le Moyen-Orient, non loin 
de fa Terre Sainte, ow les Anges, descen- 
dus du Crel au dessus du berceau du Die 
bin Enjan:, annoncerent ta pair aur 
hommes de bonne volontè (cf, Luc. ۰ 
Que pourrions-Nous faire d'autre, Nous 
qut ewmbrassons tous les peuples dans 
un amour paternel, sinon de faire mon- 
ter de suppliantey prières vers le Pére 
des miséricordes ct le Dieu de toute con- 
solation (ef, 2 Cor, 1, 3) et vous exhorter 
tous & unir vos prières aur Nodtres? En 
effet, anos armes de guerre ne sont pas 
charnetles, mats putssantes en Dieus (2. 
Cor, 10, dJ, 

Notre eszolr repose uniquement sur 
Celu! qul, par sa lumière céleste, peut 
éclatrer Lesprit des hompes et pier leur 
volonte excspérde vers Wes desseins plus 
moderds, de manière que putsse s'établir, 
entre fes nasions, un ordre juste, pour le 
plus grand avantage de ceur qui sont en 
cause, en scuregardant toujours les droits 
légitimes ¢e chacun. Que tous se rappel 
lent, spécialement ceux entre les mains 
de qui es: placé le sort des peuples, que 


damals aucun blen durable ne pourra WER 
wie 
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A NOT ۷۵۱۱۸۸۱۱۱۰۲ ۰۲۱ ۱ 

LES PATRIARCHES, PRIMATS, 
ARCHEVEQUES, EVEQUES, 
ET AUTRES ORDINAIRES 


EN PAIX ET COMMUNION 
AVEC LE SIEGE APOSTOLIQUE 


PIE XII PAPE 


VENERABLES FRERES 
SALUT 
ET BENEDICTION APOSTOLIQUE 


JLettre Encyclique «Laetemuc ad: 
modum» du fer novembre 1956 
pour demander des prières pour 
ja paix 


C'est pour Nous un molt} de grande 
jole de savoir que UEplscopet du ۵۵ 
catholtque, ¢t avec tut le clergé et le peu- 
ple chrétiens ont répondu, avec un élan 
spontand, û l'invitation que Nous leur a 
tons adressée par le récente Lettre Ency: 
clique (Luctuasissiml eventus, du 28 octo- 
bre 1936), en fatsant monter vers Dieu des 
۲۳۳۱۵۲۵۶ publiques pour le rendre ‘propice. 

Nous voulons done lui rendre, du fond 
du coeur, d'infinies'actlons de grdces pour 
s’étre laissè toucher par tant de suppli- 
cations, specialement par celles de len- 
Jance innccente; tt semble avotr enfin Jatt 
qnaltre pour les psuples de Pologne et فل‎ 
۱۱۱۵۳۵۲۱۵ l'aurore d'une pale fondee sur ۵ 
J -, Nous avons appris, avec non 

: He jole, que Nos chers fils, les car- 
z kEtienne Wysayaskt, archeuèque de 


۷۰ 
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اتشرف بأن انبى إلى Sole‏ ما ياتى 

أن پيم الجدمة ؟ pate‏ السالى حشر لزيارتى پاسفارة السادة Yee‏ سوريسا 
ae‏ العراق ٠‏ 

Pe A i E حضورعم‎ cn كان‎ 
GL ee Vy السریة وقد را ی الحاضرهر‎ wl, اسرائین الناد رعلىالا‎ sii 
ME لمعرة‎ I SI "با لحکوث‎ 


P 


كانت انتكرة ان ae ame ie‏ المربية وسنلو ها لقابنة وزير النارجیسس.. 

LHe, VI‏ النيور مارثينو لاستطا splat pil‏ ی ومعرفة وجية ة نظر حكرمته لسن 

ïL احتمال تأويل عذا الاسرا'ء على يريا تعد مت اتفق علرانیتاگ‎ Lx 

السيد سفیر لبان لا خر ممروف‌عن موف حكومته من هذ ء الاحداث 

رتد تفخل اللسيد السفير بارال te‏ للثارة من التقرير الذي رقعه لحتوش | , 

عن نتيجة مباحتاته مخ وزير الخاريجية ألا يطالية (مرفق بهذا بشع تس مله ) ۰ | 
| 


هذا iat Sus‏ فى الآ + 


ا air : 5 Hils‏ تا على الاجرا*ات Se‏ الى مات 


| 
R ER e‏ | 
ب ان الاندا pad ll J,‏ بان یقعد ols‏ یرفس لیتخد دريس | 


لاحتلال die‏ التناة 

ج ان تنيث مصر رتسگها برأييا فى مسألة التناة Gol‏ الى عد .الحالة - 

د س ان مكولية تأر زم الحالة مع اسوائیل تق على EE‏ سوريا pay‏ اعانبسا 
thal Las‏ على محواسرائيل Lackey‏ الاعتراف براقع وجرد ما 


tus sev فى ی الیرلتان ن | لا یطانی‎ ttl sles, Gl | وزير‎ ok تدم م‎ la ela, 
pk الرءمة البيان مرسلة فى تقريرعلى دة‎ (١. دين مبثى ومعثى‎ 

جرد والعرية | ۰ 

AS 2 wa (VEE رتفنلرا بق‎ 


Se» 


; Ko tee فنك عن‎ ١ = 4 میا رلا فا اس‎ 
Oe FOE ast ae cE 
eps aZ x -< 


وست سرر للرزارة ٠‏ وصورة للل ۲ » ad whi wns‏ 


مجلة مصر الحديثة 


Cie بروبا‎ lel سفارة‎ 


ily ۰7‏ 5 تشرین ل الثانی ستة ۱۱۵۹ 


2 


اسوضو؛ - البرتف الايعالى من الحالة الساضرة 


ت یدب aes ou‏ تین[ 2 


معالی وزير ال رجية والشتریین prowl‏ 

= ببرقيتى الرمزية رقم ۱۲۱ GEE‏ ۳ انجاری ٠‏ 

- آرا» تحر .. الحالة ف ىالشرق a Sl‏ ا يه فى مسر هذا LI‏ 

tn‏ مثلو الدین ا! & فى روما ان Ele VIE SIL he‏ استراجا رای 
L‏ وجار وتعرفا Llp!‏ من ملابسات قد تسفرنی الشرق آلعری عن نتائج بعيدة المدی ۰ 

۲- وتجنبا لتذ بي ولعلنية قد يجافيا القسد رأوا.ان "یذ عبوا الى وزير امخارجيسسة 
isle‏ ۳ ونك! وان طا بن مر مباحثته لاعتبارات عدة شيا L‏ أو مح بحت ونوا 
با سل ip,‏ لبنانر من الاحداث تلك 

۳ وقبل شهير!! FOL PA lo!‏ ثایلت الوزير w‏ مكتبه وتعدثت اليه رد مما وی مبينا وجبة 
ال or‏ الصرية فى الواق | سحاشر Lipsy‏ بخاعة مدی استهتار الدولتین الغر‌بیتسین 
les gol,‏ م وافتاتيما علييا م تلك السادئ الت مانا د شهرتانا پومی |! لسوفيات Viney‏ 
Lofts! Lat‏ ۳ لر بع سرائيل نلقيام liz‏ العدوان poli!‏ ا اناا اذ رد ریب فيه ۰ 


؛ يأك آلشس نينا يلى Idi‏ ب لوزي را يتا يانه الت انطو ال ان الاستبانة پا لبرت_ف 


۷۱ 


الايطالى اذا جاز هذا oe‏ قد لا یکون ف Hh‏ لبنان ولا dle‏ العرث» نایتالیا " 


اليوم عى فس اورويا المربية اد رل الشر ني الوسید: التي ند ينها ان تضضط على الحبسرادت 


وان تعدل af‏ السيزان مادامت Lily,‏ زرحا اله رتكا بن المرب يريك ا تمد" الصريع We‏ 
الم نا ell‏ مره ییا الى ae‏ ای برعي ار حيد 4 نذا الى ان Citar‏ 
على تفا عم تام س وا شنج تون واد وتان تان ارا" امات الشرة تی آلا رس OL.‏ واحدة 4 


۵ے قال آلوزیر ue, | oV‏ سجپت tty‏ اند سل gill‏ الد ی بان لد وبا 
a aye ۰‏ 3 0 5 ۰ 
ی ple‏ اهر يد لك عمد ایشا التعویت رتال " أنه على اتعاى مستبر برا gp ett‏ 
| 


وان موجه نظر الد ولتين واحدة wt z‏ داك آ انار الیرینانی- اافرنی gill‏ سبق العد شل 


تال Jel?‏ £ گ 0 sa‏ ولا من العداة فتك .پلپ من ودف ٠‏ لقتال مع بقاث 
یکن على uc‏ س الي مر 
الجيرش الا سرائيلية فى اراضيبا وعذا اشتراط غير معقول ولم يكن Leu‏ أن تقل به الق هرد 


1 وقی ليان الحد ty‏ اوش انسید اناد sul ae‏ اليه تصلب 
الرئيس pal las‏ عا y‏ يمكن at al alls tor‏ للخرر: ر ن المازق وللتبسسولٍ 
بتسوية سلمية لقشية القنال تحفظ حثر دس رک تدده رأممن فی‌عناده اعانا شیر" 
مفیوم ولا معتول " ah‏ ألا ينا نين اتسر ajl okle‏ مرا | ley‏ لرا عا ائناعه peel,‏ 
ای الوزير س تعربر لحمالات A‏ اپنالية با واوروبية نتيجة نوثنه فى قشية تاد 
Wp‏ وديا من 


مدر + 
لاس وعاد الوزير الى الخلا ف العربيب الاسرائيلي نثال " ان سئولية ge‏ الحالة tees‏ 
شی عاتق L=‏ ودر ٠‏ ناد وئتان ن اع د وبا أن ن اليد تا وحد کر اناك زگ بوسن 


Cee eee e ۲ rhs Beso ۱‏ ع مها وی | Cell‏ 
العرپ أن يغفررا بذ لد ؟ لحن Cae‏ ران علییم ان یقلصوا عن مثل هذا ] p‏ 


3 كم‎ o 
رات يكرنرا وا تعيين‎ 


A‏ وفى حتام الحد یت قال | توزیر آله سیافر فی خذ ين أنيوسين الى راشنجتون وثيريسورك 
i‏ 7 ا ۷ الى مذ الا النتيرة التی دد اسل 


۲ء الملف الوثائقی 


(y) 


يأمل ان يسل بمعارئة زمیلیه الکندی والترویببی الى نتيجة عادلة : فأجبته ان العرب يأسسلون 
أن تمتد”انسكمة” الى قنایا الشرق انعربى فتحل الحل الذ ی يحفظ حقوتهم التابتة المشريعة 
وتحترم ale‏ شرعة الام ۰ 
٩‏ _ ذلك ملخس لحديث الوزير وقد نقلته انى سفراء الدول العربية هنا فيعثوا بسه 
الى حكرماتهم »ولعن اخطرءا قيل لى فى اوساط جد متلعة by‏ أراء معقولا ol‏ مناك 
علازما وارتباطا nity‏ بين احداث الشرق الاوسط وبين تصلبروسا عذا التصلب المغاجسی 
فى Ls‏ » فقد عادت دون ما أسباب.ددية فد خلت آنبلاه lel‏ بتوى ضاخمة وه 
آخذة الان بأخفاعيا بالحد ید وبالنار » وعفير ذل ان السوفیات قروا ا لاحتفاظ حالیسا 
بقراعد جم الامامية في اوروبا الشرقية ما دام الانکلیز وا لفرنسیون يعون على العودة ال ىالشسرق 
الاوسط عتوة واقتدارا وأذا غل الفریقان على الموقف الحاشر يسعى کل مثيما الى التوسسم 


والى تأبین انقواعد IG‏ العالمة الثالتة واقسة دون ما ریپ ۰ 


aay ۰‏ ان الأيطانيين يرون فى جلاء الجبوش الثلات عن الاراضى المسريسستة. 
عرطا أوليا لل سلم ولكل Hae‏ ويعتقدون OI‏ موقف السوفيات فى اوروبا الشرقية مرتبسسط . 
يموتف | لاتكيز والافرنسيين فى الشرق الاوسط : 

١س oy‏ واجبی أن Solel‏ القول ان الاوساط الا يعالية رالد بلوماسية عنا التى تجبع 
على التسليم pe dol‏ الاسرائيلى كان مد يرا JESL‏ مع فرشا وبريطانيا ومهيأة بين الجميع 
أسيابه وساعته تجمع ایشا على تحذ ير العرب من lel‏ الدولتین أية حجة لتدخل عسكرى آضر 
غى هذا اليلد ام ذاك فالشطرة الاولى فى طریق درس الاتفاقات Solel,‏ الدولية ی 
ele ay ELI‏ ما Lk‏ سهلا ٠‏ وتطلبيعى ان الدولتين ترقبان الاحداث وقد 
تثيرانها کی تبررا المسير تدا Liley‏ في سياسة استعمارية مدروسة جديدة 


۳0 1 
عدا cal tly‏ الى تقریری الحاضر العدد pe Tl‏ من مجلة تووم 
عد ید 4 شلت 


الست ر 


مجلة مصر الحديثة avy‏ 


s ١ et س‎ v ¢ 
nun- at aiai ar e OEE ob 07 en بجي‎ as 
مر کي < وی بت بح‎ 4 acl سثارة‎ 

7 pe 2 3 


: j ۱۹۹1 NX 


ادا رةالسياسهيهيمة 4 
اتشرف بأن wel‏ الي سياد تک البيانات الآنية عن موقد تركيا منذ وتوع السد وان 
لاسرائيلي ppl)‏ البريطاني الفرني علي 
١‏ ) في اول توفمبر تعرخرالسيد جلال بايار رئیس‌الجمپورية التركية في الخطام 
لذن التاه في الجلسة الارلي للدورة الجديدة للجممية الويانية الترئية للموقف.في الشرا 
لاوط فتال * ونحن تشاهد الیوم المرقف البالغ الخطورة والدقة الذی‌خلته هولا' الذي 
ستغلوا متاعب‌هذ ه المنطتة لتحقیق مآريهم الشخصية رالذین د أبوا علي خلق متاصسب 
جد يد ة فیپا WS tod La‏ خلقه "Ys‏ الذين pees‏ سباسة تعسفية ملد فعفلیسط 
tres‏ مما اد ی الي وقوع حواد Le‏ الخطورة ) در تک ازا" هذا الرقف 
- |الفامض الترام الحيطة والحذ ر acti‏ نب‌اصد ار احكام tbs‏ (استخلاص whe‏ ٹج Wil‏ 


(ئتاب‌السفارة رقم IVT‏ بتاريخ ۰55/۱۱۵ ) 

۲ ) وفي ينم ۲ نوفمير صوتمند وب‌ترکیا في الجسية المامة للام المنحدة في 
baal‏ الاستثنائية Lol‏ نظر المد وان علي مصرفي صالح مشروع القرار الامريكي بان 
رتف القتال وا نسحا التراث المستد ية فورا الي ما ورا* خطوط الهدنة) وقد صرح فيما 
بعد متحدث‌بلسان وزا رة الخارجية الترئية بان ترلیا لر لن تتمجل في اصدار er Kot‏ 


الموقف في الشرق الاوسط رلكنها .ستويد زجهة النظر الامرياية وتسبريع ال ۰۲ درلة 


الذين وانتوا علي جرع الترار الامريكي وادلي بل هذا التصریج السید . محم ay‏ بر" 
ps‏ عام وزا رة الخارجية قبيل سفره الي ي طبدران مح رئيس | لوز زرا* لحضور مرتمر الد ول 
الاسلامية الاريمة الاعضا' g‏ سلف بغداد 4 وقد اتيح لي التحدث م السيد برجي قبيل 


سفره الي SSB ole‏ ان تركيا توبد وجہة النترالامريكة لاعنتاد ها بانبا تود 


الي حل سلمي ١ Gp‏ 
هذا وقد دن ملد وس ترکیا غي ادس المتحد ة پقنفي أل ثر البند ap hey‏ سس : 
بلسات الد ورة ال متدنايية للجيعية العامة i‏ 
CY‏ اعلنت ترا مع الاعضا* السلمین في حلف بشداد ني موتمر طهران ما يأتي il‏ 


tvs‏ الملف الوثائقی 


Sr erie ry‏ حت يك 

سثارة جمهورية مصر س «س««ب سب 
ee) 118 BL tpl — He‏ 6۱۳۷ 
e > ae ee‏ 


بحپ.القوات الا سرائب لية ورا منها واعادة الا سری المصریین الي بلاد هم ۰ 
ب) وطالب روساء الوزر!* المسلمين الحكرءتين الفرنسية والبريطائية بوقف عملیا تم 
العسكرية في مصر نورا وانسحاب‌قواتهما Uae‏ واحترامپما لسیاد ة بصر * 

ج ) يسجل الروسا* الاريمة اغتباطهم ہما اعلنته Lily,‏ عن طريق سفیرها في 
اطهران من انها نظرت‌الي سماهم بعين الاعتبا نا ست هابت لقرار وقف العمليات الحریر 
في مصر 1 كما اعرب‌الروسا* عن امليم في الا یتاخر ارسال القوات‌الد ولية الي مصر * 
وائني البلاغ علي جهود الولایات التحد ة في الام المتحدة واعلن تمسك الد ول 
الاربعة بمیتاق الامم المتحدة واستنکار السد وان مهما کائت‌صورته وحرص هذه السد ول 
علي المحافظة علي السلام في منطتة الشرق الارسط ٠‏ 


مدد المرثقات — 


te 


؟ )في یوم ۱ ۱ py‏ بعد عودة رئيس الوزرا* من طہران نشرت‌جرید ة قر 
الشبيهة بالرسمية متالا افتتاحیا بقلم المحرر - وحوفي شل هذه الاحوال یکون احد كيا 
السئولین في وزارة الخارجية ‏ وکان عنوان المقال * انتصا رحلف‌بشد اد " وشا كات 
المقال ان برد الفضل فى اقتناع يريطانيا بوتف التتال الي مساعي دول حلف‌یفداد شم 
مغن الكاتبقائلا " وان هذه الوتائع لتبين خطأ الذين كائوا يعتقدون ان حلف بدا 
لاجد وى مئه وانه ولد al be‏ كان اداة لتصفية الاتحاد العربي 4 أن حلف‌بسند اد 
اثبتحيويته رناعليته ؛ bey‏ هو tll pte‏ ان حلف‌بفداد كان ذا نفع AIDE pS‏ 
Yd‏ الذين لايدخرون رسما للقضا' عليه > ونحن الاتراك يسعدنا ان يد رك هؤلاء 
وپسلمون pl‏ انوا علي خط بتفگیرهم علي هذا النحو “ ثم اثني الكاتيعلي " روج 
الادراك الذى اظغبرتها انجلترا التي حي عضوفي حلفيفداد a‏ 

5 ) كاي مرف الصحافة التركية بصفة عامة غير ود ىبالنسبة pod‏ وائتبزت الفرصة 
حمل لوا* الحملةعلي LOLSL, por‏ يكحسين dale‏ یالتشئن واحمد امین يالمان 
رقي اطاع رهم من الد رنعة ای اليهود الذين اعتنقرا الاسلام ۸ فاشاد وا بانتصارات 
لجیش الا سرا نيلي bry‏ انسحاب الجيش المعري l‏ هزيمة ) ونشر ت الصحف :مورا 
مرف الحرب العصريين والغنائم التي غفرتیها اسرائيل aly‏ الامر بالكاتسرفقي este‏ 
ت نصح cared!‏ والعرب بالتخلي عن gyll‏ الازهربة التي تسبي لهم الهزائم ودعاهم 
© مقتدوا باسرائيل فيوشرا بالمتزعة الاوروبية القائمة علي الاساليب الملمية المد یش 
ند مچوا في LI‏ الغربية الد يموقراداية * ولم يشذ عن هذا البرقف سوى جسريدة 


ال ۴ة “5 دی ۵ 2-016 


مجلة مصر الحديثة 2۷۵ 


nne‏ سا 


Beer‏ د Se en eer‏ ی 
A ee‏ تحر يرك لي سسس mmm) NAA‏ سا 6۱۴۷ 
s ۳‏ 
ل |جمپوریت اكبر الصحف ال التي ند د بجوم اسرائیل علي بل علي yet poe‏ ال الا wy‏ 
رفسف ay‏ الك ام فا دتمام الصالم الحر عن الا peel Lea‏ 


ياد الرشات دس REE NG Sr‏ سا 


لدامية التي تجري في السر + رتد افاضت الصحف التركية في ر العدوانا 
e E‏ الفرنس علي مصر؛ 
وكانت محف حزبالسارذة (حزب الشضب الم مهوری ) اشد rare yér d ia‏ 

- اللانتصارات اليپودية وكنت جرید ة ظفر الشبيهة بالرسبة (لسان حال الحزسالديبرقرا 
عن التعليق علي المرقف نبما عدا المقال الذت نشرته عن " انتمارحلف داد ” الساء 
EARS‏ اليه ٠‏ 


5 سافر وفد برلماتي : برلماني ترك برئاسة السيد فمن رشدی زورلو للاشتراك ني الموتسر 
الرلماني السالمي المتمقد ببالجوك؛ والسید cgs‏ زورلو هو قطب الحزب‌الد يمرقرا د 
ووزير tll‏ السایق رد اجه الاحلاف. الارل في LS) S5‏ وهو وزير الخارجية النتظر U)‏ 
ينابل تعبينه حتي OW‏ لحرس‌الحزب الد يمرتراطي علي استرضا' اليد فواد "وولو 
وانساره ) وهوات زورلر مستشارالسیه عد نان مند ريبسفي الشثرن الشاردیة | وقد 
ادلي السید cated‏ زورلر El‏ مروره بكرا تشي يوم ۲ | نوفسير بتصریح نمرفرفبه للموقف 
3 الشرت الا وس فقال " أ ن التدخل اليرحناني الرس j‏ في سراناد علي الاقل في 


رقف القتال بين المصربين رالا سرائیلیین " ۰ وارد فقائلا " ان سلامة دول منطقة الشرق/ ٠‏ 
الا وسط نتوقف عل ee‏ الي احلاف كحلف بند اد دلدلي ) هذه 


القوات الاجتبية مر Sone hao inal‏ المتحدة 7 زور 
لتامیم شركة قناة السريمر فأقر حق كل دولة في تأمیم مشا تپا رنه استد رك قائلا " ولكن 
pal‏ رئیس‌د Uy‏ مسر تصرذ تصرفا من جائب‌واحد بتأميمه قناة السویسا ولوانه دعسي 
الي عتد ade‏ : ما الامر قبل قيابه بالتایم لكان البرتف انشل " 

علي از اليد فطین زورلو فف من تند يده بموتف مصر وتبريره لتمرف بريحانبا 
لخطاب الذى القاه في الموتمر ونشر ته الصحف التركية سباح الیوم اذ تال " وفيا 


ت بسالة القناة pe sU‏ ترتبط با لشعب‌السری بروابك تاریخبة kyy‏ 4 ودينية ) وقد 


-t = far Phu 


Lees i‏ حياة مشترئة > تمد ة iyl‏ قرون رلذ لث حزئا لان سلاا استخد Ip‏ القوة تد مصر 
my‏ ان الد اعي لد لت نس الستحيل yi‏ نستم da‏ ذا الموتفشنا لباد ي اشانونالد ري 


1۷1 الملف الوئاگقی 


۱ : EANN PIK 
و‎ hl اجه کا ا‎ 2 T 
tnt سفارة حميور ية مصر سس ع سس سح م سم‎ 

یه مسي eee‏ 


pees, See 


sty‏ بارند اقپرت ترا ترکیا بای تأثرها وجزعها من hell‏ الذى اتخذ ضد مصر بتصويتها في 
ده النتات سس |الامم المتحدة قي صالح ترار سبحب القوات البريئائية الفرنسية فورا من الاراضي المصرية 
أوبتخاءنها مح المراق وايران وباكستان بدعرة Wa‏ يسحسقواتها من مصر - وکسان 
Ja‏ هذه الد ول التي مخدمت تضية السلام مرارا لتتنيذ قرار الام المتحدة يبعسسست 
cls Vl‏ لدت الدول tall‏ للسلام ونحن ترجو ان يقتدى ببسا الاتحاد السرقييتي " 


وتلاحظ السقارةعلي_مرقف ترگیا انها من الناحية الرس‌ية تجنبت اصد ار احکا 
, الموتف. فلم يباد رمثلا احد_المسئولمن باستنکار السدوان علي ور كما تجنبت في كل 
المناسباءتعدم التا* التبعة علي Laide‏ بربطائيا رتد ظم ر اثر هذا الاتباه في قرارات 
رتم be‏ از د مم البرتير السد ران الا سرائيلي ولم یتمر ترللسدوان الجر لاني iil‏ 
gl‏ بان طالب الحتريتين ن البريطانية والفرنسية بالانسجاب‌من مصر؛” | وظبرمن ا1 0 
المتالات الشبيمة باثرسية رغبة UG‏ في تبرير موقف بريطانيا والثناء علي سلوگها بوقف 
علاق الثار ! والتصریح الر عي الوحید الذ ته يكن التسوبل عليه هو تصريج ریس 
لجمهورية فر ی teat‏ الذي التاء بمناسبة افتتاح الدورة الجديدة للجمعية الودائية وقد 
ول فيه ان يلم ني التبعة علي.. الذين خلقوا الموقف الحالي رهم فو رآ 
۱ اا متاعب هذه tiled]‏ لتحقيق مارم الشخصية والذين 
دابوا علي خلق مناعب‌جدیدة لنفسالغره 
وقد تباد رالو بمفرالاذهان Seta‏ یتصد بپذه العبارة المیه: 
نه تصادف‌ان ندد مني وبهالولایات المتعدة بملىرالامن في الیوم السایق بیوقف 
پطانیا وفرنسا فقال انه لابح وز استفلال ای ی وی علي 
الاراضي السرة لنقرم بعفرالد ول يتحقيق مصالحبا الشخصية وكان يقصد يذ لك انتهاز 
بربه‌انیا وفرنسا انفرصة لفر فرسياستهها بالنسية لمشكلة القناة علي ipa‏ ولکن اشارة ay‏ 


turer?‏ ترکیا j‏ قي الراق ترس الي خرة ر آخر وهو القا* الثم لتبعة علر. الاتحاد السوفييتي الذ 
اتام يترويد مصریالا سل نة لیستتل متاعي‌دذ ه | i otal‏ للتسرب الها j|‏ 
Le ) ۲‏ الق لقي رئيس الجم Sy‏ 1 بالتبعة 3 علي ی هوا “ الذين ینسجون eat‏ 


شد فعة a)‏ فرسيترتهم " وباستذ نار تصریحات السئولین الا تراك في, مناسبات سابقة 


والحملة التي شنا راد يو انقرة علو مصر خلال ppd‏ بارس واء بربل ومایو Hu‏ 2 پمکسن/ 


VY الحديثة‎ Haa مجلة‎ 


I eee eee Sosa eat E, Leas 


سعارة pe yr‏ یشک eens‏ 
EL. he‏ وةل محر يرأ إل سسس Ge‏ و۱ Se nen‏ ۱۴۷ 
o‏ _— 
رم الاقدة 
ola. (Ae‏ ابه يقصد بذ ه العبارة زعما* مسر ٠‏ 


و لا وقد since,‏ السفارة في تقاربرها السابقة عن ed‏ من الازمة التي نشات 
pe‏ مصرلشركة قناة السويسان السياسة التركية مرتبطة اصلا اشد الارتباط بالسبا 
البويطانية LG,‏ كانت مضطرة للانفصال عن هذه اا اثنا* ازية القناة لتتجنب|المرا 
التي التي تفرضها علي تفسها 5-0 ركابها ولذ لك ثانتتركيا تلوذ تارةبالباكستان 
كما حدت فر مرتمر لند ن الاول و تارة اخرى بالولايات المتحدة كما حدث في pop‏ لند ر 
٤ 9‏ وهذا ما حد ث‌ایضا يعد وتوع العد وان علي هرا gud‏ الام التحدة 


ي اثر الولايات المتحدة ونر لف شد اد تسم ورا؟ باكستان ارايران مي لاتفضح 


ها وم سای ام ده الحلف باتفاقه! مع بريطانيا 


علي انه میا te‏ مان ری Uf‏ جت سياسة > الح الح pos‏ سراء يسمرها 


الاغلبية في نی الامم | لمتحدة) بعالك ول je ie‏ لب داد td.‏ يديأ يد 
Bag | :‏ الموقف وتهيثة ئة السبيل لايجاد حل لمي له ٠‏ 


وتغضلسوا بقبسول فائق احسسترام )) 
التائم Just‏ بالنيايسة 
CH >‏ 


(عتسان علي عسل ) 


اط خر errebesa.‏ 


T 


EVA‏ الملف الوثائقی 


ارول ت 5-5 STEE‏ 
اچم بتأن قریر عن العسد ران البريطادي الفرسن الاسرائیلی على ممسسر 
۳ > 7 
ستارة معسر 
Ghat —‏ 1/۱۱۸۲۳ دنه مها n)‏ سسا ال CATV‏ 
نداد 
رن ای 4۱۳ 
۷/١ ala,‏ 
عدد الم نتان سس ها 


۷ 


السسید السغير الحسترم ركيسل وزارة الخارچیس نسة 

r = tale Toug 
رفعه ید‎ Ia | لسسیاد گر نی هد‎ esl اسف بان‎ 

فتسم الله محمد al atl‏ الملحق gL‏ ؟ینستعرش‌ایسه 


ی 
لادا“ الی‌خاتس epee bt hth tl‏ 
Lae, |‏ سسا نت بقيسول فاثق العحية والاحترام ۶ 


ol 
( (توفیق اسماعیل قطاش‎ 


حرره نتم الله محيد القلعی من !صل 
رست مور احتغثت الشقاره بصورة ٠ Lyte‏ 


مجلة مصر الحديثة ۷۹ 


ا نيان ون Ee ee E‏ 
الاسرائيلن فى المسسراق . 
نار معس 
o) Ao ROTI She ۱‏ سس ۰ (APV‏ 
بداد 
aS‏ 
رت اتید ۱۸ aa‏ 
رل الف- Y/N‏ 2 


pee Cate AG مدد ال‎ 
الخارجيسة‎ uly السفيى ركيل‎ ae! 


تعلمرن سياد كم ما كان من اتقضاع المواصلات البريدية بين القاهره ندال نتیج 
| للعد ران البريطائن الترنسی الا سرائیلی على معسر #رقد عملت الستاره على أن ترافى الوزارة 
| برقيا ارلا بأول يكل التضیرات الامة التى حدشتبالعراق مراعية الاإيجاز رتقديم الم السسذ ی 
لا يتدمل الخو رها نذا اشرق يان Jott‏ لاد كم فين يلى با zed‏ السفاره فس 
برئیا حبا الرمزية رالمفتیحه التي بعش بها الى الوزارة : 


المگاحرات با أن wall Legal‏ رن البریکاس الرس على ma‏ رقذ ف الا هنا 
المصسرية بالتنابل حش التب شعور النا desy‏ ذلك فى عدة مخاهر» 
من هذه المقاعر ان آعرب طلبة الند Lebel pel‏ والكليات وساروا كن مخاحرات صا< 
عهعف pad‏ وللرئیس‌جمال نید الناصر وخستکر الغد ر وا لعد ران رتطالب الحكرمة بالاسسراع 
.| فى معارئة محر JE‏ الرسائل رلم تخل العا نات من المعالبة بالاضحاب‌من حلف يغداد * 


-— استعدت الحكربة فى الیرم التالى استعدادا Las‏ اذ كانت الانيا* تشیر الی lel‏ 
لطلبة العود 2 الى ائحتاهر على نطاق اويسع 5 فأحطت قرات الشرجلة جي المتافذ البؤديسة 
الى الساحد bys‏ أن تجح الدالبه ربد أوا حطفيسم حستي انقذربلییم ريال الشركة ببراراءهم 
ریذربرنيم فى غير رحمة ويتبضون یہ م SS‏ قسسرة ریسوقرشهم 'بالجملة فی عربات التقل الى مراكز 
البوليس؟ رلم يسسلم الطالبات‌ستی المغؤرات شبن من عص رجال شرطة بخد اد القساه ٠‏ 
كانت تفر ات رال الشرطة على الردف المخفف المتقدم شار اشطئزاز راسكثار | 
الرأی dow‏ حدیث‌التاس‌مچمخیین على أن الخرطة العراقية قد امبحت اكسره البيئات الك 
الى نقرسالشعب اكل نعيجسة لقسرتبا رسو" Lables‏ التصدة لافراد الشعپ * 
العحمتالشرطة يع الطليه قن بعضرالمحاهد الق Gell‏ الطلبه اليها احضا* سن 


تدس رال الشرطة ومن السوان التي احاتت علیہم فى Silas,‏ $ 


رلما كانت السسناره تقع فى الحى الق ی 2S‏ فيه المعاحد haladt‏ الحالية فقد تحن 
| المتخاهرین فى اليم الاول الى دار السغاره رالات بم الحديقة رعلا Ea‏ قم paal‏ 


رتم ai‏ 
رق الل 
عدد AN‏ نات 


الملف الوثائقى 


IS,‏ بعان 
سقارة نفس A‏ 
ده ۱ JUE‏ لا من ۱۵ دسا سس (APY‏ 
بنداد ` 
(T)‏ 


رفن مسا" برم ترشير حعقب‌رجال الشرطة التظا هرین الى د ال مكاتب السسثاره 
واوسعردم یا ارلم یسم من عصیہم بعخربرظفى رستخد س المکاتب فخیق اليهم السب‌ید 
الستشار وعيسه ANIL‏ كانت ترا بط حول السفاره belli,‏ سياراتها البیسس 
الى خطررة elles‏ وطلب‌منه الاسحاب فررا balled sy‏ حرین ینصرفون فراد ی Sle‏ 
بعد م yell‏ رلبم ؛ فایتعد رئيس |لقرة برجاله ررابط على متافة الطرق رأخذ رجاله یقیضرن 
كل من یت فى قبفتهم + رتد باهم رت بالاتصال بوکیل رزارة الخارجية منببا ایاه الى خطورة. | 
هذا ارت ترد ball,‏ على لای كنا معدت بشاته م نائب رئیدرالونرا » روزيس سسر 
الخارجيسة بالنبابة ‏ كنا سيق ان ایلخت الوزارة س تابد ی اسه لما حدث ay‏ 
بتلاقیه ایا ۰ f‏ 

قد و عدد من ہلیم من الطلیه رالعمال بألفن أو داه آلاف وسقط منم عد د 
سردت السلکات لش اخفاله ؟ وتؤكد بعش اللعادر انه لا يقل عن سے ٢‏ کا القت القيرط.ن 
عضرا لياسين اانا قى الحيطه رم السید سامى باشعالم الحمری نائب الموصل قى الج 
النيابى الحالسی ا اعستل لمدة اربع رقدرين سانة شم اطلق سراحه ٠‏ 
١‏ رسا هو چدیر بالذكران البرليسالسرى قد دبراعراته فى كل كان بين الحلیسسه 
رالعمال رالموكنين bevel,‏ السحال التجارية بحيث اصيحرا یعجسسون على زيلائيم لحساب 
الستطات القائمه ارلیسرشی هذا ما awa‏ )للع على حتيقة السال ان انه Nad‏ عن سيا 
البطش الى تجرى عليها الحكربة الحاضرة فأن رجرد رجال البولیس‌البریطائیین فى صورة خبرا 
نبعن للثرطة العراقية يجانب المخابرات البريذانية المنثسرة فى طول البلاد وعرفها يد فح 
التاشممن على ششرن الامن الى الالتجا' لرسائل العتف مبالغة فى ارما * الا تجلیر والتعاين 


١ silli 

كان سلك المحافة العراقية مسلكا جد يرا بالتکر والضريه ركانت الرج الق 
شیطر ub‏ تحریرها bony‏ طيبة جد يرة LAN‏ والتقدیر آذ وتقت يجادب مصر را کٹ رج 
العون رالساند ة رکانت خير بعير عا يجيشرقى نفمركل مصرى مقیم بالعراق ؟وأصبحت بعد 
سگرن صرت التا هره الحييب الى كل امغر سخير رسول الی الشعب العراقی يحملاليهم فى 
كل tho‏ رسا * مررة صاد قة لكقاح شعب معسرالخالد» رتقدرجلیبم من تمص البطرله i‏ 
Jie‏ قوات مسر السلحة رخال اهل ممسر با اج Buia‏ ورفع رو Ley‏ بالاعتراز رالفخار 
واذا ما bk‏ بأعهم كائرا بيحررون کل ذلك رسيف الاحكام العرقية مسلط على رقابهم اد ركنا مقدا 
با يستحترن من الشکر وا لضا ۰۰ 

وعتد الحديث من الصحائة العراتية فض هذا الرقت بالذاتلا یفرجدا Bar apt yl‏ 


a a سس ات تنس کک‎ e 
بعان میس و‎ UA. 
ae سفارة‎ 
) ۱۳۷ a in) ۱۹۵ منت‎ J Le oe 
شداد‎ 


tr) 
الصئرانی فض محيفة " اليقظه " وپالکلمات الطيبة التی كان برسلها کل يوم الاسسسعات‎ 
الشامل فی تشر آخبار مصرالساره التى كان‎ sebil, * قاسم حمرد ی فى صحيفة " الحرية‎ 


رقم اميد 7 یسمل لوا ها محیقط " الشعب والبلاد ۴ للاستاذین یجیی قاسم وكمال روثائیل یطی ۰ 


| لم ييق الا محیفط " الاخبار رالزیان * ش الصبلح وصصحيفة * الحرادث ' فى الساء‎ bil ae 
عا عسرف‎ Le, وهده كلبا لم تتوعلى الصمود امام تيار الشعب البارف فسایرت الشعور الوطش‎ 
عن الصحيفة الاولی من اتصالہا المباشر یالسفاره البريطائية رالحكربة وبالثاتية من سسیاستها‎ 
پالسلعات الحمره‎ Us Last من‎ BIB, لسياسة ریم المتكرية‎ LISI العتليدية فى مباجمة ممسسر‎ 
والحماية القى ينيفها عليبا شخصيا ونر الد اخليسة ولعل الجانب التجاری فى الترزيمكان لسه‎ 
من المژکد ان لم تكن قد عجاريت مع مطالب الرای‎ Cul فى تحویل د فستةالاتجاه از‎ aps 
ا مت عبت فيط الرأق السام‎ Å LSE العام الجارف لما قريت على مناقسة فرعا‎ 
Lid اختاره‎ bgt Lies أن ترجه الصتانة‎ 


الاد اسه 


Li‏ الحدیث عن IT‏ اسه العرا 3 Si ceeds‏ الرظ " لحالا ايام الاعتد 
الخادر لتد بظت‌اداعسه بخداد Be‏ فى طك الفترة دور الشامت فى مصر ركان الاحری أن 
تسس صرت بريطائيا بدلا من اذاعه يغداد انت اخبارها فى الا یام الاولي تة 
اخره dis‏ حرقيا عن اد آعات لندن رفوت بریطانیا ی قبرصكاءت تعليقاتبا اليايسية متسمة 
بع الحقد والشماعه Lg LL gol BSS‏ وانتقلوا الى راد بر د مشق الذى ترلسسى 
ة إسسماع مسرت a‏ ايام PRE‏ تشسعربه ریشسعر 
بع كل من فى الع سرت ٤‏ يحون ننه انبا مصسر العزيزه زيترقبون قى شوق رطف 
تیا * دقاع اناه ye‏ الا a‏ ۱ 


ما أن سكت صرت القاهرة te‏ زاد صرت‌بخداد Lis, cht‏ كان یطلق المرسیقی 
الراقصه رائغام الجاز رقت ان كانت بورسسعيد الخالد» صحیت فن الد فاع عن کل شسسبر 
ررقت ان تان اهسالن بو عيد الخالده پتعرن مرس فى ساد ين الشرف والبطوله امام 
العدو الچیار ٠‏ کاتت هده الازاعات البعيد» عن کل ذوق سليم سمل استکار بالخ من جميع 
الطبقات یل راسم رجال الدين ۰ رد نما الى bab‏ بأثيم bled‏ بالشكرى منپا الى ALI‏ 
nis Jad‏ ران apt‏ : لبذا التصرف‌کان خاحرا ٠‏ 

لم تف بذ لك اد “el‏ بغداد ۲ ۱ bial,‏ خليل goly‏ " كنا اطلق عليها العراقيون 


لا سارعت alil‏ شا سط .سق باد + الأ المع بعد elil‏ عأ بل دده 


£AY‏ الملف الوتائقی 


ly ie 


CVV o meene E) Mo be à jie 


(£) 


يان بررسسس‌عید صد ت ورقعت pe p‏ عاليا ge‏ اسرد ت رجوه المشرقون على اذ اع 
يداد رايتن الناسيد لیل اطع عل Lol‏ الحرمة بيد السفاره البريطاعية ترج هما ما شاه لبا 


۰ باشا» لپا الاسلا»‎ Lyk التیییه رعلس‎ Pi 
7 J 
عدد الرننات‎ 


وهناك حادث آخسر تان مشار Op‏ رسخرية من طك الستطة ؟ فتد اذ اعت ش الليسلة 
السسابقة لاتذار Qi‏ دلاول be‏ سسياسسيا حش فيه على روسيا تنلیبا عن نصسرة 
مصسسریعد أن دقعتہا ذى سسبيل معادأة الغرب راشذ subse‏ فى التعريفركسيا 
Gly‏ هذا الشسأن رلم تكن ع ری بان الانذ ار السوفیق فى طريقة الى لندن رباريسة 
وكان على deel‏ گا س عاد تیا أن b‏ يح تشسر التعليق تى chee‏ الیرم العالى بعد 
at‏ الاخبسار الصباحيسة الاولى فان من المشحك البو سسف ان ديع نيا ال تذار السرة 
بنشسرة السابعة رالنمف مباحا وتتبعبا بنشتعلیق مسا" الیرم السایق ؛وقن هذا انصع 
د ليسل على أن كل من all‏ سس و byes‏ ارتوباتيكيا خافعا لاخراف اشخامرثهر الا شخاه 
الشاهرين بالسطة رنافحت بذ لك آذاعاتبا بحل سخرية الا ند رهم . 


be‏ الن bab‏ من saber‏ على اتصال can dull‏ بان کدرا من افراد الشعبكاترا 
يتصلون بالمحطة طفرنیا ررسمعوتیم اقتع الا لفاظ واسط الشتائم والا رصاف‌حق اضطرت السلطاتا 
الى EBT‏ حراسسة ديد 3 ررتابسة قريسة على السعطة وطفرباعها وچالبا ‏ 
رتیل بان مرظفين بالات اعه فصلا لاتداسبما على اظفة كلمة " السجرية " الى بريطاتيا 
عند العدیث‌عپا ٠‏ 
"ربا آن‌عاد صوتالمذيحيقول op abl Lica"‏ * حتى اهقرت مشار 
النا مرا لیم الدمسم‌فی اتيم من تشسرة gll‏ بالنمسس الجديد وفاد صوت‌التاهسره 
یدری عاليا فى سنا" بداد LG‏ فى هه المرة تری اعاب الما وکاتی یتخس دون 
السكربة Ledley‏ - يرئعين من اصرات اجببزة الراد یو على صورة غير Lith‏ ركأن لسان ple‏ 
يقرل " تاو ت التاهسره mash‏ صرت الصد ق على ترى البطثروالطغيان ۰ 


0 Lali 


Či 


كان حذسور الريبالى والتسا * والشيان والشابات الى دار السقاره - رضا عن رنب | 
من پطشرالجکومه مگ پر رائعا من تا هر تعلق هره mrap LU‏ ورئيسسبا تكبا تراهم 


یکرو كن حزيسة 8 وكات pb danse‏ تي که اد . بعس لمسحارية الأتحلم Slt tee Ball,‏ 


TA We‏ “ ۳ بسن 


سقارة ae‏ 
ا (ry - i) ۱۹۵ ka . jl‏ 
بشداد 
(o)‏ 
دتيتا اذ لأن علينا أن bee‏ حتي لا يون حو الذبان a ESE‏ علت برشت 
هذه أوائد س‌بیتم بعن رثا ٠‏ 
ت اند L‏ يرقيات ريعب الابيد والتطي لعوسرة مسر انش أدبالت عرنا تست S‏ اة ود عا ' 
al td‏ - 
رام الف لمدس- ٠ر‏ واه على المععين 7 


اك 8 0 7 0 
عدد الرئقات oh Ay‏ لول سوه الحتربة Ley‏ ربا کدف به سکم سرى من انقسرة البالخسسة 


فى sibla‏ من له ین ی سس التأیید اترن رارس Ele:‏ وأبعد ارا 


Lace bet مهالا‎ of ران سا ستثرد‎ antl تىشىر دلب فى آ< تبار انتی ! لثم د 8 :بايا‎ wy 
سرن د ورت‎ be اسرادر یا تبشسر با"‎ oht نله‎ alt :ا“‎ ener Eyer ۰ wt 


Glass Gals‏ عرا طن N‏ لذعب ‌العرا تی Lic,‏ تخسر دسر ٤ Lemna‏ رتد ہلت الترعسات 
الى تلقتعا satel‏ 'العليما الحراتيسة byt‏ تحت الین ما يدجن الشلاثين الفسسا 
,الق sii Lets‏ 4 ها يزيد على السبحة آلا من الد تانر عدا العبريا.-.ا'دينية الت kabl‏ 


عدبا الرزارة يتب ساء.سة٠‏ 


0 4 ۳ 0 ل p< af‏ 0 4 .تن i‏ 
و يأرتفي بعد دلب اي اشید able,‏ الم الية ال رية ايأ , الدحدة نقد لانت مشا 
sl! Lith,‏ اد. ن be‏ بط ایت monk Zed,‏ رتبسر Laer troll‏ پسزیرتان sl a‏ الا rt‏ 
a be thts. Leta | ` tt fat : 21! 5 sud‏ 
ي مار رالشعب لراش MAT il ty‏ من ak | red re se‏ 0700 موتا رد ال غر یا 


31 ی .ا oo‏ ام هم yp‏ ۰ لكا ال {ote‏ 
WS‏ پسرتی ان اسب" الشتر age eee TL‏ اع ا السار الذين پرنترا سل 


ایہم شا قلس للثائر. فى العسم. المتراء مل رین Fae fom‏ | رو پندیر ال این | 


al 
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نك !انار hey‏ دا 


دن و 


LA 


الملف الوثائقی 


کا سس 


لالاج 


FIM get لے ره‎ AIRA 


مرن تضق ترا Jj‏ 


رم الامادة. س 
۳ 


رام الل سس 


مد اكرات ست 


E NER تصریحا تلد ور‎ : oly 
الانجلیزی الفرنشی- لا سراویلی-علی- مصنسوت.  است بت‎ ook 


پیت نة ۱۹9 sem JD‏ .مه ۱۳۷ ) 


وقع الاعتد ا الغاشم السافر على مصر فى ۲ خر اكتوبر الماشی . وسرعان ما عبرت ٠‏ 
الد ول الصد يقة كلها عن استتکارها لهذا الاعتدا , بل سرعان ما اظهر بعش هولا* 
الا صد قا* استعد اد هم التاهم للوقوف الى جائب مصر فى هذه الساعة القاصلة من تاريخم. 

وكان الناسيتوقعون ان تكون تونس فى مقد مة هذه الد ول التى سارعت الى اهار 
شمورها وابد ا* رأيبا فى هذا الحاد ث الجلل . ولكن رئیسالحکومة التونسية الذى 
اعتاد ان يحداث مواطئيه كل اسيوع عن حواد ث العالم الجارية وما یتصل منها mee‏ 
تونس ءلم يسرع WS‏ اسر فیره من اصد قا* مصر الى ابداء رأيه اوا ن‌"یعیر عن رأى حكومته 
» ولعله لم يرد بذلك أن يسبق الحواد ث . واکتفی ok‏ عرج على حواد ك مصر قى خطاب 
طويل القاه يوم ۲۱ اکتوبر سنة ١ gog‏ بأن ذ كر لسامعيه “الاتذار الذ ی صد ر عنالحكر. 
الغرتسية والبريئائية لمصر ولا سرائیل لايقاف القتال * ثم قال انه لم تصله معلوما ت‌د قيقة 
عن تطورات الحواد ث * وانی اود داثما ان لا ابدى رأسى ولا أتخذ Wy‏ فى مثل هذه 
المشاكل الا بعد التروى وامعان النظر فيبا والتحقق من الواقع قبل اصد ار الحكم عليها 

اي ان السيد بورتیبه اراد قبل ان يقول كلمته فى حواد ثالاعتد ۱* على مصران SE‏ 
من صحة ما وصل الى علمه من ان هناك اعتد ۱" ولج وان حر با أثيرت . + 

وقد اراد سياد ته فى اول الامر ان يعبر عن رأيه فى هذه المشكلة المصرية عن طريق 
الد بلوماسية الد ولية اذ بعث الى رئيس الجمعية العمومية لهية الامم المتحد یوم أول 
Whey ny?‏ يقول فيها ”أن حكومتى تتبع بمزيد القلق. تطور الحالة التى احد ثها فى 
الشرق الاوسط الاعتدا* السلح على مصمث » وطلب من الرئیس‌یالحاحج ان يستعمل تل 
ما له من قوذ * حتى يسفر نشاط الجمعية عن ايقاف الاعند !* السلح السلط حاليا على 
مصر وعلى اتسجاب القوات الا جنبية التى انتيكت وحد 2 التراب المعبرى خيش ان 
الام اتید" 


وی يوم ۴ توفپر eer 156٦ Bee‏ الذى شنته اندلا :تسا عل ی 


۸۵ sæll مصر‎ Alaa 


Ù A, 
Te سسا‎ EE PET la J ae 
۳ Hee 
) ۱۳۷ ie . له‎ We BOL Lope: رسد‎ 


رقم فلع سب سس 
رقم الف | بيضعة ایام , اذ ام السید الحبیب بورقيبة رئيس الحگومة التونسية خطابه الاسبوص المعتا 


مدد المرئقات مسبت 


وقد خصصه که لهذا الاعتداء . 

ولاشك ان الرئيس شمر يشعور الناس وتما كلهم عن السیب فى تأخير حكومته فى ابد ا 
Lely‏ من " قضية العد وان على الشقيقة مصو * اذ اعتذر بانه ” انتظر الاخبار الصحيحة 
والتفاصيل الد ققة لیکون موقفه مبنيا عن روسة * . 

ولاشك ایضا انه لم يکي موفقا فى هذا الاعتذاراذ أن العالم كله »شرقیه وغربيه » 
كان قد سبته الى ابداء رأيه في هذا الاعتداء الاح واعلن سخطه على المعتدين . 

ولما GLb!‏ السيد بورقيبة الى هذا الاجماع الد ولی قی ابداء الرأى SS‏ انه ” قد 
اتضح ان حکومتی فرنسا وبريطائيا اعتد تا على مصر اعتد ۶۱ سافرا واضحا PORR By‏ 
ذلك ويتبجحان بترد ید ذلك ل هو ايقاف القتال بین مصر واسرائيل * ثم قال ” 
قربت توا ت اسرائيل من القئال كان موقف فرنسا وبريطانيا هو الاعتداء على مصر على انه 
انذارلها ... ولو اراد تا التد خل لفائدة السلم لهجعتا على اسرائيل المعتدية * . 

وقد حلل تيام ثلاث د ول اعضاء فى هيئة الامم المتحد ة یالپ‌جوم AS‏ دولة هى ايضا 
عضو فى هذه انمنظمة الد ولية وذ کر ان * حد ت اثر ذلك ان امريكا لم تتضامن فى هذا ك 
الاعتداء مع فرنا وبريطانيا . وهذه اول مرة تختلف فیپا الد ول الغربية الكبرى " وأشاد 
یموتف امريكا وتال " بأنها وقفت موتا Gage‏ وائها طليتعقد جمعية الامم المتحدة فى 
اجل تصير وانبا طالبت الد ول المعتد ية على مصر بایقا ق الحربي وجلا* الجيوش الا سرائيا 
ووقونبا عند الحد ود التى اقرتپا الپد نة التى تمت‌سنة )1 و” . 

وكانت انجلترا وفرنسا ‏ وقت اذاعة خطاب السيد بورقيبة فى niyy‏ لم تفزلا 
جيوشبما بعد وگانتا * فى طور التمهيد لانزالها لان الجيوش العصرية لا تسطزم انزال 

شالا بعد الحصول على السيطرة الجؤية والقضاء عا على امكاتيات الد ول المياجسة 


ee‏ . ومجپود هما الان ” متجه نحو تحطيم المطارات وتد ميرها والقضاء على المراكز 


SAT‏ الملف الوتائقی 


امس ا ر سے ها 7 A‏ ا ب نا ١‏ 
كتاذ صن سس س س مسج سس 
عرس تدع يرال وة هاا( (ary i‏ 
(r)‏ 


رقم دة سس سه 


رر س ag ltl]‏ صونا بطلب ایقاف الحرب واتسحاب الجبوش الاسرائيلية » تم تساعل ماذ! سيكو 
۳" موقف بريطانيا وفرنسا وموقف اسرائیل ایضا GEY‏ تابعة الان لفرنسا ويريطا نيا "بعد 
liaj‏ القرار . 

ثم ذ کر al‏ قد حان وقت‌امتحان هيكة الامم المتحد ة وهل ستستطیع بقرارها ایقاف 
لقتال ام ستستر فرنسا وبريطانيا فى طغیانپما وتفشل البيكة " . وحذر المعتدین با 

یاتی دورهما لان * يعيرا فى خطر من ان تتسلط عليهما د ولة اخرى اقری منهما * . 
بعد ذلك تحد ثالرئيسعن موتف بلاده من هذا الحاد ت فوصفها يأنها ” كدولة 
تقلة محبة للسلام يكون موقفها فى صف مصر المعتدى عليها ” ويأنه صرح بهذا لا 
لغرنسى الذى دعاه فى نقس‌الیوم الى مقابلته بعد إن سلمه قرا الحكومة التونسية الصادر 


فى نقس اليوم ايضا " بساندة شقيقتنا الكبرى مصر فى هذه المحنة وباعتبار فرنسا وبريطانيا 


اخرقتا التوانین والمواثيق  ”‏ برقية السفارة للوزارة ر قم 1 ) بتاریخ 110/7۲ — 
هو القرار الذی استقبل من أجله كذ لك السید سفیر مصر لابلافه ایاه . ولیبین له ”ان 

كومة التونسية باسمها وباسم الشعب حريصة على ان تعرب لشعب مصر الشقیق وحكومته 
هذ a‏ المحنة عن شعورها الاخوى وعن تضامنپا الكامل مع ما تبذله مصر من جه سزد 
فاع عن حرمتها وللذود عن اراضيها * . 

ثم اضاف السيد بورقیبه الى انه يود ان يشترك فیا تتخنه هيكة الامم المتحدة من 
ارات قى هذا الصدد , قبل ان تنضم تون سالى هذه المنظمة رسميا . وقال " ابرقتسا 
فيرنا بواشنجتون ليتصل برئيس الجمعية العمومية ويعلمه ان الحكومة التونسية ترغب منسه 
ن يقوم بجع الجهود لايجاد حل لانها* القتال وانسحاب الجيوش المغيرة المعتدية ” 

ولكنه اعتذر بعد ذلك انه لا يستطيعان يقوم بأكثر من هذا بقوله ” . . ولكنكم كلكم تملمون 
Li‏ الخامة التى يعرقها العالم اجمع فتحن انفتا فى حالة تحرب CS‏ من اجسل 


JUS‏ استقلالنا ” ؛ ولعله قصد من هذا وجود العدد الكبير من القوات الفرنسية فى 


مجلة مصر الحديثة LAV‏ 


ل 9 س لضا ا 


(c) | 


E 56‏ حتى ینتصر الحق ویخذل الباطل " . 


ولكنه يعود فيقول * اعتقد انه فى امكاننا القيام بعمل كبير داخل ترابنا التونسى فى 
إسياستنا الد اخلية لنصرة الحق الذى داسته ثلاث د ول وبالخعوصبريطائيا وفرتسا اللتين 
wu‏ تبجحتا با حترا مها للموا ثیق والعپود ۳ . وهو نی هذا التصریح لم پجد د id‏ ماڌ 


یستطیم القیام به ۳ ولو اله یذ کر ا ن هناك غرضا آخر تری اليه هذه الد ول وخصوصا فرئسا 


اليه وعو * تحطیم معنويات المرب بعفة عامة والعرب با فریقیا الشمالية بصفة خاصة " وهذ ه 
cet‏ ۲۱ات يقصد منها التأثير على عرب شمال افریقیا سوا* الثورة الجزائرية او الحكوسمة 
التوسية او لمغربية وشعوببما * 


وأعلن انهم یحاولون تحطیم مصر باعتبارها الشتيقة الکبری او تحطیم جمالعبد الناصر 
عتباره رئيس هذه الد ولة الشقيقة نتضعف بذ لك مقاومة تونس‌ومراکش وید أ كفاح ابنسسا* 
الجزائر ؛وترتفع ایضا معنوية الشعب الفرنسی التى اضعفتها الكوارث التى لاقتها فرنسا 
وما زالت تلاقيها بعد هزيمتها المنكرة امام المائیا سنة ۰ ۱16 . 
ولم يفت السيد بورقيبة ان يهزأ قليلا بفرنسا بأن يذ كر المتاعب الكثيرة لت لاتجبا منذ 
كلك الهزيمة امام المائیا وی سيريا ولبتان والند الصينية وى تونس‌والمفرب وقد جاء 
ور الجزائر اخيرا . وشهر لفرنسا ” ان جمال عبد الناصر هو الذى يصارعها NSU”‏ تسم 


لانتصار عليه عاد Late‏ عيبتها وحيت معنویتبا . ولكن هذا لن يأت بنتيجة ”اذ أن 


لشعب الفرنسی لا يوافق على هذه الاصال * وان الفطرسة والقوةلا 59 ines‏ واته 
لا خلام‌لفرشا وبريطاتيا واسرائيل الا قى الرجوع القبقرى والتسليم يحقوق التاس‌وفی 
د الروح الاستعيارية l‏ 

١‏ ولكن السيد الحبيب بورقييه يعد ان صرح ببذه العبارات » ولاشك فى ان بعضبا 
وى ١‏ عاد فدعا “الشعب التوئسى الى التمسك by‏ عهد فيه من رمانه وثبات وتعقل » . 


اتنا انا خيبنا كل محاولات القوة تكون حجة توية تزيد قوة بقرارات الجمعية العمومية لبيكة 


1۸۸ الملف الوثائقى 
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ثم pee‏ فى ختام اذ اعته هذه الى * غر قضية السویس واسرائیل مع البا 


رقم الق سس 


عدداثرقات سس | العربية ( ولسنا ند زى أي حل براه si‏ تضية اسرائیل ) وقضية شمال أفريقيا Z‏ 


عاد السید يورقيبة یوم 4 نومير الماضى يتحد ث مرة آخر ی عن Ha se Nek‏ 
على مصر . فیصف‌قرار هيكة الامم المتحدة بآنه ليس يكامل ولا يمكن للد ول مب م 
“أن تدلكن الى حصول كل ذى حق على حقه * اذ أن وتف القتال تم بشكل يدل 
على أت انجلترا Lig‏ انما كانا یهد فان الى غرش‌لپما فى قنال السويس ولي GLE‏ 
القتال بين مصر واسرائيل . واعتد ۱ عاتين الد ولتمن يهد ف ”الى اتاحة الفرم 2 
58 لاد ارة الملاحة فى تال ".ویس .... وهواعتداء على سيادة مصر” . 
| € ن السيد الرئيس فى Lis‏ التصريح موفقا تمام التوفيق بل لازمة التوفيق یا 
عند ما لاحظ أن قرار حيئة الا مم هذا بوتف‌القتال لم يكن کافیا لخسم المشکلة اذ قال 
”ان آمریکا والامم العتحد 2 شمرتا بذلك فاتخذ تا قرارا آخر يطلب اتساب aN‏ وا 
المعتد ية من معر فى الحال ” ووصف رضوخ اسرائیل لهذا القرار يأنه *یبشر باننسا 
تسیر نحو نظام يكفل اعاد ة الحق الى أصحابه ... . ولکن الکریق للوصول الى ذلك 
سا زال طويلا " . 
"٠ _‏ كان الرئیس‌بورقيبة شجاعا أيضا عند ما عر لنوقف الا تحاد السوفیتی والانذار 
الذ ی وجپپه الى الد ول المعتد ية على مصر ” بأنه ليس من أجل نصرة الحق لاه 
قى الوقت ذاته نجد جیوش‌روسیا تهاجم شعبا ضغيفا أعزل في فشاعة sti‏ 
شعب الجر ... فكان تأييد الاتحاد السوفيتئ لمصر من أجل مصلحة »ومن يويد 
الحق من أجل علحة یکین موقفه ضعيفا لان الحق هو الحق مهما يكن صاحيم . ۶ 
ورأى بورقيبة فى موتف روسیا وانتصارها لمصر انما هو وجهة نظر شخصية يعبر 
سياد ته عنها »مع اعترافنا بشجاعته فى ابدافپا اذ ااي يمكن انكقاره 
أن مدر استفاد ت کثیرا من موتف روسيا هذا . 
ثم عاد مرة آخری یصف تد خل pa YI‏ المتحد ة ويعشبا بارسال القوة الدوليئتة 
للبتاء فى محر فى انتظار حل قضية القتال ” بأن الد ول المعتد ية تکون بذ لك قد 
كسبت المعركة ” . ش 3 
وتحن لا نوانقه أيضا على ذلك ,۵۱ أن هذه الد ول لم SG‏ شيكا حتى. الآن 
وقبل وصول هذه القوة الد ولية» من الاعتد ام الغاعم الذى شنته على مصر . 
ولکن السید بورقيبة وسط: هذه الآراء كلها ورغم وقوفه الى جاتب مصر * بابد ا* زأیه 


LAA الحديثة‎ pas مجلة‎ 


۱ 5 cols. 
ميج كه‎ ea, س كان 5: و‎ 


مرد رشق Ju‏ 


00 |فقط .. * » لم یذکر - آولعله نسى ان يذكر ب ان من الاسیاب التى اوقفت القتال 
ها 


عده الرنات سأ بین المعريمن والقوات الا نجليزية والفرنسية انما هى المقاومة الشد يد ةالتى لاقتبا تلك 
القوات من المصريين فى كفاحهم المرير فى د فاعهم عن بلاد هم . 

<" وختم السيد الحبيب بورتية كلمته عن مصر بأنه “ سيتتبح اطوار معركة الحق مع الباطل 

لاتنا فى صف المعتدى عليه ولاننا كافحنا Lag,‏ وصد منا بقرارات مهلهلة من الا موالمتحد : 

ونلاحظ نی تصريح 4 نوفمبر انه كثيرا ما يذ کر هيئة الامم المتحد ة وكثيرا ما يتساءل 

عن اهمية قرارتها . . نلاحظ هذا فى الوق ت الذ ی تنضم فيه بلاده الى هذه المنظمة 


الد ولية والتى يتحد ث الناس‌جمیعا هنا عن اسبلهم القوى فيما یمود على تونس من هذا 
pleas VI‏ من خير ورفسة ۰ 


وهو امل نحن جمیعا نشترك فيسه . 


رعاد السيد الرئيس فى ٠١‏ نوقمبر + قبيل سفره الى نيوبورك لحضور اجتماع هيثةالاسم 
کرئیسلاول وند لبلاده يعد انضمامها » نذكر فى صدد مساعمة تونس‌فی العمل على 
تجاح رسالة هذه المنظمة الد ولية وفى مناسبة القوة الد واية التى تقرر ارسالها الى مسر 
“بان اة تالشرق الاد نی ستقرب ايجاد قوة د ولية , أذ لاول مرة قررت الا مم المتحدة 
تكوين قوة من الد ول الحخرى التى ليست لبها اطماع , وقد بلغنا ان مصر وافقتعلى نزول 
القوة الد ولية اخیرا باراضيها احتراما لبيئة الامم المتحدة " ثم استمر يقول " ان مصر لا 
ترضی بالاحتلال الا جنبی بل ستزيحه من التراب المصری ثم تفش المشاكل لكى لا برجسع 
شبح الحرب للظپور واذ ذاك لا تثبت الا كلمة العدالة ای كلمة الاهم المتحدة” . 

ثم حذر سياد ته مما قد يأمل الد ول الكبرى من وجود مثل هذه القوة فقال ” ریسا 
استثمر بعش الد ول الكبرى وجود القوة الا ية وهذا لا يشجععلى شمان السلم لان معصر 
لا ترضی بوجود قوات اجنيية ببلاد هما*. ۱ 


۲-- تصریح السید yell‏ الادغم نائب ركيد الوزرا* 


وهذا ايضا السيد الباهی الادغم تائب رئيس العكومة التوئسية والا مین العام للحزب 

لحر الد ستوری الذی يحكم البلاد » ید لی برأیه - الذی لاشك انه رأى الحکومة ایضا 
هذا الاعتداء الغاشم على مشر . l‏ ۱ ۱ 

. فتد وقف‌فی اجتماع عقد ه الحزب يوم ۲ تونببر الماضى وعرش للمشاکل السياسية والد ولي 


5 الملف الوثاتقی 


Wes 


PPE: 


(e kee هه( ؤس‎ FG popes 


(Y) 

رقم الاد سسس التی يمر بها المالم هذه الايام والتی تس‌تونس‌من قريب او بعيد . وکان طیمیا ان 
تن أهصر وحواد Hace the‏ عليا فى مقدمة هذه المشاكل . 

تحد ث السید الاد فم ووصف الحواد ث التی جرت فى مصر ووقائع اعتد th‏ انجلترا وفرنسا 

سرائیل عليها وکرر ما ذكره رئيس حكومته فى هذا الصدد . ثم قال ان السید tap‏ 
كان قد حذر الحكومة الفر: نسية ”اذا اتخذت هذا السيب الواهى وهو حرية الملاحة لشن 
هجوم على مصر " وانه كان قد انذرها بائه اذا مست السياد ة المصرية " ريما يؤول الاسر 
الى ما لا تحمد عقياه فى العلاقات الخاصة بين تونس وفرتسا أو بين فرنسا وبقية انحاء 
العالم العربی والاسلامى * 0 

وذكر السيد الا.دغم ایضا ان السيد بورقيبة قال لرئیس الحكومة الفرنسية قى مقايلة جو: 
پیشهما " ارجوك ان تتعهد لى الحكومة الفرنسية بانپا لا تنوی استعمال التوة ضد مصد 
تأجابه* إن ن الحكومة الفرنسية لا ترید فعلا استخد ام القوة ضد مصر ” 

بهذا يكشدف ناقب رئيس الحكومة التونسية من الجهود التى بذلها , رئیسه مع المسفولين 
فى فرنسا وعن الساعی التى قام بها السيد يورقيبة قبيل الاعتداء على مصر . ولعله يريد 
ان یذکر ان تونسلم تكن واقفة مكتوفة الايد ى لما وقع هذا الاعتداء . 

شم يتحد شالسید. الباهی الادغم بعد ذلك عن السبب الحقیقی للپسجوم الانجلسیزی 
الفرنسی ويقول انه ” كان مناورة نتيجة pr‏ قئال السویس " . اذ وقع اهجوم المفاجى * من 
سرائيل على بعر فى 0 حسبان احد ولم يكن کفیره سا اعتاد التاس أ 
یسمعوا به أن يقع امتد اء من سرائیل او جیراتها ثم تقوم اللجنة اله لمشتركة پالتحقیق شم 
يد ان الطرفالمعتد ی " وتفرش احترام البد ته واحيانا ترفع هذه القضايا لجمعية الامسم 
المتحد ة أو لمجلس الا من * ولم تكن هذ ء القضایا مما تتذ ر پالحرب او يخطر قيامه . 

وینتبی السید الادغم من تحلیله هذا الى ان اعتد ۱* اسرائیل المقاجی * اننا جاء 
* من جرا gE‏ القاء 


عد اارفات ب مت 


Ù 


ٿم پ بين مصر وهريطائيا الذى هو ناجم عن pak‏ قنال 0 م ای 
ن عجوم اسرائیل کار ت عملية مد برة من الا طراف التی UEU‏ تأميم مسر للقنال . ۱ 
ges?‏ وحد ها للقضاء على قوةسر * . وائنا شجعها على ذلك * *استمداد فرنسا وير 
وبريطانيا ,لما ىة مصر ”اذ كانت وائقة “انبا ل 


لن ue‏ وحد ها تجاه مصر وانها ستجد 
من د ولتین قويتين لهما جيشهها وطیراتهما وهما فرنسا وبریطانيا'” ` 


کر السید آلادغم السیپ الخقيقى لاعتد ۰۱ عاتین الد ولتين على مصر وانهما لسا 
" شاهدتا الاستمد اد الذى ابد ته مصر لغعان حرية الملاحة ا لعل اتفاقية 


رقم BAGY‏ سمس س 


ig‏ لعد وانهما على مصر * وعندئذ تكونت هذه المكيد ة المائلة فى د فعهما اسرائيل لمهاجمة 
رقم الف —— 


pas |] S'E Maas‏ فتتعكر الحالة ویحصل Vases PEN‏ الاشتباك السلح بين اسرائیل ومصر " وفى هذا 
ما يبرر تد خل فرنسا وبريطانيا يزعم انهاء القتال وتد خلهما نى الحقيقة موجه ضد 
وسمى عذه الاد وار " ساخر مبكية ” 
والسيد الاد هم یصف هذا الاعتد ا* بأنه مظهر من مظاهر النفسية الطاغية الفاشمة 
والنفسية الاستعمارية الي تقرب من نفسية الحروب العلببية القد ية * .٠.‏ وعى ليست 
حربا د ينية ولكنها " تكتل من اوربا على معر وعلى الشرق الاد نی بصفة عامة * . رتد ل t‏ 
” نفسية تجبر واستعمار ونفسية قوة وعنصرية كنا نظنبا انتبت يعد الحرب العالمية الثانية 
وتال ايضا “ان التد خل الانجلیزی الفرنسى ليس لك مبرر قانوتی " اذ لو كان له سند تانو 
لكان یجب ان تنضم اليبما امريكا اذ انها عقد ت معبما ” منذ سنوات بطريق ميثاق ثلاه 
ينص على انها تضمن الاوضاع الحالية يمجابهة كل اعتد ۱* بين الاتطار العربية واسراعيل r‏ 
ثم قال انه يعنى بذلف “ان هذا التد خل يجب ان يكون لنائد 2 المعتد ی عليه " . 
ويذ لك یحد د سياد ته Sy‏ ما سبق ان ذكره فى حدديثه هذا بأن غرشانجلترا وفر: 
من تد بيرها " هذه المكيد ة " وتحريف هما اسراعيل انما هو لضرب مصر " وتوسيع رقعسة 
الحرب ”اذ انه لما وقعت الواقعة كانت * العلاگرات تقذ ف‌بقنابلبا ضواحی التاهرتوبلدا: 
اخرى مصرية " فكأن تد خلبما فى النزاع المصرى الاسرائيلى كان " عطية حربية المقصود 
منبا قطع الاتصال بين الجیش الممرى فى القناة وبقية القواعد المعرية » وهی خطتحربية 


ترس الى گسر شوكة جمال عبد الناصر والی القضاء على سياسته التوسعية * . ای ان هذه 


سس سس تسس و ات سس تس اد یی سس سس سس a i a‏ 


الد ول المغيرة على مصر تشن حربا شعوا* على الشعب العصری " للوصول من ورا* ذلك 
للقفاء على نظام جمال عبد الناصر * . 

وبپذا یری السید الاد هم ان اعتد۲۱ د ولتی الفرب كان غرضه الحقیقی التضا* علسی 
النظام الذی اقام الرعيس جنال عبد الناصر فى مصر . يغير ذلك اننا هی * مجرد دعاوى” 


aly‏ هی عملية محد ود 2 الا هد اف " ولکن رب عذر " اقبح من ذ تب "اذ لو کان المقتصود 


LAY‏ الملف الوثاكقى 


مر ابا 


a leap Fer et eee 
cee en a a د الما تدج اباد کو‎ VEDE 52 
( ۱۳۲ ÅG e و‎ mi ) .مه هوا‎ J is Space 
( 4) 
{t دتم الاو يست‎ 
هی اخراج جمال عبد الثاصر من الحکم " فأمر جمال عبد الناصر يهم مصر ولا يهم بریطانیا‎ ۰ 
زا تست‎ 


عددالرتتات | ولا فرئسا ولا تونس »فان فصل خيرا فلشعبه وان فعل شرا فلشعبه " . وسمی الشعب ام 
المصری ” بأنه شعب ابى کریم حر فى تصرفاته " . ومن حق الشعب " ان یقرر مصیره الد ASV‏ 
والوضع السیاسی الذ ی يريد أن يعيش فى ظله ما دامت تلك الحرية لا تپدد استقلا 
الد ول الاخری فلا د خل لثا فيه ” . 

ثم یقول saad!‏ الادغم ” اته ریما یتسع نطاق عد ه الحرب * بتضا من البلاد العربية 
ثم قد تتسع اکثر وفى اتساعها " خطر یبد د سلام العالم ویکون فاتحة لحرب عالمية ” قم 
تال ان تونس‌لن تکون بعید عن هذه الحرب وهی التی تربطها بعصر وشائج الد ین 

ويصرح سياد ته من فوق المنبر الذی اعتلاه فى بیزرت بانه * تستنگر الحكومة التونسية 

والشعب التونسی بأجمعه استنگا را صارخا ویستقبح هذا العد وان الذ ی حبكت خيوطه 
الد ول التلات ” ply‏ * يعتبروتهاً فعلة شنيعة لا برر لها ومن حق الشعب المعصرى 
ان برد ها يكل ما تستحق من عنف ومن ایمان فى التجاح * . 


ثم عاد یستذر ,كما اعتذ ر رئيسه من قبل » بعلاقتبم بقرنسا ویقول انه رغم ذلك فان 
الدكومة التونسية والشمب التونسی یمرفان واجبپعا فى هذه التاحية وهو اعلانپما للما 
اجمع ان تونی‌حکوبة وشعیا تستتکر الصد وان البریطانی الفرنسی على مصر وتطالب بايقافه 
وتطالب س ای تونس- * بالمشار؟ كة فى حالة ما اذا قررت الا مم المتحد ة اية تد ابیر لایقاف 
Jea tin‏ ” 
ثم تبكر ان موقفبم هذا " ليسيه ترد.د ” وقد عبروا فعلا للحگومة العصرية وللشصب 
العصری عن شعورهم " ومشاطرتهم لهم قى السرا* والضرا* " . ere:‏ 


نات ات را اس م 


ss‏ اج ای معئوی ps‏ تشامن شعب ضعيف اعزل غير قاد ر is‏ على انجاد هم 
بالكتاعب او بالطیران " . ثم اشاد یموقف المهربین و 0 كرأ متهم وثبر هسم 
الوطنى »ثم تال Lal‏ دام هذا حيا قى الشعب العصر: ” مهما كان ن الاتکسا worl,‏ 


افی غزة او في جهة اخری ومپعا eet‏ ی ان يمتحن بها الجیشالمصر: 
كان معتويات الشعب المصر ی ستلبة؛ قوية عظيمة * S"‏ 7 
وآشاد السيد الادغم ایضا بقرا ر الام المتحدة ole‏ ايقاف القتال وان هذا القرار 
ل ia Ie‏ ن غلطة جسيمة " وتقعان فى ورطة سياسية يصعسب 
عليهنا جدا التخلصمنها فى الستقبل * 


ولعل تیاو سياد ته قد تحققت الا ومح مان ن المعتد يتان قى BE‏ سياسية 


oe eee 


مجلة مصر الحديثة ۹۳ 


Gere:‏ ` ےا کی کے ی لت 


)۱۳۷ iin ee عرران تسس مه‎ popi 


كان« سس e‏ یی وف متسب ب 


كووة نشد 
ارات | جسيمة اثارت عليهما العالم وجعلتهما فى عزلة موحشة . اذ ان الامم مصرة على ايقاف 
هذا العد وان عند جمد Parr‏ 
وختم السيد الباهى الادغم خطابه الجامع الطيب بأن الذى يتمناه ” هو الواقسسى 
والقريب من الاذ هان وقريب من التفكير هو ان تنجلى الجيوش الاجنبية عن مصسر ob‏ 
ترجع القوات الاسرائيلية الى الاماكن التى كانت ترابط بها ” ثم رجا ان يكون لقرارات| 
هیگة الا مم مفعولها وهو " با یعلیسه الشعور بالخطر الذى بپدد لا منطقة الشرق 
EER‏ افریقیا فحسب بل يدد العالم الحر بأكملسه” . 


— رو 


it‏ الملف الوثائقی 


AMBASSADE DE LA REPUBLIQUE D'EGYPTE 


MOSCOU , رأ‎ he 

ghaul رو‎ Gabel الشعب‎ Soke sly الحريه بدينة سكو‎ glit 
+ بالاسرائيلن‎ i الہپ انی‎ T ۱ lot = رتم القيد‎ 
1103 لسرن‎ TA ميس گوفی‎ YE 


الرفتات = 


۱ ۹ 
السید السسقر eee WIG KS‏ ¿ کی 
ال انا ببرقيات السسفاره sub gle,‏ الشعب السویتی ارو 
العد بان Ligh‏ اتف بالاناده ان اهر هذا all‏ اتخذت ورا 
List abe.‏ م يلن tae Le #٠‏ 
الع هرات فى العارن ادا .مقارة سر وسفا رات الد ول النعتديه نادي 
Kel,‏ العد وان tly‏ یه ودادية الى sab‏ مسر وایدا* الہ طف لیا قد 
حملت اللاثتات وقد ت المراش add Mig‏ » وان الشعار الغالب "اشع أيديكم 

à 


Ê 


الاج امات الت عقدت نی الدائ والدا ره ود ور الحکوبه من Lethe‏ 


T الخطب رامد رت القرارات بضر لعش‎ hesa :زد‎ Legg 
۳سیراتات البيقات السوئیتیه الكرن کاتداد تقایات العطل مجسیه انصار‎ 

السساح رما ۰ ۱ ۱ ۱ 
اسااعجاقه وقد LK Geet‏ تا لا od‏ مد سر وله رث المقالات الافتتا حيه 


sacks,‏ ھا مايرتب 


Spe las فی ل‎ 


ه-المیدا رد مرخت فيها الافانم عن سر يتا ريقة تد ر العف Lop‏ مد 
التعليق الترى sabe‏ دا LT LY‏ العد بان gk‏ فعببا ٠‏ 
مجو من طبالا ده hyth‏ زسشلی ال Lip ely Sh of‏ 
كانت التاسیات - لا چا ر اعد بان ob‏ مسر bast‏ الاخاده ihh‏ یبا ۰ 
۷م پسدمل الاتفتات و نداء sak,‏ 1 مد الع دان فى الواكب 


۷ ( السؤيتق‎ abt ارت فى الاستعراترالسنون یمتا ية الحيد التیمی‎ wily Sil 
ee ao 8 

لطس .نة 1187 )- 
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ماد ةالحم اعت فى ا-د LY‏ ,الات pol ues‏ تلك اليادء لساعد 2 


s= 
3 ۳ E 


4اه راس الاتعاد السوئیی peri de Lbs‏ ال امده T°‏ 
۰-بالبات التد وم التي أن رت عن السثاره من کل اتجا* ااتداد السوفیتی یام 
ریا الدین الب ود التیسن E.l, pie‏ ر عد بان اسراعيل): 
ty‏ + الت ع ی السفاره الرقیات کب دمل اليد ال" a Th cath eb te‏ جات 
پت ل LO I t‏ 


۰ alasa یی‎ Haast ناقراد‎ oy 
کے‎ ad 
فى !عدار الڈرا رات 5 رالعديان‎ SENE ايتاك کل‎ 
a ال و‎ ۹ 


ple; so Lf -مكروة الا داد یکر‎ suk الى‎ dbz ر بالا‎ sk 


انيا ) اشترك فى ماه , She sab Lin‏ ل العدائع ولان ور فوالسائح ال گے 
ولاساته بالمد رسون: يطلب الا مات المهاهد eala‏ وامدارس‌ردال GE‏ إلفن »وی 
الجماعات التی os‏ تیا شعوپ الات اد السوئیی ihe‏ ليسيه اعات ا وطباءف! Gemeente hol,‏ 
sual Ly 32:‏ كل ae‏ العديقة الاخرى - 1 


د اشتلت البيانات hah‏ رالرتيات على النقط.الأتيه #٠‏ 
ae‏ 


ا القييي ہے ذا b tall‏ القبیم بح العذزی الا د.ا | ااشدید طيه »ید GE‏ م.دمسة 
سس ای ی 


as 
wit 


ی ااشمب السؤيتى اثارت si sot‏ . 
ان ی هذا الہد ان تردید hog, vie ol‏ زد اد الامل ۽ تیه يدل أن ند L: wy‏ التتر 
am‏ طلست 
الد پلی + زدادت فرس‌الساني ۰ ۲ ۲ ١‏ 
ي 4 الشعب لس یتی ادد من شره ببشاعة هذا العد وان يعد از ua oplo‏ 


الفاشستنی الحررالباغیسه + _ 
ید ر ی كبير الد هشه ۳ رالستجسیین فق ار hdl,‏ ح p05‏ المد ن والقرى لسن 0 
asl‏ ی جات الام الشحد» الشعوبالسيه للسلام ۰ l‏ 
رعو محا وة قاذ لة من SI‏ ستعار PLEU‏ على F lnt Darl‏ العو بال لن ن سن 
كحوب الحالم bok‏ .اة اللسون فة الستدین اکیدء l ٠‏ 


‘foe ال لعبب التتديه‎ a 4 يه مدل‎ ok JST Th اله پا لحرت‎ LF JT 
ف‎ 2 3 oy ~ 
ba سس‎ 
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#سا طبار التامن الاخوی ماله ب الصرى فى اده دد الاستعطر ی سبيل 
ye‏ وا متقاتله القوس م ابلاته تلياتالشجبالسؤيتق الداره التأید له ol‏ فى کا سے 
العاد ل يستباب الاعتاد طی الشعب السویتی ٠‏ 0 
الست في احراثاتيا Kew‏ هذا المد بان ع أيكاقه ۰ 
اب الداليه بایقافالعد ان وه اليوش اليه يه وساثیة السئیین عنه ول وة 
5s halle SI oy PERETI‏ 0 
kik‏ كلا ریب ان ن عداف الاشحاد السؤيتى عى ey‏ الذي يدأ Biler laya ds‏ الاجنبى 
بأتباعها سیاسه" ستقله gi‏ الیدان الد رل gh‏ اد با زدیاد <طة الدول الغربوه Leak‏ عتد task‏ 
تناة السچس‌تد یلاله Mel‏ الغد ان الاخ ر طيها Gee‏ اء بحت قذية مدر د ون اسراف فى القول د 
reer‏ باسنت بأهيتها كل الساعل الد ية الا جرى ٠‏ 
they? wl is‏ جع ا بة الا شعاد السؤيتىي جد يعت هذا الايا . ولت يكل الومائل على 
اثارة امام عجهم! بقفية سر واستدرا ر العطف طيها کت رشعب سالم یت ل فى معركة کبری ليتحرر 
من التری الاستهطییه المناس التی رکزت کل جهود ها ALA‏ طیه ٠‏ ۱ 
نداق «ذه القذیه ekot‏ مورة سركة الشحرر الما التى قات فى sag yall‏ 


a 
5س تایود الحگوبه‎ 


سسس 


ey? سلعلاته طى البلاد الق‎ sete oh رالغی قد اراد ئی محم‎ phase 
۰ yall بادثا بغر ية بلاد الشرق‎ 

تاد لا عدبا نتب الم السویتی قخمة مر قد إا ری شیا عراط بين ال ريه بالاستع مسار 
المد انی الذ ی هواخعار عور الرأساليه bed tary Ke‏ جرب Pero‏ بين شعب حديث النيفه تدفعه 

بدايلته الى SSM‏ ۱۰ ام دول گبری شرت للقة]* عليه يتح طك الدول من الالتجاء الى رمائل Soll‏ 

بالخديمه لتبییر ءالا المد راه خسیده ٠‏ ۱ 
تد مئت قرات | لشمب السنهه لنمرة هر ال بانب | sak‏ الا عار s Lob‏ 
.نقد peel‏ للحکینه ,السؤيتيه SSI GF aot‏ السیاسه التي تراما فى الشرت الا وسط وهی 
تقد طيها hee‏ يلغت shy Wie ۱3۰۰ laghi‏ 


ن الیش 
Nan?‏ 


ودلا پتیسسول vb.‏ لق gta‏ وه 


ra ` 
aa o سس يي‎ 
۲ رک‎ 7 ipi لذ‎ ٠ ١ ly 
> بت الي عن‎ Malan 


Cy peal fey قن اداه‎ 
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السسيد وكيل وزارة الخارجية 


أيماء الى کتایی وزارة الحربية رقم 1 ( ۲۰۱۱ و ۴۰۵ )سری‌جسس دا . 
يتاريخ ٩۰۷۱/۱۲/۱‏ و ۰۲/۱۲/۹۵ فى شأن اعمال التی ارتکیپا العدو بصسسر 
WEL,‏ للقاتون الد ولی والی الکشوفات التی بينت تلك JLI‏ والمرفقة با . 

نتشسرف بالافاد ة أنه من المعروف: أن قوائين الحر ب م<كوية cp hy‏ 
آسساسیتین الازلى هی آن‌چواز استعمال العف يجب أن يكونيقدر الغرورة التی توم 
استحماله وثائيبسا oie‏ واجب الانسانية یقتفی تقلیل وحصر آثار الحرب فى اضسیسق 
الحدود ٠‏ ولسى ذلك فجميعالاعمال التى لاتستلزمها ضرورة العليات ieil‏ وکسذا 
جميع الحعليات التى توف بالوحشسسية تعتبر غير مشرية Bling‏ لثقانون الدولى ء 

والرسسوع الى الکشونات المرفقةبنتایی وزارة الحربية السابن الاءارةالييبا 
والتى بينت الاشال للتى ارتعيتها قوات العدو يبين آنبا يتطبق h‏ الوعف Goll‏ 
ومن ثم تكون سذالفة للقاتون الد ولى Lede,‏ هذا فضلا he‏ فیپا منمخالقات صريحة 
لمعاهد ات جئيف الموقع عليها سنة ۱۹۸۹ ۰ وشسورد قيما يلى البخالقات السستى 
ارتهبا العدو والسخالفة لتلث المعاهدات: : 
٠‏ 1) الاعتداات التى LS‏ العدو ضد القوات المعرية البرية» 
١‏ س قتل الج : الميدان: هد[ 
ممنوع یمقتضی الماد ة ۱۲ من اتفاقية جنيق بشأن تحسين حال الجرحسی 
والعرضى من أغراد القوات المسلحة فى الميدان والتى تنص على وجوباحسترام 
ودماية الجرحى والمرشى فى جميع الاحوال ونهست معا پاتا ی محاولات 
للافتدا* على حياتهم أو استعمال العتف سیم ولی الاخس قتلرم أوابادتهم 
أو تعريشهم للتحذيب» l‏ 
1 


وفى هذا مخالفة للمادة ۱۵ من ode pil‏ الاتفاقية التى نصت على 
أنه " فى جمیح الاوقات وعلى الاخس بعد الاشتباك فى القتال يقوم Shebl‏ 
النزاع دون تاخیر بجميع الاجرا لات السكنة للبحث عن الجرحى والمرفی وجبحهم 
وحمايتهم س السلب وسو Cees eaL Lal‏ 


١ وذلك مخالف لما تتمرعليه المادة7‎ : fal ce معدم دفن‎ Y 


efe 


1۹۸ | 
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Ji pul‏ & مو 


الاعتداات التی | رتبا الحدو شد القوات المصرية البحرية * 
١‏ س اعللای المد ۽ abt‏ 5 
الطويبيد رهم فى البحصر: وهذا ماتنته المادة ۱۲ من 
اتفاقية ee‏ يشان تحسین حال الجرحى والمرشی والغرقى یالقوات 
السلدة فى البحار ٠‏ وقد أودبت تاك | لدادة معاملة عوكلا بعاشسة 


انسائية کا cate‏ معا bh‏ آی معاولات HAU‏ لاوحا تسه 
أو استعمال العتف‌معپم + وطى الاخص يجب ألا یقلوا ویسساد وا 
أو پحرنوا للتعذيب ٠‏ وقد خاننف‌العدو بهذأ الاعتداء ماتقضى 


به البادة VA‏ بن تفس هذه الاتفاتية من أنه يجب يعد کل اشسستتباك 
ان يقوم اطراف النزاع دون تخیر oom:‏ الاچراات السكئة لليحث عن 
الغرقى والجرحى والمرغی peers‏ والعناية tr‏ 


1١‏ ل الاعتداء على قوارب النجاة فى البحر: وهذا سا يخالف 


مات عليه المادة TT‏ من نفقسهذه الاتناتيةء. 


هه قتل الاسری والتنکیل يم وسو* معاملتیم : تصت الیاد2 ۱۳ من 

اتفاقية جنيف یشان أسرى الحرب على الاتی: " يجب أن یعمامسل 
أسرى الحرب فی جميعالاوقات معاملة انسائية sh‏ عمل أو سبو غير 
مشروع يصدر من الدولة الحاجزة ويتسببعته موت‌آسیر فی حراستبا» 
أو تعريض صحته للخطر یعتیر محظورا »كما يعتير اخلالا ذا ۳ 
بهذه الاتفاقية »ولا یجب‌علی الاخص أن ییتر أى عضو من الاسسير » 
آو أن یکون موضعا لتجارب‌طبية أو علمية من أي توع‌کان مما apiy‏ 
البيئة الطبية المختعة يعلاج الاسير ١ e‏ 

وبالمثل تجب حباية أسرى الحرب: قى جنيع CHET‏ معلی الاخی خد 
اعمال العنت أو الاهائة وضد السياب والتحتير آمام الجماهیر e‏ 

ومن النحضور الالتجاء الى اجراءات الالحد بالتار غد أسرى الحرب»* 

" كما نعمت الما دة ١6‏ من نفسرهذه الاتفاقية على أن لاسری الحرب 
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الناهية في z‏ ۱۹۰ 


فاذا SL‏ الاشرىعيدا كسائمسل السدو قبذا 
يعتبر ليمر تقت اخلالا خطيرا بپذهالاتنائية بل يكل yell‏ الد ولية 
ويستووب ل يخلاف السبوليات‌الفردية التى 5د توجد - سکول 2 Dal‏ 
الحاجزة تفسبا وذلت تطبيقا للمادة ۱۲ من الاتقاقية سالفة الذ کره l‏ 
۲ س عدم ais‏ الاسری : قد ورد پالکشوفات الخاحة بیسان 
اسال العدى آئه كان يصرف لكل ۱۲ من الاسری رغیفه من الخبز 
oly‏ فول واحدة بينما تنص المادة ۲۲ من اتفاقية جئیف يثأن آسسری 
الحرپ على أله تکون وجبات الشذا* الاساسية اليرمية كائية ئى يتا 
Luis‏ الغذائية وتنوعپا ٠‏ 
eee ۳‏ الرتاية الصحية وا لطبية ؛ بهذا مخالف لس النادة ۲٩‏ 


من نفس هذ هالاتفاقية التي آوجت‌علی الدولة الحاجزة SLL scl‏ 


" كل الاجراءاك الصحية glad UPI‏ التضانة i‏ والمحة فى المعسسكرات 
ولع الامرانن الوبائية» ويج سب أن يكون لد ء ی الحرب لاستحالب م 


نبارا ولیلا مرافسق صحية je‏ 8 أله سروط الصحية * 

LESI wlio 6‏ والادیات الخاصة یاسری ١‏ * وهذا.سا 
یخالف الفقرة الاولن من الماد ة ۱۸ من نفس الاتفاقية التى تنصرتلسى 

أن جميع “LEY‏ والادوات الخاصة یالاستعدال الشخصی bach‏ الاسلحة 

والخیول والمبعات الحرپية والستندات الحربية تبقىفى حرازة أسرى 

الحرب » وکذ لك مخالسفا للفترة الثالثة من نفس‌هذه الماد ةالتي نمت 

ie‏ لایجوز أن توعخذ منأسرى الحرب التقود التی معپم‌الا يأمر 

bhul sol‏ وذلك بعد أن تتید البالغ رالا وات التی توجد فسی 

حیازة الاسیر فى سجل خاس skeel‏ ایسالا يذلك » 

الاتصداات التى ارتکها العدو شد المد نیم 

۱ - قتل المدتيين بالتتكيل ببم بالتیام بأععال الاننتام شدهم:بالرفم 


من أن الواچپ | .تسائى pitt,‏ حماية المدئيين بصئة خاصة تقد 
ام العدو بارتاب هذه ty cas UL‏ الساءوالاءفسال . 
مذالقا نى ذلك ath‏ عليه عراحة الدادة ۲۲ من اتفاقية چئیف‌یشان 
حباية الاخاس المدئیین وقت الحرب من أنه نن السدتور ان یتخس 


ارات س Lake‏ أن سب بالتعذيب البدئی أو ابادة ht‏ 
de‏ 


Ba 1 29‏ یچیه 


NY 


(a 
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ولا يتسر هذا الحظر نقد على القتل ءالتعذیب والعقوبات البد ثية 
وپتر PLESE‏ ولکه Lele‏ ای ارا ات ودشية اخری be‏ مسن 
الوكلا“ السدنیین أو السکرپین» كمسا نعت الفقرة النالكئة 
من المادة ۲۳ تمن تفن هذه الاتقاتية أن آسال الانتتام شيو 
الالمخاص البحیین وستلكاتهم محخاسوة e‏ 
۲ سو*معابلة TETN‏ على _ دور العيادة : وفی ذلك 
مخالئة لا شی تليه المادة ۲۷ من هذه الاتخاقية اذ تست 
على el‏ للاث؛ای ceed‏ فى حميع الاحجال حق الاحترام poly,‏ 
وتسرئهم روتبم العائلية وعنائد حم الدينية وسارستبا ويعاملسسون 
تی كل الاوتات abe‏ السائية وحنايتهم على الاخص فد أعمال 
العثف والتبديد يبا ودد السب بالتعريض العلنی ٠‏ 
Y‏ قيام العدو بأصال السسلب : فقد ثبت تطعيا أن العدو 
تام بالسلب والشپب بالرغم من مخالذة ذلك "لس الفقرة الثائية من المادة 


oda TY 9‏ الاتثاقية قية الى تس على أن 'السلب حور " ۰ 


غ ل تدمير واتلاف الستلكسات : ندت النادة ۰۲ مسن 
اتفاقية جنيف بشأن حماية المدنيين على أنه محظورعلی دولة 
الاحتلال أن تدر أى متعلقات ثابتة. أو شقولة ieli‏ يالا راد 
أو الجماعاث أو للحکورة أوغيرها من السلعات العامة أو لتظضسات 
اجعساعية أو تعاونية٠‏ 
الاعتدا* على الوحدات والنشآت الطبية : بالرشم من اتفاق معاهدات 
جتيف اه على وجوب حداية الستشفيات حداية خاعة فقد آمسن 
السدو تي الاععدا* Lak‏ كالآاتى: 
اولا : شرپ الستشفیات تى المیدان رغم ما فى ذلك من مخالفة شد يد ة 
لتص الماد 8 15 من اتفاقية جنيق يشآن تحسین حال الچرحسسی 
والعرفی یالقوات السلدة فى البید ان فقد نست‌تلت اليادة على آنه 


لایجوز یحال با الاعتدا* على EW Teal‏ والوددات التحرک 2 


التابعة للخدبات الطبية فيل لسارم ws‏ فى جميع الاوتات ,}| ats.‏ 
es‏ التزاع + وقد خالف العدو كذلتالمادة 6 باعت د اثه 


على الاشخاس التایمین لط- الودد.ات الطبية والستشفیات ٠‏ 
of‏ 
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ابلا 


e 
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ثائيا_: الاعندا* على Je FL,‏ الجرحی من سيارات وقطارات الخ 
سا يخالف المادة ۲۵ من نفرهذه الاتفاتمية التى تنص على أن 
7 .۰ انتقالات الچرحی pet‏ أو المپعات التليية يجب احترامبا 
A‏ كالود دات الطييمة التحركة ٠‏ ” 
als‏ الاعتدا* على الستشقیات من الیحر : وشل هذا الاعنداء 
محرم یمقتفی الدادة ۲۳ من اتفاقية cite‏ بشان تحسسسین 
حال الجرحی والعرشی والغرفی بالقوات السلحة فى البحار 
اذ حرمت تلك الماد ۶ الاعتدا* علییا GIL Las‏ من البحره 
رایعا : الاعتدا* على الستدفیات ASN‏ : وتد حرمتاتفاقيسة 
جتیف بشأن حماية الاشخاس المد نيين وقت الحرب Mase‏ 
على المستشقیات المدئية وذلث فى Lb‏ ۱۸ التی تنص على أن 
الستشسفیات tae all‏ التى تحنی بالجرحی والمرفی والهجزة 
وحالات الولادة لايجوز آن تكون بحال من الانوال عر 
للبجوم بل ون فى يع الاوقات دحل احترام وحباية اطسسراف 
التزاع + ” بل ولا تنتطع الحماية الواجبة لطت الستشفيات 
ولو كانت ghar‏ برش الرضی والجرحى من آفراد الوات السسلحة 
وذ لسك طبقا للفقرة التانية من الماد ۶ ۱٩‏ من ثقس‌هذه الاتفاقية * 


وتفضلوا يقبول فائق الاحترام* »» 
ر الدوئة 


yh ۱۹۰1 دیسپرسنة‎ TA 
WG l ۱ «مشعو ر/‎ 
E `) 1 1 


we ۱ My ata’ ee et إرسلت‎ 
3 ایدم ۳ ساره رو‎ Cy pet ارد مک‎ iesta 

ره شود agair‏ پر ورن ا 

tans 2‏ وص 7 لور ۱ 
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So!‏ وست دور لاوزارة 


as على‎ Heese تارمن از‎ 55 
ر‎ : i Nees 


E 
PN 
' لسید السغم ركيا. وزارة الخارجيلة‎ 


تضرف بالاقاد 3 با يلس و 

ا انتیزت فرمة مقابلتی لوزیر خارجية الاربنتین بتاريخ ۲۰ الت كحم وسالشه 
عن موقف بادد » ازا" الحد وان الائجلیزی الفرنی ال سرائیلن علي j‏ 
قذ گر لی اسم بحد د تح 


دید ذلك 


وتلمت من مصلار فى وزارة الخارجية »ان الارجنتین تمتن الموافقة ی 
السعية انعاية للام المتحد #علی استنثار الاعتد ا* على مصر » وتوجیه لد |" 
لوتف القتال ه واقتراج الحیاد السیاسی لقناة السویس» م الاعتراف بالسيادة 
السعرية ه وتشتيل لجنة يعيد اليبا تحديد السئولية ( ارسلت‌عن ذلك برقية 
ربز تاریخ ۸۱۱/۱ ۱۱۰۱) 
یلاحظ ان ذلك يتفق. 18 بده قم پاسال سفارة الارجنتين فى مصسر 
للوزارة فى ؛ ترفسبر ۱۹۵۱ ( كتاب الوزارة Gy‏ ۵۸ سری يتاريخ ۱۵۹۰/۱/۵ 
۲ب be ۱:۵۹ pig ۲ goby‏ اثر نشر الاشبار الخاصة بات iy aU‏ 
الارجمتينية "سانتافیه" "Santa Fe"‏ الموبود ة حینگذ فى ميناء ابرلی : 
l‏ التي تنقل متطيعين من الييود الى اسرائیل قايلت فى تقس ll‏ السفیر 
الذ ی یتولسی أدارة ششو. ن الشرق الاد ئى یبذاتالشان 


هذا وقد رددت‌الائبا" بحد ذلك بان ركاب الباضرة غاد روها فى thine‏ نا بولر 

beh‏ لم تیحر الى اسرائیل ٠اذ‏ قررت حكرية الارجنتين عدم التعریح لا 
بالاتجاه الى المناطة, التی تدى Lid‏ العملیات السربية 

واصد Lidla‏ الیختم2 EL‏ كذيت فيه | ن Lib,‏ 20 

مت الستطوعین ااي 


r‏ وافقت الارجنتین على كل القرارات التی تطالب بالجلا" عن محر 


pi ۲۶ goby‏ ۱:۰7 وطالب الى السفارة على اثر اتصال تلیفرنسر 
.مع رفد نا فى الجمعية العامة للام المتحد 2 ء التد خل لدی الحك. 2 


الا رجنتيئية ؛ للته‌ویت يا لموانقة فقة على الترارا لمعروذر فى pi‏ الي o‏ بالطالية 
Mow,‏ القوات المعتدية عن الا رای "المصرب 0 


2 


oy مصر الحديثة‎ Alxa 


وقد ادتنی الاتما!. فى الحال بذ وی الشان فى Be AS iy‏ 
الارچنتينية ء الذين ابلخونی أن التحليمات اعطیت تلیفونیا لوفد me ty‏ 
فى نيريورك ه للتصريت تى عاك القسنرار (ارسلت برقية رمزية لاس سورد 


بتأ ريسم مع رن (SASV‏ 


week, ٤ vice‏ 1 دیسمیر الجاری Ele‏ لی وزیر خارسية الارجنتین ا 
۰ .]| پلاده لن es‏ عن ياسترا القائلة he‏ حل کل الشاگل يجب ان يسس | 
رقم ألياك .............| بالطسسرق Bal‏ | 


sig‏ لیر قتات سر yl‏ الارجنتين | تول الاحتفاظ يعلاقات الد اقة دع مسرا 


ا العربيسة (ارسلت برقية ريزية ذل بتارین ۹2۱/۱۲۸۸ ۱) 


ريلس التتویسسه بهذا الصدد بان موتف‌الارجتتین لى الام أ 
التحدة ازا الاعتدا* على شر يتلق ترف چن 1ك ازع | 
للاتيئيسة ه ويسسساير اتجاه الرلايات التعسد ة الى حد كيسير 


وتفخلوا بقبول فائق الاحترار مه 


J دی‎ peo يحبرك‎ 


bt! 
t 7 “eae 3 
1 A ۹ مرا ا‎ 
Lag pead 7a 


0 
(A زف‎ 


مرت . وکر س 
Coy ve‏ 
Da sy ۱۳۰ F‏ 


3 الملف الوثائقی 


eR ee 
Stalin gate Et Ly. 


ete LY 
Sanaa رم اند هسب‎ 
5 ١ رتم الات چ اليد السفیر ركيل وزارة الشارجية‎ 
عد داثرققات آشرف. بافادة سياد ت ان الستر ايربك لو وزير خارجية الاتحاد ادلى يم‎ 
د يدير الجاری بالتدری التالى قييل , ماد رته ! الو يات المتحدة ا مريكية‎ VY: 
a بازده بعد ان - رأبروفدحا لدی د ورد الام المتحدة‎ Jaap: فى «اریق‎ 


Ra 


: ت الت‌حد ة ا pò‏ وازمة الشرة الا 
ES : — ie =‏ ن الحالة الد ولية ما زالت ملید ة بالغيم بل 
' د گر الوزير فى دد ر تعر 
ومحفرنة بالمخاطر ؛ وائه من المبالغة نی التفاول ان يحتبر ان انسحاب القوات 
الل "اني الغرنسية من مه ر ند تا ii‏ بد رجة ملحرقة من gore‏ مداق 
ا السور ۰ قما زالت مشكلة التناء قائية لتقن مز بجر الد ول الغربية الق pe‏ 
ا ee‏ الاقتداديد ٠‏ 
| يرو الوزیر ان خط الولایات المتحد عن ريق هيئة الام هوالذی ادر 
لی ان ساپ القوات sll‏ تا وس ا ن 3 لك يبر قوة «جسستة 
of‏ تائلين بان idda‏ ديانة امن نی منعنقة السیر والشرق 1 وسط بق SOOT‏ 
yl‏ الولايات Ee wil aed‏ ۰ اا یر انه لیم اند 
Lal‏ به تفاوله او vie‏ مة نيته آلی الاعتقا د بأنه نی مقدرة قوات البولیس رالد ولسی 
أمواجية الحالة ,ری قوات قلیلة الد د وريزية الى حد بحيد ٠‏ 
۱ واشار الور الى ما ادلی به نی ag‏ فى الاءم المتحدة سین ذكر ان المشتلة 
Leth a! u‏ مدر BLED heti‏ لور لن تد لزا TS‏ سس 
lye Lbs Lyt if‏ تلعب يبا دول باند وج aly,‏ آالنند p3‏ را رئيسيا وود. 
ايه ول tel‏ تعمل عادة نى ye bet‏ الشيوية ٠‏ 


É ا مركي تجاه الد ور الشرقية‎ Eat ياست الو يات‎ tej 


اسار سترایریك. لوالی با رد د ته ہا الدواگر اله مدثية !نیرا من أن الولایات 


الى ba‏ جيه اد الى eta pM‏ الد ول الغرية ب لساعد تا 


فى مقاومة انتويب تا ناعتدا* الشیوی ٠‏ ثرالرزير ان زبارة لوسرو الى السولايات” 
المتحدة ويد M ie‏ لرأى ۰ علز gle‏ يقوله ند جام عن merele‏ 


اسیا سة الوثايات اامتحدة ولذ أ ٠‏ فاته et‏ بأ ن يذ كران الدول الغربية قد تاب 
بخ آل مرة استرو. 1لا الد ته E‏ لامر (اى مكافسة الشييعية )على 
gyal an ti‏ ۰ بائاف الرزیر ای تښرو رشا ین دی وشرتا “كما ۳ دول باند ون 
| یم بار نشد +واته اذا جاه Jis‏ التابيد )ب pol:‏ ) فاته تون پئىن وقد 
1E‏ و pia‏ * واسترسل gue EPIRO‏ جنوم: القارة 
: ید ad‏ 2 م آلو تددیق ل ee‏ 
الي ان تز ديرا تیم اي اهل ل جنوب القارة الافريتية سل پل و الیبا يالا gene‏ 
لان دیا لم we‏ فى LA‏ وسياسة يعؤ رالدول الشربية التی رات ھی رصحانتيا 
ات JG-‏ توجيه الانشا رالی هد a‏ التحد ر يرات والتسوين من tst‏ يدر 
oll‏ + واکد ۲ لوزیر ان جنرب افريقيا .الى لها محالم لح pee lia givin‏ 


SL) : 


' hts 
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5 ES 


ا لاي EEFE‏ وتو یی E E‏ 


ta‏ بريتوريا 


رقم اننيد ستوالں توجیه هذ ه التحذیرات 
و ألا Loge‏ : 
عددازقات سس 5 


Ly Lats ite المتحد عن حل‎ place. اشار الوزیر ف تدریحه الى‎ wae 
۰ i المیالشت في ی تسیط السائل لن تود ی الى‎ ol We معقبا على‎ 


بى النفوضية ان وزير خارجية الاتساد ينشى التقرب البادى بين !او يات 
Sails‏ الامريتية ود وا بائد وت وشاصة الیند التى یتشک اداتحاد كثيرا فس 
Lally:‏ الترسدية فى القارن الاقريقية ۰ 


ett 91 ab Jandy Sol hlii, 


Se wr be وار دور واحتفشت مر‎ gall 
سیم‎ ee 


الكوقية بد ور bea zal,‏ 1 


۰۰۰۱۴۱۱۱۰ ET 


ont‏ الملف الوثائقى 


SE‏ دا توسط لجتة الصليب الأحير الدولية بين صر واسرائيل 
والقرتسيتوالاسترالية 


فى تر بل - الأسرى الس رهسن 


Ate een EEL AE Shit et ROT فصع حم عسي سح‎ 


ملف رقم » ۰۲/۱۰/۵ سری 
Bi Jl‏ 
وعدن ييه 
ee‏ 
مذ كرة 
للعران عل ىالسيد السقهر الويسل 


آتشرفت بعرض الاتسسی : 

Me th - ۱‏ علی‌طالبه tbr * pa‏ 7/ ۰ ۰ ندوب لجنة الصليب الاحمر 
الدولية فىمصر یذکر آناللجنة الط كيرة اتصلت پا لحکومة الاسراثبلية بعد توقف الأصسال 
العدائية فتلت موانتتبا علی‌الافراج یترحیل جسیع‌الأسری السکرپین الصرین الموجودیسن 
لديها ب وعد ۵ هم حوالى‌الخسة الالاقت الى مسر Sy‏ لث دون شرط »وطلب الحصول „ge‏ 
موافقة الحكومة العسة فىترحيل الأسرى الاسرائيليين مزمصر لتشكن ET‏ من اتخاك الاجرات . 
اللازمة تحو ترحبل الأسروين الجائميين فى أقربوقت ٠‏ : 

۲ - سألته هل اتصل فی‌هذا الشأن بالسید مدير آدار* فلسطين أل هو السختص Bay‏ مسن 
سياد ته أن اعصال اسراغيل انتبت فعلا فارتبد ونا لأن سیادته قد JL‏ ولم يتمكن هومن 
عيدة الاتصال به ٠‏ وهنا طلبت اليه التخریر الىالسيد مدير هذه الادارة بالتيابة la‏ يريد 
ولا ach‏ من مرافاش‌بصورة با ييعث به + 

۲ - تلقحالوزارة من Ed. Hulla’ pa‏ الكتابين المرفةه مورتاهما معهذا یتضم مسن 
JY‏ الموجه الی‌السید مد ير ادارةقئوزنئسطين Wl‏ اية انلجنة السلیبالأ<مر ترتکز فی‌توسطها 
علىما جا“ پالمادة ١١١‏ من اتفاتيات نيف لستة ۱۹6۹ - وبرفق يبهذا Lase‏ ایشا - وتقسس 
" فرج عنأسرنالحرب عاد تم الىأوطائهم دوزتأخیر JLab as‏ المدائية القدلية 
؛ وان حالة عدم و ود نمور bet‏ تقدم فى اتفاى مبرم بين الطرفين یتمین علىكل دولة مسسن 
الد ول الحاجزة وضع مشرو اعاد ه للوطن * ويتشب من الكتاب الثائى الموجه الی‌الوزارة والسب 
يماطده اللجئة يساما alg ly Lolly, GLY‏ ممتترحات لتعجل حل‌هذه akal‏ 

٩‏ - لاشت أراللجتة الملیب الأجمر الدولية عملم أن dhd‏ اسرائیل المد اثية لم تتوقف فعلا 
وأن قيأبول الحکوية السمرية هذا المرس Senge‏ الأسرى الاسرائيليين من+ائيها اعتراف فشسی 
شا بانتبا * اساز اسرائيل الددائية * تا كنا ميم actae‏ * فیالاراشی 


مجلة مصر الحديئة 0۷ 


وقد یری الرد علىاللجئة المشار الهها يأناسرائيل اذ! کائتجاد ة فرعرضها ولاتبد ف من ورائه 
الحصولعلی‌هد | الاعتراف الضشى ومجرد الدتاية لنفسها فعليها أن تبدأ بوقف أصالها 
الحدائية یجلاشها عن جميعالأراضى المسرية امتثالا لقرارات‌الامم المتحدة وحيئئك فقسسط 
يصح النظر فىتطييق الماد -۱۱۸ من اتفاقيات جنیف التی‌تستوجب JL Li,‏ العدائيسة 
القعلية ٠‏ وهذا دون‌اعتبار لعدد الاسری یا كان لدى الجائبین الستنانيين ٠‏ 


ه ‏ وجاء التكرم بالنظر والاقادة ينا بری 


معوافر الاحمسسترام ۰ ue‏ 
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الملف الوثائقی 


COMITE INTERNATIONAL 


DE ۸ 


CROIX-ROUGE 


سوه 


Le Caire, le 10 Jenvier ۰ 


Monsieur le Ministre, 


in confirmation de l'entretien que vous avez 
bien voulu m'accorder mardi 8 Janvier, concernant la 
propesition de rapatrienant général des prisonniers de 
guerre égyptiens en Israël, j'si l'honneur de vous 
comruniquer ci-joint copie de la lettre que nous ares- 
sens è ce sujet eu Colcnel Fouttouh, directeur pil. 
du Départerent des Affaires de Palestine, 


Convaines que le Gouvernerent Beystien est 
désireux de nettre fin au plus tot ù la situation 
actuelle, qui a pour effet de maintenir inutilesent 
loin de leur patrie et de leur farille les combattants 
égyrtiens victimes des récentes hostilités, nous vous 
serions reconnaissant de tout eprui que vous voudrez 
bien donner È nos démzrches. Nous nous ermpresserons, 
de notre coté de donner suite 8 toute suggestion que 
veus auriez l'obligeance de nous adresser en vue de 
hater la solution de ce problème, 


Je vous prie d'egréer, Fonsieur le Finistre, 
l'expression de mes sentiments dévoués et de me haute 
considération, 


0 Ed. Fuller 
Chef de la Délégation du CICR 
en Egyrte. 


Son Excellence ۰ 
t onsieur le Ministre Sharel Fathi 
Kinistre des Affaires Etrangeres 
Le ۰ 


مجلة مصر الحديثة 0۰۹ 


الاقراج عن الأ سرى واعاد تیم الى الوطن عند انتبا"الاسال المدائية 


مادة ١14‏ - يقرع عن أسرى الحرب ويعادون الىأوطائهم دون تأخیر عند رقف الأصال العدائية 
الفعلبة ٠‏ 


فى <الة عد م وجود تصوص تقشى بما تقد م فىأىاتفاق سرم بين أطراف النواع بخصوص di‏ 
الاسال العدائية »© أو اذا لميكن غناك مثل هذا الاتفاق »یتمین على كل دولة مال دول 
الحاجزة أن تضعينفسها وأن تنفد ' دون تأخير »مشروع اعادة للوطن یتمشی مع‌المد! السواردة 
پالفقرة السابقة 

Cone‏ فىأى الدالتین تعریف أسرى الحرب بالاحرا "ات التىتتبع مصاريف اعادة آسری الحسرب 
ال pected‏ يجب أن تقسمبداريتة عاد لة پیر‌الد ولة الحاحرة والدولة الی‌یتبعها الأسرى - 


ويجوى هذا التقسيم على الأ الات : 


)1( 131 كانت الدولتان متحاورتین قالدولة التىيتبعها الاسریتتدمل ساریف الاعادة cbs‏ 
من -دد ول If‏ لد ولة الحاجرة ۰ 


(ب) اذا كانت الدولتان غير متحايرتين SS‏ ار یار لمان 
اراخیبا لغاية حدودها أو الى اقرب يتا" ابحار قيب لأراضى الد ولة التييتيعبا ye‏ 
ويتقق الاطراف tetrad‏ فيا Lasi de piv‏ م باقى نت رد gbt sole‏ يطريقة ءاد لة ٠‏ 
ابرام Jo‏ عذا lel‏ یدای‌با bol‏ فى اد ة أسزالجريالن أبطائيم ٠‏ 


عروض الکنب 


مجلة مصر الحديثة oly‏ 


Donald Malcolm Reid المولف:‎ 

المترجم. د .رءعوف عباس dale‏ 

الکتاب: فراعنة من؟ علم الآثار والمتاحف والهوية القومية المصرية من حملة 
نابلیون حتی الحرب العالمیة الأولى 


Whose Pharaohs? Archaeology, Museums and Egyptian National 
Identity from Napoleon to World War I 


الناشر: المجلس الأعلى للثقافة »› المشروع القومي للترجمة القاهرة ۲۰۰۵ 

موّلف هذا الکتاب آستاذ أمريكي یتمیز في أعماله بالموضوعية والحيادية 
بشکل واضح 1 وقد عرفته المحافل التاريخية في الجامعات المصرية والجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية بمشارکته العلمية فیها . 

للدکتور رید مولفات مهمة في تاريخ الشرق الاوسط الحدیث يصفة عامة 
وتاریخ مصر بصفة خاصتة» منها کتاب عن فرح آنطون وریادته للعلمانية, وکتاب 
عن المحامين والسياسة في الوطن العربي ۰- ۱۹۱۰ » وکتاب عن جامعة 
القاهرة وصناعة مصر الحديثة. 
صفحة من القطع العادي, وقد صدر عن المجلس الأعلى للثقاقة عام ۰۲۵ 
ویحمل رقم ۸ من إصدارات المشروع القومي للترجمة. 

وینقسم الکتاب إلى بابین یشملان سبعة فصول بالإضافة إلى تقدیم للمترجم 
ومقدمة وخاتمة. وملاحق بالجداول الایضاحية والأشكال. 
الاثار المصرية والکشف عنها ودراستها دراسة علمية. خاصة وأن بونابرت كان 
قد أحضر de gama das‏ من العلماء الفرنسیین استطاعوا دراسة حضارة مصر 


oit‏ عروض الکتب 
ا a‏ ر 


القديمة دراسة علمية متكاملة أسفر عنها ظهور كتاب وصف De- puaa‏ 
scription De L'Egypte.‏ وقد صادف هذه الخطوة خطوة آخری لا تقل أهمية 
عن الأولی وهی اکتشاف حجر رشيد في أغسطس من عام AVAA‏ ونجاح 
العالم الفرنسي جان فرانسوا شامبليون في الكشف عن أصول الكتابة المصرية 
القديمة مما أدى إلى کشف آثار مصر الفامضة والتمكن من حل الكثير من 
رموزها. 

آما نهاية الكتاب فتتوقف عند قيام الحرب العالمية الأولى التي آوقفت 
نشاط plate‏ المصريات من الألمان والنمساویین العاملين في مصر . وتوقف 
نشاط العلماء الإنجليز والفرنسیین, وفتح الباب آمام تمصير إدارة الم تحف 
المصري . 

وفى هذا الكتاب أوضح المؤلف أن تاريخ ple‏ الآثار لم يكن أوروبيا محضاء 
ولم يلعب فيه المصريون دور المتفرج فحسب بل شاركوا فيه بعد أن أدركوا 
القيمة التاريخية لآثار بلادهم واستخدموها لخدمة آهدافهم الوطنية والحفاظ 
على هويتهم القومية, كما حاول المؤلف وضع تاريخ علم الآثار والمتاحف في 
المجرى العام لتاريخ مصر الحديث يمعنى أنه لم يقدم تاريخا شاملا لعلم 
المصريات أو لفنون العمارة الإسلامية أو القبطية أو اليونانية , بل ركز على 
التطورات التي شهدتها مصر في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. 
وبالنسبة لأهم المصادر التي اعتمد عليها الكتاب فكانت في جلها مادة وثائقية 
مودعة بدار الوثاكق القومية . ودار المحفوظات العمومية بالقلعة « ووثائق 
الخارجيتين البريطانية والفرنسية ومحفوظات المتحف البريطاني ومتحف 
جامعة بتسلفانياء ومذكرات مرقس سميكة مؤسس المتحف القبطي في مصر . 
هذا إلى جانب المقابلات الشخصية وغیرها. 5 

Lal‏ عن محتویات الکتاب فان الباب الأول المعنون «البدایات الامبريالية 
والوطنية ۱۷۹۸- ۰۱۸۸۲ والمکون من ثلاثة فصول فإنه یعالج الفترة السابقة 
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على الاحتلال البريطاني e‏ حيث يتناول الفصل الأول التصورات الفربية 
والإسلامية لمصر القديمة قبل القرن التاسع عشرء ومجيء الحملة الفرنسية, 
ونشر كتاب وصف مصر والتنافس الفرنسي الانجليزي في ميدان المصريات, 
ومساهمات كل من الجبرتي والطهطاوي ومحمد علي e‏ ويوسف حككيان في 
تاريخ المصريات . 

ويوضح الفصل الثاني مدى مساهمة السفن البخارية والسكك الحديدية: 
والفنادق السياحية في بروز عصر السياحة الجديد » والدور الذي لعبه 
المصريون في هذا المجال. 

آما الفصل الثالث فيعائج علم المصريات , وتشجيع ولاة مصر ابتداء من 
سعيد باشا لذلك العلم الجديد . حيث طلب سعيد باشا من مارييت تأسيس 
مصلحة الآثار المصرية؛ فقام بوضع دلیل JËS‏ وإصدار لوائح تفصيلية لتنظيم 
منح الرخص والإشراف على الآثار وتسجيل الحفریات. كما قام مارييت بإشباع 
نزمة الولع بمصر الفرعونية عند الأوروبيين فضي عهد إسماعيل قام بوضع 
الترتيبات لاحتفالات قناة السویس, ونص أوبرا عايدة, كما أشرف على تنظيم 
جناح مصر بالمعرض الدولي بباريس .وفى عهد إسماعيل أيضا تم إنشاء مدرسة 
لتعليم الآثار في عام 1814 بهدف تكوين جيل من الشباب المصري المتخصص 
في علم الآثار والذي كان من أبرز طلابها العالم الأثرى أحمد كمال › الذي يعد 
أول مصري يكتب عن حضارة مصر القديمة وتاريخها كتابة علمية صحيحة . 
كما كان من طلاب هذه المدرسة أيضا أحمد بك نجيب الذي صار بعد ذلك 
مفتشا للآثار المصرية. كما أصدر الخديو إسماعيل في مارس من عام ۱۸۷۶ 
قانون حماية الآثار المصرية .ولم تقتصر جهود الخديو إسماعيل على الاهتمام 
بآثار مصر الفرعونية فحسب بل وجه اهتمامه إلى الآثار العريية والإسلامية. 
وكان لهذه الجهود المبذولة أكبر الأثر في لفت أنظار بعض الرواد المصريين من 
أمثال رفاعة رافع الطهطاوي وعلى مبارك وغيرهما إلى الاهتمام بتاریخ مصر 
القديم وقيام بعض الم شقفین المصريين بالمساهمة في نشاط الجمعية 
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الجغرافية الخديوية, والمجمع العلمي المصري والمشاركة في المؤتمرات 
الدولية للاستشراق. 

ويتناول الباب الثاني المکون من آربعة فصول الاحتلال البريطاني لمصر في 
الفترة من ۱۸۸۲ إلى عام ۱۹۱۶ ۰ خلال عهود کرومر وجورست وکتشنر» وتفجر 
الحركة الوطنية. وخلال تلك الفترة تتاول على مبارك آثار مصر على مر العصور 
في موسوعته الشهيرة الخطط التوفيقية. إلى جانب المحاولات التي بذلها کل 
من آحمد كمال وعلی بهجت ومرقس سميكة من أجل تکوین جيل جديد من 
المصریین المتخصصین في مختلف فروع التخصصات الاثرية . 

ويركز الفصل الرابع على قيام المتحف اليوناني الروماني الذي أنشئ 
بالاسکندرية في عام ۰۱۸۹۱ والذي اشتمل على مجموعات أثرية رائعة منها 
نقوش يونانية ولاتينية ومجموعات من آوراق البردي وازدهار المتحف بفضل من 
تولی إدارته من الایطالیین بصفة خاصة ؛ وبفضل دعم الجمعية الأثرية 
بالإسكندرية وكذلك بلدية الاسكندرية له. وذلك على الرغم من رغبة الفرنسیین 
والانجلیز في مصر من نابلیون إلى کرومر وکتشنر في [همال آثار الاسکندر 
المقدوني ویولیوس قيصر . 

Lal‏ الفصل الخامس فقد اشتمل على تطور علم الم صریات في مهد 
ماسبیرو واحمد كمال والخلافات التي نشبت بين الانجلیز والفرنسیین عقب 
احداث فاشودة في السودان عام ۰۱۸۹۸ والجانب الأثری والسياسي للاتفاق 
الودي بين إنجلترا وفرنسا في عام ۱۹۰۶ . كما يتعرض هذا الفصل آیضا إلى 
نقل المتحف المصري من بولاق إلى الجيزة ثم استقراره في موقعه الحالي 
بميدان التحریر, واستثناف الألمان والأمريكيين لحفائرهم الأثرية في مصر .كما 
يتناول هذا الفصل أيضا الجهود التي بذلها أحمد كمال من أجل نشر الوعي 
بتاريخ مصر القديم بين مواطنيه . وقيام بعض السياسيين المصريين من أمثال 
آحمد لطفي السيد بتلمس جذور فرعونية للقومية المصرية + وتذكير المصريين 
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بتاریخ بلادهم القدیم والأمجاد التي حققها آجدادهم ١‏ وبروز دعوة مصر 
للم صریین کرد فعل من الوطنیین ضد محاولات النیل من بلادهم . حیث بدأ 
رجال الحركة الوطنية یحاولون بث الشعور الوطني عن طریق إحياء المجد 
الفرعوني لدرجة أن آصبح BILAY‏ بمصر القديمة Ligh‏ من ألوان الوطنية . 

ویتحول الفصل السادس من الکتاب إلى الفن الإسلامي والآثار الاسلامية 
والاستشراق, وما ترتب على ذلك من صحوة معمارية إسلامية جديدة بذ ت 
واضحة في إنشاء لجنة للمحافظة عن الآثار العريية وصيانتها وجمعهاء 
ومحاولات إيجاد حلقة وصل بين العلماء الأوروبيين والمصریین. ودور علي بهجت 
في حفريات الفسطاط ۱۹۱۲ ووصوله إلى منصب مدير متحف القن العربي. 

آما الفصل السابع والأخير فقد خصص للدراسات القبطية والمتحف 
القبطي ‏ وقد اعتمد المؤلف في المادة العلمية لذلك الفصل أساسا على 
مذكرات مرقس سميكة ۰ الذي يرجع له الفضل في وضع نواة هذا المتحف 
بمساعدة نخبة من محبي الفنون والآثار القبطية من مصريين وأجانب وذلك 
بتخصيص غرفة بجوار الكنيسة المعلقة بمصر القديمة لعرض الآثار القبطية 
Le‏ ثم شرع في جمع شتات الآثار القبطية التي عثر عليها في الکنائس 
والأديرة بالوجهين القبلي والبحري: حتى أصبح المتحف القبطي في الوقت 
الحالي يضم أعظم المجموعات الأثرية التي تريط بين العصرين اليوناني 
والروماني والعصر العربي. 

وتأتي خاتمة الكتاب أخيرا لكي تعرض للتطورات التي شهدها علم الآثار 
منذ القرن التاسع عشرء و التغيرات التي حدثت في أعقاب الحرب العالمية 
الأولى « حيث يربط المؤلف التصريح البريطاني في عام 1477 بإعلان استقلال 
مصر واكتشاف مقبرة توت عنخ آمون . وبين علم المصريات والنزعة القومية 
عند المصريين بشكل أكثر وضوحا .ومن كم استفاد المصريون من استقلالهم 
الجديد في افتتاح جامعة حكومية عام ۵ كان من بين أقسامها قسم للآثار 
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والمصریات وقسم للدراسات الأوروبية القديمةء وإلى جانب ذلك فقد اتخذت کل 
كلية من کلیات الجامعة المصرية شمارا فرعونیا لها. وبعد وفاة سعد زغلول 
بثلاث سنوات نقلت رفاته إلى ضریح على طراز فرعوني »كما انتشر الطابع 
الفرعوني في كثير من أبنية الحکومة ولداراتها الرسمية ‏ وآبدی المشتفلون 
بالعمل الوطني اعتزازهم بأجدادهم القراعنةء وعبر عن ذلك الکتاب والرسامون 
والمعماريون والنحاتون ومؤلفو الکتب الدراسية ومصممو طوابع البرید في 
استخدامهم للرموز الفرعونية. واستمر هذا التیار بارزا حتی تحقق لمصر 
استقلالها , فتینت ثورة ۲۳ پولیو ۱۹۵۲ تیارا آخر دعا إليه الرئیس جمال عبد 
الناصر وهو تیار القومية العريية i‏ الذي لم یلبث أن انفرط عقده نتيجة للتخيط 
في طريقة تحقيقه . 


of‏ .عبد المنعم إبراهيم الجميعي 
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المؤلف : د .صبري أحمد العدل 
الكتاب :سيناء في التاريخ الحديث VATA)‏ - ۱۹۱۷) 


التاشر: سلسلة مصرالتهضة i‏ العدد رقم OV‏ ۰ الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية e‏ القاهرة يوليو ۲۰۰ 

تناقش هذه الدراسة فترة مهمة من تاريخ سیناء الحديث i‏ فهي تبدأ alas‏ 
۸7۹ وهو العام الذي أفتتحت فيه alia‏ السویس آمام الملاحة , حیث أن 
افتتاحها كان له أثره على الوضع الاستراتيجي لسيناء ؛ وأثره أيضا على المجتمع 
الذي كان يرتبط بعلاقات وثيقة مع باقي المجتمع المصري في الوادي والدلتا ‘ 
ومن ثم كان افتتاح القناة نقطة تحول في تاريخ سیناء « Lets‏ انتهت الدراسة بعام 
۱۷ وهو العام الذي تم فيه إخلاء سيناء من القوات العثمائية أثناء الحرب 
سیناء وحدة إدارية ضمن هذا التشکیل الاداري الجدید الذي آقامته السلطات 
الب ريطانية لاحکام السيطرة على مناطق الحدود. وهذه الدراسة توضح وضع 
«الأطراف الحدودية» وعلافتها ب القلب الذي تمخله السلطة الم رکزية بالقاهرة: 
وموفنها مما یحدث خلال هذه المرحلة التاريخية المهمه . 

وقد لعبت شبة جزيرة سیناء خلال الفترة من VATA‏ وحتی عام ۱۹۱۷ دوراً 
مهما في تاريخ مصر الحدیث > فقد كانت بمثابة همزة الوصل بين مصر والشام 
والحجاز » وشريان المرور بينهم. وخلال هذه الفترة ظهر ما يُمكن أن نطلق عليه 
«مسألة سيتاء» التى برزت في العلاقات المصرية — المشمانية AÈ aa‏ في 
محاولة الدولة العثمائية اقتطاع أجزاء منها لاعتبارات خاصة بمصالحها ؛ ومن 
هنا فان تلك الفترة تعد من أخصب فترات تاريخ سيناء الحديث . 

ونظراً للطبيعة الخاصة التي تتسم بها سيناء من حيث التركيبة السكانية - 
المختلقة إلى حد بعید عن تركيبة آقالیم الدلتا والوادي = والوضع الإداري الذي 
كانت عليه في تلك الفترة » فإنها لم تحظ بنصيب من حركة النهضة التي شملت 
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اقالیم الدلتا والوادي e‏ ولم تتأثر بالحركة التاريخية لمصر ء بل لا نبالغ إذا قلنا 
أن صائعي القرار في مصر على مدی التاریخ الحدیث قد تتاسوا بشکل ما تلك 
البقعة البعيدة عن مرکز الادارة والحکم . 

على هذا الأساس فقد انقسمت الدراسة إلى تمهید وسبعة فصول بالاضافة 
إلى المقدمة والخاتمة . 

تتاول التمهید وضع سیناء في الفترة السابقة على الفترة مجال الدراسة 
لأهمية ذلك في معرفة التطور الذي طرأ علیها . فتتاول موقف سیناء من 
الحملة الفرنسية على مصر VVAA)‏ - ۱۸۰۱) ء لا سیما وان سیناء كانت جبهة 
Lege‏ من جبهات القتال . حيث صمدت العریش في وجه قوات بونابرت . وبها 
وقع الاتفاق الشهیر عام ۱۸۰۰ الذي بمقتضاه رحل الفرنسیون عن مصر . 
بالاضافة إلى تناوله لاتفیرات الادارية التي أحدثها محمد علي وخلفاژه على 
سيناء بداية من إنشاء محافظة العريش كأول شكل إداري منظم في سيناء في 
عام ۱۸۱۰ ثم تشكيل إدارة جديدة للقلاع الحجازية كانت تضم تحت إدارتها 
قلاع سيناء كقلعة نخل والعقبة Laiu:‏ ظلت الطور منطقة تابعة من الناحية 
الإدارية لمحافظة السويس. وهذا الشكل الإداري الجديد كان يحقق لمحمد علي 
وخلفائه قدراً من السيطرة على شبة جزيرة سيناء وهو ما كانوا يطمحون إليه . 

أما الفصل الأول - الذي يبدأ مع الفترة مجال الدراسة - فقد حمل عنوان 
«التنظيم الاداري لشبة جزيرة سيناء» على اعتبار أن الوضع الإداري كان يمثل 
الإشكالية الأكثر إلحاحاً في دراسة منطقة كسيناء . حيث إن هذا الوضع قد 
خضع لنوع من الانكماش والتقلص الذي غير من الجغرافية الإدارية والبشرية 
لسيناء e‏ وكان هذا الإطار مدعاة لنشوب صراعات حول ماهية الشكل الاداري 
لسيناء بين مصر والدولة العثمانية ؛ والذي ظل هلامياً في بعض مراحل هذا 
الصراع . ومن ثم قام المؤلف برصد التطور الذي طرأ على الأشكال الإدارية 
التي وضعتها الحكومة المصرية في إطار محاولتها للسيطرة على هذه المنطقة 
الحدودية . 
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ویوضح الباحث في هذا الفصل أن الرژية الادارية المصرية لسیناء كانت 
تقوم على أساس ترك حياة السکان تسیر وفق العرف والعادات المتبعة لدیهم . 
طالما أنه ليس هناك ما Say‏ صفو الأمن والاستقرار بها. ولما لم تكن الإيرادات 
التي كانت تحصلها الحكومة المصرية من سكان سيناء توازى المصروفات 
الإدارية التي كانت أضعافاً مضاعفة . لذا فقد قامت الرؤية الإدارية المصرية 
على أساس ضمان سيولة حركة مرور الأفراد والقوافل عبر الحدود المصرية مع 
الشام والحجاز ۰ ومن ثم لم يكن الوجود المصري في سيناء سوى تعبير عن هذه 
الفلسفة. وقد اكتفت الحكومة المصرية بوضع رموز للسيادة والإدارة في سيناء 
تمثلت في النقاط الجمركية ونقاط الحجر الصحي في العريش والطور « وقوات 
لحفظ الأمن وحراسة الحدود وطرق القوافل . غير أن هذا الوجود لم يلبث أن 
أصيب بالاضطراب عقب افتتاح قناة السويس عام ۰۱۸1٩‏ خاصة في سيناء 
الشماليةء نتيجة انتقال الاهتمام إلى منطقة القناة: ذلك الممر الذي جذب انتباه 
العالم . وبالتالي تضاءل الوجود الاداري المصري في سيناء تدريجياء بعد أن 
انتقل الاهتمام إلى تلك المؤسسات الإدارية التي أنشئت على ضفتي القناة في 
القنطرة غربا والإسماعيلية شرقاء وكانت النتيجة أن تقاص جمرك العريش إلى 
مجرد نقطة جمركية فرعية. حيث خطف جمرك القنطرة الأضواء Laf, dis‏ 
سيناء الجنوبية فقد تعزز الوجود الإداري بها لاعتبارات خاصة ؛ نظراً لتحول 
الحجاج والمحمل المصري إلى الطريق البحري فتم إنشاء مكتب لاتلغراف في 
الطورء وكذلك إنشاء مركز للحجر الصحي في عام ۱۸۹۲ بات أضخم محجر 
صحي في مصر في ذلك الوقت, وخُصص لاستقبال الحجاج القادمين من 
الاراضي الحجازية والمتجهين إليها . 
ومع الاحتلال البريطاني لمصر زاد الوجود الاداري في سیناء نظراً لأن 
السلطات البريطانية كانت تری في سیناء امتدادا استراتیجیا لقناة السویس › 
ومن ثم آلحقت سیناء في عام ۱۸۸۶ بنظارة الحريية. وعندما رأت الدولة 
العثمانية اقتطاع آجزاء من سیناء صارت السلطات البريطانية آمام خيار صعب i‏ 
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Lapa‏ أن تسلم بالمطالب العثمانية وتعمرض آمن القناة للخطر ۰ وهی الشریان 
الحيوي لام براطورية البريطانية . أو تعمق النظرة البريطانية تجاه سیناء . لهذا 
كان الموقف البريطاني واضحا لا یحتمل أي التباس بأنه لا تفریط في أي جزء 
من سیناء . ووضح ذلك الموقف خلال آزمتي الحدود عامي ۱۸۹۲ و ۱۹۰۱ E‏ 
ووصل الأمر إلى التلویح پاستخدام القوة العسكرية للحد من الرغبة العثمانية . 
وعلی الرغم من الادعاءات العثمانية في سیناء فقد آثبتت هذه الدراسة وجود 
حدود فاصلة بين سیناء والممتلکات العثمانية قبل بداية الأزمة وبالتحدید خلال 
بدایات الثمانینیات من القرن التاسع عشر . 

وجاء القصل الثاني تحت عنوان «مشارکة شبة جزيرة سیناء في الحياة 
السياسية» والذي سلط فيه الملف الضوء على دور سکان سیناء في حدث مهم 
كالثورة العرابية في عام ۱۸۸۱ - ۱۸۸۲ ۰ لأن هذا الدور پوضح LS‏ «هوية» هوّلاء 
السکان السياسية والثقافية . من حیث إبرازه دور العریان والأهالي في تلك 
الثورة , فضي الوقت الذي كانت فيه مشارکتهم في الحياة السياسية المصرية 
بسيطة بساطة الحياة التي يحيونها . فلم يُشاركوا فیها إلا بقدر العلاقة التي 
تريطهم بالحكومة ؛ نراهم بحسهم البسيط يشاركون بقدر ما يملكون لمساعدة 
ودعم الجيش المصري في كفر الدوار آثناء الثورة العرابية Ley‏ كانت تجود به 
أراضيهم من زراعة البطيخ ‏ والوقوف إلى جانب الثورة من خلال التصدي 
لأعدائها في شية الجزيرة e‏ والضرب على أيدي الخونة من آعوان الانجلیز . 
وهذا الحس الوطني اليسيط أفسدته السياسة البريطانية عقب الاحتلال مباشرة 
حين استقلت مقتل البروفيسور «بالمر» ورفاقه الذين كانوا في جولة تجسسية 
في سيناء تهدف إلى رشوة مشايخ القبائل وضم عناصر منهم إلى جانب 
الانجلیز, كما تناول هذا المصل آیضا مشاركة آهالي سیناء في الحياة النيابية 
المصرية من خلال دراسة موقفهم من عملية التمثيل النيابي وردود فعلهم إزاء 
هذه الخطوة أو النقلة الحضارية المفاجئة التي لم تكن عقولهم قد تهیأت بعد 
لتقبلها . لهذا كان رد فعلهم في البداية سلبياً :ثم ما لبث أن تجاوب لنداء 
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التحدیث. لكن مع هذا لم تكن مشارکتهم في الحياة النيابية المصرية تعبر بحال 
من الأحوال عن حجم وأهمية سیناء « حیث تعمدت الحکومة المصرية - ریما 
بإيعاز من السلطات البريطانية - إسقاط حق وسط وجنوب سیناء في التمثیل 
النيابي , فلم تعترف بهذا الحق سوی لمدينة العریش « ولم يلبث هذا الحق أن 
اسقط أيضاً من العريش في عام ۱۹۱۳ . 

وعلی الرغم من أن آزمات الحدود الشرقية لسیناء كانت تمثل e‏ في جزء 
كبير منها . صراعاً حول الحد الاداري الفاصل بين سیناء وم متلکات الدولة 
العثمانية . فإنها رغم ذلك قد آخذت أبعاداً سياسية تدخلت فیها آطراف آخری 
غير طرفي النزاع Leos‏ جعل هذه النزاعات تشکل وحدة موضوعية واحدة i‏ 
وعلی هذا فقد حمل الفصل الثالث عنوان «آزمات الحدود الشرقية» تتاول فيه 
الباحث الجذور التاريخية لأزمات الحدود بين مصر والدولة العثمانية موضعا 
آسباب کل آزمة ونتائجها , فناقش أزمة الحدود الأولى عام ۰۱۸۹۲ وأزمة الحدود 
الثانية عام ۱۹۰۱ التي بدأت بحادثة المرشش في يناير ۱۹۰۲ ۰ ثم حادثة طابا 
(فبرایر - آبریل (VAT‏ وحادثة رفح (آبریل - مايو (VA‏ ثم الإنذار البريطاني, 
واخیراً تشکیل اللجنة المصرية - العثمانية لتعيين الحدود . وقد أوضح المؤلف 
موقف مصر والدولة العثمانية i‏ والموقف البريطاني تجاه كل آزمة ونتائج تلك 
الازمات على وضع خط الحدود بين مصر والدولة العثمانية . 

ولما كانت سیناء ذات أهمية دينية لدی الدیانات السماوية الثلاث بصفة 
عامة . والديانة اليهودية بصفة خاصة » لارتباطها بموسی عليه السلام وطریق 
خروج ہنی إسرائيل . لهذا كانت محط آطماع الیهود الذین کانوا یفتقدون الکیان 
السياسي الذي یچمعهم داخل حدود «دولة» JUS‏ الفترة مجال الدراسة , فلم 
تكن سیناء بعيدة عن آعینهم کم حطة یمکنهم من خلالها تشکیل نواة لدولتهم 
المزمعة في إطار الأفكار اليهودية والصهيونية التي تبلورت خلال القرن التاسع 
عشر. لهذا جاء الفصل الرابع تحت عنوان «المشروعات اليهودية لاستیطان 
شبة جزيرة سیناء » تناول الباحث فيه مشروع بول فریدمان الذي أعلن قبیل قیام 
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الحركة الصهيونية بسنوات قلائل (عام ۱۸۹۲ ) ۰ ومشروع هرتزل لاستیطان 
العریش عام ۱۹۰۲ ata E‏ مشروع کنزوقیتش عام ۱۹۰۸ لاستیطان رفح. 
ویری الباحث أن الوجود البريطاني في مصر قد خلق جوأ وظروضاً مطمتنة 
لبعض الجماعات اليهودية والصهيونية الطامعة في سیناء i‏ ومن ثم ظهر عدد 
من المشروعات التي تقدم بها بعض الطامعين والمفامرین بهدف تکوین نواة 
لدولة تجمع شتات الشعب اليهودي , فکانت محاولة اليهودي الألماني بول 
فریدمان ale‏ ۲احیاء « دولة مدین» القديمة على خلیج العقبة لتدق ناقوس 
الخطر آمام الدولة العشمانية ومصر . حیث آثارت هذه المحاولة آزمة حقيقية 
بين الطرفین . وطفت على السطح «مسآلة سیناء» » لکن سرعان ما انحسرت 
الازمة سریما OY‏ المحاولة نفسها كانت تفتقد إلى التتظیم . 

وعقب تشکیل هیکل الحركة الصهيونية في مؤتمر بال عام ۱۸۹۷ ۰ كان هناك 
سعى منظم لإيجاد مأوى للشعب اليهودي , فكانت سيناء أحد البدائل التي 
اقترحها هرتزل لتكون نواة للوطن اليهودي المزمع ۰ ضفي عام ۱۹۰۲ ولد 
المشروع وفيه دفن أيضا . فقد كان هرتزل يعتمد كثيراً على الدعم البريطاني 
لتحقيق مشروعه من أجل تأسيس «شركة » في صورة «دولة » على أرض سيناء 
فيما عرف ب « مشروع المريش» GSI‏ صدام المصالح البريطانية ~ الصهيونية 
قد انقذ سيناء من الوقوع في قبضة الصهيونية , كما حاول كنزوقيتش وكيل 
فنصل بريطانيا في غزة إحياء المشروع مرة أخرى . لكنه لاقى مصير المشروع 
السابق » ولنفس الاعتبارات . 

وقد جلبت الأهمية الاستراتيجية لسيناء وموقعها الفريد - كضفة شرقية 
لقناة السويس من ناحية ‏ وحداً صحراوياً مائعاً على حدودها الشرقية من ناحية 
أخرى - قدراً من المصاعب حيث عانت من ويلات الحرب العالمية الأولى ؛ 
حينما صارت مسرحاً للعمليات الحربية » لهذا جاء الفصل الخامس تحت عنوان 
«شبة جزيرة سيناء في الحرب العالمية الأولى » وقد تناول فيه الباحث بالشرح 
والتحليل وضع سيناء أثناء الحرب والمعارك التي دارت على أرضها » موضحاً 
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تأثير تلك الحرب على السكان. فتتاول الحملة العثمانية الأولى على سيناء وقناة 
السويس عام ۱۹۱۵ من حيث أسبابها ودواقعها وموقف عريان سيناء منها ؛ ثم 
تناول الحملة العشمانية الثانية عام VAN‏ موضحا الظروف التي أدت إلى 
تحركها. وخلال دراسته للحملتين العثمانيتين سلط الضوء على المعارك 
العسكرية ونتائجها على الأوضاع في سيناء i‏ وعملية إخلاء سيناء من القوات 
العثمانية . وأخيراً تتاول الآثار التي تركتها الحرب على مجتمع سيناء .وهنا 
يوضح Lit‏ الباحث أن « مسأئلة سيناء » قد وصلت إلى أوجها بان الحرب 
العالمية الأولى i‏ حيث اجتاحت القوات العثمانية بقيادة جمال باشا سيناء في 
محاولة لجملها معبراً وممراً موصلا للقناة لتحطيم السيطرة البريطانية على قناة 
السويس؛ وصارت سيناء مسرحاً للعمليات العسكرية بين الطرفین البريطاني 
والعثماني » فالأتراك قد جعلوا من سيناء معسكراً حربیا استفلوا كل ما فيه 
لتحقيق مصالحهم ؛ فحفروا الآبار « وجندوا العديد من العربان لإقحامهم في 
حرب ليسوا طرفاً فیها . فكانت تلك الحرب تمثل أسواً استفلال لسكان سيناء. 
ولم تقف الأمور عند حد إقحام الأتراك لهم في تلك الحرب e‏ وإنما سخروا 
إمكانيات هؤلاء البسطاء لخدمة أغراضهم الحربية » بداية من استفلال الابل 
والماشية وانتهاء بالزج بهم في الصفوف الأولى للمعارك ليلاقوا حتفهم . 

أما الفصل السادس والذي يحمل عنوان «الحياة الاقتصادية في شبة جزيرة 
سيناء» فقد حاول الموّلف فيه أن يرصد الأنشطة الاقتصادية التي يمارسها 
سكان سيناء تحت سلطة الحكومة المركزية في القاهرة , وتلك التي تتم بعيدا 
عن أعينها legs‏ هذا فقد رأى الباحث أن الانشطة الاقتصادية التي مارسها 
سكان سيناء كانت محدودة ۰ فهي موزعة وفق عوامل متعددة ‏ كان آهمها العامل 
الجغرافي + إذ كان مجتمع شمال سيناء الذي يحظى سكانه بأكبر قدر من مياه 
الأمطار . يمارسون حرطا تتناسب وهذا الوضع الجفرافي ۰ حيث كانت حياتهم 
تتمتع بقدر كبير من الاستقرار إذا ما قورنت بمجتمع جنوب ووسط سيناء. لكن 
مع هذا نلاحظ اشتراك معظم بدو سيناء في مهنة نقل البضائع والمسافرين 
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عبر سیناء . نظراً لامتلاك الفالبية العظمی منهم الابل التي كانت بمثابة سفن 
الصحراء . التي یمرفون دروبها جيداً. 

وعلی هذا فقد كان هناك تفاوت في المستوی الاقتصادي بين شمال سیناء 
وجنويها » فكانت مدينة المريش أكثر مدن سيناء ازدهاراً نتيجة هذا الوضع 
الجفرافي والاستراتيجي المتميز لمنطقة شمال سيناء » بينما لم ترق الطور أو 
نخل إلى نفس المستوی الاقتصادي الذي حققته العریش, قالوضع في وسط 
وجنوب سیناء كان مختلفاً إلى حد كبير عن الشمال ۰ حيث الأنشطة الاقتصادية 
فقيرة , تتتاسب ووضع الأقاليم الجفرافي ‏ فقد مارس بعض السکان مهنة 
الصید لوجودهم على السواحل پینما عمل البعض الآخر في مهنة استخراج 
الفیروز الموجود في منطقتهم. واحدث هذا التفاوت بين شمال سیناء ومنطقة 
الوسط والچنوب نوعاً من الصراع القبلي الذي آوققنا المؤلف على نتائجه . 

ثم جاء الفصل السابع تحت عنوان «مجتمع شبة جزيرة سیناء» الذی یتشکل 
في غالبیته من عناصر بدوية دائمة التتقل والترحال » وقد لاحظ الباحث أن 
توزیع القبائل في سیناء يسير وفق عوامل كثيرة آهمها العامل الجفرافي e‏ 
فمجتمع الشمال أكثر كثافة سكانية من الجنوب » إذ إن نسبة عدد السکان تقل 
تدريجياً كلما اتجهنا جنوبا. كما أن مجتمع شمال سیناء هو المسیطر على 
شرایین التجارة بين مصر والشام ۰ ومن ثم مارس سکانه مهنأ مرتبطة بالنقل 
والتجارة e‏ وان كان افتتاح قناة السویس قد آثر بشکل سلبي على الدخل العام 
للسکان نتيجة لما سببته القناة من عزل طبيعي لهم . وإن كان في الوقت نفسه 
ساعدهم على توطید العلاقة مع مدن الشام والحجاز القريبة منهم في محاولة 
للتغلب على تلك العزلة عن وادي النيل التي سببتها القناة . 

ولما كان العنصر القبلي هو العنصر الفالب على سکان سیناء ۰ غدت الصبفة 
القبلية هي الغالبة علیهم Les‏ فیها من عادات وتقالید وقیم تحکم حياة هذا 
المجتمع i‏ وغدت هذه العادات والأعرف بمثابة القانون الواجب التفاذ على 
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ویخلص الباحث في النهاية إلى نتيجة مهمة من هذه الدراسة ؛ وهي أنه 
بالرغم من أن شبة جزيرة سیناء تمثل العمق الاستراتيجي لمصر وبوابتها 
الشرقية التي يأتي الخطر دائما من خلالها منذ آقدم العصور . الا آنها لم تكن 
كذلك خلال فترة الدراسة ؛ حيث أن افتتاح قناة السویس كان له آکبر الأثر على 
وضع سیناء الاستراتيجي ٠‏ إذ صارت القناة هي الحد الأمني الذي یحمی حدود 
مصر الشرقية حتی الحرب العالمية الاولی i‏ بینما كانت سیناء مجرد مانع 
طبيمي ولم تكن تمثل أهمية بالفة على خريطة السياسة الامنية لمصر « فتضاءل 
الاهتمام ببناء القلاع والحصون والمنشآت العسكرية على أرضها كنتيجة طبيعية 
لهذه النظرة إليها . 


9۹ محمد رفعت الامام 
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الملف: د. محمد السید سلیم 
الکتاب: تأمیم شركة قناة السویس c‏ دراسة فى عملية اتخاد القرار 
الناشر: دار الفجر , القاهرة ۲۰۰۲ 

كانت لحظة تأميم قناة السویس ale‏ 1403 لحظة تاريخية نادرة » تحسدت 
فیها آمال عريضة فى التحرر الوطنی cling‏ الافتصاد الوطنی المستقل , وحملت 
تلك اللحظة Lag‏ أعقبها آمالا كبيرة للجماهير فى مصر والعالم العربى بإمكانية 
تحقیق حلم الوحدة والتمرد على هيمنة القوی الکبری . كما آرست قواعد جديدة 
لعالم ما بعد الحرب العالمية الثانية . فقد ast‏ الدور الفاعل والمؤثر للأمم 
المتحدة وللرآی العام العالمی » وعدم إمكانية الانفراد بالقوة واستخدامها دون 
وجه حق . 

وتطل الذکری الخمسون لتأمیم شركة BLA‏ السویس على مشهد هو النقیض 
تماما من سابقه ء فالاقتصاد الوطنى المستقل آصبح مستحیلا مع هيمنة 
الراسمالية العالمية والشرکات متعددة الجتسیات , والمشروع القومی لم يعد له 
وجود ٠‏ بل إن الوطن القطری نفسه بات مهددا مع تزايد التدخل فى الشتون 
الداخلية للدول فی Jb‏ نظام العولمة ومخططات التفتيت الناجزة » کما تحل 
الذكرى الخمسون لتأميم شركة قناة السويس على عالم أحادى القطبية تم فيه 
تحجيم دور الأمم المتحدة وتهميش القانون الدولي. ومن هنا تأتى أهمية هذا 
الكتاب الذى يتناول قرار تأميم شركة قناة السويس كنموذج لعملية اتخاذ القرار 
وأثرها على السياسة الخارجية . 

ویقع الكتاب فى ۲۱۷ صفحة و یش یشتمل على فصل تمهيدى وتسعة فصول 
أخرى . بالإضافة إلى ملحق وثائقی . 

فى الفصل التمهيدى «اتخاذ القرار فى مجال السياسة الخارجية »؛ يعرض 
المؤلف لنموذج اتخاذ القرار ونتاكجه ودلالته فى السياسة الخارجية 
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ویتتاول المؤلف فى الفصل الأول « مصر وشركة قناة السویس قبل سنة 
۲ السیاق التاریخی لقرار تأميم الشركة : ویوضح أن قرار التأمیم لم يكن 
مجرد بديل طرأ على ذهن عبد الناصر سنة ۱۹۵۲ ولکن كان جزءا من الذاكرة 
التاريخية المصرية منذ بدء عمل الشركة سنة VATA‏ ۰ وصار مطلبا للحركة 
الوطنية منذ العشرینیات من القرن الماضی i‏ خصوصا فى برامج جماعات 
الیسار, وفی العدید من البرامج الاصلاحية التی قام بطرحها العدید من الافراد 
والجماعات ذات التوجهات المختلقة. وقد زادت نبرة المطالبة بالتأمیم فى 
الأدبيات السياسية منذ الأربعينيات . واشتدت فى أوائل الخمسينيات مع [لفاء 
معاهدة ۱۹۳۹ وفى إطار مقاومة الوجود البريطانى فى منطقة القناة « خاصة 
وآن الشركة تعاونت مع القوات البريطانية فى تلك المنطقة ؛ ويورد المؤلف فى 
هذا الصدد ترحيب النحاس بتصريح رئيس الوزراء الإيرانى مصدق - والذى كان 
قد أمم البترول الإيرانى - بأحقية مصر فى قناة السويس وذلك أثناء زيارته 
لمصر سنة 140١‏ ۰ كذلك تصريح محمد صلاح الدين وزير خارجية مصر فى 
يناير ۱۹۵۱ أن مصر ستعمل على sl gil‏ وضع شركة قناة السويس الذى ينتقص 
من سيادة مصر » ويلقى الضوء على جهود الدكتور مصطفى الحفناوى فى تنوير 
الرأى العام بأحقية مصر فى القناة. والجدير بالذكر أن المدرسة التاريخية 
المصرية كان لها دورها فى هذا المجال حيث قام العديد من المؤرخين قبل ثورة 
7 بدراسات توضح مدی ما تعرضت له مصر من ظلم وما تحملته من نفقات 
وهدر لحقوقها لصالح شركة قناة السويس +s‏ 

ويواصل المؤلف فى الفصل الثانى «الثورة المصرية وشركة قناة السويس» 
استكمال السياق التاریخی لقرار التأميم . ويتناول العلاقة بين الشركة والنظام 
الجديد فيما بين عامی 1501-15017: ويوضح تأثر الضباط الأحرار بفكر 
الحركة الوطنية الذى يربط بين استقلال مصر وسيطرتها على قناة السويس t‏ 
وينفى ما يذهب إليه البعض من أن بداية تفكير عبد الناصر فى تأميم الشركة 
ترجع إلى عام ۱۹۵۱ ۰ ويورد عدة شواهد وتصريحات لتأكيد رأيه . ويذهب فى 


ofe‏ عروض الکتب 


تحليله إلى أن موضوع تأميم شركة قناة السویس كان مقررا منذ بداية الثورة . 
وان القضية المطروحة كانت هى توقیت القرار وكيفية تنفيذه ۰ وأنه كان هناك 
إدراك بعدم إمكانية ذلك قبل جلاء القوات البريطانية من منطقة القناة . 


أما من جانبها فقد استشهرت الشركة الخطر مع تزايد نبرة المطالية 
بالتأميم من جانب بعض الأقلام » ومع وضوح اتجاه التحرر من الهيمنة الغربية 
لدى قيادة الثورة , وأدركت ضعف موقفها إذا رحلت القوات البريطانية عن 
القناة . ويلقى المؤلف الضوء على الجهود الحثيثة التى قامت بها لتأمين موقفهاء 
وقد تركزت جهودها فى محاولة مد امتياز قناة السويس بعد عام ANTA‏ أو 
تدويلها » بمعنى إنشاء سلطة دولية غريية فى الأساس تشرف على القناة : 
وقامت بمحاولات عديدة للتأثير على صناع القرار فى الفرب ۰ ونجحت فى 
تكوين وتمويل مجموعة من الشخصيات البريطانية تضم أعضاء فى مجلس 
العموم ومجلس اللوردات أطلق عليها «جماعة السویس» ۰ وقامت هذه الجماعة 
بشن حملة واسعة ضد مصر لصالح الشركة » كما قامت الشركة بحملة واسعة 
فى الولايات المتحدة شملت الساسة ووسائل الإعلام وشركات البترول محاولة 
الترويج لفكرة عدم استطاعة مصر تأمين الملاحة فى القناة ولا القيام بإدارتها 
وتطويرها . 

أما عملية التحضير لقرار التأميم فقد تناولها الفصل الثالث ؛ ويوضح 
المؤلف أن عبد الناصر كان يمهد للتأميم منذ أوائل سنة ۱۹۵۳ . وأنه تحقيقا 
لهذا الهدف شرع فى إنشاء الأجهزة التى تكفل استكشاف أنظمة الشركة وجمع 
المعلومات عنها . وفی سبيل ذلك اتبع عدة استراتیجیات. وهی تعدد قنوات 
المعلومات؛ وتخصصها وانفصالها عن بعضها البعض مع مراعاة السرية والخداع 
التكتيكي. وكان من أهم هذه القنوات مكتب شئون قناة السويس « ومكتب مندوب 
الحكومة لدى شركة قناة السويس e‏ وإدارة الأبحاث بوزارة الخارجية . وإدارة 
التعبكة بالقوات المسلحة , ثم المخابرات العامة e‏ وأخيرا مكتب قناة السويس 
فى رثاسة الوزراء . وكان مكتبا سريا يقوم بالتنسيق بين أعمال المكاتب والأجهزة 


مجلة مصر الحديثة or)‏ 


الأخری . وكان خاضعا لعبد الناصر وإشرافه المباشر . وبینما كانت الأجهزة 
الأخری تعمل تحت ستار الاستعداد لاستلام مصر القناة سنة VATA‏ كان المکتب 
الأخير يعمل على أساس واضح هو تأميم شرکة القناة . 

ویوضح المولف أن WS‏ من هذه المکاتب والأجهزة كان متخصصا فى آحد 
الجوانب المتعلقة بالشركة , فعلی سبیل المثال ركز مکتب مندوب الحکومة لدی 
الشركة على الدراسات القانونية والتاريخية , بینما رکزت [دارة التعبئة فى 
القوات المسلحة على عمل الاحصاءات وجمم المعلومات عن الامکانیات الفنية 
للشركة , كما أن هذه الأجهزة كانت مستقلة عن بعضها البعض بحیث أن بعضها 
لم يكن يعلم بما تقوم به الأجهزة الأخرى « كما أن العاملين فيها لم يكونوا يعلمون 
بالهدف النهائى لأنشطتهم. وقد كان للمعلومات التى وفرتها هذه الأجهزة أثر 
كبير فى عملية اتخاذ قرار التأميم وفى توجيهه . 

ويجيب المؤلف على سؤال هام يطرحه البعض , وهو ألم يكن من الأفضل أن 
ينتظر عبد الناصر حتى عام ۰۱۹۱۸ وهو عام إنهاء عقد الامتياز ويجنب مصر 
ويلات الحرب ويدخر التعويضات المالية التى دفعتها نتيجة تأميم الشركة ٩‏ 
ويوضح المؤلف فى إجابته أن الشركة كانت تمارس ضغوطا دولية على الحكومة 
المصرية لمد امتياز الشركة بعد سنة ۰۱۹۲۸ ووضع العراقيل الفنية لعدم تسليم 
القناة . ويصل لنتيجة مؤداها أن كل المؤشرات كانت تؤكد عدم استطاعة مصر 
استرداد القناة سنة VATA‏ ؛ وهو ما أدركه عبد الناصر وكان له آثره فى اتخاذ 
قراره بعد الاستعداد الجيد له . 


والفصل الرابع « السياق المباشر لقرار التأمیم» » يتناول المؤلف فيه محاولة 
عبد الناصر توفير التمويل اللازم لمشروع السد العالى الذى بنت عليه قيادة 
الثورة YLT‏ كبيرة فى عملية التنمية ؛ ويورد المؤلف الشروط الاقتصادية التى 
اشترطها البنك الدولی والولايات المتحدة وبريطانيا لتمويل المشروع i‏ وریط 
الأخيرين عرضهما بالتوصل إلى تسوية بين مصر وإسرائيل ؛ والابتعاد عن 
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سياسة التقارب مع الكتلة الشرقية » ویذکر المؤلف أن عبد الناصر تشکك فى 
العرض المقدم من الغرب واعتبره تدخلا فى شئون مصر الداخلية وتوجيها 
لسياستها الخارجية؛ وقد أقلقه عدم التزام الولايات المتحدة وبريطانيا صراحة 
بتمويل المشروع بأسره؛ ورأى فى تلك مقامرة غير محسوبة لأنها تعنى وضع 
مصر تحت رحمة الغرب الذى يمكنه فرض شروطه فى المراحل التالية 
للمشروع. 

ويرصد المؤلف تطورات العلاقة بين الغرب وعبد الناصر وتوقع عبد الناصر 
التراجع عن عرض تمويل مشروع السد ؛ وتأكد هذا التوقع لديه منذ أبريل 
1 . ويذهب المؤلف فى تحليله إلى أن عبد الناصر قد تعمد التأخير فى 
قبول العرض المشروط ولم يقبله إلا عندما تأكد من أن الغرب لن يفى بوعده . 
وحسب المؤلف فإن عبد الناصر قد بنى خطته على أساس أن نكوص الغرب عن 
تعهداته بتمويل المشروع سيخلق المناسبة الملائمة لتأميم شركة قناة السويس . 
وقد رأى عبد الناصر فى الأسلوب الذى أعلنت به الولايات المتحدة فى ١5‏ يوليو 
1 سحب عرض مشروع تمويل السد وما احتواه من تشكيك فى قدرة مصر 
الاقتصادية إهانة بالفة وتحريض للشعب على قيادته e‏ وقرر أن يسارع باتخاذ 
قرار التأميم OF‏ طريقة إخراج قرار سحب التمويل أمام العالم قد أعطته الحجة 
السياسية لاتخاذ مثل هذا القرار . 

ويعد الفصل الخامس «اتخاذ قرار التأميم » الفصل الرئيسى فى الدراسة . 
ويرصد المؤلف مجموعة القواعد التى حددها عبد الناصر باعتبارها قيم 
أساسية يجب أن يحققها قراره i‏ وهی تأكيد الدور العالمى لاستقلال مصر . 
والظهور فى النظام العالمی كدولة قادرة على صنع القرارات وعلى مقاومة 
ضغوط الدول الكبرى e‏ وهی أحد العقائد الأساسية التى احتلت مكانة مركزية 
فى حسابات عبد الناصر قبل اتخاذه قرار التأميم « كذلك رأى أن قراره يجب أن 
يكون ردا مناسبا فى قوته على قرار سحب عرض التمويل . 
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وقد أجرى عيد الناصر حسابا شاملا للاحتمالات التى يمكن أن يترتب 
عليها اتخاذ القرار والوسائل المتاحة لمواجهة تلك الاحتمالات. وقد ركز على 
ثلاث مخاطر رئيسية . وهی الغزو العسكرى الفربى . وتجميد الأرصدة النقدية 
المصرية المودعة فى الغرب » وانسحاب المرشدين الأجائب العاملين فى شركة 
قناة السويس. وبدا لعبد الناصر أن قرار التأميم مأمون العواقب , فالاحتمالين 
الأخيرين من الميعق التعامل مدهما كنا إن احتمال لجو رطا Bi‏ 
یل الستكر الفرری هر Natl‏ معدو Wash‏ جوم النولفين را دق 
رال coll‏ الهجوم عل مضر. وکان استبعاد aye‏ الناسز لاحشمالات الفزو 
Lire‏ على تقدیر موضوعی لحسابات بریطانیا لمصالحها فى المنطقة ولمدی 
تور شرا ف مهرب السراكن ولفازح wall‏ ن jae‏ ادرال داف کی 
أنه راهن على قدرته على حشد الرأى العام العالمی ضد التدخل العسكرى . 

ویلقی المژلف الضوء على مرحلة التشاور مع مجموعة اتخاذ القرار التی 
كاك مهو Me‏ مخدوزة راتت م ركزة الفرار فا ial‏ النافيين ويذكر الولف 
أنه فى خلال تلك المشاورات تمت مناقشة عدة بدائل أخرى لقرار التأمیم . 
وكانت البدائل المطروحة تتمثل فى المطالبة بنصف آریاح الشركة بدلا من 
تأميمها ؛ أو مقاضاة الشركة وفرض الحراسة عليها gfe‏ التهديد بتأميم الشركة 
بدلا من القيام به فعلا » إلا أن عبد التاصر رفض كل هذه البدائل ورأى أن 
المخاطر المترتبة علیها والمخاطر المرتبطة بقرار التأمیم تکاد تكون واحدة » 
فقن جمیع الحالات ستدخل مصر فی صراح عنیف مع الشرعة والقوی الغربية : 
كما رای أن اللجوء لهذه البدائل سیفقده عنصر المفاجاة إذا قرر تأميم القناة . 
والاهم من ذلك أن أيا من هذه البدائل لم يكن يحقق عنصر الرد على العنف 
والإهانة اللذين صاحبا قرار سحب عرض التمويل. وفى النهاية اختار عبد 
الناصر البديل الأكثر تعظيما للمنفعة والذى يحقق القيم الأساسية التى وضعها 
آلا وهو قرار التأميم . 

ويوضح المؤلف انفراد عبد الناصر بعملية اتخاذ القرار وتعمده أن يعلن 
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القرار آمام العالم فى ۲۰ يوليو ۱۹۵۲ بلفة عنيفة رأى فیها ردا لاهانة الفرب. 
وقد وضع القرار فى سياق عام امتلأ بالتحدی للفرب من خلال سرد النضال 
الوطنی المصری › واعتبر القرار ضرية للنفوذ الفربی فى المنطقة العربية . 
ویری المولف أن إخراج القرار بتلك الطريقة آدی إلى سلسلة من SLABS‏ وردود 
الافعال التی انتهت بالفزو المسلح لمصر . إلا آنها نجحت فى تعبئة الرأى العام 
فى مصر والعالم العربی . 

ویبحث الفصل السادس «عملية تنفيذ قرار التأميم »الذی كان عبد الناصر 
قد اتخذه Mae‏ منذ ۲۱ پولیو ۱۹۰۵۲ ء ویوضح الا عداد الجید الذى تم وضعه 
ليد القرار والسرية التامة التی لازمته . ودور المهندس محمود یوتس هی 
قيادة فرق التتفید . 

وفی الفصل السابع «استراتيجية حماية قرار التأميم » يحلل الملف 
الاستراتيجية التی اتبعها عبد الناصر لحماية قرار التأمیم Gilly‏ تلخصت فى 
اتباع عدة آبعاد . آولها كان التمسك بالقرار وتوضیح أنه قرار نهائی غير قابل 
للمساومة مهما كانت الظروف . وثانی هذه الابعاد كان اتباع مبداً التنازلات 
المحدودة . وذلك من أجل الم حافظة على الهدف الاستراتیجی الذی حدده 
«التأمیم» وعدم السماح AY‏ (جراءات أن تعوقه. وقد تمظت تلك التنازلات فى 
إبداء الاستعداد للتفاهم والتفاوض Ley‏ لا یمس قرار التأمیم « وإبداء الاستعداد 
لتعویض المساهمين e‏ وفی استقبال لجنة «منزیس» . كذلك السماح پمرور 
السفن التی رفضت دفع الرسوم لهيئة قناة السویس. وقد كان الهدف من تلك 
التتازلات منع الفرب من تعبثة الرأى العام المالمی ضد القرار وکسب الوقت فى 
المناقشات والمفاوضات على آساس أنه كلما طال الوقت فقدت بریطانیا 
وفرنسا المبرر المعنوی للعمل العسکری . 

أما ثالث ورابع تلك الأبعاد فکان تأكيد كفاءة الادارة المصرية لقناة السویس: 
وتأمين سيولة الملاحة الدولية فيها . فقد أدرك عبد الناصر أن بريطائيا 
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وفرنسا ستحاولان إظهار عدم قدرة مصر على إدارة القناة ‏ وآن حماية سيولة 
الملاحة ستکون الحجة الرئيسية Legt‏ للتدخل وإفشال قرار التأميم « ومن أجل 
تحقیق هدفه وتفویت الفرصة علیهما فقد آکد احترام مصر لجمیع التزاماتها 
الدولية الخاصة بحرية الملاحة فى القناة , وقامت الادارة المصرية الجديدة 
للقناة بچهد کبیر فى تدریب واعداد مرشدین جدد تحسبا لانسحاب المرشدین 
الأجائب › وهو ما حدث Wad‏ فى ۱۶ سبتمبر ۰۱۹۵۱ 

خامس الأبعاد فى استراتيجية حماية قرار التأميم كان الاستعداد العسکری ؛ 
ویذکر المولف الاجراءات المسکرية التی تم اتخاذها ویری آنها كانت إجراءات 
احتياطية وشکلية. ویحاول الموّلف تفسیر رفض عبد الناصر للمعلومات المؤكدة 
التی وصلته عن احتمالات الغزو المسلح » ويرجع ذلك إلى تحکم النسق العقیدی 
فى رؤية عبد الناصر وفی تقییمه للمعلومات . فالنسق العقیدی الذى سیطر عليه 
هو أن بریطانیا وفرنسا لن تقدما على عمل عسکری بالتواطو مع [سرائیل e‏ وآن 
احتمال هذا العمل يقل تدریجیا بمرور الوقت . وأن التأثیر القوی للرأى العام 
العالمی سيمنع وقوع ذلك. ویصل المولف إلى نتيجة موداها أن استراتيجية عبد 
الناصر لمنع العدوان المسلح قد فشلت » ویرجع ذلك إلى عدم الاستفادة من 
المعلومات بسپپ تحکم النسق العقیدی فى رؤيته . 

ویتناول الفصل الثامن « نتائج تأمیم شركة فناة السویس »ولا شك أن paf‏ 
النتاکج المباشرة لقرار التأمیم كانت حرب السویس والعدوان على مصر فى VA‏ 
أكتوير ۱۹۵۱ . ویری المؤلف أن قرار التأمیم والأسلوب الذی أعلن به قد رفع 
مستوى الصراع مع الغرب إلى مستوى كيفى جديد e‏ ويعرض المؤلف للخطوات 
السياسية التى قامت بها كل من بريطانيا وفرنسا عقب إعلان قرار التأميم 
وتلازمها مع الاستعدادات العسكرية , ويتتبع وقائع العدوان الثلاثى وصولا إلى 
موافقة بريطانيا وفرنسا على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار وإعلائهما 
سحب قواتهما من مصر . 
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ویرجم المولف فشل العدوان إلى عدة عوامل من آهمها صمود الشعب 
المصری : وثورة الفضب التی اشتعلت فى العالم العریی وتهدید منع إمدادات 
البترول عن الغرب.الی جانب موقف حزب العمال وضفط الرأى العام داخل 
بريطانيا » وموقف الولايات المتحدة المعارض للعدوان » وكذلك تأييد المعسكر 
الاشتراكى لمصر والإنذار السوفيتى فى ۱ نوفمبر 15035 ۰ وأخيرا دور الأمم 
المتحدة الفعال . 

ويعرض هذا الفصل أيضا لنتائج فشل العدوان والتى كان من أهمها خروج 
عبد الناصر زعيما لحركة التحرر الوطنى فى العالم العربى وعلى امتداد العالم 
الثالث . وانطلاق حركة القومية العربية وحركة التحرر الوطتى ء كذلك تراجع 
الدور الأوروبى فى السياسة العالمية وتنامى الدور السوفیتی. ويرى المؤلف أن 
حصول إسرائيل على حق مرور سفنها فى خليج العقبة ووضع قوات الطوارئٌ 
الدولية بين القوات المصرية والقوات الإسرائيلية كان من أخطر gibal‏ حيث 
يرى أن ذلك الوضع كان البذرة التى آدت لنشوب حرب يونيو 19717 فیما بعد . 

وفى الفصل التاسع « النتائج المستفادة» يختتم المؤلف دراسته بطرح قضية 
هامة وهی دور الدولة فى العملية الاقتصادية e‏ واستشهادا بنجاح aiaa‏ قناة 
السويس بعد التأميم يفند المؤلف المقولة التى تؤكد أنه كلما قل دور الدولة فى 
إدارة الاقتصاد زادت الكفاءة الاقتصادية. ويرى أن التأميم لم يكن شرا مطلقا 
وأنه كان أمرا ضروريا لوقف نزح الموارد الوطنية إلى الخارج وكان ضروريا فى 
مرحلة البناء الوطني. وقياسا على تجربة النمور الأسيوية يرى المؤلف أن ملكية 
الدولة لأدوات الإنتاج لا يعنى بالضرورة قتل الحافز الفردى وبناء نظام 
بيروقراطى يؤدى فى النهاية إلى تدهور العملية الاقتصادية , وأنه يجب أن يكون 
للدولة فى المجتمعات التامية دور توجيهى ينبغى أن تقوم به » Lal‏ الاستغناء عن 
دور الدولة بشكل كامل تأسيسا على ديناميات القطاع الخاص فيرى المؤلف أنها 
سياسة لا تصلح فى دول الجنوب إلا كستار لهيمنة الشركات متعددة الجنسيات 
عليها . 
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ویحسب للمولف قدرته على الالتزام بخطته الموضوعة بالاقتصار على 
دراسة قرار التأمیم وما یتعلق به وعدم استرساله فى تناول الأحداث بالرغم من 
[غراء الموضوع وثرائه . كما يحسب له قدرته الفاكقة على توظیف gis‏ چیات 
البحث التاریخی والاستفادة منها فى التحلیل السیاسی ‏ وتدعیم هذا التحلیل 
بمادة وثائقية غنية وظفها فى دراسته وقام بضمها فى ملحق وثائقی ؛ والأهم من 
ذلك هو قدرته على توظیف ذلك كله من أجل الاستفادة die‏ فى معالجة القضایا 
والتحدیات الراهنة. 


عبد المنعم محمد سعید 
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Robert MCNamara : المؤلف‎ 
Frank Cass, London 2003. : الناشر‎ 


الکتاب : بریطانیا وناصر وتوازن القوی فى الشرق الأوسط (VAW - VAOY)‏ من 


الثورة المصرية إلى حرب الأيام الستة. 
Britain, Nasser and the Balance of Power in the Middle East 1952 -‏ 
From the Egyptian Revolution to the Six Day War.‏ .1967 


ضمن سلسلة کتب السياسة الخارجية والاستعمارية البريطانية صدر هذا 
الکتاب الذى یشتمل على ستة عشر فصلا بالاضافة إلى المقدمة والخاتم 2 
ومجموعة من الخرائط عن مصر ومنطقة الشرق الأوسط. وسجلا للأحداث 
الهامة فى تاريخ مصر والمنطقة ابتداء من عام ۱۸۸۲ وحتی عام ۰۱۹۳۷ وقائمة 
ببليوجرافية للشخصیات والاحداث الواردة بالکتاب. 

وقد أعطى الموّلف لعناوین فصوله ومقدمة الکتاب وخاتمته آرقاما مساسلة 
من رقم (۱) حتی رقم )11( وبالتالی فقد حملت المقدمة رقم (۱) والتمهید 
رقم (Y)‏ والفصل الأول رقم (۳) وهكذاء وقد وضع المؤلف التمهید تحت عنوان: 
السیاق التاریخی للعلاقات الانجلو . مصرية ۱۸۰۰ - ۱۹۵۲ حيث اعتبر المولف 
مصر الدولة الأكثر آهمية لب ریطانیا فهی البوابة المفصلية للامبراطورية 
البريطانية. LAY‏ تتحکم فى الطريق البحری بين بریطانیا والهند. 

وقد أعطى المؤلف فى التمهید صورة سريعة لمصر خلال القرن التاسم 
عشرء مركا على العلاقات البريطانية . المصرية وقناة السویس وظروف نشأتها 
وتطور الاحداث التی آفضت فى النهاية إلى الاحتلال البریطانی لمصر عام 
۲ ثم تناول العلاقات بين مصر ویریطانیا فى ظل الاحتلال البریطانی, 
واعلان الحماية البريطانية على مصر عام VANE‏ وثورة ۱۹۱۹ ونشاة حزب 
الوفد. والعلاقات المصرية البريطانية حتی الحرب العالمية الثانية e‏ ثم تناول 
العلاقات المصرية البريطانية بعد الحرب» وخاصة الوجود البریطانی فى منطقة 
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القناةقء وموقف بريطانيا من العلاقة بين مصر والسودان. 

وقد أفرد الفصل الأول للحقبة الجديدة التى تبدأ بثورة ۲۲ يوليو ۱۹۵۲ 
واتفاقية الجلاء بين مصر وبريطانيا ۰۱۹۵۶ فتناول المؤلف فى هذا الفصل 
الطريق إلى الثورة مركزًا على المحاولات البريطانية لتعزيز مركز بريطانيا فى 
منطقة القناة لمواجهة ما أسماه بحرب العصابات المصرية (نشاط الفدائيين 
المصریین) والتفويض الذى منحه رئيس الوزراء البريطانى ونستون تشرشل 
للقائد البريطانى الجنرال روبرتسون Robertson‏ لاتخاذ إجراءات هجومية ضد 
أنشطة الفدائيين فى منطقة القناة. وتحدث المؤلف عن كيفية مواجهة 
البریطانیین لهنه الأنشطة خلال الأشهر السابقة على ثورة galga‏ ١١۹٠ء‏ كما 
تناول موقف بريطانيا من القصر والوفد خلال تلك الفترة .ويعطى المؤلف بعد 
ذلك صورة عن تنظيم الضباط الأحرار وعلاقته بوكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية (CIA)‏ ثم يتناول الموقف البريطانى من الثورة وتنظيم الضباط 
الأحرارء ويرى المؤلف أن وجهة نظر تشرشل JS‏ ما فيها من معاداة للمصريين 
لم تكن تعارض منح محمد نجيب فرصة جيدة داخل مجلس فيادة الثورة .ويفرد 
المؤلف عنوانا خاصا للحديث عن نظام الحكم الجديد؛ وعن العلاقات بين 
أعضاء مجلس قيادة الثورة» والخلافات التى ظهرت JUS‏ عامى ۱۹۵۲ - ۱۹۵۶ 
بين المجلس ونجیب. والخلفية التاريخية للكولونيل ناصر حتى انفراده بالسلطة 
داخل مجلس قيادة الثورة وإبعاد محمد نجيب . 

ويربط المؤلف بين كتاب (فلسفة الثورة) لجمال عبد الناصر وكتاب (كفاحى) 
Mein Kempf‏ للزعيم النازى آدولف هتلرء على أساس طموحات وأهداف كل 
Logis‏ والمضامین الفلسفية التی یحملها كلا الکتابین فیما يتعلق بالسياسة 
الخارجية. كما پری أن دائرة السياسة الخارجية لعبد الناصر ذات محاور ثلائة 
(عربية ‏ آفريقية - اسلامیة). وآن الطموحات الاقليمية لعبد الناصر لم تشکل 
عاملا أو مشكلة رئيسية لبریطانیا حتی عام ۱۹۵۶ . وأوضح المولف رؤية 
معاصرى عبد الناصر لسمات وأساليب سياسته» فأوضح أن أنتونى إيدن وجون 
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فوستر دالاس وهارولد ماكميلان كانوا يرونه يسير على درب هتلر وموسوليني. 
ثم يتناول المؤلف فى هذا الفصل أيضا تنافس القوى العظمى للحصول على 
دخول إلى المنطقة حتى عام 7 والمحاولات الأمريكية لإدخال مصر فى 
منظومة الدفاع عن الشرق الأوسط . 

ويحمل الفصل الثائى عنوان: «السويس »١501‏ يتناول فيه المؤلف حلف 
بغداد. حيث يتحدث فى ذلك الفصل عن التحالف البريطانى ‏ العراقی وكيف أن 
بريطانيا كانت تأمل فى أن تؤدى اتفاقية ۱۹۵۶ مع عبد الناصر إلى دخوله فى 
حلف بقدا. ثم يتناول المؤلف ازدياد الشرخ بين عبد الناصر والغرب فیبدا 
بالحديث عن اجتياح غزة فى ۲۸ فبراير ۱۹۵۵ ومقتل ۲۸ مصريا خلال ذلك 
الاجتياح الذى كان رد فعل لما آسماه «حرب العصابات» ضد إسرائيل؛ ويريط 
المؤلف بين هذا الاجتياح وبين صفقة الأسلحة التى عقدها عبد الناصر مع 
الكتلة الشرقية فى سبتمبر من العام نفسه بعد رفض الغرب تزويده بالسلاح. 
كما يتحدث عن مشروع آلفا ALFA‏ الذى كانت تأمل الولايات المتحدة من 
وراءه أن يؤدى إلى معاهدة سلام بين المرب وإسرائيل .ثم Soltis‏ أزمة السويس 
عام 1 وموقف القوى العظمى من هذه الأزمةء مع تحليل لها حيث يرى أن 
معظم الدراسات التى تتاولت هذه الأزمة أجمعت على أنها كانت لحظة فاصلة 
فى تاريخ السياسة البريطائية تجاه مصر بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط 
بصفة عامة. 

على af‏ حال فإن المؤلف يرى of‏ الفشل الذریع للسياسة البريطانية تجاه 
عبد الناصر مند حلف بغداد وحتی آزمة السویس » قد وضع الرئیس المصری 
فى مكانة دولية غير مسبوقة فى التاریخ العربی والمصری لم يحصل علیها آی 
زعیم عربی منن صلاح الدین الأيوبي. 

وتحت عنوان: « مشکلات ومراهنات فى أعقاب السویس ۱۹۵۷ » وضع 
المؤلف الفصل الثالت من کتابه» والذی تناول فيه موقف الحکومة البريطانية 
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الجديدة التی تولت رثاسة الوزراء فى بريطانيا وهی حکومة ماکمیلان التى 
وصلت إلى الحکم فى ٩‏ پنایر ۱۹۵۷ خلفا لحکومة إيدن. ویصف المؤلف هذه 
الحكومة بأنها حکومة جديدة بأفکار قديمة. حیث يؤكد إنه لا یمکن الزعم OL‏ 
التدكومة الجتريدة كانت مختلفة فى موق سها غن الحكومة Loa ankal‏ تعلق 
بمسألة عبد الناصر. فقد واجه ماكميلان عقب أزمة السويس سلسلة من 
المشكلات المعلقة دون حل, وكانت أكثرها إلحاحا هی الخطة الأنجلو . أمريكية 
ومشكلتى القناة وسيناءء كما وجد أن بعض طرق استرداد بريطانيا لمكانتها فى 
الشرق الأوسط قد تحطمت. فالسياسة العراقية الحليف الرئيسى لبريطانياء 
كانت غير سعيدة, كما طلبت الأردن إيقاف العمل بالمعاهدة الأتجلو ‏ أردنية 
تحت ضغوط شعبية؛ والمملكة العربية السعودية قطعت علاقاتها مع بريطانيا 
أثناء الأزمة. وكانت هذه هی المشكلات التى واجهتها حكومة ماكميلان. 
فالأحداث كانت فى غير صالح بريطانيا وكلها توضح أن مكانتها كانت تتضاءل: 
وعلى العكس من ذلك كان الموقف الأمريكى أثناء أزمة السويس غير مفهوم 
بالنسبة للكثير من البريطانيينء فالكثيرون من إدارة أيزنهاور كانوا غير 
مستريحين لاسياسة الاستعمارية البريطانية التى فاقت معاداتهم للشيوعية. 
ويشير المؤلف فى هذا الفصل إلى أن وثائق الخارجية البريطانية المتعلقة 
بالشهور الاولی لعام ۱۹۵۷ تؤكد على أن عبد الناصر لم يعطى ولو قليل من 
التنازلات لبريطانيا فيما يتعلق بالقضايا التى وسعت الشقة بينهما. ويفرد 
المؤلف عنوانا خاصا لمشكلة سيناء والتى نشأت نتيجة الاجتياح الإسرائيلى لها 
آشاء الأزمة. حيث طلبت إسرائيل الابقاء على مناطق ذات أهمية حيوية 
واستراتيجية بالنسبة لها فى كل من غزة وشرم الشيخ. والمعروف أنه عقب حرب 
A ۸‏ همس شزو وجب الهدنة ومسارت ره متد ذلك الوقث اکبر 
عكر للح الط تین هى متفه الشرق لامش زارت Oi sidan‏ 
بالنسبة لاسرائیل إذ كان الفلسطینیون يشنون غارات سريعة على الأراضى 
المحتلة فيما يشبه حرب العصابات Lafi‏ شرم الشيخ فقد استخدمها المصريون 
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للتحکم فى خلیج العقبة عبر مضیق تیران. وبالتالی بات المصریون یتحکمون 
فى ميناء إيلات الاسرائيلي. مما اضطر السفن الإسرائيلية إلى التوجه إلى 
إسرائيل عبر البحر المتوسط. على أية حال فقد كمنت المشكلة فى بقاء 
إسرائيل فى كل من غزة وشرم الشيخ. وقد تمخضت الجهود الدولية وخاصة 
جهود القوى العظمى عن وضع غزة تحت الإدارة الدولية. وفتح مضيق تيران أمام 
الملاحة الإسرائيلية. وفى النهاية يفرد المؤلف فى هذا الفصل عنوانا يتناول فيه 
العزلة النهائية عن السویس. وهو يقصد بها عزلة بریطانیا. حيث كان ماكميلان 
لديه أمل فى الحصول على اتفاقية مع مصر بخصوص القناة: لكن هذا الأمل 
كان قد تبدد فى نهاية عام ۱۹۵۷ . 

Lal‏ الفصل الرابع الذى يحمل عنوان: «أزمة فى سوريا ۱۹۵۷ فقد تناول 
فيه المؤلف عزلة عبد الناصر وهو يقصد بذلك عزلته عن الفرب؛ حيث بدأ 
بالحديث عن انتشار آفکار عبد الناصر إلى دول الجوارء فالحكومة الأردنية (رغم 
أن الأردن حليف حميم لبريطانيا) تقوم فى أبريل ۱۹۵۷ وتحت ضغط من رئيس 
الوزراء النابلسي الموالي لعبد الناصر بالموافقة على تحالف عسكرى عربى مع 
عبد الناصر . وقد وقع الاتفاق فى يناير ۱۹۵۷ وهو اتفاق عسكرى بين كل من 
مصر وسوريا والسعودية والاردن» وكان هذا التحالف أحد نواتج أزمة السويس . 

كما تناول المؤلف فى ذلك الفصل أيضا مفاوضات روما فى مايو ۱۹۵۷ بين 
مصر وپریطانیا بخصوص BL‏ السویس. ثم تحدث عن الأزمة السورية. موضحا 
أن الصراع أثناء أزمة السويس قد دقع السوريين نحو اليسارء وأصبح عبد 
الناصر نفسه أكثر راديكالية. 

كما يرى المؤلف أن السوريين قد شعروا بأن النفوذ الأمريكى فى الشئون 
العريية تحت اسم مناهضة الشیوعية. قد شكل تهديدا سلبهم قوميتهم التى 
حاريوا من أجلها منذ عام ۱۹۵۵ .وقد حاول JS‏ من آیزنه اور ودالاس تأليب 
جيران سوريا عليها كتركيا والأردن والعراق: وحثهم على اتخاذ عمل ضدهاء 
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وهذا التحرك الأمریکی ضد سوریا دفع عبد الناصر للعمل فى الاتجاه المضاد. 

ویتناول المؤلف التنسیق الأمریکی البریطانی بخصوص مناهضة الشيوعية 
فى المنطقة. والخوف من عبد الناصر. حیث كان دالاس يفكر فى أن يرسل إلى 
الحكومة المصرية ما مفاده أنه لو قامت بعمل ما لدعم الشيوعية فى الشرق 
الأوسط: فان الولايات المتحدة ستعتبر ذلك بمثابة دليل نهائى على Lel‏ دولة 
شيوعية بناء على مبدأ آیزنهاور. وسيكون من نتيجة ذلك أن تطلب الأردن 
والعراق حماية ودعم الولايات المتحدة لها من مصر. 

وجاء الفصل الخامس من الكتاب تحت عنوان: «من نشأة الجمهورية العربية 
المتحدة حتى الثورة العراقية ۱۹۵۸ » وفى ذلك الفصل تناول المؤلف نشأة 
الجمهورية العربية المتحدة « والتى يرى فى نشأتها نجاحا للناصرية فى سورياء 
والتى كانت بريطائيا والولایات المتحدة تأمل أن تضمها إلى المعسكر الفربى : 
وقد اعتبرت الولايات المتحدة الوحدة المصرية السورية خطرا علیها: حيث 
كانت ترى أن هذه الوحدة من الممكن أن تلقى دعما من الاتحاد السوفیتی. 
وتشابه الموقف البریطانی مع موقف الولايات المتحدة. كما استعرض المؤلف 
مواقف بعض الدول العربية تجاه الوحدة المصرية ‏ السورية وخصوصا الدول 
الحليفة للغرب SL alls‏ فذكر أن رد فعل نورى السعيد تجاه الوحدة كان له 
صدی على السياسة البريطانية فى الشرق الأوسطء فالوحدة العربية التى كانت 
تتحمس لها بريطانيا فى البداية. بدأت تفقد بريقها حيث آصبح واضحا أن نورى 
السعيد يريد أن يضم الكويت إلى العراق؛ وصار يستحث مكميلان على أهمية 
الوحدة العراقية ‏ الكويتية. ويرى المؤلف أن الوحدة المصرية . السورية صارت 
نموذجا تود الدول العريية أن تحتذیه. ولكن كل حسب مصلحته , كما صار 
التحائف مع عبد الناصر يشكل قضية مهمة فى ذلك الوقت. 

وفى الفصل السادس الذى يحمل عنوان: «قرار للسلام ۱۹۵۹-۱۹۵۸ تناول 
المؤلف فيه الخطط المستقبلية التى اتخذتها بريطانيا إزاء خوفها من تحول 
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بعض الدول العريية . خاصة لبنان والاردن . إلى جانب الجمهورية العربية 
المتحدة بعد أن سقط الحکم الملکی فى العراق ولم يعد هناك من یقف إلى 
خافن بريظانا هد سيامة مین spill‏ 

وتوضح أوراق رئيس هيئة الأركان البريطانية (COS)‏ حول الشرق الأوسط 
والتى اطلع عليها المؤلفء أن انسحاب قوات التحالف البريطانى - الأمريكى من 
لبنان والأردن كان سيؤدى حتما إلى اتجاههما ناحية الجمهورية العربية المتحدة, 
مما سيؤدى بدوره إلى «الانسحاب البريطانى بشكل نهائى من شمال إفريقياء 
وسيؤثر ذلك فى النهاية على مركزنا فى سنغافورة والملايو وعلى الموقف فى 
نيبال». 

ويتناول المؤلف الموقف البریطانی من تنامى أفكار القومية العريية. وكيف 
أن بريطانيا كانت ترى أن وجود قوات غربية فى الشرق الأوسط ستؤدى إلى 
كسر شوكة عبد الناصر التى لم تكن تعترف به كزعيم للأمة العريية, كما 
ستؤدى إلى خلق خطة اقتصادية للمنطقة وضمان لحل مشكلة اللاجثين 
الفلسطینیین. كما يتناول المؤلف فى هذا الفصل أيضا الطريق إلى السلام 
الانجليزي المصري, موضحا أن بريطانيا كانت تسعى لاعادة علاقتها مع مصر 
وإعادة القائم بالأعمال البريطاني, لكن قضية تعويضات أسهم القناة وإطلاق 
سراح اثنين من السجناء البريطائيين كانت لب المفاوضات بين مصر ویریطانیا 
فى يناير ۰۱۹۵۹ وكادت المفاوضات البريطائية . المصرية أن تفشل بسبب 
صفقة أرض سموحة المتنازع عليها . df‏ كانت بريطانيا وعائلة سموحة ترى أنها 
آرض مطورة (مستصلحة)» بينما كان الجانب المصرى يرى أنها أرض زراعية 
Aalia‏ وكان على بريطاتيا أن تدفع تعويضا كبيرا يصل إلى ۵, ۲۷ مليون جنيها 
إسترلينيا إذا ما أرادت الحصول على هذه الأرض» وفشلت صفقة سموحة بسيب 
تمسك عيد الناصر بمصرية هذه الأرض. 


وتتاول المؤلف سقوط الجمهورية العريية المتحدة والدی رأى فيه آهم 
حدث سياسى فى سيرة عبد الناصر قبل حرب الأيام الستةء وكيف أن خير 
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انتهاء الوحدة المصرية السورية قد قوبل بارتياح شديد فى كل من بریطانیا 
والولايات المتحدة الأمريكية . 


وفى الفصل السابع الذى يحمل عنوان « عدن واليمن وتدهور الانفراجة 
الأنجلو ‏ مصرية ۰۱۹۱۳-۱۹۰۱۲ يرى المؤلف أن الحكومة البريطانية لم تكن 
ترحب بحكومة جمهورية بتأثير عبد الناصر فى اليمن على الحدود الجنويية 
لشبه الجزيرة العربيةء وكان التهديد المصرى لهذه المنطقة الشغل الشاغل 
فر اقرز اتر اة دوين تهرك العؤلف فى هذا الفتصل آیضا مقدمات الأزمة 
اليمنية وتأثيرها على العلاقات بين عبد الناصر ويريطانياء فيرى أن أهمية 
اليمن فى موقعها الفرید» ووجود قاعدة بريطانية فى عدن تشكل أهمية 
استراتيجية لبريطانيا وسنغافورة: باعتبارها الرابط الرئيسى للاستراتيجية 
الدفاعية لبريطانيا حول العالم. 

وفیما یتملق بموقف الولایات المتحدة من الأزمة اليمنية: يرى المؤلف أن 
أمريكا قد أنفقت وقتها وجهودها فى إقامة علاقات مع مصرء لكنها لم تكن 
ترغب فى التضحية بذلك فى مقابل بعض المصالح الهامشية مع الحكومة 
اليمنية. وكانت مشكلة الولايات المتحدة فى حلفائها الإقليميين كالمملكة العربية 
السمودية, وبریطانیا. وإسرائيل والاردن؛ ومن ثم رأت أن التدخل فى اليمن فيه 
إنعاش لطموحات ناصر العريية. وتهديد لمصالحها فى المنطقة. 

ويحمل الفصل الثامن من الكتاب عنوان: «المواجهة مع ناصرء NAVE‏ 
والمؤلف يقصد بالمواجهة هنا تلك المواجهة التى قامت بين بريطانيا ومصر فى 
اليمن وليبياء لكنه يركز بشكل خاص على المواجهة التى قامت فى اليمن e‏ حيث 
يرى أن التغييرات الدراماتيكية التى طرأت على زعامة كل من بريطانيا والولايات 
المتحدة فى نهاية عام 1577 قد أحدثت تفييرا فى علاقات الغرب مع عبد 
الناصرء فأليس دوجلاس هيوم الذى تولى الخارجية لمدة ثلاث سنوات قبل أن 
يتولى رئاسة الوزراء فى بريطانيا كان مرتابا من الروس وناصر على حد سواء . 
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ویری المؤلف أن عبد الناصر هو المسئول الأول عن تصعید الأمور تجاه 
تأزم العلاقات البريطانية . المصرية. خاصة فيما یتعلق بجنوب شبه جزيرة 
العرب. حيث بدا فى خطابه فى YY‏ دیسمیر ۱۹۱۳ أكثر عدوانية تجاه بریطانیا, 
وفی خطابه فى YY‏ فبرایر VATE‏ شن هجوما کبیرا على السياسة البريطانية 
تجاه الشرق الأوسط باعتبارها المسئولة الأولی عن قیام دولة اسرائیل. كما 
تناول خطابه الوجود البریطانی فى ليبياء وکانت بریطانیا تری أن ناصر يريد 
تصفية القواهد البريطاتية فى البحر المتوسط والشرق الاوسط . 

ویری المؤلف أن الوجود البریطانی فى الیمن كان وجودا استراتیجیا. لحماية 
المصالح البريطانية: وکان هذا الوجود متمثل فى آکبر قاعدة بريطانية فى عدن 
فى مدخل البحر الأحمر: وکان الشکل السیاسی المتمثل فى الاتحاد الفیدرالی 
الذی كان یسمی اتحاد الجنوب العريي, هو الشکل الذى یحافظ على المصالح 
البريطانية. لکن حركة المد القومی والئوری التی كان یقودها عبد الناصر يبدو 
آنها قد آثرت بشکل کبیر على أبناء الشعب اليمني. فتأسست الجبهة القومية فى 
ردفان للتصدى للوجود البریطانی فى الیمن, وانطاقت ثورة مسلحة فى ۱۵ 
آکتویر 1574 . ویرصد المؤلف خطوات التدخل المصری فى ثورة اليمن وكيفية 
مواجهة بریطانیا لهذا التهدید لمصالحها. والذی انتهی بهزيمة للجيش المصري. 
ومن ثم لعبد الناصر, ون انتصرت الأفكار الثورية التی دعا إليها عبد التاصر. 

وفی الفصلین التاسم والعاشر يرصد الم ولف العلاقة بين حكومة حزب 
العمال وعبد prolif‏ حيث يرى أن حکومة حزب العمال قد وصلت إلى السلطة 
وفی نیتها تحسین الملاقات مع عبد الناصر, حيث كانت لا تزال أصداء 
المواجهة بين عبد الناصر وبریظانیا فى اليمن تلقی بظلالها . كما قامت حکومة 
حزب العمال بعدد من الخطوات التی پرصدها المؤلف لخفض درجة التوتر مع 
حکم عبد الناصرء ورحبت الحکومة المصرية بهذه الخطوات والبوادر لحسن 
النية واعتبرتها موشرات مشجعة: لکن على الرغم من ذلك فان الخارجية 
البريطانية كانت لا تزال تشکك فى إمكانية الوئوق بعبد الناصر ما لم یتخل عن 
طموحاته الافليمية. 
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وفی الفصلین الحادی عشر وائثانى عشر يستعرض المولف موقف بریطانیا 
من عبد الناصر آثناء وعقب حرب الأيام الست ۰۱۹۱۷ حيث پری المولف أن 
بریطانیا كان لدیها التزاما تجاه النزاع العربی . الإسرائيليء كما يرى أن وجود 
[سرائیل قد ساعد عبد الناصر لیصبح زعیما عربیا . وفی ذلك الصدد يستعرض 
المؤلف مقدمات حرب ۱۹۲۷ فیتناول مشكلة المضایق فى خلیج العقبة (مضیق 
تیران). ونشأة منظمة فتح كزعيمة للجماعات الفلسطينية المسلحةوالتی كانت 
تلقی Lacs‏ من الدول العربية وعلی رأسها مصر . ویلقی المولف باللوم على عيد 
الناصر فى حرب ۰۱۹۱۷ وپری أنه كان يريد تحقیق نصر سیاسی أو عسكري, 
لیسحب البساط من تحت آقدام الأردن والمملكة العربية السعودية Laag‏ 
الحلیقان الرئیسیان لبریطانیا والولایات المتحدة فى المنطقة . ویعتقد المؤلف 
بأنه كان هناك انقسام عربی بين دول ملكية ودول راديكالية « وهذا الانقسام كان 
من نتائجه المنافسة على الزعامة العريية. ومن ثم كان عبد الناصر يريد أى 
نصر عسكرى أو سياسى يحقق له مثل هذه الزعامة. 

ویک المؤلك على أن SGN‏ اتسوفیتی كان يمن E EEA EEE‏ 
قبيل الحرب» متها ما يفيد بأن إسرائيل قد حركت ۱۱ فرقة إلى الحدود 
الشمالية ريما لعمل تحرك ما تجاه سورياء وكان من نتيجة ذلك أن طلب 
عبد الناصر من الأمم المتحدة سحب المراقبين الدوليين على طول الحدود 
المصرية مع إسرائيل. 

رشن Peal pall‏ ای حرج نی 181/7 رک dakie‏ 
وتأثير تلك الحرب على العلاقات بين عبد الناصر وبریطانیا, وکیف انتهت 
بهزيمة عبد الناصر وإعادة افترابه من برپطانیا . 

و فن ا مان قافا E‏ المهيانى البريظاتية عل E‏ 
الأرشيف البریطانی Public Record Office‏ ووثائق مجلس الوزراء البریطانی 
Cabinet Office‏ ووثائق وزارة المستعمرات Colonial Office‏ ووزارة gladi‏ 
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البريطانية Office‏ 010056(آووثائق مکتب رئيس الوزراء البريطاتى Prime‏ 
Minister's Office‏ هذا بالإضافة إلى قائمة من الوثاثق والمذكرات المنشورة 
والدراسات الحديثة المتعلقة بالموضوع. 

على af‏ حال فإننا قد نختلف مع المولف بداية من عنوان الکتاب وهو 
بريطانيا وناصرء حيث لم يشر . مثله فى ذلك مثل الكتابات الغريية . إلى مصرء 
وكأن العلاقات مع مصر هی العلاقات مع عبدالناصر واختزلت مصر فى 
شخص عبدالناصرء وأتصور أن هذه النظرة نابعة من المقولة الفربية التى ترى 
«آن كل الأمور فى الشرق الأوسط تدار بالزعامات الشخصية». وهذه النظرة 
تعنى غياب أى شكل من الأشكال المؤسسية التی يمكن للغرب أن يتعامل معهاء 
وغياب الكيانات السياسية التى تعبر عن وجود شكل من أشكال الديمقراطية. 
وقد تكون هذه النظرة بها شيء من الصحة:. لكن لا بد أن توضع الأمور 
والأحداث فى سياقها التاريخيء فعبد الناصر وليد فترة مهمة من التاريخ 
الاتساني, فترة التحرر من نير الدول الاستعمارية التى كانت تتحكم فى مصير 
العديد من دول العالم الثالث: وکانت بريطانيا أكبر مثال للدول الاستعمارية: فمن 
الطبیعی أن تتحدث عن عبد الناصر باعتباره ديكتاتورا شبيها بهتلر أو 
موسوليني. ليس لأنه کذلك. ولكن فقط لأنه عطل المصالح البريطانية فى 
المنطقة. وأخرجها منها نهائياء فالقضية إذن قضية مصالح وليست توصيفا 
لأشخاص . 

وهذا الكتاب يرسم صورة ريما تكون من وجهة نظرنا ليست بالجديدة 
للعلاقات بين بريطانيا وعيد الناصرء الا أنها أعطت صورة تتسم بالشمولية لهذه 
العلاقة. حيث سمحت الفترة التاريخية للمؤلف ‏ والذى كان موفقا فى اختيارها . 
أن يتابع هذه العلاقة منذ البداية ليقدم لنا فى النهاية صورة لا تعبر عن وجهة 
نظره بقدر ما تعبر عن وجهة نظر مصادره التاريخية التى اعتمد عليها وخاصة 
المصادر البريطانية. 


د . صيرى أحمد العدل 
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المؤلف: د .مصطفى الفقي 
الكتاب: من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح 
التاشر: دار الشروق » القاهرة ٠٠١4‏ 

الدكتور مصطفی الفقى هو أحد المفكرين المصريين المعاصرين ء له 
إسهامات فكرية عديدة ومتتوعة. ويأتى هذا الكتاب كأحد هذه الاسهامات r‏ 
حيث يحتوى على عدة أفكار فى شكل مقالات مستقلة تعالج قضايا فكرية 
متنوعة تتعلق agag‏ الوطن وشواغله ‏ وتمثل فى مجملها دراسات لواقع الحال 
فى مصر فى أبعاده السياسية والاجتماعية والقومية مع التطرق لعلاقات مصر 
الخارجية مع الدول العريية ودول الجوار وبعض القوى العالمية . آهمها الولايات 
المتحدة الأمريكية. وجاء عنوان هذا الكتاب حاملا عنوان الدراسة الأولى فيه . 
وهو ( من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح ). ويتكون الكتاب من £1 دراسة أو مقال؛ 
ويقع فى TVA‏ صفحة من القطع المتوسط . 

ويستعرض الدكتور مصطفى الفقى فى الدراسة الأولى للكتاب التفرقة 
الجوهرية بين مفهوم الثورة ونزعة الإصلاح ۰ حيث تتمثل تلك التفرقة بالدرجة 
الأولى فى طبيعة الإجراءات الاستشائية التى ترتبط عادة بالثورات وتؤدى إلى 
تعطيل الديمقراطية أحيانا » كما تكمن بعض عناصر التمييز كذلك فى حجم 
التركيز الذى يقترن بحركات الإصلاح والذى يعطى زعماؤه أدواراً لا تخلو من 
مبالفة ولا تبرأ من غموض. ثم يتصدى المؤلف لخصوم ثورة يوليو سنة ۱۹۵۲ 
محاولاً الرد على انتقاداتهم لتلك الثورة « وموضحا أن الأحوال التى سادت مصر 
قبل الثورة لم تكن لتتغير بغير قیام الثورة e‏ وأن المشروعات الکبری التى أحدثتها 
الثورة لم تكن لتحذث فى ظل الظروف والأوضاع التى كانت تعيشها مصر من 
قبل . وأن تلك الثورة هی ثورة شعب كان فى مقدمته الجيش الذی هو جزء من 
نسيج ذلك الشعب i‏ مع اعتراف المؤلف بغياب الديمقراطية ونقص المشاركة 
السياسية بعد قيام الثورة نظراً للممارسات الأحادية لمفهوم التنظيم السياسى 
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الواحد بدماً من هيئة التحرير مروراً بالاتحاد القومی وصولاً إلى الاتحاد 
الاشتراکی 

ثم يتعرض الموّلف فى دراسته الثانية إلى مؤسسات الحکم ۰ محاولاً المقارنة 
بين دور الفرد ودور المؤسسة فى الحياة العامة المصرية. وفی هذا المجال يؤكد 
على أهمية دور الفرد فى حياة الأمم والشعوب i‏ خاصة مصر i‏ وضرب أمثلة 
على ذلك بقوله LAL‏ حينما نتحدث عن رواد التنوير نذكر delay‏ رافع الطهطاوى i‏ 
وحيتما نتحدث عن الفلاح المصرى فى الجيش نتذكر آحمد عرابی» وحينما 
نتحدث عن بنك مصر نشير إلى طلعت حرب e‏ وحين نتحدث عن الجامعة 
المصرية نشير إلى أحمد لطفى السيد dlog‏ حسين e‏ وغيرها من المجالات » إلى 
درجة أن الأحزاب السياسية قد اختزلت دورها هى الأخرى لتصبح ممثلة فى 
شخوص محددة وآفراد بذاتهم » مما يدل على ارتباط الفرد بالمؤسسة وتجسيده 
لها وأهميته فيها . 

ثم يتحدث المؤلف » فى دراسة أخرى ۰ عن حيوية النظم السياسية من حيث. 
استقرار السياسات وتجدد الأفكار ۰ ويشير بصدد ذلك إلى أن التجدد- وهو 
جزء من عبقرية هذا الشعب وتراثه العريق- هو القادر على استيعاب القضايا 
وامتصاص الصدمات والموازنة بين الثوابت والمتفيرات واستلهام الأفكار من 
الحكومات التى ليست هذه وظيفتها باعتبارها تعبيراً عن السلطة التنفيذية . 
ولكن يجب أن تنطلق الأفكار والرؤى والاجتهادات من الأحزاب السياسية 
ومؤسسات المجتمع المدنى الأخرى من جامعات ونقابات وجمعيات أهلية 
وغيرها a‏ فالحكومة هی جزء من التظام السياسى وليست كل هذا النظام « ومن 
ثم فإن تغيير الحكومات لا يعنى بالضرورة التعبير الوحيد عن حيوية النظم 
السياسية إلا إذا كان التغيير موضوعيا يستند إلى أسباب تتعلق بتجديد الأفكار 
وتطوير السياسات ۰ وبذلك يكون التغيير موشراً لحيوية النظم ودليلا عليها . 

ثم یتحدث المؤلف فى دراسة آخری عن (العوامل الداخلية والمؤّثرات 
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الخارجیة) متخذاً من هزيمة يونيو عام ۱۹۲۷ نقطة تعول للتعبیر عن منطق 
التغيير فى السیاسات الداخلية والخارجية لمصر . ومحاولاً إلقاء الضوء على 
جهود الرئیس جمال عبد الناصر فى التفییر الذى استمر خلال الفترة من يونيو 
۷ حتی رحیله فی سپتمبر سنة ۱۹۷۰ ۰ 

ويؤكد الم ولف فى إحدى الدراسات التی حفل بها الکتاب (المصریون بين 
الوطنية والسیاسة) بأن المصریین قد یختلفون فى الرؤى السياسية ‏ لکنهم أبداً 
لا یختلفون alal‏ المواقف الوطنية ء وأن الادانة السياسية لعصر معین أو انتقاد 
ممارسات الحکم فى فترة بذاتها لا يجب أن تخضع لعملية تعمیم تختلط فیها 
الأوراق وتمحو فيها السیثات کل الحسنات . olg‏ المصریین یکونون دائما التعبير 
الصادق عن ضمير آمتهم وشموخها. ومن ناحية أخرى . فإن استقراء التاریخ 
الحدیث يؤكد أن ثورة المصری لکرامته تسبق ثورته من أجل معدته » فلقد ثار 
المصریون فى القاهرة مرتین ضد الحملة الفرنسية عندما تعرضت حرماتهم 
ومقدساتهم للانتهاك. كما ثار الشعب المصری عام ۱۹۱۹ ضد السپطرة 
الاجنبية ولعدم تحقیق مطالبه الوطنية قبل أى شخ آخر . 


ویتحدث المولف عن الرئیس محمد آنور السادات فى مقال بعنوان (صاحب 
القرارین) . مؤكداً أن السادات یمثل نمطأً خاصاً ونموذجاً فريداً فى التاريخ 
السياسئ والهسکری لمصر الحدیلة « bags‏ تمبیراً هن الشخصیة المتمندة 
الألوان . المتنوعة bales!‏ الفرية العطاء , الشاملة الرژی. وأن السادات 
أحسن فهم طبيعة إسرائيل بدءاً من تاريخ قیامها مروراً بسیاساتها التوسمية 
وصولاً إلى مواجهاتها المختلفة مع جیرانها » وآنه كان واعیا لمخاطر السیاسات 
الاسرائيلية على الأمن القومی المصری والأمن القومی العربى « وأدرك أن عامل 
الزمن لیس فى صالح أصحاب الأرض المحتلة . وآن التقادم یضع شعوراً بالتمود 
على الواقع « ويعطى الغير ذريعة لتبریر الوضع الراهن وخلق عادة التسلیم به . 
لذلك اتخن قرار الحرب الشچاع لیکسر حالة اللا سلم واللا حرب ویحقق نصراً 
مؤزراً هو الأول والأهم فى تاريخ الصراع مع إسرائيل . 
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ویتتاول المولف مسألة الانفتاح الاقتصادی فى عهد السادات ؛ ویری أن 
هذا الانفتاح كان استهلاكيا إلى حد كبير » استفلت فيه طبقة جديدة فى 
المجتمع الفرصة لتكوين ثروات فى مرحلة الانتقال من الاقتصاد الموجه إلى 
الاقتصاد الحر » تلك المرحلة التى تواكبت مع التوجه السياسى المصرى فى 
العلاقات الدولية من الشرق إلى الغرب i‏ مع محاولة تطبيق المبادئ 
الديمقراطية الفريية Las‏ يتناسب مع المجتمع المصرى . 

كما یتتاول المؤلف مسألة السادات والجماعات الإسلامية » مشيراً إلى أن 
السادات ریما كان المسئول عن نمو الجماعات المتطرفة وتزايد قوتها بعد أن 
فتح لهم الطريق لينشطوا فى الجمعيات والتنظيمات المختلفة بغية إحداث توازن 
مع الجماعات اليسارية المتهمة بالعداء لحكمه وسياساته كما يشير إلى أن 
السادات فى توجهه نحو القوى الإسلامية إنما كان تعبيراً واستجابة للمناخ العام 
الذى ساد بعد نكسة عام ۱۹7۷ ۰ والذى كان يميل إلى التقرب إلى الله والبعد 
عن القوى الشيوعية . 

ويتعرض المؤلف للعلاقة بين السادات والأقباط مؤكداً على أن الصدام الذى 
حدث بين السادات والأقباط لم يكن له ما يبرره على الإطلاق ۰ حيث أن 
السادات فى سياساته الداخلية والخارجية كان يسعى إلى إطلاق حرية رأس 
المال الخاص والانفتاح الاقتصادى والتقرب من الدول الفربية والولايات 
المتحدة؛ وكل ذلك كان بمثابة مغريات لا تتعارض مع تطلعات الأقباط المصريين 
الذين لحقت يهم أضرار كثيرة نتيجة لقوانين التأميم وسياسة الاقتصاد 
الاشتراکی المركزى الاتجاه والتوجه . 

ويتحدث المؤلف عن حصاد القرن العشرين بالنسبة لمصر فيذكر أن ذلك 
الحصاد كان مرتبطا بالمتغيرات التى حملها ذلك القرن على الصعيدين العربى 
والعالمي» ويعنى بذلك المتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. 
وهو ما شكل فى مجمله ملامح وشخصية مصر المعاصرة من خلال العديد من 
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المواقف والاحداث والتطورات التی حملتها تلك المتغیرات الداخلية والخارجية e‏ 
التی استمدت منها بواکیر الحركة الوطنية مع بدایات ذلك القرن متمثلة فى 
نشاط مصطفی کامل ومحمد فرید وسمد زغلول. وما تمخض عن تلك 
المتفیرات من قیام ثورة ۹ بما کانت تمثله من تحدی لسلطات الاحتلال 
البریطانی فى وحدة وطنية مصرية رائعة» ثم صدور تصریح ۲۸ فبرایر سنه 
۲ الذی نص على استقلال مصر وانتهاء سنوات الحماية البريطانية التی 
أعلنت مع بداية الحرب العالمية الأولى VANE)‏ - ۱۹۱۸). ثم دور مصر القومی 
العريى بعد قيام ثورة يوليو ۰۱۹۵۲ وحملها لواء القومية العربية وعدم الانحياز. 
كما يرصد المؤلف تطور الثقافة والتعليم فى مصر من الكتاتيب إلى الجامعات ۰ 
ومكانة الأزهر ورسالته ومستقبله . وكذلك دور الكنيسة المصرية . 

ويتعرض المؤلف إلى العلاقات المصرية - الأمريكية من خلال عدة مقالات 
ضمنها فى كتابه هذا . ومن تلك العلاقات ما يمكن رصده من خلال حوار 
مصرى - أمريكى بكل مقومات ذلك الحوار من اتفاق أو اختلاف فى الرؤى وفی 
العديد من القضايا والهموم المشتركة. كما يتوقف ليتأمل مغزى تكريم السفير 
الأمريكئ الأسبق (دانيال كيرتزر). ثم يتعرض فى مراجعة وتأمل لمواقف مصر 
والولایات المتحدة بخصوص بعض القضايا الداخلية والعريية والدولية . 

ويرصد المؤلف من خلال دراسة بعنوان ( العبث بالتاريخ) العديد من 
الإشكاليات » منها أن مفهوم المعاصرة مازال يسلب من موضوعية الرواية 
التاريخية أهم عناصرها ويهبط بها إلى مستوى الشعور الذاتى المباشر على نحو 
يجعل نبرة الأنا طرفا فيه أحيانا , وأن العمل التأريخى (من وجهة نظر المؤلف) 
اعتمد فى معظمه على عملية السرد التلقائى فى غيبة الوثيقة !!و بصدد ذلك 
يشير المؤلف إلى أن تاريخنا قد حفل بأصنام قائمة وأقنعة زاگفة حتى أننا لم 
تتمكن من إعطاء كل حدث فى تاريخنا الحديث دلالته العلمية والتاريخية 
الصحيحة. ويزعم أن هناك مراحل عديدة من تاريخنا الحديث سوف تظل فى 
حاجة إلى إعادة نظر , كما أن هناك أحداثا كثيرة ما زالت تفتقد إلى 
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الموضوعية فى التحلیل. ويؤكد الکاتب على أن الحرية تمثل شرطا اساسیا 
لنجاح المورخ فى مهمته وتحقیق رسالته . فالتاریخ لا يكتب تحت وطأة نظرية 
سياسية بعینها . أو بتوجیه من نظام حکم بذاته ؛ بل لابد أن يشعر المورخ بأنه لا 
سلطان عليه إلا سلطان الوثيقة وضمير المهنة التی اختارها طریقا لحیاته . كما 
أن التعددية الثقافية مهمة للمؤرخ . والتزاوج الفکری آمر ضروری له › فلابد أن 
یضرب بسهم فى العلوم الاجتماعية الأخرى » إذ إن المؤرخ النابه هو الذی يلم 
بكافة الاهتمامات فى المجالات الرئيسية لمراحل التاریخ المختلفة بدءاً من 
الأدب والفن i‏ مروراً بالقانون والاقتصاد ۰ وصولا إلى الحياة اليومية للمجتمع . 
مع ضرورة أن یظل الضمیر الوطنی آمراً جوهریاً لكل من یتصدی للدراسات 
التاريخية. ویتطلع الکاتب من المژرخین المماصرین بأن پرصدوا عبقرية 
الشعب المصری تجاه قضیتی الحرب والسلام فى الصراع العربى - الاسرائيلي, 
وکیف استطاع هذا الشعب أن يوازن بين الثوابت والمتفیرات . من حيث احترام 
اتفاقية السلام مع إسرائيل دون انتهاك حدودی إرادى واحد من جانب مصر, 
بینما ظل التطبیع بطيئاً ومحدوداً OY‏ مشاعر الشعوب محکومة بشيء آخر 
یتصل بمتطق العدل وضروراته + ومفهوم الحق ومقتضیاته وشمول السلام 
وضماناته. فالمهمة العاجلة آمام مرخینا هی توثیق تاریخنا الحدیث وحرمان 
الطرف الآخر من الاتفراد وحده عالمیاً بحق الرواية التاريخية عن کل ما یتصل 
بتاریخنا على وجه خاص أو بتاریخ آمتنا العريية بوجه عام . 

والکتاب بالإضافة إلى ما عرضنا له یحتوی على العدید من المقالات 
والرؤى الأخرى الجديرة بالقراءة والتأمل . 


د. حسين إبراهيم العطار 


الإصدارات الحديثة 
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- آیمن السید عبد الوهاب: مياه النیل قي السياسة المصرية ... ثلائية التتمية 
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- خالد عزب وآحمد منصور: تاريخ مطبعة بولاق , تقدیم وإشراف إسماعيل 
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للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية . القاهرة ۲۰۰۶ . 

- صبري أحمد العدل: تاريخ سیناء الحدیث ۱۰۱۷-۱۸۱۹ ۰ ساسلة مصر 
النهضة. دار الکتب والوثائق القومية , القاهرة ۲۰۰۶ . 

- عبد الحمید عبد المجید شلبي: موقف البعثة الأمريكية في مصر من مقتل 
بطرس غالي ۰۱۹۱۰ القاهرة ۲۰۰4 . 

~ عبد الرحیم عبد الرحمن عبد الرحیم: فصول من تاريخ مصر الاقتصادي 
والاجتماعي في العصر العثماني ۱۷۹۸-۱۵۱۷ ۰ الجزء الأول . دار الکتاب 
الجامعي , القاهرة ۲۰۰۶ . 

- عبد المعطي البيومي سالم : دور مصر في المقاطعة العريية للمنتجات 
الصهيونية في فلسطین ۱۹۶۸-۱۹۶۵ ۰ القاهرة ۲۰۰۶ 

- عبد الوهاب أحمد عبد الرحمن: مصر والسيادة على السودان . نهاية حقبة 
تاريخية » دار العلوم للنشر والتوزیم i‏ القاهرة ۲۰۰۶ . 

- عفاف لطفي السید : مصر في عهد محمد علي ؛ ترجمة عبد السمیع عمر 
زین الدین » المجلس الأعلى للثقافة , القاهرة ۲۰۰۶ . 

- فاطمة کاظم وعدلي ابو طاحون :المرأة الريفية ...عطاء عبر التاريخ . 
المجلس القومي للمرأة . القاهرة ۲۰۰۶ . 

- فوّاد سراج الدین :ذكرياتي السياسية i‏ دار التعاون . القاهرة ۲۰۰۶ 


ot‏ ال صدارات الحديثة 


> محمد الجوادي: من بين سطور حیاتنا الأدبية . ثلاثية التاريخ والسياسة 

والأدب ‏ جهاد للنشر والتوزیع . القاهرة Yer!‏ 
: صانع النصر ... سيرة حياة المشیر أحمد اسماعیل , دار 
جهاد للنشر ء القاهرة ۲۰۰۶ . 

- محمد السعيد جمال الدین: الدور المصري والايراني في مجال حوار 
| لحضارات » مركز الدراسات الشرقية Anala:‏ القاهرة ۲۰۰۶ . 

- محمد سهيد العریان: حياة الرافعي ۱۹۱4-۱۹۰۵ ء الهيئة العامة لقصور 
الثقافة . الماهرة ۲۰۰۶ 
۱۹۵۰-۰۰ ۰ عين للدراسات والبحوث الانسانية والاجتماعية , القاهرة 
You!‏ . 

~ محمد نعمان جلال: التفاعل الفكري بين مصر ومحیطها العربي . الهيثة 
المصرية العامة للكتاب , القاهرة ۲۰۰۶ . 

- محمود عابدین صالح: العلاقات السودائية المصرية وآفاق تطورها ۰ مكتبة 
مدبولي . القاهرة ۲۰۰۶ ۳ 

- مصطفی عبد الفني: آسرار ثورة يولية . دار آطلس « القاهرة ۲۰۰۶ . 

~ مصطفى الغریب: محمد حسین هیکل ودوره في السياسة المصرية VAMA)‏ = 
۳ القاهرة ۲۰۰۶ . 

- مصطفى الفقي: من نهج الثورة إلى فكر الإصلاح i‏ دار الشروق » القاهرة 
4Yek‏ 

" وحيد عبد المجيد: الإصلاح المسياسي ... بين الاستتطاب الإسلامي 
والعلماتي, دار التعاون › القاهرة ۲۰۰۶ ۳ 


مجلة مصر الحديثة oti‏ 


- یونان لبیب رزق : الأهرام دیوان الحياة المعاصرة ؛ الجزء الحادي عشر . 
مركز تاريخ sal ail‏ مؤسسة الأهرام » القاهرة ۲۰۰۵ . 

- آحمد عيد الحفیظ : نقابة المحامین . صورة مصر في القرن العشرین ۰ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية i‏ مؤسسة الأهرام e‏ القاهرة ۲۰۰۳ . 

- سلیمان محمد حسین: تجار القاهرة في القرنین السادس عشر والسابع 
عش الهيئة المصرية العامة GUSH‏ » القاهرة ۲۰۰۳ . 

- صباح مصطفى حسن المصري :النظام الحزبي في مصر . دراسة مقارنة بين 
النظم الوضعية والشريعة الإسلامية ‏ دار الجامعة الجديدة للنشر e‏ 
الإسكندرية ۲۰۰۲ . 

- عباس الطرابيلى: أحياء القاهرة المحروسة » الدار المصرية اللبنانية e‏ 
القاهرة ۲۰۰۲ . 

- محمد حداد: محمد عبده: قراءة جديدة في خطاب الإصلاح الديني « دار 
الطليعة للطباعة والنشر ء بيروت ۲۰۰۳ . 

- ممدوح آنيس فتحي: مصر من الثورة إلى النكسة » مقدمات حرب حزيران 
يونيو ۱۹١۷‏ ۰ مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية e‏ الامارات 
العربية المتحدة ۲۰۰۳ 

- نايف الرشيدات: جمال عبد الناصر في الميزان » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ؛ بيروت ۲۰۰۲ . 

- هدى شعراوي: مذكرات هدى شعراوي . رائدة المرأة العريية الحديثة e‏ دار 
المدى للثقافة والنشر . دمشق , ۲۰۰۳ 

' - آحمد صلاح الملا: مصر والعروبة... أزمة الوعي وإشكالية الهوية . مصر 

العربية للنشر والتوزیم i‏ القاهرة ۰۲۰۰۲ 


وك الإصدارات الحديثة 


إصدارات باللغة الإتجليزية 

* Abdel _Rahman, Maha : Civil Society Exposed , The Policies of 
NGO's in Egypt , American University in Cairo Press , 5 , 

* Hamamsy , Chafika Soliman : Zamalek, The Changing Life of a 
Cairo Elite , 1850- 1945, American University in Cairo Press , 
2005. 

* Ahmed , Heba Farouk : Pre- colonial modernity , the state and the 
making of nineteenth century , Cairo's urban form . Ann Arbor , 
Mich ., UMI Dissertation Services , 2004. 

* Aubrish , Said K., Nasser : the last Arab ‚Thomas Dunne Books / S1. 
Martin's Press , New York , 2004. 

* Johnson , Amy J. : Reconstructing rural Egypt ... Ahmed Hussein 
and the history of Egyptian development , Syracuse , N.Y , Sy- 
racuse University Press , 2004. 

* Kassem , Maye : Egyptian politics ... the dynamics of authoritarian 
rule . Boulder , Colo ., Lynne Rienner Publishers , 2004. 

* Deborah Manley and Sahar Abdel- Hakim " Editors" : Travelling 
through Egypt .. from 450 B.C. to the twentieth century , American 
University in Cairo Press , 2004 . 

* Crowdy , Terry : French soldier in Egypt , 1798-1801 , the Army of 
the Orient , Oxford , Ospray , 2003 . 

* Gorman , Anthony : Historians ... state and politics in twentieth cen- 
tury Egypt , contesting the nation , London , New York , Routledge 
Curzon , 2003 

* Irene A. Bierman " Editor " : Napoleon in Egypt , Center for Near 
Eastern Studies , Itacha Press , Los Angeles , 2003 . 

* Khatib , Hisham : Palestine and Egypt under the Ottomans , Tauris 
Parke, London , 2003 . 

* Kyle , Keith : Suez ... Britain's end of empire in the Middle East , 
LB. Tauris , London , New York , 2003. 

* Mc Namara, Robert : Britain , Nasser and the balance of power in 


مجلة مصر الحديثة o1‏ 


the Middle East , 1952-1967 ... from the Egyptian revolution to the 
Six - Day War , London , Portland , OR, Frank Cass , 2003. 

* Mondal , Anshuman A. : Nationalism and post - colonial identity ... 
culture and ideology in India and Egypt , London , New York , 
Routledge Curzon , 2003 . 

* Poole , Sophia Lane : The Englishwoman in Egypt... letters from 
Cairo written during a residence there in 1842-46 , edited with an 
introduction and notes by Azza Kararah , American University in 
Cairo Press , 2003. 
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